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الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی مه الهادی 
الأمين . اللهم بك أستعينْء وبك أستبين» وعليك أتوكل . 


أمَا بعد فانه لیس في مقدور أي مثفّف أن ینکر ما للڈرس 

البلاغی العربن من آهمية في |دراك بثية الکلام العربی» والاسس التي 
ينهض عليها انشاء نماذجه الممتازة. ولا نذيع سرا حين نذهب إلى 
القول إِنّه توافر لهذا الدرس - عبر ما يربو على ثمانية قرون - ذهنیّات 
موهوبة وضعت نصت أعينها أن تتبيّن تلك الأسراز التي تجعل ضربًا 
من الکلام مقدّمًا مرموقا موموفا. اذ تدل البدایات التي قيض لنا أن 
نعرفها في مسيرة الحياة العقلية للانسان العربي على أن هذا الانسان 
كان راقيًا عقليًا ووجدانیّا منذ أن استَخفْئْه تلك الصور الكلامية الرفيعة 
التي انطوی علیها شعرٌ العرب وخطابتهم وجکمهم وأسجاعهم قبل 
الإسلام. وحين بزغ فجرٌ الإسلام كان العربيّ بعيش في صحرائه في 
متحفی لروائع الفنّ الادبی العربی؛ وهي روائعٌ آبدعنها قرائخ أساطينّ 
أمثال امریء القیس والابغة وزهیر وطرفة وعنترة ولبید وف بن ساعدة 
وسواهم. ویشاء الحكيمٌ الخبیر أن یکون اعجاز آخری الرّسالات 
اعجازّا بيانيّاء وقف آمامه العربی مشدومًّا مبهوزا» ينطق باسمه 
الولیذ بن المغيرة حين یقول عن الذکر الحکیم: انه يعو ولا يُعلى 

عليه). وشهادة العدو بالفضل لا ترذ في محكمة تبيّن ۲ الحقيقة الناصعة 
وتلنس الطريقة النافعة. وطبيعي آن یضاعف اید إحساس العربيِ 


٥ 


المسلم بالجمال الذي لا یعیله جمال وبالزوعة التي تجوز طوقٌ 
الخیال. ونسمح لانفسنا بأن نزعم أنْ أسلوب الذکر الحکیم شکل بدءا 
من منتصف القرن الأول الهجري أفقًا جماليًا عاليًا أسهم ‏ مع عوامل 
آخر - في إذكاء الذهنية العربية الإسلامية فی وخهتین : 

- الأولى وجهة إبداعيّة فتية تمقلت في توق إلى محاكاة نماذج 
البيان العالي في الذكر الحكيم؛ وهو توق وجد تعبيرّه فی محاولات 
نسبت إلى ابن المقفع وغيره ممن قيل هم حاولوا مضاهاة البيان 
القرآنى. وأيّا كان القول فى“ صحة هذه المحاولات فإنْ ما هو حقيقةٌ 
لا یدانیها الشك أنّ الافق الجمال القرآنيّ كان ماثلا في الذهنية العربية 
على مدى عدة قرون» وقد عمل في صورة الحافز المنشط على 
الارتقاء بنماذج البیان العربي جملة. ۱ 

۔ الثانية وجهة دزسية جعلت همها في محاولة الإجابة عن هذا 
السؤال: ما الذي یجعل بعض صور الكلام خيرًا من بعض؛ ومن ثم: 
ما هذا الذي يجعل أسلوبَ القرآن الكريم «یعلو ولا يُعلى علیه»؟ 

وقد نُصيب في القول إن السؤال عن ماهيّة البلاغة قد بدأ في 
آواخر القرن الهجريّ الأوّل ومطلع القرن الثاني. ثم إِنّه بين الجاحظ 
(ت ۲۵۵ ه) وعبد القاهر الجرجاني (ت 1۷۱ ه) تطور درس البيان 
العربی تطورًا كبيرّاء احتل فيه عبد القاهر عُلِْيا درجات السّلم. وقد 
أف - في جملة ما آلف - کتابیْن في صميم الدّزس البلاغيّ المتميّز: 
دلائل الإعجازء أسرار البلاغة. والحق أنْ عبد القاهر کانء حتى وقت 
تألیفه الكتابَيّن» خيرٌ من تلمّس سس البيان العربي» وحدد جمالیّاتِ 
الفنَ الادبی عند العرب في دلالاتِ التراکیب وفي التصویر البياني 
المتمئل في التشبیه والمجاز والکناية. ثم جاء بعده عالِمٌ آخر لا يقل 
عنه. هو آبو یعقوب يوسف السكاكي (ت555ه) الذي خصن الڈزس 
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البلاغي العربي بشطر من کتابه القیّم «مفتاح العلوم». ویتمثل إسهامه 
في تهذیب مسائل البلاغة وترتیب آبوابها وفق عقلیّة منطقيّة تثسم بقدر 
کبیر من التعمّق والتقضی. وان ضاعف ذلك الابتعاةً عن النص 
والاغراق في التجرید. وظل من جاء بعده يدور في فلکه ویعشو إلى 
ضوء ناره . 


ومهما یکن. فإ ضرورة المام دراس العربية بقواعد البلاغة 
العربية تتجلى في عذة آمور : 

۱ - أن الالمام بهذه القواعد یمکن الدارس من إدراك حقيقة 
التفوّق الذي تحظی به العربية بين اللغات جميعًا. ذلك أن جمهرة 
العرب والمسلمين يقولون بهذا التفوق» لكنّ رأيهم هذا محكوم بنظرة 
عاطفية مبعنها احترامٌ لکتاب الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة 
والسلام التي صيغت بهذه اللغة الكريمة. لكنّ قليلين هم الذين 
يدركون حقًا جمال العربية وأسرارّها وقدرّتها التعبيرية العالية. ولعل 
نفرًا محدودًا من المتحدثين بالعربية الیومٌ يدركون أن العربية تعبّر من 
خلال الصياغة والتراكيب إلى جانب تعبيرها من خلال الدلالات اللغوية 
للمفردات» وهي تنفرد بهذا بين لغات الأرض» فيما نعلم. 

۲ - أن الإلمام بهذه القواعد يساعد المسلمٌ؛ أو الدارس جملت 
على فهّم كتاب الله سبحانه وإدراك شيءٍ من الجمال والجلال في 
أساليبه. وما هذا بالمطلب الهین؛ فإنّه من هذه النقطة انطلق ركت 
الحقّ على هذه الأرض» ومن هذه الومضة آشرقت الأرض بنور رتها 
ومن هذه الرحمة استظلت الإنسانية بعدالة السماء. فالعرب الذين غيّروا 
وجة الدّنيا في قليل من السنین كان قد ازدهاهم قبل ذلك البيان القرآني 
الذي كان يأتيهم به محمد عليه الصلاة والسلام فإذا بهم يغدون 
فرسان التهار رهبا الليل؛ وما ذلك الا لأن العربيّ فهم النص القرآني 


۷ 


فهمًا خاضا جعله مستيقنًا تمامّا أن هذا الکلام لیس في طرق البشر 
وأنه من عند قيّوم السموات والأرض محالت وأنْ الأوامر والئواهي 
التي ينطوي عليها ينبغي أن تنقذ بأقصى قذر من الدقّة. ولا نخال ذلك 
يغيب عن دارس لأسلوب الذّكر الحكيم مقارنٍ بین صورته المكيّة 
وصورته المدنيّة. ففي مستطاعنا القول دون حرج أن التنزیل المكىّ 
بخاصة صاغ نفوس المسلمين الأوائل صياغةً جديدةً بعد أن اقتلع منها 
نوازع الشرك والوثنيّة» وأعذها لتلقّي التّنزیل المدنيّ في آسلوبه الهادىء 
الرزين الجامع بين وداعة الإيمان وبَرد اليقين. 


 "‏ أن الالمام بهذه القواعد يمكن المدرس أو الباحت من 
توصيل ما يريد توصيله من فکر إلى الآخرين» وكذا إدراك حقيقة ما 
يريده الآخرون فيما يحاضرون ويؤلّفون . وقد نكون غير مخطئین إن 
نحن قلنا إِنُنا نستخدم في لغتنا المَحْکِیّة معظعمَ القواعد البلاغية دون 
قصدٍ إلى ذلك» لكئنا حين نشرع في المحاضرة والتأليف نجد صعوبة 
بالغة فى ذلك؛ لانشغالنا بضرورة أن يأتى کلامنا فصيحًا؛ ممّا هو على 
قدر كبير من الصعوبة بالنسبة إلى معظمنا. 


٤‏ ۔ أن الالمام بهذه القواعد يبصّر جمهرةً العرب والمسلمین 
بقيمة هذه اللغة» وحين یعرفون هذه القیمةً پلزمون هذه الله ویعضون 
علیها بالنواجذ وفق قول المصطفی عليه الصلاة والسلام: لیا ابن 
عبّاس» عرفت فالزم!. وحین يلزمون جميعًا هذه اللغة ویؤڈون ما لها 
من حقوق عليهم يكونون قد قروا آصرۃً من أقوى الأواصر تشد بنيّانهم 
وتسد كياتهم» وهي آصرةٌ اللغة الواحدة الأثيرة إلى القلوب التي شاء 
سبحانه أن تكون لغة خطابه للبشر. 

۱ وقد هيّأ الله - سبحانه ‏ أن أَعِدً هذا الکتاب لدارسي البلاغة 
العربية من طلبة أقسام اللغة العربية في الجامعات وسواهم ممّن ینشدون 


۸ 


تعرّف البیان العربي والوقوف على آسراره. وراعیث أمرًا آراه على قدر 
کبیر من الأهمية؛ وهو إيضاح القاعدة البلاغية وابانه الاساس الذي 
قامت عليه أو استنبطت منه» وآکثزت من الشواهد والامثلة التي تنتصر 
للقاعدة وتشد آژزها. وآئرث أن تکون الشوامدُ مورّعةً بين الذکر 
الحکیم وروائع الشعر العربي. وعمدث في الاعم الاغلب إلى تلخیص 
القضيّة البلاغيّة المعروضة بعد تفصیل القول فیها مما یساعد على 
التحصيل. وختنث كلّ مبحث بطائفةٍ لا باس بها من الأسئلة تمثل 
لمادّة البحث المقدمت وائبثث إجابات هذه الأسئلة على الترتیب الذي 
جاءت عليه الأسئلة نفسْها. ولديٌ يقينٌ من أن مثل هذا المسلك 
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سیجعل الدارس أقدرٌ على التمكن من إدراك المعلومات المقذمة وأجرا 
على ممارسة القاعدة في تضاعيف ما ينشىء من الكلام. 

وواقمٌ الحال أن الدّارسٌ كان ماثلا أمامي عند إثبات کل معلومة 
ُفئها فی هذا الكتاب؛ فهو الهدف الأول والهدف الاخیر. 

وأستطيع أن آقول مطمئئًا إِنْ هذا الکتاب قد آتی على كل 
مباحث ما عرف في عصرنا ب «علوم البلاغة العربیة»؛ ومن هنا جاءت 
تسمیتی إياه : «المفصّل في علوم البلاغة العربية». 

وقد قَدّمثٌ للكتاب بموجز تناو فيه تاریخ التأليف البلاغي عند 
العرب ومقدمة عن دلالة کل من الفصاحة والبلاغة جعلُھا بمثابة 
التمهید لعزض قضایا البلاغة العربية. وجعلت الکتات نفسه فى ثلاثة 
أقسام» أطلقت على کل منها اسي «کتاب»؛ ومن هنا كنت آمام : 
الکتاب الأول في علم المعاني؛ والکتاب الثاني في علم البیان 
والکتاب الثالث في علم البديع. وفي مباحث علم البدیم بخاصّةٍ كان 
لي إسهامٌ واضحٌ المعالم في الحدیث عن جمالیّات كل محسّنِ معنويّ 
ولفظی. مما لا يظفر به كتاب آخرء فيما أعلم. 


۹ 


وقد حرصت على أن أقدّم للذارس مفصّلاً لعناصر المادّة المقدمة 
داخليًا فضلا عن الفهرس الجامع في أول الکتاب. 

وان بقيت لي من كلمة أقولها هنا فهي أني أطمحٌ في تأليف هذا 
الكتاب إلى خدمة لغة القرآن الكريم ورفع راية البيان العربی. وان ما 
آنشذه نُشْدانَ البدويّ لضالته هو أن يُفيد محبُو العربية من هذا الجهد 
المتواضعء «وما ذلك على الله بعزيز». 

ال اجعل خیر آعمالنا خواتيمّهاء وخيرٌ أُيَامِنا یوم نلقاك 
والحمد لله آولا واخرا. 

عره رمضان المبارك 15 ۱۶ ه. 
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الفصاحة والبلاغة (تحديد وبيان) O wuss‏ 
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- آحوال متلقي الخبر Ae esses‏ 


- احوال متلقّي الخبر تحدّدُ صِيمٌ الخبر الملقى إليه: المقام يحدّد المقال ... ۸۲ 


١١ 


الموضوع الصفحة 
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الا : إیراد المسند فعلا 094+922 ص2 ِ0 ِ0009" 
رابعا: إیراد المسند اسما یووم موم و ۰۰۰۰ ١41‏ 
خامسًا: إيراد المسند الفعل وما يشبهه ممَيّدا بأحد المفاعیل ونحوها ..... ۱۹۲ 
سادسًا: إیراد المسند فعلا غير مقيّد بشيء ممّا تقدم مشش ۱۹۳ 
سابعًا: إیراد المسند فعلا مقبّدا بالشرط : n‏ ۱۹6 
- الفرق بين إن و «إذا» و الوه 007 مب ۱۹۵ 
: الأغراض البلاغية لاستخدام ٢ن‏ في مقام الجزم بوقوع الشرط .... ۱۹۵ 
۔ استخدام «إذا» في الشَرْط المشکوك في ثبوته أو نفیه sss‏ ۰۰۰۰۰ ۱۹۷ 
- العدول عن استقبالية جملتي الشرط والجواب لفظا ومعنی إلى 
استقبالیتهما معنی فقط sesane‏ ۱۹۸ 


الموضوع 


- الأغراض البلاغية لدخول «لو» على الجملة المضارعية 


ثامئًا: إیراد المسند معرفة -“ص“ٗٔ 0 
تاسعًا: إيراد المسند نكرة 70000000000007 0 
عاشرا: إيراد المسند مقدمّا sese‏ 


۔ دواعي تقديم بعض المعمولات على بعض eens‏ 
۔ آغراض حذف المفعول 7--37898099ك 1 ._ِ_ِ._.ِ پ66 -ە+,0 9ب 
۔ آغراض تقديم المفعول ونحوه على الفعل جیب یت 


۱ ۔ تقسيم القصر تبعًا لغرض المتکلم 7 وووودتآس:ہسہ۰ہ۰ہہہہہ 1 لاق 


۲ - تقسیم القصر تبعا لحال المقصور 2.9.20 00 
۳۔ تقسيم القصر الاضافي تبعًا لحال المخاطب ..... 0-0-0900 


٥‏ ۔ مواقع القصر في الجملة ہوامم ا ا ا موم منم و وه 


۳ أسئلة وأجوبتها و وم مه 
المبحث السادس : الأسالیب الإنشائية ۰« 


- الانشاء لغة واصطلاحًا eee‏ 
- قِسْما الإنشاء (غیر الطلبيَ - الطلبي) e‏ 


FF HF‏ أن ےج هت جج اس هج هده هس ےج 





الموضوع 


الصفحة 


۔ الانشاء الطلْیي وأنواعه: YEQ sess‏ 
١‏ الامر (صِيَعُهُ - خروج صِيّغْهِ عن دلالتها الاصلیة) assess‏ ۲۵۱ 
۲ النهي (صینته ۔ الدلالات المجازية لصيغته) تی بب تی ۲٢۷‏ 

۳ الاستفهام (أدوات الاستفهام: الهمزة ‏ هل - أدواته الأخر : 
الدلالات المجازية لادوات الاستفهام) .. للم نیت ۲٦٢‏ 
٤‏ ۔ التمتي (صيغته - استخدام ليت في الترجي لخرض بلاغي) سی ۲۷۸ 

٥‏ ۔ الثداء (صِيَغْ النداء ۔ تنزيل البعيد منزلة القریب ۔ تنزيلٌ القریب منزلة 
البعيد - خروج النداء عن دلالته الحقیقیة إلى دلالات مجازية) ...... ۲۸۵ 
۔ وقوع الخبر موقع الانشاء والاغراض البلاغيّة لذلك . ۲۹٢۳ se‏ 
۔ أسئلة وأجوبتها ٥وتیتَتَفَففَٰیَٰٰٰٰف‏ ص۰ 
المبحث السابع : الفصل والوضل aies‏ ۲۹۵ 
۔ تمهيد في حاجة البلیغ إلى إدراك مواطن الفضل والوّضل في الكلام ...... ۲۹۷ 
۔ تعریف الفُصٰل والوصل 0ن > می سس ۲۹۷ 
- شرط قبول الوضل وجودٌ الجهة الجامعة . بب یئ ۲۹۸ 
۔ تأي بلاغة الوضل ب «الواو» دون بقیّة حروف العطف للع ابی ۲۹۸ 
۔ مواضمٌ المَضْل : 3:20 0ت0 209090900000020020-بء-2 
١‏ کمال الاتصال قو ممم و ممم ممم و مم تیب یئ ۷۹۹ 
۲ كمال الانقطاع ی۱ موم یووم یپ Fe‏ 
۳ شِبْه كمال الاتصال 00 4 0 ل ۱ ۳ 
٤‏ ۔ شِبْهُ كمال الانقطاع cesses eens‏ ۳۰ 
٥‏ ۔ التوسط بين الکمالین sess‏ ۳۰ 
- مواضم الوضل eens‏ وم وم موم عمجم ۱۳٩۵‏ 
۱ - كمال الانقطاع مع یهام الفضل خلاف المراد 0-٣‏ س, ۳۰۵ 
۲ - التوشط بين الکمالیْن مع عدم وجود مانم من الوصل Pe.‏ 
۳ - إشراك الجملة الثانية في المحل الاعرابي للأولى FeV esses‏ 


١6 


الموضوع ۱ الصفحة 


۔ محسّنات الوصل ٦‏ ت7۶8 7 POV‏ 
۔ العدول عن تناسب الجمل المتصلة لغرض بلاغي sess‏ ۳۰۵ 
۔ أسئلة وأجوبٹھا 7 ۷یییییییٹیی 2225 ۳ 
المبحث الٹامن : المعنى وطول العبارة عنه: 

المُسَاواۃ - الإيجارٌ ‏ الاطناب .... م۰۰۰۰ ۳۱۷ 
- تقديم في دلالة المساواة والایجاز والاطناب se‏ )۳۱۹ 
- المساواةٌ (حذها - أمثلة لها) assess ess‏ ۳۲۰ 
الایجاز (نوعا: إيجاز القصّر ‏ إیجاز الف - وجها المحذوف) سے ۳٣٢‏ 


3 ۱ ۾ و 
۔ الإطناب (أنواعه: الإيضاح بعد الابهام - التوشیع - عطف الخاصٌ على 
العام - عطفٌ العام على الخاص ۔ الإيغال ‏ التکریز وأغراضه - التکمیل أو 


الاحتراس - التتميمُ - التذييل وقسماه وجمالياته ۔ الاعتراض وآغراضه) ...... ۳۲٣۷‏ 
- أسئلة وأجوبتها sass‏ ۳۶ 
الکتاب الثاني: علم البیان :۳ 

- مقدمة في دلالة البيان لغة واصطلاخا TEQ essere‏ 
- مباحث علم البيان eases‏ ۳۵۱ 
المبحث الأوّل: التشبیه ۲چ بج ت‪َتیٹیتئیٹتط۳0بیى-ص) 

تعريف التّشبيه لغةً واصطلاحًا 0ت - 800 0+ ۳۵۵ 
- آرکان التّشبيه الأربعة 27-00۰7 22000 2700 ...۰۰۰۰ی 
- تقسيم طرفي التشبيه : میتی موم و یئن PON‏ 


أولا : تقسيم الطرفين من حيث الحسية والعقلية (حسیان - عقليّان ‏ 
۰ المشبه عقلىّ والمشبه به حسي ۔ المشبه حسّي والمشبه به عقلى) ۰ ۳۵۸ 


انیا : تقسيم الطرفين من حيث إفرادهما وتركيبهما (مفردان ۔ مرکبان - 
المشبه مفرد والمشبه به مركب - المشبه مركب والمشبه به مفرد) ۰ "41١‏ 


ثالثًا: تقسيم الطرفين من حيث تعذدهما أو تعدد أحدهما (التَسْبيه 
الملفوف - التشبيه المفزوق - تشبيه التسوية - تشنبيه الجمع) ...۳0 


۱۹ 


وجه الشبه : میم میم وم ۳۹۸ 
- تعریف وجه الشبه FTA sese‏ 
- تقسیمات وجه الشبه 701 1٣1‏ ٹ ب_. . 0 322ب 
أولا: التحقیقی والتخيلي 000092999 ٰ7 - 0ك - ۳۹۹ 
ثانا : المفرد والمركب والمتعدد ٠‏ پثپكتكك00یی یی PVT‏ 
ثالنًا: الحسّي والعقليّ والمختلف Lassen‏ ۱۳۹/۵ 
- اعتداد المرب من حسّي وعقلیْ عقليًا ‏ طرفا الحسّي التامٌ والجزئی حسّيان - 
طرفا العقلي عقلیان أو حسّيان أو مختلفان . جمالية الوجه المركب الحسي ...... ۳۷۹ 
- أقسام التشبیه تبعًا لوجه الشبه (تشبیه تمثیل - تشبیه غير تمثیل - تشبیه 
مفصل - تشبیه مجمل - تشبیه قريب مبتذل - تشبیه بعید غریب) سی FAO‏ 
- تشبیه التمثیل (تعریفه - تقسیمه من حیث الاداة - آوضاعه في الکلام - 
تأثير التمثيل في إدراك المعاني) دنتسم ۳۹۷ 
- أدوات التشبيه (الكاف وكأن ‏ الافعال - الأسماء) -قسیم التشبيه تبعًا 
للأداة: مرسّل - مؤكد esen‏ یتیب یوین GO‏ 
- أغراض التشبيه : CNV assesses‏ 
_ الأغراض الراجعة إلى المشبه 6١1 esen‏ 
۔ الأغراض الراجعة إلى المشبه به 3 8 9 29 CVA‏ 
- تقسيم التشبيه تبعًا للغرض (المقبول - المردود) EN sese‏ 
- درجات التشبيه في قوة المبالغة ووضوح الدلالة CTV cae‏ 
۔ التشبيه الضمني 0000000۰ 2چت 7ت :808ج 
التشبيه المقلوب 00 .._ٹ _.._. - - 9 صب-.---020---000232:2-2 9-".: 
- جمالیّات التشییه 757-27 ص77 7 0000ی----یَٗیتو-۔ CYA‏ 
- أسئلة وأجوبتها ٣٦‏ پ٦٦٦٦1--ه-100‏ 1ب . ._ ۳۸۵ 6 
المحث الثاني : المحاز GEO Senses‏ 
- مقدمة فی. معنى الحقيقة والمجاز 00000020020000 :ضص::.و.ٰ٘ؤ ھ7 


المو ضوع ۱ الصفيحة 


٭ الاستعارة : 2-900۶0۶۹۹9227 0 GOY‏ 


- شروط تحقیق الاستعارة COC eases‏ 
- قرينة الاستعارة wees‏ ۵6 6 
۔ تقسیمات الاستعارة : 007 - 0 000 پیٹ یی ۵۷ 6 
ولا : تقسيم الاستعارة تبعًا للطرفين «الوفاقيّة» العناديّة» قسْما الاستعارة 
العنادية : التهكميّة ‏ التلمیحیة) وم COV‏ 
ثانيا: تقسيم الاستعارة تبعًا للجامع (الدّاخلية - غير الدّاخلية ‏ العامية - 
الخاصیّة» تغریب الاستعارة المبتذلة) :1 
الغا : تقسیم الاستعارة تبعًا للطرفین والجامع ٩۱ ceases‏ 6 
رابعًا: تقسیم الاستعارة تبعًا لذکر أحد طرفیها (التصريحية - المکنیة) .... 554 
- الاستعارة التصريحية تبعًا للفظ المستعار: أصلية» تبعيّة ‏ قرينة التبعية .... ٦۷٤‏ 
۔ الاستعارة التصريحية تبعًا للملائم: مرشحةء مجرّدۃ؛ مطلقة بے EAN‏ 

- الاستعارة المكنية (تعریفها - آمثلة لها - قرینتھا - تقسیماتها: أصلیة 
تبعيّة» مرشحت مجردت مطلقة) وم م۰۰ ٦۸۸‏ 


الموضوع ۱ الصفحة 


- علاقاته (السببيّة - المسبّبة - اللازمية - الملزومية - الكليّة - الجزئية - 
الحالیّة - المحلية ۔ الالية - اعتبار ما كان اعتبار ما یکون - المجاورة - 


العموم - الخصوص ۔ التعلق الاشتقاقي OY sss‏ 
أسئلة وإجاباتها seserra‏ 084 
؟ - المجاز المركب: تفي م ةو ممم قا و ۵۱۳ 
- تعریفه .... assesses‏ ۱ ۵ 
_ قسماہ: مج ی موم یسیَ 9 6 9 بص ‏ - -- ONT‏ 
۱ - الاستعارة التمثيلية 0777ء 

۲ ۔ المجاز المركب المرسل الك 

۔ أسئلة واجاباتها 7*'أكِ _._-.- یف یہ۱ 
۔ المجاز العقلي (المراد منه - صوره وعلاقاته - جمالیاته) یت OYY‏ 
_ أسئلة وأجوبتها ۲ک رب_,.ب۔یو 2- ۵ .......... O۹‏ 
المبحث الثالث : فّ الكناية کب ھب-‫08--: 0 0> 9 9 ۵۳۳ 

- فى تعريف الكناية اك 
_ أمثلة للكناية OPO sess‏ 
۔ أقسام الكناية من حيث طبيعة مدلولها: wse‏ ۵۳۷ 
أولاً: الكناية التي یُراد بها صفة لمم ٗ9  -‏ ِب ۸ ۰:۰۰ ۵۳۷ 
ثانيًا: الكناية التي يراد بها موصوف .. ۵6٩ ee‏ 
الا : الكناية التي يراد بها يسْبة ON assesses‏ 

- أقسام الكثاية تبِمًا للوسائط : OE 0 esses‏ 
۱ - التعريض 00۰ 0٣‏ -ٹٹبکببیی بج 

۲۔ التلويح قوم م مومه ممم  -‏ - مم ‪9 9 79ں 9ت یگٹ٣پٹپل9‏ 
۳۳ الرمز 0 1111111111 -- 000000 
٤‏ - الإيماء أو الاشارة Ol essere‏ 
- جمالیات الأسلوب الكنائي وبلاغته OCT cesses‏ 


الکتاب الثالث: علم البدیع 


- مقدمة فى دلالة البديع لغة واصطلاحا 9 ا و و و و و موه 
۔ مباحث علم البدیع وهما ائنان : ف٤لیوو‏ ع ع بی ع 0 0 
المیحث الأول : المحسنات المعنوية ۲ 


۵ - الجمع مع التة همم ا مه و موم موم و 


۱ - تأكيد المدح بما يشبه الذمّ eee‏ 
۲ ۔ تأكيد الم ہما يشبه المدح 4-7 


۸ القول بالموجب esses‏ 
۹ _ الاطراد essen‏ 


۰ ۔ الأسلوب الحکیم ب ۳« 


١۔‏ تشابه الأطراف 4209090-07 0 


۲ _ موافقة اللفظ للمعنى 7 111 ة8:: بب 
۳۳ خسن الابتداء موه و و وم و موم موم نم و ما و نم مه موم وه وه 


الموضوع 


۸ - المواره دی ۹ 


۔ أسئلة وأجوبتها esses‏ 


۳۲ 
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موجَرٌ تاريخ التأليف البلاغی عند العرب : 

مُرفتِ الاحکام الجماليّةٌ على إبداعات الشعراء. ومدی اصابتهم 
الاغراض التي یقصدون إليها في القول. قبل الاسلام بغیر یسیر من 
الزّمان. فان الاخبار تذکر أن الثابغة الذبياني كانت تُضربُ له قبَهُ دم 
في سوق عکاظ. فتأتيه الشعراغ» فتعرض عليه آشعازها فیْصیر علیها 
أحكامّه التي تصور الذرجهة التي بلغها تجویڈ الشاعر. وحدیئه مع 
الأعشى وحسّانَ والخنساء مشهورٌ متداول. وأيا كان حظ أمثال هذه 
الزوایات من الضحة ففيها إشارةٌ إلى أن الرعيل الأوّل من العلماء الذين 
روا أشعارٌ العرب في جاهليّتها كانوا على شِبْهِ يقين من أنه كان بين 
عرب الجاهلية مَنْ ينظر في الأشعار ویْعْمل مَلكته الثقدية في تمييز 
جيّدها من رديئها؛ وان لم يتجاوز ذلك الانطباعاتٍ الذوقية الأولية التي 
بُعوزها في معظم الأحوال التعليلُ والتفسير. وليس لنا طبعًا أن نطلب 
من القوم ما لا ینتظر من آمثالهم. 

وما نخاله صحيحًا کل الضحة أن العرب الذين حل التنزيل بين 
ظهرائَيُْهم أدركوا قذرًا هائلا من جماليّات البيان العالي في أسلوب 
القرآن الکریم؛ وهو ذلك القدرٌ الذي يجعل منهم بُصَراءَ بموالج الكلام 
ومحارجه» ومدركين بعض مناسبات التراكيب للأحوال التي تقال فيها. 

ومنذ مطلع التصف الثاني من القرن الهجريّ الأول تقريبًا يلحظ 
الدارس اندياح دائرة الأحكام الجماليّة على روائع الشعر العربيّ. إذ 
بُخْبرنا المؤرّخون عمًا يشبه «المنتدّياتٍ الأدبيّة» أو المجالس التي تضم 
في جنباتها عددًا من جهابذة الفنَ الشعريّ وأساطين البيان. وما حديثٌ 


۲ 0 


اجتماع جرير والفرزدق وكير وجميل ونضیب في ضيافة السيّدة سكينة 
بنت الحسین بن علي في المدينة وخکمها على نماذج من آشعارهم 
بالحدیث المرتُم. وکذا الشأن في الاحکام التي آصدرها ابنُ أبي 
عتيق» ناقد الحجاز» على آشعار عمر بن آبي ربيعة وسواه. 

وبدءًا من آخر القرن الهجري الأول تقريبًا كنت تلحظ التفاتٌ 
أنظار العلماء قبل کل شيء إلى تبي مزيّة القرآن الكريم على کل قول. 
والبحثِ عن مصدر الخلابة والزوعة في آي الذكر الحكيم؛ حتى تطوّر 
ذلك فيما بعد إلى الاستدلال على ماهيّة الإعجاز البياني في كتاب الله 
سبحانه. وطبیعی أن يعمل ذلك كله على توجيه الأذهان إلى معرفة 
الخاصیّات الأسلوبية لأنواع الکلام» وتغيّر الذلالات تبعًا لأنواع 
المقال» والمزايا التي تنفرد بها الصورٌ الكلامية المختلفة. وكان من 
ذلك كله بداياتٌ لما يشكل الیومٌ «علومٌ البلاغة العربية». وإليك بعض 
التقاط المضيئة في الطريق الذي سلكه البحتُ البلاغی العربی حتى آل 
إلى صورته التي هو عليها اليوم : 

- في القرنين الثاني والثالث الهجريين برز في ساحة البحث 
البلاغي ثلاثةٌ أساتيذ أغنوا هذا البحت بمولفاتِ على قدر كبير من 
الأهمية. وهؤلاء هم: 


۱ - آبو عبيدة : معمر ن المثثی (ت٩‏ ۰۱ ۲ ه) : 


وهو لغويٌ بصريٌ» تتلمذ على يونس بن حبیب شيخ سيبويه. 
وتتلمذ عليه نفرٌ من علماء العربية الکبار كأبي عبيد القاسم بن سلام 


وأبي حاتم. والمازنيّ. 
ويتمئل جهذه في البلاغة العربية في مصلفه المسمی «مجاز 

القرآن»؛ الذي عرض فيه طرائقٌ تأدية المعاني في القرآن الکریم؛ أو ما 

يمى «الأساليب». والمجازٌ عنده أعمّ كثيرًا مما نفهمه منه الیومٌ. 


۳۹ 


۲ - أبو علمان عَمْرُو بن بحر الحاحظ (ت٢٥۲ھ):‏ 

وهو رأس من رژوس الاعتزال» وصاحبٌ قلم سيّال» آثری 
المكتبةً العربية بانشس ما تتباهی به» والجاحظ عبقریَةً عربية ترکت من 
المؤلفات الجمْ الغفیر. وينطوي كتايّه الرائع «البيان والتبیین» على ما 
ید اصولا ممتازة لعلم البلاغة. فقد ضمّنه حدیگا عن الفصاحة 
والبلاغة والطبْع والصّئعة» ونماذجَ من البیان العالي في کلام العرب 
الفصحاء وأشعارهم وخطبهم وأسجاعهم إلى تُبَذْ من کلام الأعراب. 
وکان في تضاعیفه مدافعًا ممتازًا عن بلاغة العرب وبيانهم» وینسب إليه 
أيضًا كتابٌ في «نَظم القرآن» لم يُظَمّر به إلى اليوم» فیما نعلم. ويوحي 
العنوانٌ بانتساب هذا المصتّف إلى فثة الکتب المهتمة بطرائق التعبير» 
كما لا تخلو كتبه الا من حديث عن البيان وآلاته. 


۳ - أبو العبّاس. عبد الله بن المعتز بن المتوكل (ت٦۲۹ھ):‏ 

تتلمذ على شيخي المدرستین: المبرّد ولعلب» واحتل في الشعر 
منزلا عليّاء وكان من أدباء عصره الذين تجتليهم الأعينُ شرف وغربًا. 

ألف کتاب (البدیع» وجمع فيه سبعة عسر نوعا بدیعیا . وقال 
مُْتتَحه : «وما جِمّع قبلي فنونٌ البديع أحد». 

- في القرن الرابع الهجري: نهض باعباء الذرس البلاغيّ ثلاثة 
أعلام أيضاء وهم. 
۱ - قُدامةٌ بن جعفر (ت۳۳۷ه): 

وهو موف کناب انفد الشعراء الذي عرض فيه حده للشعر 
وأسبابٌ تقديمه؛ والنعوتٌ المستحسنة لکل من اللفظ والوزن والقافية؛ 
وخص الترصيع بعناية خاضة. ثم عرض للمعاني التي يدل علبها 
الشعرٌء والمستجادٍ في کل معنی. وأضاف إلى ما ذكر ابن المعتز من 


۳۷ 


آنواع البدیم ثلائة عشر نوا هي: التقسیمُء والترصينٌ» والمقابلاث 
والتفسین والمساوات والاشار وائتلاف اللفظ مع الوزن» والتمئیل 
والعوشیخء والایخال. وائتلاف المعنی مع الوزن وائتلاف القافیت 
والارداف . 

ما کتابه «جواهر الالفاظ» فقد جمع فيه آلفاظا وعباراتٍ مترادفة 
مع تساوقها في الوزن أو القافیة أو في الائنین معًا. وذکر في مقدمته 
طائفة من الأنواع البديعية . 

ويُنسب إليه كتابٌ ثالت. هو «نقد الثر» وقد عرض فيه لكثير من 
الأنواع . 
۲ - آبو الحسن علي بن عبد العزيزء الشهير بالقاضي الجرجاني 
(ت٣٣٦۳ھ):‏ | ۱ ۱ 

شاعِرٌ مبدغ وناقذ بصیر ألف في نقد الشعر کتابه «الوّساطة 
بين المتنبّى وخصومه". وهو من الکتب القيّمة في بابه» وقصد من 
تألیفه الحذ من غلواء الهجوم على المتنبّى من جانب ناقدي شعره. 
وقد عرض لاخطاء فحول شعراء الجاهلية وأثبت بعض النماذج 
المستجادة لدیه من آشعار العرب . ورکز اهتمامه على شواهد الاستعارة 
الحسنة والقبیحة. وعرّض لضروب من الجناس والتقسیم. ومتل لكل 
منها وأوضح کذیرّا من محاسن الشعر وعیوبه» ووقف: عند التشبیه 
وعرض بعض نماذجه الممتازت وأنهى الکتاب بالحدیث عن السرقات 
الشعریة . ۰ 
۳ - آبو هلال» الحسَنُ بن عبد الله العسکری (ت٥۳۹ھ):‏ 

وهو مؤلّف كتاب «الصناعتَین»؛ أي صناعة المنثور وصناعة 
المنظوم. وقد ضمّن كتابه حدیقا عن البلاغة والاختلاف في المراد 


۳۸ 


منها. وجعل الکتاب أبوابًا تناول فیها: تمييرٌ جیّد الکلام من رديئه. 
ومعرفة صناعةٍ الکلام» وحسن السبك وجودة الرّصف؛ والایجاز 
والاطناب» والسْرقاتِ الشعرية» والتشبیه والسجم والازدواج. وفي 
مجال البدیع آضاف إلى ما آتی به سابقوه سبعة آنواع هي: التشطیر 
والمجاورة» والتطریژ والمضاعفة. والاستشهاد. والتلطف» والمشتق . 

- في القرن الخامس وفي آواخر الرابع یصادفنا آربعة علماء كان 
لهم فضل كبير على الدّرس البلاغي» وهژلاء هم : 

۱ - القاضي أبو بکر محمد بن الطیب الباقلاني (ت40۳ه): 

وهو موف کتاب «إعجاز القرآن» الذي فصد منه آن يبيّن جوانب 
الإعجاز البيانی في کتاب الله سبحانه. وعرض» فیما یتصل بالبلاغت 
للاستعارة» وحسن التشبیه والغلق والممائلت والتجنیس» والمقابلت 
والموازنة والمساواة والاشارة. والایغال والتوشیح. والتکافق 
والكناية» والتعریض والعکس. والتبدیل» والاعتراض والرجوع 
والتذییل والاستطراد والتکرار. وذکر لكل نوع من هذه الأنواع 


۲ - آبو الحسن؛ محمد بن الطاهر المعروف بالشریف الرضی 
(ت1 ۰ ه) : 


ألف فیما ینتسب إلى العلوم البلاغية کتابین رائعین هما: 
(تلخیص البیان عن مجازات القرآن» و «المجازات التّبوية» . وقد جمع 
في الأخير طائفة من کلام المصطفی عليه الصلاة والسلام مما لم يُسبّق 
إليه. ویدیر حدیثه فيه حول الدلالة الوضعية للفظ نم الدلالة المجازية 
التي أكسبه إيّاها الاستعمال اللاحق . 


۳ - آبو على . الحسن بن رشیق القیرواني (ت ٤٥٦‏ ه) : 
الف کتاب (العَمٰدۃ فی محاسن الشعر وآدابه) . وقد ضمنه طائفة 


۳۹ 


من الاراء في معاني الشعر ومحاسنه وآدابه. وعرض لفضل الشعر 
ومَنْ رفعه الشعر ومّن وضفه ومن قضی له ومن قضی علیه.. 
وشفاعات الشعراء» واعتداد القبائل بشعرائهاء والمّأل والطیرة في 
الشعر. وخص بأبواب مستقلة كلا من البلاغت والإيجازء والبیان 
والثظم. والبدیم والمجاز والتمثيل والتشبيهء والاشارة وآنواعها 
والتتبیم» والتجنیس والتصدی والمطابقة والمقابلك والموازنت 


والتقسیم .۰۰ إلخ. 
٤‏ - الامام عبد القاهر الجرجانی (ت۱ ۷؛ه): 


صتّف في البلاغة کتابیْن من آجود ما کیب في الموضوع إلى 
الیوم وهما : «دلائل الاعجاز» و«أسرارٌ البلاغة». والیه یعود الفضل في 
تفصیل کثیر من المباحث فیما یعرف الیوم پاسم «علم المعاني» واعلم 
السبان» على نحو لا تجد نظيرًا له فیه. وعن صَنيع الجرجانی في 
آسرار البلاغة یقول المستشرق هلموت ریتر محّقْ الکتاب فی مقذمته 
القيّمة له باللغة الإنجليزية: «ومکذا فا الکتاب رائعة الأدب العربن 
لا ین حیث مضموئه وتحلیله العميق للابداع الشعري فحسبٌ» بل من 
حیث آسلوبه أيضًا" . 

والحق أن ما أتى به الشيخ عبد القاهر في الذلائل والأسرار 
خليقٌ بأن يجعل منه واضِعَ أساس ايان لِعِلْمَي المعاني والبیان. 

- وفي القرن السادس جاد الزّمان بنابغة عصره الذي أضاف إلى 
البلاغة العربية ما يزدان به جیذها إلى اليوم. وذلك هو جار الله 
محمودٌ بن عمر الزمخشريّ (ت۵۳۸ه). 


«الکشاف»۰ ومولف کتاب «آساس البلاغة». ويُعدٌ الکشاف خير مصدر 


۳ 


لدراسة آسرار العربية وأسالیبها في الحقیقةء والمجازء والاستمارت 
والتشبیه» بل يعد کشمّا في الدَّرْس البلاخي التطبيقي . 

أمَا کتابه التانی «أساس البلاغة» فقد انفرد فى نوعه» وعمد فيه 
الزمخشريِ إلى مواد اللغة العربية واحدة فواحدة» یوضح في کل ماذة 
الاستعمالاتِ الحقيقية لها. ثم يبيّن تطورها الدلالی بطریق المجاز . 
وقد استحق الزمخشري أن يقال فيه وفی السکاکی : «لولا الأعرجانٍ 
لجهلث بلاغة القرآن». 

۔ في القرن السابع یتقدم لخدمة البلاغة العربية عالِمانِ کبیران 
آسهما في تطوّر الذزس البلاغی على نحو واضح؛ وهما آبو یعقوبِ 
یوشف السّكاكئ (ت۱۲۰ه) وضیاء الذین بن الأثير الجَرَّريٌ 
(رت ۱۳۷ ه) . 

أمَا السکاکی فقد كان متأثرًا بالڈزس الفلسفی الذي شب على 
تلقّيه وأولع به كثيرًا فترك میاسمَ واضحة في كل ما ترك من مولفات. 
وكان مأخوذا بضرورة أن يكون التعريف الذي يقدمه لأية قضيّة جامعًا 
مانعّاء كما يقول آأهل الاستدلال. 


ومهما قيل في شأن الاتجاه المنطقی المسرف في تناوله للبلاغت 
فإنه یظل - بأهليّةِ تامّة ‏ صاحبّ السَّبْق إلى دراسة علوم البلاغة بوصفها 
ماد علمية لها أصولٌ وقواعدٌ وضوابط. وقد أسدى للبلاغة ما ظلّت 
مدينة له به إلى اليوم؛ حين حدد الأنواع وضبطها على نحو دقيق» 
وأرجع كل فرع إلى أصله مِمَا لا يُبقي زيادةً لمستزيد. وقد جاء 
اسهامه الممتاز هذا في تضاعيف كتابه «مفتاح العلوم» الذي أودعه 
خلاصةً رائعة لعلم الصَرّف» وعلم النحو وعلوم البلاغة الثلائة 
(المعاني والبیان والبدیع)ء وعلم الاستدلال (المنطق)» وعلم العروض 


والقافية . 


۳۱ 


وان أجخذ على الرجل شیء فهو أنه مال إلى التجريد ونأى 
نسمیا عن النصوص الحية الممثلة للقواعد؛ مما جعل الدارسين فى 
العصور التالية يأنسون فى أسلوبه آثارةً من جفاف المنطق وبرودة 
التقعد . 


وأمّا ضیاء الذين بن الأثيرء فقد ألّفء فیما له صلة بالبلاغت 
کتابّه المشهور «المقّل السّائرُ في أدب الکاتب والشاعر» وكتابًا آخر هو 
«الجامع الکبیر في صناعة المنظوم من الکلام والمنثور». وقد تضمن 
«المثل السائر» مقدمة ومقالتین» انطوت المقدمة على حديث عن 
أصول البیان» وتضمنت المقالتانٍ الحدیت عن فروع البیان؛ وقد 
خصّص الاولی للصناعة اللفظية والثانية للصناعة المعنوية . آمّا «الجامع 
الکبیر" فقد انطوی على كثير من المباحث البلاغية. وقد سمّی ضیاء 
الین مباحت البلاغة جميعًا «عِلْمّ البیان». 


- وفي القرن الثامن شهد تاريخ البحث البلاغی انعطافا نحو 
الشرح والتعلیق والایضاح» یجعل بعض مصئفات السابقین أساسًا یبنی 
عليه ویضاف إليه. وفي طليعة مَنْ نهج هذا النّهْجَ في التألیف البلاغي 
في هذا القرن الامام جلال الدین» قاضي القضاة» محمد بن 
عبد الرحمن. المعروف بالخطیب القزويني (۷۳۹ه). وقد بدا له أَنْ 
التأليف بين طريقتّي عبدٍ القاهر في «الدلائل» و«الأسرار»» والسّكاكيّ 
في «المفتاح» يمكن أن يفيد الدَّرْسٌ البلاغيّ كثيرًا. وهكذا باشر عمله 
بتلخيص القسم الثالث من «مفتاح العلوم» للسكاكيّ» وضمنه ما يحتاج 
إليه من الأمثلة والشواهدء ورتبه على نحو يجعله آقرت تناولا؛ وأغنى 
ذلك بكثير من الفوائد التي انطوت عليها کتث القوم. وسمّى ملخصه 
«تلخيص المفتاح»» وغرف اختصارًا ب «التلخيص». وبعد الانتھاء من 
التلخيص رأى أنه بالغ في الاختصار حتى كادت الفائده المرجوة 


۳۲ 


تذھب؛ فوضع کتابا آخر أطلق عليه اسم (الایضاح)» . ومما قاله في 
مقذمته: «أمَا بعد فهذا كتابٌ في علم البلاغة وتوابعها ترجمته 
بالایضاح» وجعلته على ترتیب مختصري الذي سمیته تلخیص المفتاح 
وبسطث فيه القول؛ لیکون كالشَّرْح له» فأوضحث مواضته المشکلّ 
وفصّلت معانیه المجملت وعمدت إلى ما خلا عنه المختصر مما 
تضمنه مفتاح العلوم والی ما خلا عنه المفتاح من کلام الشیخ الامام 
عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في کتابیه دلائل الاعجاز وأسرار 
البلاغةء وإلى ما تيسّر النظرٌ فيه من کلام غيرهماء فاستخرجٹ زبدة 
ذلك كله ومذبتئها ورئتها. .2 : 

وقد توقف الإبداع في التأليف البلاغيّ عند النقطة التي انتهى 
إليها الخطيبٌ» وتقاصوت ‏ همم القوم عند اختصار كتاب مسهّب أو 
إطالة کتاب مختصر . وتلك حال جمیع شراح «تلخیص المفتاح» على 
كثرتهم . 

آمّا في عملنا في هذا الكتاب فقد اعتمدنا «التلخيص» وجعلناه 
الأساس الذي بنينا عليه في المادّة العلمية وفي الترتیب» وأضفنا إلى 
ذلك إضافات استمددناها من بطون المصادر. ٠‏ 


۳۳ 
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تمهید في معنی الفصاخة والبلاغة : 

لا غنی لدارس البلاغة العربيّة عن الالمام بمفهوم کل من 
الفصاحة والبلاغة؛ لانْ الکلام المتحمّق بهاتين الصفتیٔن صنف ممتارٌ 
من الکلام» والمتکلم المتحلي بهاتین الخْلْتین ظافرٌ بشَرَفٍ لا بدانیه 
شرف. ومن هنا قال المصطفی عليه الصلاة والسلام: «آنا أفصحٌ 
العرب یذ آئي من فریش». 
الفصاحة : 

أنا الفصاحة ۔ له - فتدل على جملة معان» تدور جميعًا في 
فلك البيان والوضوح؛ إذ تقول العرب : يوم فضح ومُمُصخ ؛ أي لا 
غيم فيه ولا ثُر وافضح اللَبَنُ أي ذهبث رَغوثه أو انقطع اللْبَأ عنه. 
وأفصح الصَبخْ: استبان. وأفصح الرجل: بَيّن. وفي سياق الحدیث 
عن الکلام رالمتکلم یقولون: الفصاحة: البيان. واللفظ الفصیخ: ما 
درك مخشثه بالشمع. وفصّحٌ الاعجمي: تكلم بالعربيّة وفهم عنه. أو 
كان عرييًا فازداد فصاحة . 

ویستفاد .من الذلالة اللغوة فى الأمثلة السابقة أن الفصاحة تعنی : 
الانکشات والظهور والوضوح في الاشیاء. آما في الصَنْعة الكلامية 
فتعني : انکشاف دلالة الکلام وظهوز حشنه لمتلقّیه . 

وعند البلاغیّین یوصف بصفة الفعاعة ثلائة أشياء : 

الكلمة والکلام والمتکلم. 

فیقال: كلمة فصیحة؛ وكلامٌ فصیخٌ؛ وكاتبٌ فصیخ؛ وشاعرٌ 
فصیخ . وإليك تفصیل القول في کل منها: 
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فصاحة الکلمة: 

تعني فصاحة الکلمة عند البلاغیین براءتها من خمسة آشیاء 
یعڈونھا عیوبًا: 

آولا : تنافر الحروف : وهو وضف فى | لکلمة ينشأ عنه ثقّل 
الکلمة على اللسان وغشر النُطق بها. وغالبّا ما یکون مبعث ذلك 
تقارب مخارج حروف الکلمة. على أن التنافر ضربان : 

أ شديدٌ یصعب معه الط بالکلمة» کألفاظ «الظش» بمعنی 
الموضع الخشن و«الهُمْحُع» وهي كلمة جاءت في قول أحد الاعراب 
وقد سُثل عن ناقته فقال: «ترکها ترعی الهُعْحْعَ». وقد تکون كلمة 
«المُغْحُع؛ مخترعة للتدليل على ثِقّل بعض نماذج الکلم. فقد ذهب 
بعضهم إلى القول إن (هذه الكلمة معاياةٌ: ولا أصل لها) . 

ب خفیف لا يأنس التاطقٌ بالكلمة المنظوية عليه صعوبة كبيرة 
في نطقهاء > كلفظ «مُسْتَشْرِرَات» في قول امرىء القيس يصف شعرٌ 


حبسته . 
داد ره مشتشررات إلى الغلا نم ۱ العقاص في مد" ومرسل 


«منتَشُزرات» أي مرفوعات. یصف الشاعر شَعْر ابنة عمه بالغزارة 
فیذکر أن غداثره مشدودةٌ على الرأسء وأنْ مجموع الشعر منه جقاض 
أو غدائر؛ ومنه مُثْنَى (مفتول) ومنه مرسّل دون فتل وأن العقاص 
تغيب فى الأجِيرَيْن. ومراد الشاعر على الجملة: وُفورُ شغرها؛ وجمال 
وضْعِه. وقد لاحظ بعض الذارسین أن في صوت كلمة ١مُسْتَشْرْرَات)‏ 
تصويرًا دقيقًا لمعناها؛ أي إن التفشي الذي نلحظه في صوت الشين 
وانتشار الهواء وامتلاء الفم عند النطق به توحي بانتشار الشّعر وتشعيثه 
وذهابه في كل وجهة. 
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ثانیا: الغرابة: وهي أن تکون الكلمة حُوشِيّة غير ظاهرة المعنی. 
ومصدر الغرابة آمران: 

أ عدمٌ تداولِ الکلمة في کلام العرب الفصحاء؛ مما يقتضي 
التَنقيبَ عن معناها في معاجم اللغة. وقد تشعف المعاجمُ ببیان معنی 
الكلمة الغريبة» كالذي نجده في كلمتي «تكأكأتم» وافرئقعو» اللتين 
جاءتا في قول عيسى بن عمر النحويٌ. وقد سقط عن دابته فاجتمع 
عليه الئاس فقال: ہما نكم تکاکائم على كتَكَأكُِكُمْ على ذي جتة؛ 
افْرَنْقِعُوا عنی». ومعنی «کاکائم» اجتمعتّم ومعنی «افْرَنْقِعُواة انصرفوا. 
وكالذي نجدہ في كلمة ار خاخ» في قول العرب : انحن في رخاخ من 
العيش» أي: رَعَدٍ وهناءة. وريّما لا تسعف المعاجم ببيان معنى الكلمة 


الموسومة بهذه الصفت كما في كلمة «جَحْلْنْجَم» التي جاءت في قول 
آعرابی : 

ویبدو أنه لم يُعثر على معتّی لهذه الکلمة حتی الان. 

ب - صعوبة إدراك المراد منها في السیّاق الذي ترد فيه» مثل 
كلمة «مسَرّجَا» في قول العجاج : 
یام ابدث واضحامُنَلجا آضربراقاوطرنا آنعضا 
ومقلةً وحاجبّامُرَججا وناجتا رم زین امسرجا 

فقد وصف الشاعرٌ حاجب محبوبته بأنّه مدق طویل وشغرها 
بائه حايك کالفحم. وأنقّها «المَرْسن» بائه «مُسرّج؛. ویصعب على 
المتلقي أن يدرك بدقة ما يريد الشاعرٌ بهذه الصفة «مسرّج». وهذه 
الصعوبة جعلت المفسرین القدماء یذهبون إلى التّأويل: فقال فريقٌ ان 
الشاعر شبّه أنف محبوبته في الدقة والاستواء بنوع من السیوف یعرف ب 
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«السْرَیجی»؛ نسبة إلى حذاد مشهور يسمّى اسْرَیْجا». وذهب فریق آخر 
إلى أنه شبّه آنفها في البریق واللمعان بالسّراج. ومهما یکن فان 
الكلمة غير ظاهرة | لمعنى: وهي من نم غريبة مفتقرة إلى صفة 
الفصاحة . 

ثالكًا: مخالفة الوّضْع: وهي أن تكون الكلمة مخالفة لاستغمال 
الواضع الأول سواء أكانت مخالفة للقياس الصرفي أو لا. وممًا جاء 
مخالفا للوضع والقياس معًا كلمة ا بُوقّات٢‏ في قول المتنبّي يمدح سيف 
الدولة الحَمْدانيَ : 
فان يك بعض الئاس سيفًا لدولة ففي الناس ؛بُوفَاتٌ' لها وطبول 

ولابوقات» في البیت جمع ابوق» یمعنی المزمار. وعلى الجملة 
فكلمة «بوقات» هنا غير فصيحة؛ لمخالفتِها ما ثبت عن واضع الألفاظ 
للمعاني ومخالفیها القياس الصرّفي؛ إذ يقضي كل منهما بأن تُجَْمَع 
على «أبواق». 

ومثلها كلمة «جنات» جمع (إِحنّة) في قول الطرمّاح : 
وأكرة أن ر يعيب علي قومي ه همجای الأرذلينَ ذوي «ا لحنات» 

راد بالحنات الأحقاد. لكنّ هذه الكلمة غيرٌ فصيحة؛ لمخالفتها 
ما ثبت عن الواضع ومخالفتها القياس الضرفی؛ إذ يقضي کل منهما 
بأن تجمع على «إحَن». 

وتظل الكلمةٌ غیز فصيحة عندما توافق القياس» ولکنها تخالف ما 
ثبت عن الواضم؛ کالفعل «يأبي» مضارع «أَبَى»؛ إذ هو غير فصیح 
لمخالفته ما ثبت عن الواضع؛ حیث الثابت عنه «يأبئ» بفتح الباء لا 
بكسرهاء هذا رغم موافقته للقیاس الصّرفي. 

رابعًا: الكراهة في السمع: وهي أن تكون بلیة الكلمة من 
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آصواتِ یشکل التثامُها صيغةً لفظية تأنقها الأذواق وتمجّها الأسماغ؛ 
مثل كلمة «الئقاخ» (أي الماء العذب) فی قول الشاعر : 
وأحمق مِمَنْ یکرع الماء قال لي : دع الخمرّ واشرب من قاج مر 
ومثل كلمة «الجرشئ ن١٤‏ (أي النّفس) في فول المتنبي يمدح سیف 
الدولة : 
مسباراه الاسم أ اللقبُ كريم م (الجرڈ شی» شريف النُسَبٌ 
فكلمتا «الثقاخ) واالجرشیٰ؟ مما پستسیعه الذوق . 
- الابتذال: وهنو أن تكون الكلمة سوقيّة أبلاها التكرار 
ولاکثها الالسنْ حتى مجّها الذرق وعافها الطبغ السليم. ومن ذلك 
الفعل اتمْرْعَنَ ) في قول أبي تمام : 
جِلَيْتَ رالموث مُبْدِ خر صفحيِهٍ وقذتَفَرْعَنَ في أفعالوالأجل 
فالفعل «تَمَرْعنَ) المشتق من اسم (فزعون" من ألفاظ العامة؛ إذ 
من عادتهم أن یقولوا: رن فلانٌ». ومن ذلك أيضًا كلمة «قابري» 
في قول أبي تمام : 
قد تلد لالج في صَدَه اعطف على عبيك يا قابري 
يقول ابنْ سِئانٍ الخفاجی: «قابري: من آلفاظ عوامٌ النساء 
وآشباههن» . 
ومعنی قابري : قاتلي ومذخلي القبر. 
وجملة القولٍ أن فصاحة الکلمة تعني كما يقول بعضهم: 
أن تكونّ لین سهلة النطق تتجاورٌ أصواتها تجاورًا مادنا تتجاوب 
فيه وتتلاقى أنغامُهاء وأن تكون مألوفة جرت على الألسنة ورنت 
أصداؤها في محافل الشعر والأدب. وأن تكون واردة على قواعد : 
تصريف الكلمات . 
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فصاحة الکلام : 

يريد البلاغیون بفصاحة الکلام آمرین : 

۱ - فصاحة مفرداته؛ بسلامتها من عيوب الكلمة التي تقذم 
ذکرها . 

۲ - تالف هذه المفردات فیما بينهاء وتساوقهاء وسهولة ادراك 
العقل معان ها . ویرول أن ذلك مشروط ببراءة الكلام من تة عيوب : 

آولا : تنافر المفردات داخل السیاق: وهو وصف فى كلمات 
التر کیب الواحد. ينشأ عنه تعقر اللسان فى النطق به؛ لصعوبة تدفق 
کلماته على اللسان مجتمعة. ومصدره: اما تجاور کلمات متقاربة 
الحروف. راما تکرار كلمة واحدة. وقد تبین البلاغیون أن تنافر 
المفردات على ضربين . 

أ شديد الْقُل: كعَجز هذا البيت: 
وقبرٌ حرب پمک ان قفر وليس قرب قبر ححصزب قبر 

فكلماتٌ الشطر الثاني متنافرةٌ تمامّاء حتى إن اللْسانّ ليَجَهَدُ في 
النطق بها. 

ومثله قول الشاعر: 

- في رَفع عرش الشرع يلك يَشرَغُ -. 

ب ‏ خفیف الفقل. کصدر هذا البیت لابي تمّام یعتذر 
لممدوحه : 

قوله: «أْمْدَحْهُ أمُدَخه» يثقل على اللسان النطقٌ به. 

انیا - ضعف التأليف: وهو أن يكون تركيبُ الكلام مخالمًا 
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للمشهور من قوانین النحو . ومن ذلك وصل الضمیرین ‏ وتقدیم غير 
الاعرف منهما على الأعرف» كما فى قول المتنبى : 
خلت البلاد من الغزالة لیلها «فأعاضًّهاك» الله کی لا تحزنا 
فعوضها الله عن الشمس بك؛ لکی لا تحزن. وقوله فى عجز البیت 
«أعاضهاك» مخالف للمشهور من قوانین النحو. التی تقضی بالفصل 
بين الضمیرین في مثل هذه الحال. ومن ثم هذا الکلام غير فصيح؛ 
لضعف التألیف فیه . 
ومن ضَعْفٍ التألیف الاتیاْ بالضمیر قیل ذکر مرجعه لفظا ورتبة 
وحكمّاء كما في قول حسّان بن ابت يرثي مُطعم بن عَدِيٌ : 
ولو أن مجدا أخلد الدهرّ واحدًا من الناس أبقى مجذه الدهرّ مطعما 
ففی عجز البيت أتى الشاعرٌ بالضمير (الهاء في مجده) قبل ذكر 
الا - التعقید اللفظيّ: وهو أن يكون الكلامُ غير ظاهر الدلالة 
على المعنى المراد منه» لعدم ترتيب ألفاظه على ترتيب معانيه. ومبعثٌ 
ذلك في الكلام تقديمٌ أو تأخیز أو حذفء أو غيرُ ذلك مما ينشأ عنه 
صعوبة فهم المراد. وهو على ضریین : 
المخزومی خال هشام بن عبد الملك: 
وما مِئْلَُهُ في الناس إلا مملّكًا اپ وآمه حي آبوء يقارئة 
كل الذي أراد الشاعر أن يقوله هو: لیس مثلُ هذا الممدوح في 
الناس حى يقاربه في الفضائل إلا ملكا هو ابنُ أختٍ هذا الممدوح. 
ومصدرٌ خفاء دلالة البيت عدم ترتيب الألفاظ وَفْقّ ترتيب المعاني في 
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أ وجود فاصل كبير ہین البدل سحي ا والمبدل منه («مثله) . 
اب ۔ تقديم المسث (مملکاا على امد مله حي 
ج ‏ الفصل بين أ لمتد لمیتداً والخبر أ بو مه - آبوه» ب «حی». 
د الفصل بين الصفة «حی) والموصوف ایقاربه) د «أبوه». 
ويذهب نفرٌ من الباحثين إلى أَن الفرزدق ۔ الشاعرّ القخل الخبیر 
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بطبائم اللغة وعوائد التراکیب ۔ انما قصد إلى التعقید تهکما پالمدح 
والممدوح. وعداء الفرزدق لبني أمية معروف. 

ومن صوره أيضًا قول الشاعر بصف دارا بالية : 
فاص بحت بعد خط بهجیها کان شا رسومهالسا 

والترتيبُ الصحیح على هذا النحو: فأصبحت بعد بهجتها قفرًا 
كأن لما خط رسومها. 

۲ - خفیف» كالذي یرسم لك ملامخه قول المتنبي : 
فخت وهم لا يجفخون بها بوخ ِي على الحسّب الاغر دلائل 

أراد: جَفْخَتْ (افتخرت) بهم م م شیم دلائل على الحسب الأغتء 
وهم ۷ یجفخون بهأ. وواضح أنه فصل بين الفعل. (جَنَحَتْ) والفاعل 
(شيم) بجملة (وهم ا يجفخون بها»؛ وفصل بين الموصوف شيا 
والضَغة «دلائل» بالجاز والمجرور؛ وبين الفعل «جفخت» والجاز 
والمجرور المتعلفَیْن بيه (بهم» بالجملة او هم يه پجشخون بها . 

ومئله فول الفرزدق : 
إلى مَلِكِ ما امه من محارب ابو ولا كانت كُلَيْبٌ تصاهزه 

ور 


واصل هذا الترکیب : إلى ملك آبوه ُ ما امه من محارب. 
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ونخلص من هذا إلى القول: التعقيدُ اللفظی هو عدمُ وضوح 

دلالة سس خالل في نظمه؛ والتراکیب التي تنطوي عليه غير 
؛ لکونها لا تشف عن معانیها. 

رابعًا - التعقید المعنويّ: وهو أن یکون الکلام خفی الدلالة على 
المراد لتعثر انتقال الذهن من المعنی اللغويّ للكلمة إلى المعنى الکنائی 
المقصود. والمثال التقليديّ لذلك بيت العبّاس بن الأحنف: 
سأطلب بُعْدَ الذار عنکم لتقربوا وتسكبُ عيناي الدُموعَ لِتَجْمُدا 

يشير الشیخ عبد القاهر الجْرْجانی إلى أن معنی البیت : لإي 
الیو أَطِيبُ نفسًا بالبعد والفراق» وأوطُنُھا على مقاسا: الأحزان 
والاشواق وأتجرع عُصّصَّها وأتحمّل لاجلها خزئا يُفيض الدموع من 
عيني ؛ لأتسبّب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول؛ فان الصَبْرَ 
مفتاخ الفرَج» ولکل بدایژ نهاية» ومع كل عر يُسْرا؛. ومعنی التحمّل 
في سبيل الوصول أمرٌ معروف عند العرب حتّی قال عروةٌ بن الورد: 
تقول شلیمی لو أقمتّ بارضنا ولم تدر آني للشقام آطوف 

وإلى اليوم تقول العامة «کلما جعْتَ أكلتَ طيّبا». وفي عجز 
البيت كنايتان: کئی بسَكب الدّموع عن الكآبة والحزن الناشِئَيِن عن 
فراق الأحبّة» وهي كنايةٌ واضحة وصحيحة؛ لأنّ العادة كذلك. ثم 
كنّى بجُمودِ العَيْن عن الفرح والسرور الناشَِيْن عن دوام اللقاء» وهذه 
الكنايةٌ غامضة وغير صحيحة؛ لاه لا یل من المعنى اللغويّ لجمود 
العين ‏ أي شخها بالذموع عند إرادة البکاء - إلى المعنى الکنائن وهو 
السرور الناشیء عن اللقاء. والمحصّلة أنه: أراد التعبير بجمود العين 
عن معنى السرور فأخطأ السبیل؛ لأن العرب تستخدمُ جمودٌّ العين 
لتعبّر عن عدم بکانها رشکرها للدمع عندما يريد منها صاحبُھا ذلك؛ 
ولا تعبّر بجمود العين عن السرور كما فعل ابنُ الأحنف . وعند العرب 
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تعبيرانٍ جمیلانِ عن حالین للعَيْن عند إرادة البکاء على عزیز: أن تنهل 
الذموغ عند إرادة البکاء ويسمّون هذا «الإسْعاد؛؛ كأنهم يشيرون إلى 
مساعدة العين وإسعافها بالذمع المطلوب . وأن لا تنهل الدمو 
وتنضبّ» مع إرادة الانسان ذلك» ویسمون هذا «الجْمودَ». ولذلك 
قالت الخنساء : 
أَعَيْنَيْ جوا ولا تجمدا لاب کیان لص خرالندئ؟ 
وجملة القول أن التعقيدٌ المعنويٌ: هو خفاء دلالة الكلام على 
المراد منه؛ لخلل مبعثه عدم قدرة الذهن على الرّبط بين الذلالة اللغويّة 
والذلالة الكنائية المرادة من العبارة. 
خامسًا ‏ كثرة التکرارء ومثالها قول المتتبّي: 
وئشهدني في غمْرو بَعْدَ غضرة سَبُوحٌ لها منها علیها شواهد 
وصف فرسّه بسّلاسة العذو وسهولته حتى كأنها تعوم في الماء. 
والها» جاز ومجرو متعلقان بمحذوف خبر مقدم . و«مئها» حال من 
شواهد » واعلیها» جار ومجرور متعلقان ب اشواهد» و«شواهذ) مبتدأ 


3 
اس 


مؤخر. 

والشاهذ في عَجُْز البیت» حيث أخل تکراژ الضمیر بفصاحة شطر 
البيت. ومثلْ هذا قول الشاعر: 
انی واشطار شطرن شطرا لقائل: یاضر تضرانضا 

وواضخ أن تکراز مادة لغوية واحدة في کل شطر من أشطار 
البیت یحرمه صفة الفصاحة. 

سادسّا - تتابع الاضافات. ومثاله قول ابن باك یخاطب حمامة: 
خمامةً جَرْعئ حَوْمةٍ الجَثدلِ اشجمي فأنتٍ بمرأى مِنْ شعاة ومنمع 
يسأل الشاعرٌ حمامة هذا الموضع أن تسجع وتطرّب اعجاا 


5 


بمحبوبته وسرورًا بها؛ لأنها في هذا الموضع الذي تراها فيه سعاد 
وتسمع صوتها. 

والشاهد في صدر البیت؛ حيث أضاف حمامة إلى «جُزعى» 
(وهى أرض ذاتٌ رمُل عديمة الئبٰت)ء وأضاف (جرعى) إلى حومة 
(معظم الشيء)› واحومة) إلى «الجندل» (الأرض ذات الحجارة). 
ومثل هذه الاضافاتِ المتتابعة مُجْل بفصاحة الکلام. 

وجملة القول أن فصاحة الکلام تعني : 

فصاحة مفرداته. وسلامتّه من تنافر کلمایّه مجتمعةء ومن ضغف 
لتألیف. وتعقيد الألفاظ والمعانی» وَنأَبَهُ عن كثرة التکرار: وتلاحق 
الإضافات . ۰ 


فصاحة المتکلم : 

یعرف الخطیبٌ القروينيَ فصاحة المتکلم بأنها : 

مَلكة يُقتدَرُ بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصیح . 

ويعني ذلك أن يكون المتكلّمٌ قادرًا دائمًا على التعبير عمًا يشاء 
من الأفكار والمقاصد في الوقت الذي يشاءء بألفاظ فصيحة. ویفهم 
من السّياقات التي تخلعٌ فيها العربُ هذه الصْفةً على المتکلم أن 
الفصیخ عندهم: هو ذلك المتکلم القادرٌ على التصرّفٍ في فنون الکلام 
متی شاء لك وبأداء لغوی فصيح . 

وقال : إِنْ الفصاحة تقتضي آمرین آساسیّین ؛ صفاء في الذهن 
يُدرك المناسبة بين الفِكرِء ثم يُسْرًا في تشكيلٍ هذه الفکر في قوالبَ 
كلامية تشفٌ عن هذه الفکر وثبین عنها خیر ابانة؛ فقولنا فصيحة يعني 
آنها مبيئة . 


۷ 


البلاغة : 

البلاغةٌ - لخد - بلوغ الرّجُل بعبارته كُنْهَ ضمیره؛ تقول: بلغ عبد 
الحمید أي: صار قادرًا على التعبیر عمًا پرید. وتخلم العرب صفة 
البلاغة على اثنين: الکلام» والمتکلم. فتقول: هذا کلام بليغٌ وغاية 
في البلاغة؛ كما تقول: هذا متکلم بلیغغ. ولم يُسمعْ عن العرب 
وضمْها الکلمةً الواحدة بالبلاغة. 

وهاكَ تفصیل القولٍ في بلاغة الكلام وبلاغة المتکلم : 
بلاغة الكلام : 

يقول الخطیب القزويني : 

البلاغة في الکلام مطابعُ لمقتضی الحال مع فصاحته. 

وفى التعريف ثلاثة أشياءً تستدعی التحديد؛ وهى: الحالء 
ومقتضئ الحالِء ومطابقة الكلام لمقتضى الحال. 


أ الحال : 


يراعي البليعٌ في کلامه طبیعةً مَنْ یسوق حدیقه إليه» والظرف 
المحيط به» والجوٌ النفسی الذي يعيش تحت وطاته. ونحس نحن 
المتحدّثين العاديين» بأثر ذلك في کلامنا؛ إذ نيد كلامّنا دائمًا على 
نحو يناسبُ الإطارَ الذي يُقال فيه. ویأخذ كلامّنا صورًا مختلفة تبعًا 
لطبيعة من نتکلم معهم؛ فكلامنا مع الوالدَيْن غيرُ كلامنا مع الأشقاءی 
وكلامنا مع معلمينا غیر كلامنا مع زملائناء وكلامنا مع الذکی اللماح 
من زملائنا نكتفي فيه بالإشارة السّريعة» ومع متوسّط الذكاء نغمذ إلى 
الشرح والتبسيط» ونمعن في ذلك حين يُملئ علینا أن نحدث مَنْ لم 
يؤت حظا من الإدراك السریع. وكثيرًا ما نردّد في مواقفي الفهم 
والإفهام: اللبيبُ یفهم من الإشارة؛ الحرٌ تكفيه الإشارةٌ. .. إلخ. هذه 


۸ 


الأوضاعٌ التي نقدم فیها کلامنا» وتژثر في صیاغینا ایاه وفي صبه في 
قوالِب خاصّة تسمل «أحوالا» أو «مقامات» أو «سياقات». ويعرّف 
البلاغيّون الحال بأنه : 
الأمرُ الحامل للمتکلم على إيرادٍ کلام في صورة خاضّة - أو: 
الأمرُ الدّاعی لأن يعتبرٌ المتکلمْ في كلامه خصوصية ما. 
ب - مقتضی الحال : 
ويعرّفه البلاغیون بأنه: 


الکلامُ الكلي الموسومٌ بطایع خاض : 

ويعني هذا التعریف أنّ الذين نقبوا في کلام البلغاء وفي البیان 
العالي في القرآن الكريم» تبيّن لهم أن للکلام صورًا خاصّة وصیاغات 
محددة وهيئاتٍ ثابتة» وان کل صورة وصياغة وهيئة تستخدمْ في حال 
خاصة ومقام محدد واطار معین . 

وتبيّن لهم بعد ذلك ترابط مين بين هذه الضور والصياغات 
والهيئات الكلامية وبين الأحوال والمقامات التي تقال فيهاة فخلصوا 
من ذلك إلى القول إن هذه الأحوال الخاصّة والمقاماتِ المحددة هي 
التي اقتضت تلك الضورّ والصیاغاتِ والهيثاتِ الكلاميّة؛ ومن ثم سمّوا 
تلك الصور والضیاغاتِ والهيئات مقتضياتٍ كلامية للأجوال؛ لأنّ هذه 
الاحوال أو المقامات هي التي آملنها. وإليك التمثیل لذلك : 

۔ الکلامٌ المؤكد بأية طريقة من طرق التأكيد هو مقتضی حال 
الانکار عند المتلي؛ أي إن صورة التأكيدٍ في الکلام هي أمرٌ تقتضیه 
حال الإنكار عند المتلقي . 


- الكلامٌ الموج المختصرٌ هو مقتضى حال الذکاء عند المتلقّي؛ 


۹ 


أي إن صورةً الاختصار في الكلام هي أمرٌ یستدعیه الڈُکا؛ عند 
المتلقی . 

93 الکلام المطئت المسهت هو مقتضی حال الغباء وصعوبه الفهم 
عند المتلقي. وعلى الجملة فالكلامٌ المؤكدء والكلامٌ الموجَرُ» والكلام 
المُطتٌبء وغير ذلك مما لا ححضر له من صور الكلام» هذه جميعًا 
مقتضياتٌ آملیها أحوال خاصّة وعاداتٌ يعرفها المتکلمون عند مَنْ 
یوجُھون إليهم كلامهم. وهيئاتٌ: کلامنا كلها استجاباتٌ لتصوّرنا حال 
مَنْ نكلّمهم؛ ومن هنا جاءت الحكمةٌ: كَلْموا الناش على أقدار 
عقولهم. وشانُ البليغ شا الطبيب الذي يتعرّف داءَ مريضه فيعطيه 
اقائمةً الدواء» المناسبة. وصفوةٌ القول أن مقتضی الحال هو: 

كيفية كلاميّةٌ يعرفها المتكلّمُ. ويعرف الحال التي تقتضيها عند 
المخاطب. وتبقی في ذهنه في صورة فكرة كامنة وتصوّر عقلی؛ حتى 
إذا جاءت الحال التي تقتضيها آثناء التخاطب أخرج كلامه ونقا لها. 
وقانوئها العامّ: لکل كلمةٍ مع صاحبتها مقام. 
ج ‏ مطابقة الكلام للمقتضئ : 

وهي ظهورٌ كلام المتكلم وَفْقّ الصورة التي تقتضيها الحال التي 
يقال فيها؛ أي تطبيقٌ المتكلّم في كلامه ما تفرضه عليه حال مخاطبه 

وإليك مثالا يجعلك على المَحَجْة الواضحة إن شاء الله : 

قال بشار يذكر جاریته رَبَابۃً: 
لهاع ش ْلردجاجات وديك خسن الصّوت 


وقال. مفتخرا: 


إذا ما غضبتاغضبتء مُضرية هتکنا ججاب الشمس أو فَطرّث دَمَا 
إذا ما آعزناسیدامن قبيلة درا مثبر صلی علینا وسلما 

لن يغيب عنك التباینُ الواضح بين هذين القولین من حيث 
البساطةٌ والوضوخْ وتناول المعاني العادية وإيثارٌ الوزن الأكثر رزانة 
ویّقلا في بيتي الفخر. وانك لتتساءل بعد هذا: لِمّ هذا الاختلاف بين 
الکلامین؛ وما سببٌ مباينة الصّورة الأولی للثانية؟ 

يقول مَنطق البلاغة وقانوئها العام: إن کون جارية بشار إنسانًا 
بسيطا يرضى بالقليل» وتروقة كلمةٌ ثناء محبّب أيّا كانت صورئها 
«حال» أو امقام) لمخاطب بشار. 

وهذه الحال من السَذاجة والبساطة والابتهاج باليسير تقتضي كلام 
ظاهرٌ المعاني» عاديّ الفكرء تدركه جارية مثل «ربابة» بير فْسَرّ له 
وتبتهج به» وهو عندها خيرٌ من معلقة من المعلقات. ومن ثي فالكلامُ 
المبسّط الظاهِرُ المعاني العادي الأفكار هو «مقتضئ حال» الخطاب 
الموجه لانسان قافته محدودةٌء واهتمامّه لا یتجاوز آفاق خدمة سیده 
وتلبية مطالبه وإدخالِ الشرور إلى قلبه . وهذا المقتضی هو قانون لغوي 
یختزِله ذھن المتکلم ولا پستخدمه الا عند الشروع بالكلام ؛ أي انه في 
حالة كمون. أمّا ظهورٌ كلام ار على لوڈ ای ضر کر کی 
البيتين - أي تنفيذ قانون المقتضى - فهو «مطابقة لمقتضی الحال». 
مقابل بيتي ربابة كان التفاخرٌ والتباهي والتعالي «حالا» في بيتي اش 
وهي حال تقتضی كلامًا قويٌّ الالفاظ فُحْمَ المعاني حافلا بصور 
الكبرياء والقوة والأئفة . ومثل هذه الكيفية للكلام «مقتضئ حال» متکلّم 
جائش النفس ثائر الخواطرء دواؤه كلامٌ له هذه الكيفيّة. أمَا ظهور 
کلام بشار على الصورة التي ظهر علیها - أي تطبيقه قانون المقتضی 
الذي يعرفه جيدًا ۔ فهو «مطابقة لمقتضی الحال». 


لزه 


وعليك أن تعلم جيّداً نْ: مقتضی الحال هذا أو الاعتبار 
المناسب كما یسمی آحیاتا - یختلف باختلاف الحال. وفقًا للقانون 
البلاغی العامَ: لكل مقام مقال؛ الذي يساوي القول: لکل حال 
مقتضّى. ويصِحٌ العكسٌ وهو أن تقول : لكل كلمةٍ مع صاحبتها مقام ؛ 
الذى يساوى القول: لكل مقال حال يُقال فيها: فحال الإنكار عند 
المخاطب مقتضاها الكلامٌ المؤكّدُء وحال الذکاء عند المخاطب 
مقتضاها الكلام الموجَرٌ؛ وحال البلادة والغباوة مقتضاها الكلام المطتب 
الموضح؛ وحال الاعتذار من المخاطب مُقتضاها الكلامُ المُسْهَبٌ 
الملیء بالمسوغات والأعذار التى تسل الضغينة» وتحمل على الإعتاب 
والصّفْح. . . وھکذا. . . ۱ 
تفاوت مراتب البلاغة : 

تتابین درجات البلاغة علوا وانحطاطا. وفى هذا يقول الخطيبُ 
المزويني : «ولها طرفان: آعلی وھو حد الإعجاز وما يقرت منه 
وأسفل وهو ما إذا غيّرَ الكلامُ عنه إلى ما دونه التحق عند البلغاء 
بأصوات الحیوانات؛ وبینهما مراتت کیرة) . 

ومهما یکن. فان ارتفاع شأنٍ الکلام في الخشن والقبول إنما 
یکون بمطابقته لمقتضی الحال أو الاعتبار المناسب» وذلك بعد أن 
یکون آداژه - لغته - فصیخا مبیئا خير إبانةء ضمن شروط الفصاحة التي 
عرفتّها . . 
بين البلاغة والفصاحة: 

يذهب البلاغیون إلى أن البلاغة هي تطبیق الکلام على مقتضی 
الحال مع فصاحته وهکذا فشَرط الکلام البلیغ أن یلم من العیوب 
المُجْلَة بفصاحیه وفصاحة أجزاته. وَج عن هذا أن البلاغة عم من 


o 


بلاغة المتکلم: 

بلاغة المتکلم عند البلاغيّين ‏ ملكةّ في النفس يقْتَدِرٌ بها صاحبها 
على تأليفٍ کلام بليغ: مطابق لمقتضی الحال» وسليم من نواقض 
الفصاحةء في أي معنّى قصدہ. والملکاث عندهم هي الصّفاتٌ الراسخة 
التي تحصل بتكرار الشيء . 

هذا والمتكلْمٌ البلیغْ آخص من الفصيح؛ لأن المتکلم البلیغ مَنْ 
یتحلی بِمَلْكةٍ الإتيان بالكلام البلیغء وقد عرفنا أن الکلام البليغغ ينبغي 
أن يكون فصيحًا؛ أمَا المتكلّمُ الفصيحٌ فيَفْقِدُ صفة البلاغة بأن يأتي 
بكلام فصيح ولکثه غيرٌ مطابق لمقتضى الحال. وقد سُّيْل عربي: ما 
هذه البلاغةٌ فیکم؟ فأجاب: «شيءٌ تجيش به صدوژنا فتقذفه على 
آلسنینا. ويُفْهُم من هذا أن البلاغة تشمل التفكيرٌ في المعاني التي 
تدور في الذهن وتهینتها وإعدادّهاء ثم اختیاز القوالب الكلامية التي 
تصور هذه المعاني خيرٌ تصويرء مراعى في صياغتها شرطا البلاغة 
الأساسیّان: مطابقةٌ مقتضی الحال» والفصاحة. ویصف البْحتري بلاغة 
٠‏ محمّدِ بن عبد الملك الزيات فیقول: 
ومَُعَانِ لور فصَلئها القوافي مجتث شغر جروّل ولبید 
خن مستعمّل الکلام اختیازا وتجئبن شمه التعقيد 
ورکبن اللفظ القریب فأدرک و به غاية المراد الب‌مید 
الأمران اللّذان یتوقٔف علیهما حصول البلاغة : 

الأول - تشکیل المعنی المرادٍ بصورة آداء كلامي مناسب للحال 


م 


التي يقال فيهاء حتى لا يؤدّى المعنى المراذ بلفظ فصیح. لكنّه غير 
مطابق لمقتضی الحال. 

الثاني التزامٌ الاداء اللغويّ الفصیح؛ حتی لا يخرّجٌ الکلام 
المطابق لمقتضی الحال باداء لغويٌ غير فصیح. 

والشزال الحاسمٌ هو: كيف يتأنّى لنا تجتبٌ العیوب المُخْلَةٍ 
بالفصاحة وتحقيقٌ شروط البلاغة؟ 

كان الأجدادٌ يكتسبون الفصاحة والبلاغة بالعيش بين ظهرائي 
0 الأبيناء في مجتمع يقيم کبیر وزن لِمنْ يسوي کلامه وينفي 

أقذاء الر طانة والهجنة . . وهم من ثم یرضعونها مع حليب آمهاتهم 
ونیا مع أنساء صحرائهم . آقا الوم وقد بَعْدَ بنا العهد عن 
صفاء اللغة وضجت مجتمعاتنا بالرطانت فثٹمَةً وسائل تمکننا من تنمیه 
مَلْکة الفصاحة والبلاغة عندنا وتحاشي العیوب التي تزري بِمَنْطِقنا. 
واليك بيان ذلك : 
الکتب و والإحاطة بمعاني المفردات دا وبذلك يكون 
في مقدورنا إدراك ما هو غریب حوشي واجب نفیه من کلامنا. 

۲ - المخالْفةً - ونتجنبُها بالإحاطة بما ثبَتَ عن الواضع في 
معاجم اللّغْة» وبمعرفة علم التصريف الذي تکفلث قواعه بإيضاح 

صِيَعْ المفرداتِ وطرائق استعمالها. 

۳ ضَعْف التألیف والتعقيد اللفظي - ونتجئبهما بالإلمام بقواعد 
علم النحو؛ إذ شأئه بيان طرق استعمال المرکباتِ على النحو 
الصحیح . 

۔ التنافر - ويُدْرَك بالذوق السّلیم المقوّی بالمران والدزبة؛ فهو 


٤ 


الذي يتحسّس ما في الالفاظ المفردة والتراکیب من صُوّر التنافر أو 
التأليف . 

۔ الاحترازٌ عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد بالضورۃ اللفظية 
المناسبة , وتمکننا مله دراسة «علم المعانی) وفهم مقاصده وتوجيهاته . 

- التعقيدٌ المعنوي ۔ نتعرّفه بدراسة «علم البیان»؛ فمن 
استوعبٌ مفرداتِ هذا العلم استبان السبیل المثلی لعَرْض المعاني 
واضحة بيّنة لا تشکو تعقيدًا ولا عوَجّا ولا أمْتا. 

۷ _ حاجة الكلام إلى المحسّنات والجمالياتٍ التي تخلع عليه 

فخامة ورواء وتریده طلاوء وبهاء - وتفرف بدراسة «علم البدیع» ؛ فمن 


ألم بمباحثه عرف وجوه تحسین اللفظ والمعنی » كما ستعرف ذلك ان 
شاء الله . 


علوم البلاغة : 

رف العلومُ الثلاثة الأخيرة - التي أشرنا إليها قبل قليل - بأنّها 
«علوم البلاغة» ويسمّيها كثيرونَ «عِلْمَ البّيان»» كما يسمّيها بعضهم «علم 
البديع». وهناك فريقٌ من الذارسین يسمي الملم الذي یِحترز به عن 
الخطأ في تأديةٍ المعنى المراد «عِلْمَ المعاني»» ويسمي البيانَ والبديع 
عِلم البيان» . 

أمَا نحنْ فقد آثرنا التسمية المشهورةً لمجموع هذه العلوم وهي 
اعلومُ البلاغة». وبدا لنا أن نسمّي کتابنا: ۱ 

المفصّل في علوم البلاغة العربية - المعاني - البیان - البدیع . 

تفاؤلاً با یکون - إن شاء اللَّهُ - میا حاجة طالب العلم وراغب 
العم . وسياتيك حدیث هذه العلوم مرب هكذا: علم المعاني - علم 
البيان - علم البديع . 


۵ ۵ 


أسئلة واجاباتها حول فصاحة الکلمة : 

۔ حدّد ما آخل بفصاحة الکلماتِ الموضوعة بين قوسیّن في 
الأبيات والعبارات الاتية : 
١‏ ومَا آرضی بمشلیه بخلم إذاانتبهث تَوهّمَهُ (ابعشاکا)۱) 
۲ لم یلها الا بشكة بال بخشی الحوادت حازم (مُستغیی) 
۳ بني ليام فد:؛ مالي في صدورهم من (مَوْدَدَ) 
٤‏ - یوم (عَصَبْصَبَ)!" و(ملزت)" ما لستشجسج* طلا 
٥۔قد‏ قلت لما (اطلخم) ۴ الامز وانبعثث عَشواء تالِية بسا اريس“ 
1 لاسب الیوم ولا خَلْةٌ (تسع) القن على الراقع 
۷ - کتب بعض آمراء بغدا رقعةً طرحها في المسجد الجامع حين 
مرضث أمُه فقال: صي امروٌ ورزعی دعا لامرأة (نْمَخلة)۳" 
(مُفْسَيِئة)"2؛ فقد بی بأغل الطزموق فاصابها من أجله ‏ 
(لاستمصال)۱ أن يَمُنَ اللَهُ علیها (بالاشطرغشش)' 
والابْرغشاش)'''. ۱ 


)١(‏ الابتشاك: الكذبُ والخلط في کل شيء. 
(۳(۲) عَصَبْصَبٌ ومِلَؤْفٌ: شدید البَزْد في الاثنين. 
)٤(‏ السمجسّج : الأرض التي ليست بسهلة ولا صلبة. 
)٥(‏ اطلخم : اشتذ وعظم. 

(7) العْبْس: جمع اعبس وغبساء: الشدید الظلام . 
۷ الذهاریس: جمع دَهُريس بمعنى الداهية. 
(۸) إِيْفَحْلة: يس جلذها على عظمها. 

)٩(‏ مُفَسَيِلَة: كبيرة وعاسية. 

(۱۰) الطرمُوق: الحفاش. 

(۱۱) الاستمصال : الاسهال . 

(۱۲) الأطرغشّاش : التماثل للشفاء. 

(۱۳) كسابقه . 
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۸ -فأیقنث آني عند ذبك نانز غدائیذ. أو هالِك في (المَوالِكِ) 

۹ - قال امرؤ القیس : 

در جَفْنةٍ كه ی وطفتة رتیه ۹ وخخطبة 
مستحضرةء وقصيدةٍ محبّروء تبقى غدا بر 
٠‏ وأحمق مِمن يكر الماء قال لي : دع الحَمْرَ واشرب من (نُقَاخْ)”” مبرّد 
الإجاباتٌ : 

١‏ كلمة «الابتشاك» غيرٌ فصيحة لغرابتها؛ إذ هي قليلة 
الاستعمال. 

۲ - كلمة «مسْتَعْدد» غيرٌ فصيحة لمخالفتها القیاس؛ فالقياس أن 
تكون «مستعد). 

۳ - كلمة امَوْدَدَا غيرٌ فصيحة لمخالفتها القياسّ؛ فالقياسٌ أن 
تكون «مودة» بالإدغام. 

٤‏ ۔ عَصَبْصَبٌ وملوّف غيرٌ فصيحتين لغرابتهما؛ إِذْ هما قليلتا 
الاستعمال. 

ه ‏ كلمة «اطْلَحَمَ؛ غير فصيحة؛ لغرابتها وغلظها في السمع. 
ومثلها «دهاريس». 

١‏ - كلمة «تسع» غیر فصيحة لمخالفتها القياسّ؛ إذ القياسٌ؛ 
اإتسع» بهمزة وصل . 

۷- كلمة (إِنْفَخْلّة غير فصيحة لغرابتها وتنافرها. وكلمة ا مُفْسَیْنَ) 
غیز فصيحة لغرابتهاء وتنافرها؛ إذ هي قليلة الاستعمال ثقيلة التطق . 


(۱) صفة للجفنة بمعنى السائلة . 
(۲) مسحنفرة: النافذة بسرعة. 
(۳) عذب. 


۷ 


۸ - كلمة «الهوالك» غیر فصيحة لمخالفتها القياس؛ إذ القياس 


«الهالكين؟ . 


4 كلمةٌ «مُْعَنْجرة» غير فصيحة لتنافرهاء ومئلها امُسْحَئْفِرة», 


۰ كلمة «نقاخ) غير فصیحة لغرابتها؛ إذ هي قليلة الاستعمال 


اب 


خی 


أسئلة وإجاباتها حول فصاحة الکلام: ٠‏ 
۔ حذذ ما أخلّ بفصاحة الكلام فيما يأتي : 


۱ - تعال نان عاهدتني لا تخوثني 
۱ -لمارأی طالِبُوهُ مُضْعَبًا ذعووا 
۳ لو کنت کت كتَمْتٌ السّدّ كنت كما 
ء لما عصی أصحابة مُضْعَبًا 
- ولغ أرَ يشل جيراني وبشلي 
5 وازوَر من كان له زانسرا 
- أنسى ي کون أبَاالبَّرَايا آدمُ 
۸ والمَجدُ لا يَْضئ بِأنْ ترضی بان 
9 وِذا ام أغُطیة العيونٍ جُفونها 
٠‏ -ألا ليت شِغري هَل یلومَنْ قومه 
الإجابات : 


| في البيت تعقيد لفظي؛‎ - ١ 


یصطحبان . 


نکن مشل مَنْ يا ذئب یصطحبانِ 
وکا لو ساعد المقدور ينتصر 
کنا وکنت. ولکن ذاك لم يكن 
آذوا إليه الكيل كيلا بصاغ 
لمفلي سد منلہغ مقا 
وعاف عافي العَرْفٍ عرفانه 
وأبوك والمقلان آنت محمد 
يَرْضئ المعاشر منك إلا بالرّضا 
ین أنَهاعَمَلَ السَيوفٍ عوامل 
زهيرًا على ما جر من کل جانب 


ذ إن التقدیر: نکن يا ذئب مثل من 


۲ - فى البیت ضعف التألیف؛ لانْ الهاء في «طالبوه» تعود على 


مصعب وهو متاأخرٌ لفظا ورتبة. 


۸ 


۳ ۔ فى البیتِ تنافرٌ الکلمات. الناشیء عن تکرار لفظ «کنْت». 

٤‏ - في البیت ضعف التألیف؛ لن الهاء فی «أصحابه» تعود 
على مصعب المتأخر لفظا ورتبة. 

٥‏ - في البیت تنافرٌ فى الکلمات؛ مصدره تکرار لفظ «مثل». 

٦٦ہ‏ في البيت تنافرٌ فى الکلمات »© مصدره التکر ار . ومعتی هذا 
البيت : 

انصرف عنه من كان پروره» وکره طالب معر وفه معر فته . 

۷ - فى البيت تعقیذ لفظی ناشیء عن الفَصْل بين المبتدأ 
والخبر وهما: أبوك محمد وتقدیم الخبر على المیتدا «والثقلان 
أنت»؛ وتقدیر الکلام: كيف یکون آَدَمُ آبا البرایاء وأبوك محمد وأنت 
التقلان؟ 

۸ - في البيت تنافز فی الكلمات؛ مصدره تكرار لفظ «ترضى) . 

٩‏ - في البيت تعقید لفظی؛ إذ إن تقدير الكلام هكذا: لن 
العيونَ عوامل عمَل السیوف سُمْيتُ أغطيتُها جفوتا. 

۰ - فى البيت ضغف التألیفب؛ لانْ الهاء فى «قومُه» تعود على 
متاخر لفظًا ورتاً. 
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مقدمة في تعریف علم المعاني ومباحثه : 

- تعریف علم المعانی : 

يقول الشکاکی في تعریف هذا العلم: 

هو تتبَّمُ خواصٌ تراكيب الکلام في الافادة وما یتصل بها من 
الاستحسان وغیره. لیْحترَرٌ بالوقوف عليه عن الخطأ في تطبيق الكلام 
على ما يقتضي الحال ذکره. 

وعرّفه الخطيب القزويني بالقول : 

هو علمٌ تُغرّف به أحوال اللّفظِ العربي التي بها يطابقٌ مقتضى الحال . 

وليس ثمّة تباينٌ بين التعريفين فيما يبدو لنا. وفي مقدورنا تبسيط 
التعبير عن دلالتهما المشتركة بالقول. إن علم المعاني هو العلمٌ الذي 
يعرّفنا صياغة العبارة صياغة نُناسِبٌ تمامًا المقام الذي تقال فيه» وتعبر 
تعبيرًا دقيقًا عن القصد الذي نبتغیه. ذلك أن «مهارةً الأديب» ونبوع 
الشاعر وعبقريّةٌ اللّغة» كل هذا یکمن فيما بر بين الکلم من ترابط 
وصلات ؛ فحذق لّ الأديب الشاعر يظهَرٌ فی مقدرته الفائقة على صياغة 
کلم اللغة صياغةً بصيرةً واعیةء تصف کل خاطرة من خواطر نفسه 
رتفیح عن كل فکرة تویض في کیان أو شعور یختلج في مطاویه؛ 
وعبقرية اللغة تکمن في مرونتها: وطواعیتها وافادتها دفیق المعاني 
بوجوه وفنون الصياغة» فتصف بهيئة الكلمة وتشير ب خصوصية 
الترکیب؟ . (د. محمد آبو موسی : دلالات التراکیب) . 

وعلی تخو آوضح نقول: إن علم المعاني هو الذي يقول لنا - 
مثلا - ان تنكيرٌ الخبر في الجملة الاسميّة يُنايِبُ حالا خاصّةً ومقامًا 
متميرّاء وتعریه یناب حالا آخری» وان ذ" تُنتٌخدم في الشَّْط 


نذا 


عند کون المتکلم متأكدًا من حصول الشرط؛ و «ِنْ» تستخدم عند 
کونه غير متأکد. فقانوناه الاساسیّان: 

لكل مقام مقالء ولکل کلمة مع صاحبتها مقامٌ. 
- مباحث علم المعاني : 

يبحث علمُ المعاني في أحوال اللفظ أو صياغاتّه التي یکون 
فيها مستجيبًا لمقتضى الحال. وغنيٌ عن الذكر أن 'عِلْمَ اوه يدرس 
أحوال اللفظ من تنكير وتعريفب» وتقديم وتأخير» وحذفٍ وذكر... 
إلخ. لکثه یدرشها من وجهة مغايرة لِمَا عليه الامز في علم المعاني؛ 
فهو يتبيّن جواز التقديم وامتناعه ووجوبّه» وجوارٌ الحَذْف وامتناعه 
ووجوبه» ویتکلم على التعريف والتنكير والتأكيدٍ وعدمه. لکئه لا 
يعالجها من حيث إنها تلبّي مطلبًا فنیا يقتضيه المقام وتستدعيه الحال» 
فقد تكفل بذلك عِلمُ المعاني . 

ويتناول علمُ المعاني ثمانية مباحث هي : 

- أحوال الإِسْنادٍ الخبري. 

- أحوال المشند إليه. 

- أحوال المسئّد. 

۔ آحوال متعلقات الفعل . 

- القصر . 

- الانشاء . 

- القضل والوضل . 

۔ الایجاز والاطناب والمساواة. 

وسيأتيك حدیئها - إن شاء الله - على النحو الذي يَشْرَح الصٰلر 
ويزيل الثّفر. 
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المبحث الاوّل 
احوال الاسناد الخبری 
ویتضمن : 
۔ طرفا الکلام: المسئَد إليه والمسد. 
۔ النسبة بين هذین الطرفین . 
- تقسیم الکلام تبعًا للنّسبة على خبر وانشاء. 
- الفروق الأساسيّة بين الخبر والانشاء. 
۔ احتمال الخبر للصدق والکذب. 
۔ الخبرٌُ الضادق والخبر الکاذت. 
_ الاسناد الخبري «تعریفه) . 
- صِوَّرُ طرقي الاسناد. 
- مواضعٌ المسند إليه والمسندٍ في سياق الجملة العربية. 
۔ صد المخیر في إلقاء الخبر . 
- خروخ الخبر عن غرضیه الأساسيّين. 
- أحوال متلقّى الخبر. 
۔ أحوال متلقي الخبر تحذد صِبّعَ الخبر الملقی الیه : المَقامُ 
بحدد المقال . 

- إخراج الکلام على خلاف مقتضی الظاهر . 


جی یی اي 
ہس دجن لازو ی 
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طرفا الكلام: المْسْتَدُ إليه والمشتد : 

يقول الشیخُ عبدٌ القاهر الجُرجانیٔ: «مُحْتَصَرٌ کل أمر أنه لا یکون 
کلام من جزء واحدء وائه لا بد من مُسْنَدٍ إليه ومسنّد؛. 

هذه حقيقةٌ الحقائق التي يعيها کل عاقل؛ فلكلّ كلام تام طرفان: 
المسند إليه بے تقول: محمد صادق» فيكون «محمذ» مسندًا إليه 
واصادق» مسنذا. وتقول: «جاء الصیف فيكون «الصيف) مُسنذا الیه 
و «جاء» مُسْتَدا وتقول فا يا محمّدٌ؛ فیکون «الفاعلٌ الضمید 
المستتر نت مسندا إليهء و«اقرأً» مسئدا. هذا ویسمی البلاغیون 
المُنْبَتَ له «مسنذا إليه» أو محدئا عنه. ويسمّون المثبت «مسنذا» أو 


لا حدیگًا) ۰ 


- النسبة بين الطرفین : 

في الأمثلة المتقدمة لا بذ من وجود رابط یربط بين طرفي الکلام 
التام. وهذا الرابط يسمّئ «النُسْبَةَة؛ أي نسبة شيء إلى آخر. ففي 
المثال الأول نَسَبْنا الصّدق إلى محمّدٍء وفي المثال الثاني نسَبْنا المجیء 
إلى الصَّيْفِء وفی المثال القالث تَسَبْنا القراء٥‏ إلى محمد على جهة 
طلنا قِيامّه بها. والنسبة هي: تعلق أحدٍ الطرقين بالآخر على سبيل 
الخکم به عليه إيجابًا أو سَلْبَاء أو على سبيل الطلب. 

وإذا أدركنا هذا نقول إِنَ هذه النُسْبة على ثلاثة أنواع من حيث 
الجهة التي توجد فيها : 

١‏ اه الكلاميّة - وهى تعلق أحدٍ الطرفين بالآخر تعلمّا نفهمه 
من الصّيغة الكلاميّة؛ أو هي مؤدّى الكلام أو معنى الكلام. 


٦۷ 


۳ 


۲ - النُسبهُ الذهنيّة ‏ وهي تعلق أحدٍ الطرفیّن بالاخر تعلقّا يقوم 
في ذمن المتکلم؛ أو هي التصوٌرٌ الذهنی للمتکلم حول تعلق أحد 
الطرفين بالآخر. 

۳ - النْسْبَةٌ الخارجية - وهي تعلق أحدٍ الطرفین بالآخر تعلقًا قائمًا 
في الخارج. 

بيان ذلك أن قولنا: 

«الشجرة مزهر 45 . 

یتضمّن ثلاثة أنواع النسبة المشار إليهاء وهي : 

- نسبة كلاميّةٌ تتمكئل فی معنی ازهار الشجرة) أو نسبة الازهار 
إلى الشجرة» التى فهمناها من هذا القول أو هذه الجملة. 

95 نسية ذهنية تتمئل فی تصور ازهار الشجرة» أو نىسہة الإزهار 
إلى الشجرة» تلك النسبة القائمةٌ فی ذهن المتكلّم أو تصوره. 

۔ نسبة خارجية تتمئل في إِزْهارٍ الشجرة الحادث في الواقع 
العیانی المشاهد. 
۔ تقسیم الکلام ) تبعا للئسة؛ إلى خبر وانشاء : 

الکلام تبعا للسبته نوعان : 

الأول ما له نسمة خارحیَۃ أو صورة وأقعية يمكن أن یتعرفها 
الآخرون؛ أي ذلك الكلام الذي لہ واقع يحاكيه» ویصوره ويتحدث 
عنه؛ ویسمی هذا الکلام «خَبَرَاه؛ لأن المتكلمَ في هذا الضرب من 
الكلام يُخْبِرٌ بشيء له وجود خارجي . 

التاني - ما ليس له نسبةً خارجيّة أو صورةٌ واقعيّة يمكن أن 
يتعرّفها الآخرون؛ أي ذلك الكلام الذي لا واقمٌ له يُحاكيه. ویسمّی 


A 


هذا الکلام «إنشاء»؛ لأن المتکلم یبتدثه ابتداءء أو ینشیء معناه بلفظ 
من عنده» يصوّر فيه شیثا له وجود خارجي . وابتغاء مزيد ایضاح 
اليك القول في 


الفروق الاساسية بين الخبر والانشاء : 
- الخَبَدُ قول يحتملٌ الصْدق والكذت لذاته؛ لأله صيغةٌ كلامية 
تحكي نسبةً حاصلةً في الواقع أو عير حاصلة. فقول المتكلّم: 
«الشّجرةٌ مُزْهِرَةٌ) یحتمل أن يكون صلقا؛ وذلك حين تکونُ الشجرة 
المعنيّةُ مُزْمِرۃةً حقيقة في الواقع المُعَاین. ویحتمل : کون زب 
وذلك حين تكون الشّجرةٌ المعئيةٌ غير مزهرةٍ في الواقع المُعَایْن. وكل 
الاخبار تحتمل الصدق والکذب لذاتهاء کقولنا: ۷ صافی أ ول 
مُقْمِرَةٌَ والوطنُ عزيرٌء وجاء الحقّ» وزهقّ الباطل وانحد العرب. 

أا الانشاء فقول لا يَحْتَملٌ الصدق والکذب لذاته؛ لانّه صيغة 
كلاميّة لا تحكي نسبة خارجیّف بل هو إنشاۂ معنى بلفظ یقاربه في 
الوجود. . فقولنا: «أدرس يا أحمد؛ انشا يعني: طلب الدراسة منه. 
وهو لا يحتمل الصدق والکذب؛ لأنه ليس له نسبةٌ خارجية تُطابلہ أو 
لا تطابقه . 


۲ ۔ حصول معنى الخبر لا يتوققف على الُطق به؛ فمعنى 
قو لك : «أحمد ناجخ) - وهو نسبة النجاح إلى أحمد ۔ حاصل سواء 
آنطقت بهذا الخبر آم لم تنطق به. اما حصول معنی الانشاء فمتوقف 
على التُطق به؛ فمعنی قولك : (ادرس يا حمذ» - وهو طلب حصول 
الدّراسة منه - متوقّف على النطق بهذا الطلب. 


۳ - مدلول الخبر یراد به أ ن یکو حكاية عن آمر حاصل في 
الواقع ؛ ار يراد منه مُطابقة النسبة الكلامية َة للنسية الخارجية . فقولُنا: 


۹ 


«السْماء صافيةٌ؛ خبَرٌ يُراد منه أن يَحْكيّ آمرا حاصلاً في الواقم هو 
صفام السماء. 

اما مدلول الانشاء فیراد به ایجاذ أمر لم يحصّلء أو إنشاۂ معتی 
بلفظ یقاربّه في الوجود؛ فقولك: «هل رایت احمدّ؟» إنشاء لا يُرادُ منه 
حکایةً لرژية حاصلة منك لأحمدّء بل المرادٌُ به طلّبُ إحداث مدلوله؛ 
أي الاستفهامٌ عن الرژیة: هل حَصَلْتْ منك لاحمد. وعلی الجملة 
نقول : 

السب الخبريَةٌ حاكيةٌ لأمر حاصل في الواقع» والنّسَبُ الانشائية 
موجدة لِمَعْناها بألفاظها . 


۷ ۰ 


أسئلة واجابائها حول الطرفین والئسبة: 
حدّذ طرفي الإسنادء والتسبة بینهما بأنواعها الثلاثة في العبارات 


۱ - مد رس الہ 4. 


ه ‏ عل لك َرِيتُ اي >. 


سے 


5 ليت الشبات يعود يوما! 


الإجابات : 

١‏ الطرفان هنا هما: محمد ورسول اللّه. وتعلّقُ الرسالة 
بمحمّدٍ ‏ عليه الصلاءٌ والسّلامُ - هو التسبةُ. وهذا التعلَن تبعًا لفهمه 
من الكلام» نسبة كلاميّة؛ وتبعًا لقيامه في ذهن المتکلم نِسْبَةٌ ذهنيّة. 
وتبعا لحصوله في الخارج سب خارجمة . 

۲ - الطرفان هما: محمّدٌء عليه الصّلاة والسّلام؛ والابُوۂ. 
وتعلّنُ الأبرّةِ بمحمّدٍ - عليه الصَّلاةٌ والسلام - من حیث سَلْبُها عنه هو 
النُسْبِةُ. وهو تبعًا لفهمه من الکلام ِسْبَةٌ کلامیّت وتبعا لحضوره في 
الذهن نسبة ذھنیڈ وتبعًا لحصوله في الخارج نِسْبَةٌ خارجية. 

۳ ۔ الطرفانٍ هما: التكلّمٌ والفاعل الضمير المستتر «أنتَ». وتعلق 


۷۱ 


التکلم بالفاعل من حيث طلیْه منه هو النْسْبةُ. وهو تبعًا لفهمه من 
الکلام نِسْبَةٌ كلاميّة» وتبعًا لقيامه في ذهن المتکلم يَسْبَةٌ ذهنیة» وتبعًا 
لقيامه في نفس المتکلم نسبة خارجية. 

٤‏ ۔ الطرفان هما: لا تَنْهَء والفاعل الضميرٌ المستتر «أنْتّ). 
وتعلقُ النّهْي بالفاعل من حیث طلبٌ عدم حصوله منه هو النسبة. وهذا 
التعلّقٌ تبعًا لفهمه من الكلام نِسْبةٌ كلامية» وتبعًا لحضوره في ذهن 
المتکلم نِسْبَةٌ ذھنیةء وتبعًا لقیامه في نفس المتکلم واتصافها به يِسْبَة 


حار جمة . 


٥‏ ۔ الطرفان هما: أُنَاكَ وحديثٌ الغاشیةء وتعلّنُ الإتيان بحديث 
الغاشية من حيث طلبٌ فَهْم حصوله منه هو التسبةُ. وهو تبعًا لفهمه 
من الکلام نِسْبَةٌ كلاميّة» وتبعًا لحضوره في ذهن المتكلم نِسْبَةٌ ذهنيّة 
وتبعًا لقيامه في تفس المتکلم واتصافها به نَسْبَةٌ خارجية. 

٦۔‏ الطرفان هما: الشَّبابُ ويعودٌء وتعلّقُ العودة بالشّباب من 
الكلام یِسْبَةُ كلاميّة» وتبعًا لحضوره في ذهن المتکلم يِسْبَةٌ ذهنيّة» وتبعًا 
لقيامه في تفس المتکلّم یِسْبةً خارجية. ۰ 
أسئلة وإجاباتها حول الجمل الخبرية والإنشائية : 

۔ حدّد في العباراتِ الآنية الجُمَلنَ الخبريّة والجملّ الإنشائيّةٌ مع 
بیان المُسْئَدٍ إليه والمسْئَدٍ فی کل منها: 

لا تكن صُلبّا نشکسر. إن للشَّباب نَشْوَةً. إن الشباب جُنُونُ بُرْؤٌه 
الكبّد. لا يُعْلَبُ مَنْ كان الله معّه. لا تصاحب. الأشرارَ. صبرًا جمیلا. 
شان ما بین رَيْدِ وأخيه. أحسنْ إلى التاس. هل قابلت صديقك؟ 
الصبرٌ جميل . 


۷۲ 


الإجابات : 

- لا تكن صَلْبًا فتُكسرَ: هذه الجملةٌ إنشائیةًء المُسْنَدُ إليه فيها 
اسم كان الضمیر المستيرُ «أَنت»۰ والمُسْئَدٌ الفغل الناقص «کان». 

- إن للشباب نشوةٌ: هذه الجملة خبريّة» المُسْئَدُ إليه فيها سم لت 
المؤخر «نشوءّ» والمنئّد خبڑھا متلق الجار) . 

- إل الشبات جنون برژّه الکیر : هاتان السجملتان خبریتان» المشئد 
إليه فيهما هو «الشْبات - برؤه»» والمُشْتدٌ هو «جنونْ - الکبر». 

- لا يُعْلَبُ مَنْ كان الله معه: جملةٌ خبریّة» المسند الیه فیها 
تائب الفاعل «مَنْ» وَالمُسْئَدُ هو الفعل ايُعْلْتُ). 
الفاعل «أنتَ»., والمنتذ هو الفعل «تصاحب». 

۔ صَبْرَا جمیلا: جملة إنشائية» المسند إليه فیها الضمیر المستتر 
فى صبْرا وتقدیره «أنت»)» والمسند «صبرّا». 

۔ شنَّانَ ما بينَ زيد وأخیه: جملة خبرية. المسند إليه فیها 
الفاعل » وهو لفظ «ما» والمسندٌ «شتَان». 

۔ خسن إلى الثاس : جِملةّ إنشائيةء المسنذ إليه فیها الضمیر 
المستیر في خسن «أنْتَ»» والمسند «أخسن». 

- هل قابلت صدیقّك : جمله إنشائیةء المسند إليه فیها التَاءُ فی 
«قابلت»۰ والمسند «قابل». 

۔ الصَبر جمیل : جملكُ خبرية» المسند إليه فیها المبتدأ (الضبراء 
والمسند هو الخْبَّرٌُ «جمیل». 


۷۳ 


احتمال الخبر للصْدْقِ والکذب: 

في تمییزنا «الخبر» باه قول یختّمل الصَّدْقَ والكذِبَ لا بد من 
الانتباه إلى أن هذا الاحتمال يُنظر فيه إلى «الجملة الخبرية نفسها؟ 
بصَرّف النّظر عمّن قالها وعن الواقع؛ ولذا يضع البلاغیون قَيْدَ «لِذَاتِه) 
إلى الواقع تکون بعض الأخبار صلفا لا محالهً وبعضها کنیا لا محالة. 
فأخبارٌ الله تعالی» وأخبارٌ ر سل والیدیهیات المقررة تحو : السماء 
فوقنا والأرض تحتنا والحلیت أبيض . . هذه جميعا أخبارٌ صادقة لا 
تحتمل کذیا . البنّةَ . عکس هذا أخبارٌ المتنبئین في دعوی ی النبوة. وأقوالنا 
المخالفة للقانون الثابت کقولنا: الجهل نافع والیلم ضان والأرض 
ثابتة؛ فهذه جميعًا أخبارٌ كاذبة لا تحتمل صذقًا البئّة. ومختصر القَوْلٍ: 
إن احتمال الصَّدْقٍ والکذب في الاخبار يُنظر فيه إلى الکلام نفیه بقطع 
النظر عن خصوص المُخبر أو خصوص الخبر . 
الخبر الصَّادقُ والخبرُ الكاذبُ : 

أسلفنا أن للكلام الخبريّ نسبة كلاميّة ونسبة خارجيّة» وأنّ نب الخبر 

إذا طابقت التُسْبَةٌ الكلاميّةٌ اللسبة الخارجيّة كان الخبرٌُ صادقّاء كما 
إذا كانتٍ الشجرةٌ مزهرةً حقيقة في قولنا «الشجرةٌ مزهرةً». 

وإذا الم تطابق النسبةٌ الكلاميّة التّسْبَةَ الخارجيّةَ كان الخبرُ كاذباء 
كما إذا کانت ت الشجرةٌ غيرٌ مُزْمِرَوٍ حقيقة في مثالِنا السابق. وجمله 
القول أن : 

صذق الخبر مطابقثه للواقع الذي يُحاكيه. 

وکذت الخبر عدم مطابقته للواقع الذي يحاكيه. 


۷ 


وهذا رَأَيْ الجْمُهور وهو المرجّح» وفي المسألة آراء لا نشاۂ 
لخوض فيها. 
الاسناد الخبری: 

یعرف البلاغیون الاسناد الخبري بأنّه : 

ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى آخری أو ما يجري مجراها 
اا آن مفهوم إحداهما ثابتٌ لمفهوم الأخرى أو منفئ عنه. 

كأن تقول: المتنبي شاعرٌاء ولابن المع لیس بشاعر». ففي 
المثال و إسنادٌ خبري ضمَمْتٌ فيه كلمة «شاعر» إلى كلمة أ 
هي «المتنبی». وخکمك هذا آفاد أن مفهوم «الشاعريّة)» ۳ ل 
«المتنبّى». وفی المثال القّانی إسنادٌ خبری ضمَمْتَ فيه كلمة «ليس 
مفهوم الشاعريّة منفي عن «ابن المقفع» . ۱ 

بقي أن نشیر إلى أن الكلمة المضموم إليهاء أو المحکومَ عليهاء 
أو المُحْبَرَ عنهاء تسمّیٰ «مُسْندًَا إليه». والكلمة المضمومةء أو المحکوم 
بهاء أو المخبر بها تسمی «مشندا!. والنّسبة بينهما تسمّی (إسنادًا). ولا 
يختلف مدلول الإسناد عن مدلول «التسبة». 

أمَا ما يجري مجرى الكلمة - مما جاء في تعريف الإسناد قبل 
قلیل - فیعنی الجملةّ الواقعة موقع المفرد أوالمؤوّلة بمفرد. 
صور طرفي الإسناد: 

يأخذ طرفا الاسناد آربع صور : 

۱ - أن یکونا مفردین» کقولهم فی المتل: «الحَقٌ بلج والباطل 

لجلَخْ». وقولهغ : «آن الأواناء و «فضي الأمز». 


Vo 


۱ 


۲ - أن يکونا جملتین» مثل : الا له إلا الله ينجو صاحبها من 


۳ أن یکون المُسّْد إليه مفردّا حقيقة والمسند جملةء کقولهم 
في المقل : «یداك آوکتّا. وفوك نَمُخ». 

٤‏ ۔ أن یکون المسند إليه جملةً والمسند مفردّا حقیقةًء کقولك: 
«عاش الوطن شعازنا على الرّمن». 
مواضع المسندِ إليه والمسند في سياق الجملة : 

أسلفنا أنْ المسند إليه والمسند هما ركنا الجملة الأساسيّان. 
ونقول ههنا إِنْ لهما مواضع يحتلانها في سياق الجملة العربية. وهاك 
مفصّل القول : 

الا - مواضعٌ المسندٍ إليه» وهي: 

۱ - فاعل الفِعْل التامٌ أو شِبْهِهء کقولِك : «طلَّعَ البدز المضي؛ 
ٹورف فکل من «البّذُرا وانوژه» مسنذ الیه؛ لا الأوَّلَ فاعل الفِعل 
العام «طلَعَ»» والتّاني فاعل شِبْهِ الفعل النّام «المضيء»» وهو اسم 
فاعل . 

۲ - ناب الفقلء کلفظ «الأمر»» و«الأمورا فى قوله سبحانه: 
وی الأ و آلو تع الأو 6 . 

۳ المتدا الذي ذكر خبرّه» کلفظ «الحق» و«الباطل» فى قولك : 
«الحقٌ فائقٌ والباطل زاهقٌ» . 

٤‏ ۔ ما اصله المبتد کأسماء الأدوات الناسخةء مثل لفظ 
الجلالة «الله» فى قوله سبحانه : #وَكات الله عَلِيمًا با 2# وکهذا 
اللفظ فی قوله سبحانه : إن أله کات لَطِيقًا حيرا ۹ء وکالمفعول 


۷٦ 


الأول لظنْ وآخواتها ومنه لفظ «السَاعهّ» فى قوله سبحانه : وم ان 
ألسَاعَةَ كَأَيِمَهَ 4 والمفعول الثاني ( «آری» وأخواتهاء ومنه لفظ «الحق» 
فى قولك : «آريئك الحق واضحًا». 
انيًا: مواضم المسئد 
هیا ال ے ان © در 7 ہر ہھ و 
۱ - الفعل التام كلفظ «جاء» فى قوله سبحانه : إذا جاء نصر 
أله والفتح 2# 
۲ - سم الفعل. كقولك: «هیهات الحياةٌ الهانئة». واشتّان ما 
بين باطلهم وحمّك) و(إيه 1 حمد) . 
- المبتداً المكتفي بمرفوعه عن الخبرء کلفظ «راغبٌ» في قوله 
۰ 9 راخب أَنتَ عَنْ ءالهی 4ء ولفظ «مُهان» في قولك : اما 
ها آخوه کریم؟ . 
٤‏ - خبر * المبتد كلفظ («داحضه) في قوله سبحانه : جنهم 


سی 


سے سی 


دَاحِضَةٌ عند ریم . 
۔ ما ضْلهٌ خبر المبتدأء کأخبار الأدوات الناسخت مثل لفظ 

مد في قوله سبحانه : #كَنَ الاس امه وید 4 رلفظ «واقم" في 
تو سبحانه : راون لقع © والمفعول الثاني لظن وأخواتها > مثل 
7ج في قولك «ظننت عمٰرا مجتھدا١ء‏ والمفعول الثالث ل «أرى» 
وأخواتها مثل (واضحا) فی قولك : «أَرَيتّكَ الح واضحا . 

5 - المصدر النائب عن فعل الأمرء کلفظ «صَبْرَاك في قولك : 
«صبرّا على نوائب الذهره. ولفظ «ضریاه فى قولك : «ضریا العدو؟. 


قد المخبر من لقاء الخبر : 
يقول السکاکی : «إن کم العقل حال اطلاق اللّسان هو أن يفرع 


۷۷ 


المتکلم في قالب الافادة ما ينطق به تحاشيًا عن وصْمّة اللاغیة ناذا 
اندفعَ في الکلام مُخبرّا لَزِمَ أن یکون فضده في خکمه بالمسند للمسندٍ 
إليه فى حبره دا افادته للمخاطت . ومهما یکن؛ فان المخیر يقصد 
بالقائه الخبرَ على مُخاطبه واجدًا من أمرين: 


الأول - إعلامُ المخاطب بالخکم الذي تضمَثْهُ الجملةٌ الخبريّةُ 
حين يكون جاهلاً به. ویٔسمّی هذا الم الذي يُقصَدُ إعلامُ المخاطب 
به «فائدةً الخبّر». كأن تقول لِمَنْ يجهل نجاح أخيه: «نجح أخوك». 
فأنتَ هنا تَقْصِدُ إعلامّه بالخکم الذي تضمّنه الخبرُء وهو «نجاحٌ 
آخیه». وکا تقول لِمَنْ يجهل زمانَ قدومك: «قَدِمْتٌ البارحة؛. وكل 
خبّر قِصَدْتَ أن تُفيد فيه مخاطبّك بخکم يجهله تكون قد قصَدْتَ فيه 
افادته ٢‏ فائدة الخبر». وسمی هذا ا لحکمْ (فائدة | لخم )؛ لأنه | لمقصود 


الثاني - اعلامٌ المخاطب أن المُخْبِرَ عالِمٌ بالخکم الذي دلت عليه 
الجملةٌ الخبریةء حين يكونٌ المخاطبٌ عالِمًا بالخکم. ولکته يجهل أن 
المتكلمَ یعلمه أيضًا. كقولك لِمَنْ حفظ القرآن الکریم: «قد خفظت 
القرآنَ الکریم». وكأن تقول لِمَنْ حمّق نجاخا کبیرا في سباق 
الدزاجات : «حَقَّقْتَ الیو نجاخا كبيرًا». وكقولك لِمَنْ آجهد نفسّه في 
عمل ما: «أْجْهَدْتَ نفسَك». وأنتَ فى هذه الأمثلة جميعًا تقصد افادتّه 
اك عالم بالخکم وهو (حفْظه القرآنٌ الكريم»» و«تحقیقه نجاحًا 
کبیرا" و«إجهادُ نفسه». ویسمی علم المخبر بالخکم لازم الفائدة»؛ 
لان کل مَنْ أفذته خکمّا لزم أن تفيده آنك عالم به أيضًا. 


خروج الخبر عن الغرضین السابقین : 
یحدث ألا يكونّ قصِدٌ المخبر |فادءً المخاطب الحُكمٌ الذي 


۷۸ 


تضمّئته الجملةٌ الخبرية ولا |فادته عِلَمَ المتکلم بهذا الخکم. بل يكون 
على أن أهمّ الاغراض التي یخرج إليها الخبَرُ: 


١‏ الاسترحامُ والاستعطاف؛ كقوله سبحانه: ان لا 


۱ے سے 


نے کی 


ہم سے فم 


؟ ‏ تحريك الهمة إلى أمر يجب تحصيله. كقول القائل : (من 
سعیٰ رعیٰ ومن لزم المنام رأى الاحلام» . 

۳۔ إظهارٌ الضعفب» كما في قوله سبحانه حكاية عن زكريًا عليه 
السَلام: رب لے وهن الم یی واشتعل الراس یبا 4. 
حكايةً عن امرأة عمران: رب إن وسمها اق . فام مَرْيَمَ لا ثرید 
وهو تعالى عليمٌ بكل شيء؛ وإنما تريد التعبيرٌ عن تحسرها لخيبة 
رجائها في ولاد: وله تَهَبْه لیب المقدس. 

٥‏ ۔ الفرَّحٌ بمفبل والشماتة بمذیر» كما في قوله سبحانه: جا 
م سر الي ا٣ے‏ 3 2 
الح وه الیل 4 . 

5 - التوبيخ» كقولِك لمُسْلِم تارك للصّلاة: «الصَلاءٌ عماد 
ألدّين». فأنت لا تريد |علامه بمضمون هذا الخبرء وهو کون الضلاة 
سا الدين» فهو يعرف ذلكء بل تفْصِد تقریغه على تزکه ما هو 
خليقٌ بأن يتمسّك به. 

۷ - التذكيرٌ بما بين المراتب من التّفاوت» كقوله سبحانه: لذ 
میں بر مر ۳ سر او سے ۔ 2 ا PH‏ يم 7 بر 
يسوی الَْهِدُوتَ من الْمُؤْمِنِينَ عر آؤلی الضرر وَالْبكْهِدُونَ في سيل أله ٭. 


۷۹ 


ومنه قولی من قصيدة آتذکر فيها بلدي «الرفة»: 
لیس کل البندان خنماسواء مشلّمامااللماه حَلْقٌوحبۂ 

۸ - التحذيرٌء کقول المصطفی عليه الصلاهٌ والسّلام: «أبخض 
الحلال إلى الله الطلاق)» . 

٩‏ - المَحْرُء کقول المصطفی عليه الصلاء والسلام: «إِنَ الله 
اصطفاني من فریش». 

٠‏ المَدْحُ. کقول الفَرَزْدَقِ أو غيرهٍ في مدذح عليّ زين 
العابدین بن الحسین رصی الله عنهما: 
يُعْضي حیاء ویْخضی بن مهابیه فمایُکلم إلا وه رو یتسم 

۱ ۔ الحض على الصَّبْرء کقولك لِمَنْ لم يحقّق ما آراه: 
«الخیر فیما اختازه اللَه. و«أنت شاب فى أوَلٍِ عمرلك!. 

۲ ۔ إظھاز العَجزء کتولهم: «العَيْنُ بصیرت والیذ قصیرة». و: 
«اللّهُ غالت». 

۳ - التّهديدُ.. کقولهم: «آنا وراءك والرّمنْ طویل». و«يأتي 
الامتحان» . 

والصضحیح أنْ الاغراض التي يخرّحٌ إليها الخْبَّرٌُ كثيرة كثرةً بالغت 
والمَرْجِمٌ في إدراكها الذُوق الحسَاسُ المميّز المدرِكُ لمجيء الصيغة 
الخبرية فى غير إرادة إفادة مضمون الخبر أو لازمه. 
أحوال متلقي الخبر (المخاطب) : 
عنه من مقاصدٍ الكلام المختلفة. وفي التواصل الکلامی هناك دائمًا 
ثلاثةٌ عناصر أساسية : 


المُرْسل - الرّسالة ‏ المتلقي . 
أمَا المُرْسل فهو منشیء الكلام أو المعبّر بالکلامء الذي يرمي 
إلى إعلام المتلقي بما يريد. 
وأمَا الرّسالةٌ فهي المادَةٌ الكلاميّة التي یوجهها المرسل إلى 
المتلقّي. وقد تبيّنًا أن قصٰد المخبر أحد أمرين: إفادة المتلمّي 
(المخاطب) مضمون الجملة الخبرية «فائدة الخبراء أو لازم هذا 
المضمون لازم فائدة الخبر». والرّسالة أداةٌ توصیل هذا القضد. 
وأمًا المتلقي (المخاطب) فهو مَنْ یقصد المُرْسل توجية الرسالة 
إليه. هذا المتلقي ينبغي أن یفکر فيه المرسل قبل أن يوجّه كلامّه إليه 
ويتبينَ موقفه إزاة مضمونٍ الخبر الذي يُلْقِيه إليه» ثم يصوغ خبره 
الموجّه إليه صياغة دقيقة» على نحو يكون فيه مكيّمًا بكيفيَّةٍ 
مخصوصة. كما يقول السکاکیٔ؛ مناسبة لموقفه العقليّ ازاء الخبر الذي 
يلقيه إليه. إذ لكلّ مقام مقالء أو لكل حال من أحوال المتلقّي مقال 
مکیّف بكيفيّة مخصوصة من جانب المرسل . 
وقد تبيّن البلاغیّون أن المتلقي (المخاطب) إزاء الخبر الذي یلقی 
إليه واحد من ثلاثة : 
و کون خلت القع قلا می ای ید کو فيه و 
مُتكر له. ۱ ۰ 
۔ أن يكون دارِیّا بالخبر متردّدًا فيه» طالبّا الوصول إلى اليقين فيه . 
۔ أن يكون مُنْكِرًا للخبر المراد القاژه إليه معتقدًا عكسّ ما 
لقیه إليه. ۱ 
- على الحقيقة - صُوَّرٌ لِذِهْنِ متلقي الخبر يصو المرسل 
أو المتكلّمُ أنْ متلقَيّهُ على واحدة منها. وهو یستشف ذلك استشفافا أو 
یتراء‌ی له من مقدمات أو قرائن أحوال . 


۸۱ 


احوال متلقی الخبر تحدّدُ صِيَعٌ الخبر الملقی إليه ‏ أي: «لکل 
مقام صيغة مَقّال»: 
تیا في تعریف عِلم المعاني - عند السکاکی - أنه عبارة عن تتبّم 
خواص تراکیب البلغاء في الافادة والاستحسایْ. وقد دل تَتبَعْ تراکیب 
البلغاء وتراکیب البیان العالي فی کتاب الله سبحانه على أن بعض 
التراکیب أكثرٌ إفادة واکٹڑ قبولا عند المتلقين في مقامات خاصة وأحوال 
محذدة. ویقول قانونُ عِلْم المعاني إن فاد الکلام (بلاغله) وجماليته 
تتوقفانٍ على مناسبته للمقام الذي يقال فيه أو لحال متلمّیه . ولان 
آحوال المتلتّي ثلاث فإن صِيّعّ الخبر الملقئ إليه ثلاث آیضا؛ وتختار 
له الصيغة المناسبة لحاله. واليك توضیح الامر : 
- المتلقي الخالي الذهن من الخبَرِء الذي لم يسمع به قبل 
"۳ عليه الخبر خالیّا من آدرات التأکید ؛ لعدم حاجته إلى التأکید 
فان من طبيعة النفس أن تتلقّی الأخباز التي لا عِلْمَ لها بها بالقبول 
والتصدیق . ولذلك قال الشاعر : 
آتاني مواها قبْلَ أن آعرف الهوی فصادف قلبًا فارغافتمکنا 
مثال ذلك قولّك لِمَنْ لا یعلم نجاح أخيه: «نجح أخوك». ئلقي 
إليه الخبر هکذا خلوا من التأكيد. ومئله قوله سبحانه: لمال ولون 
زد أَلْحَيَوةٍ انیا ۹ء وقوله سبحانه: تة امد من ال 2# وقوله 
سبحانه: ونه عير وق € . ویسمی هذا الضَربُ من الخبر «الخبر 
الابتداتی»؛ لأنه الصّيغةٌ الّغوية» أو الكيفية اللغوية المخصوصة المُطابقة 
لحالِ متلق تبْدَوہ بالخبر ابتداء. 
۔ المتلقّي المتردّدُ في الخبرء الذي يطلب الوصول إلى معرفته 
وتبلن حقيقته يُسبَحْسَنُ أن يؤكد له الخبر الملقی إليه بأداة تأكيد 
واحدة؛ ليُزال التردّدٌُ من نفسه ويُقوّئ الحُكُمُ في ذهنه. مِثِالُ ذلك 


۸۲ 


قوك لِمَنْ سمع بنجاح أخيه ولكثه مترقد في. تصدیقه طالبٌ تبيْنَ حقيقة 
الأمر: «قد نجح أخوك»؛ تلقي إليه الخبر مؤكدًا بمکدٍ واحد هو 
«قد». وقوله سبحانه: «إرك اللہ نن عن الْفَحَسَآ والشکر 

وادکر اہ اس كبر ٭4؛ فالجملة الأولى مؤكّدةٌ ب »۰ والثانية ب الام 
الابعداء: وکذا قوله سبحانه: قد بدتِ یه ین مهم . 


ويسمى هلا الضرت من الخبر (الخبر الطلبيٌ٤؛‏ لاه الصيغة اللغويّة أو 
الكيفيَةٌ اللغويّة المخصوصة المطابقة 2 لحالِ متلق متردد طالب معرفة 


الحقيقة 


۳ - المتلقي المْنْکر للخبر المرادِ إلقاؤه إليه» المعتقِد خلائه 
يجب تأکید الخبر له تأکیدا يتناسب مع درجة إنكاره له؛ لازالة هذا 
الانكار. وذلك كقولِك لِمَنْ ترامى إليه نب نجاح آخیه. فأنكر هذا 
النجاح معتقدا رسوت آخیه لسبب من الأسباب: (إِنَّ أخاك لناجح»؛ 
تلْقِي إليه الخبر مؤكدًا بمؤكدين : بت و«اللام المْرَخْلَقَة. ومثل ذلك 
قوله سبحانه : 4) توعد ملیف یا بای ال 4 وقوله سبحانه : 
و عذَّابَ ريك رن 4 وقوله سحا #أمؤلا الین آقسموا بالل جهد 
کم وم کمک . ویستی هذا الضَّرْبُ من الخبر «الخبر الإنكاري»؛ 
7 الصّيغة اللغوية. أو الكيفيّة اللْغوَة المخصوصة المطابقةٌ لحال متلق 


وممّا یصور لك تحدید أحوالٍ تسف لصِيّخ الخبر الملقاة إليه ما 
روا من أن آبا إسحاق الکندي مضی إلى آبي العبّاس المبرّد أو غیره 
سال ني لاجذد في کلام العرب خشوا. فقال آبو العبّاس: أين 
وجذت ذلك؟. قال: آجذهم يقولون: «عبد الله فائم». ثم يقولون: 
(إِنْ عبد الله قائماء ثم یقولون: 0 إِن عبد الله لقائم» ؛ فالالفاظ مختلفةٌ 
والمعنى واحد. فأجاب آبو العبّاس: بل المعانی مختلفة؛ فالأوّل إخبار 


۸۳ 


عن قيامه» والثّاني جوابٌ عن سؤالِ سائل وَالِتَالتُ جوابٌ عن انکار 
مُنْكر؛ فقد اختلفتٍ الألفاظ لاختلاف المعانى. فما أحار الكنديٌ 
جوایا . 

وهكذا نخلص إلى القانون البلاغي الحاسم الذي ین : 

يجب أن يأتى الاسناذ فى الحملة الخبريّة مطابقّا لحال المتلقی : 

خالیا من التأکید للمتلقى الخالی الذھن . 

مقوّى بمؤكدٍ واحدِ للمتلقي المتردد. 

مؤكدًا باکٹز من مؤكدٍ للمتلقي المنکر . 

ويسمي البلاغیون اخراج الکلام على الوجوه المذکورة إخراجا 
للکلام على مقتضى ظاهر الحال. وقد یخرح الکلام على خلاف هذا 
المقتضی » كما سيأتيك . 


إخراج الکلام على خلافٍ مقتضی الظاهر : 

ينبغي أن يُعْلّم أن المرسل «المتکلم) قد یصرف النظر عن ظاهر 
حال المتلقي ويراعي أمرًا آخر غير ما ظهرٌ له من حال المتلقي لسبب 
من الاسباب. والاسباب التي يلحظها المتکلم في المتلقی» وتجعله 
يُخْرِجّ کلامه له على خلافٍ مقتضی الظاهر أساسّها دائمًا تصرف 
المتلقی تصرّفًا یخالف مقتضی عليه بالخبر. فان تردّد المتلقي في 
مضمون الخبر أو انکازه له یترب عليه تصرّف لائق أو مناسبٌ لكل 
منهما؛ أي اه ينبغي أن يعْمّل بمُقتضى علمه. ولکئه ربّما لا يعمل 
بمقتضى هذا البلم فيُلقي إليه المتكلّم خبرّہ على خلافٍ مقتضى حاله؛ 
أي يعامله على أساس تصرفه لا على أساس علمه. ويقول البلاغيون: 
إل كمال الم بمضمون الخبر حصول مقتضاهه فإذا لم يحل لم 
يحصل کمال الیلم. وخَيْرُ ما يصوَّرُ لنا ذلك قول المصطفى عليه 


A 


الصلاة واسلام لابن عباس : «يأ ابن عباس › عَرَفْتَ فالزم» ؛ فالمعرفة 5 
أو العِلْمْ - تقتضي اللزوم أي التنفيدٌ لمقتضاها؛ وان لم يعمل العالِم 
ہما عَم عُدَ جاماک ویعامل في الخطاب معاملةً الجاهل. 


ويتخذ اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر صوزا متعددة 
اليك القول ذ في آهمها: 


- تنزیل العایم بفائدة الخبر أو بلازيهاء أو بهما معا مدرلا 
۳ بذلك؛ لعدم عمَله بمتقضی علمه. كقولِكَ لطالب یعرف قُرْبَ 
موعد الامتحان ولا يستعدٌ. لذلك : «الامتحانٌ على الأبواب». عرف ولم 
يعمل بمقتضی ما عرف قَتَزْلتَه منزلة مَنْ لم یعرف وألقيتَ عليه الخبر 
رغم معرفته له؛ توبیخا له وتقبيحًا لمَسْلکه. وكقولك لِمَنْ يعترض على 
إسرافك في الإنفاق : «المال مالي» . وكقولك لِمَنْ يلوك على البكاء 
على عزيزة ال دمعي والمیوڈ عبوني». ومن تنزيلي العام بل 
فائدة الخبر منزلة الجاهل أن صديقًا لك ساعدك في أمر فشکرت له 
صنیعه ‏ لكنّ ذلك الصدیق المحسِنَ دأت على إخبار الآخرين بمساعدته 
إياك. إذ ذاك تقول له: «ساعدتني. وفع لك بالعشرة». فمقتضى 
الظاهر ألا تُلقيّ إليه الخبر البنّة لجلمه بى ولکته عندما لم يعمل 
بمقتضى ما عَلِمٌ حوجك إلى أن نله منزلة الجاهل توبیخا وتقريعًا. 

۲ - تنزيل الخالي الذهن منزلّة السَائل المترددء إذا تقدّم في 
الكلام ما بُشیر إلى جئس الخبرء كقوله سبحانه: لوم اك تفي لد 
ی لَأَمَارَة باشو 4. جاء الخبرٌ موکذا رغم آنه موجه إلى خالي 
الذهن الذي لا ينبفي أن يؤكد له الخبر. ومبعثٌ هذا الاخراج للکلام 
على خلاف مقتضی الظاهر أنه تقذم فيه ما يلوّح لخالي الذهن هذا 
بالخبر ویومی+ له لیه. وهو قوله: فو اک یی 4. ومن ثم صار 
المتلقي الخالي الذهن یتطلع إلى هذا الخبر تطلْعَ الطالب له المتردُدِ 


6م 


بشأنه المتسائل: لماذا لا يبرّىء نفسّهء وهل لذلك من سبب؟ ؟ ويله 
ایض قو له سبحانه في خطاب توح عليه السّلامْ : «ولا تخت في ال 
کا لم مغ فور ۹ . لما مر الباری؛ - سبحانه - نبیّه أولاً بضْنْم 
الفلك ونهاه ثانیا عن مخاطبته بالشفاعة فیهم. صار نوخ - عليه 
السلام - في مقام السائل المترددء وان لم يكن سائلا متر ددا حقیقتة 
وأخرج له الخبَرٌ موکذا هکذا: (انهم مغرقون» على خلاف مقتضى 
الظاهر. ومنه أيضًا قوله سبحانه: مما لاس ال ریم ہک 
رل اک 2ة تن عَظِيوٌ 4. وقوله سبحانه: «إِدْ یرل لصحيه لا 
کے مه َر ارگ 71 مرها متا 4. 

ی سی ی المنکر إذا لاح عليه شيءٌ من 
آمارات الانکار» کقوك لِمَنْ يؤذي جازه: إن فلانًا لجارك». فهو 
عالِمٌ بذلك غیر منکر له ولكنّ سلوگه ازاء جاره سلوك المنکر 
فخوطب بالكيفيّة اللغويّة المخصوصه المطابقة لحال المنکر. ومنه في 
الذكر الحكيم قولهٌ سبحانه: «ثمّ إٹکر بعد اک لسن . آکّد اثبات 
الموتِ تأكيدَّيْن وان كان ممّا لا یُنکره أحد؛ وذلك لتنزيل المخاطبينٌ 
منزلة من ینکر الموت إنكارًا شديدًا لتماديهم في العَمْلة وعدم الاعداد 
لما بعد الموتٍ؛ ومن ثمٌ أخرج لهم الکلام على خلاف مقتضى 
الظاهر. وقوله سبحانه: ون السَاعة ع اتید لا سب فبا *» وقوله 
سبحانه في خطاب المصطفی عليه الصلاة والسلام : وك لا شیم 


سے للا سے ہے سے 


الموق و 1 تع سم لدع که 

ومنه في الشّعر قول خجّل بن نَضلة القيسيّ (وهو من آولاد عم 
جباء * 2 میق عارضا 5 محه إن ؛ ۰ ۱ عه لک ۂ 4+ رما 
فان هيئة مجيء شقیق مُظهرًا شجاعتّه» قد وضع رُمْحَه عَرْضًا 


5م 


کف مَنْ لا يُقيم ی وزنِ لِمَنْ هم أمامّه من الفرسان. ليل على أن 
یعتقد أنَّ لا رمح فيهم» بل كلهم غژل لا سلاح معهم. وجلی آنه لا 
یر حقيقة أن في بني عمّه رماخاه لکن مجیثه على هذه الصورة 
يوحي بذلك . ومن ثم عویل على أساس منظرہ ہ لا على أساس مَخْيرہ؛ 
فخوطت مخاطبة المذكر ؛ حيث آکد له القول د «(إن». 


وكذا قول طَرَفةَ بن العَبْد : 
لعمرك ان الموت ما أخطأ الفتی تکالطول المرزخین وئناه باليد 
٤‏ - تنزیل المتردد فى الخبر منزلّة المنک کقولك لِمَنْ يتردّد فى 
مجي ۶ أخيه من السفر » ولکنه پر جح عدم مجه . «إِنْ أخاك لقَادِم) . 
آلقیت إليه صورة الخبر التي تلقی إلى المنكرء رغم أنه غيرُ منکر بل 
1 حبثه . ۰ 


: تنزيل المنکر منزله المتردد» كقولك لمن ينكر فضل العلم‎ - ٥ 
«إِن الملم نافمٌ». آلقیت إليه صورءّ الخبر المناسبة للمتردد رغم أنه‎ 
. منکر ؛ لن انکاره ضعیف یزول بادنی تأکید‎ 


۔ تنزيل المنکر منزلةً خالي الذهن حين يكون آمامه من الأدِلة 
ما لو تأمّله لترك الانکان كقوله سبحائه مخاطبًا مُنْکرَ الوحدانيّة : 
که له" ويد 4 ألقیث إلى المنکرین صورةٌ الخبر المناسبةٌ لخالي 
الذهن (الخلة من التأکید) لكثرة الأدلة المائلة أمامَ المنکر ين على هذه 
الوخدانيّة» التي لو كان منهم أدنى تأمّل لها لعزفوا عن إنكارهم. ومن 
هذا قوله سبحانه يخاطب المؤمنين والمنكرين: ضيح لم ما 
موب وَالْأَرْضٍ وهو الم الک که وقوله سبحانه: لم مك 52 


1 ررم 


اض وال الله برجم اضر > . 


۸۷ 


إضافات وفوائد : 

- يعني التوكيدٌُ في المقام الذي نحن فيه تمكينَ الخکم في 
الٽفس وتمريره وتقویته علی نحو يزيل شك المخاطب فیما تخبره 
إيّاه» ويجعله أكثر اطمئنائا إلى ما تلقیه عليه. والتّوکید المرادٌ هنا هو 
توكيد الحُكمء لا توكيد المسند إليه ولا توكيد المسند. 

۲ - یوکد الحكم الذي تؤدّيه الجملةٌ الاسميّةٌ ب «(0» أو ب إن 
واللام٤ء‏ أو ب (إِنٌ واللام والقْسَم٤ء‏ تقول : (إِنَهُ آخي» اه لاخي والله 
ِنّه لأخي». ويؤكد الحکم الذي تؤديه الجملة الفعلية ب «قد» أو ب «قد 
والقسم» . تقول : قل آثارني حدیثك أمس » ولقد آثارني حديك أمس 

۳ - هر أدواتِ التوکید هي: إن أنَّء لام الابتداء» نونا 
التوکید الثقيلة والخفيفة. السَمْ» أمًا: حرف الشَّرْط والتّفصیل أحرف 
التنبيه» احرف الرّيادة» ضمیژ الفَضْلء تقديمٌ ما هو فاعل في المعنی 
كقولك: أحمد یدرس اللغةً العربية» السْینْ وسَوْفَ الذاخلتان على فعل 
في 5 وعد أو وعبد » قل التحقيقية ‏ تكرير الفعل. إِنّما. 

- الجملة الاسمية ةٌ آکد من الجملة الفعليّة» فحین پراد الا خبار 
8 يۇت بالمُعلیٰة؛ وحین یراد التأكيد يعمد إلى الاسمية وخدھاء أو 
مع غيرها حسب درجة الحاجة إلى التأكيد. 


۸۸ 


أسئلة واجابائها حول أغراض الخبر : 
حدذ غرّض الخبر فیما يأتي : 
١‏ - مناء محا ذاك العزاء المُقدّما فمَا بسن المحزونٌ حثی تبشما 
۲ آمبث بسّادةٍ كانُواعَيُونًا بهم نسنی إذا انقطع الغمام 
۳ (لهي. عبدك العاصي أتاكا میا بالذنزب وقد دعاکا 
٥‏ ۔ أ أنتَ نجَخت (لِمَنْ يعلمُ ذلك). ب أخوك نجح (لِمَنْ لا 
يعلم). ج ‏ طلا يمس إلا الْمْلَهَرونَ ٭. 
1 - وما ريك َل عَنَا مود . 
۷ ذهب الشباب فمّا له من عَوْدةٍ وأتى المشیب فأينَ مِنْهُ المَهْرَبُ 
۸ أ- قيمةٌ کل امریء ما يُحْسِنُء ب - الجزاء من جنس العمل . 
٩‏ - ذهب الذین یساش في أكنافِهمم وبقیث في خَلْفٍ کجلد الأجرب 
ہے و و اش ہے ممص اس 
۰ - أ لا يستوي کُسلان ونشیط. ب ۔ #كل من علا فان . 
ج ‏ الشَّمْسُ طالعةٌ (ثُقال لِلْعَائِر) . 
الإجابات : 
١‏ الفرَّح بالمثیل ونسیان المدبر. 
١‏ التأسّف والتحرّن على فقدان أولئك السّادة. 
۳ ۱ لخشوع وا لضغف . 
6 - التنشيط وتحريك الهمّة نَحْوٌ مجانبة الباطل والتزام جادّة الح . 


۸۹ 


۵ إفادۂُ المخاطب لازم الخکم. ب - إفادةٌ المخاطب کم 
الخبر. ج - إفاده المخاطب حُکم الخبر . 

١‏ تهدید المخاطب على ما يرتكبه من المظالم. 

۷ - التأسف والتحسّرٌ على الشبات الذاهب . 

۸ ۔ أ و ب ۔ التنشيط وتحريك الهمّة نحو العمل الصالح. 

٩‏ التأسّف والتحسّر على ما فات. 

٠‏ - أ التذکیر ہِمَا بينَ المراتب من التفاوت. ب ۔ وغظ 
المخاطب وإرشاده. ج ‏ توبيحٌ المخاطب على عثرته في وضح النهار. 
أسئلة وإجاباتها حول نوع الخبر (۱): 

۔ حدذ فيما يأتي نوعَ الخبرء وبيّن ما جرى من الأخبار على 
مقتضى الظاهر وما جرى على خلافهء واذکز الموکد إن كان 
موجودا: 

.4 قال سبحانه: اکم ني التماس عَ يتأؤلي الاب‎ - ١ 

١‏ - وإني لَحُْلْرٌ تغتريني مرارةٌ واني لتراك لمالم آعود 
وائي لمجا المَطِيّ على الوّجی واني لتراك الفراش المَم هب 
۳ وما أبرٌیۂ آخي؛ إن اب آدم خطاء. 

٤‏ - يا طالب الرّرْقٍ في الافاق مُجْتِهِدَا افص عناك فان الرزق مقسوم 
٥‏ - إن القماز لَرِجْسٌ (في خطاب مُسْلِم). 

5 لا تراوغ في الحَقٌ؛ إن المبطل مخذول. 

۷- ما ان نَدِمْتٌ على سُكُوتِيَ مره ولقذ ندش على الکلام مزارا 
۸ وإنيّ لصَبَارٌ على ما ينوئني ‏ رَحَسْبُكَ أن الله آثنی على الصبر 


۰ 


۹ - إن شفاءك لَقَرِيبٌ إِنْ شاء الله (لمريض تردَّدَ فى شفائه) . 
- فما الحدائةٌ عن حلم بمانعة قد یوجد الحِلْمُ في الشَبَانِ والشیب 
أسئلة واجابائها حول نوع الخبر (۲): 
مقتضى ظاهر الخال وما جری على خلافه» واذکر المزکد إن كان 
- إن العَنِىّ م من الرّجالٍ مکرم وتراه يُرجئ مالذیه ويُورْغَبٌُ 
۲ إن الحياةً لَعَوْبٌ سَوْفَ نخلعه وکل ثوب إذا ما رث نعل 
۳ - قال سبحانه: فلخ کر بعد ذلك لبون . 
4 - قال سبحانه: اوا لو سب ول رجا ايل لاسما تا 
تا ار تماقا . 
أَمَا دون مضر للفنی مُتَطلّبُ بلی ان آسباب الغنی لیر 
> - قال عليه الصّلاةٌ والسّلام: «إِنَ مِنَ البّیان لیسخرا وان من الشغر 
لحكمةً أو خكمًا؛. 
- ألا فى سبيل المَجْدِ ما أنا فاعل عضاف وإقدامٌ وحم ونال 
۸ - قال سبحانه: لین ایتا من مذو لکت ین شین *. 
4 وانی لَقَوَالَ لِذِي البَتّ مزخبا وأمْلاً إذا ما جاء من غیر مَرْصَدٍ 
١‏ ولقذ نَصَحْتْكَ إن قبلت نصيحتي واللضخ أغلى ما يُباعٌ ويومَّبٌ 


$X‏ مم ٭ 


۹۱ 


کیم rfp‏ ور کچ با کم کج تب جم" ںید flrs‏ م2 2 کہ مکی وت 
rfp OY‏ ج ۳ می مر یی کته و مد ۸0۰۴۰( 32 ۱ ہے ہمہ وا - و 
احير جک حیسم کت ہیی بجر کی کته بی Û i‏ رجنم io RA‏ .]چس 2 2 ۷ 
حیسم که سم و مج مور ج ج ےت | چ ۱ ۰ جوم Cpr‏ - 
کیم تي EE af re‏ عم re‏ کت مس IC fre a‏ 2 مجلم AAC‏ 
fee’‏ جک af IO‏ با کي صیییی کت کی ود 0 2 F (e fe f:‏ و6 - 
لحيو ای Ares‏ لص می کم re‏ که ہہ یذ ۳۳۳۲۴ ۰ ہپ مہم یی و - 
ee:‏ یمج کی ور گر ap ET‏ یہ سیپ کته و ط 1 2 ۰ م :مہ “حم - 


- 6م‎ (ED و کی‎ ۰ a کته کرو‎ ere بس‎ A ET کچ‎ re ۰ای جک‎ 
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جیب کی کر کچ کچ کرو (pe:‏ یذ دم 





air ۱۳۵۲ )١١( 


یم ”کہم و ینم nen?‏ 
کیٹ جک لیم خرچ تن یں ere?‏ کت می یذ 


nef? (f و‎ rr? مجم‎ 

۰ ججہ) rE?‏ لیے ونم nef?‏ 

حي rE‏ میم کت E‏ تنا rrp‏ کته کی یذ 
کیم rE‏ وم کت E‏ ریم سمي که کم كانتا 
که خر FF‏ جر مصم مس کیب کم ]یذ 


اتدل rfp‏ کب کج ابا o‏ بو قي کب کرو کم 


ا حسم کی مو یم کوج E mM Ep‏ م صم re qw‏ که پم رم 
صم سو ge‏ گم أذ 
کیم" rE,‏ وم کت یز مم صم کب پیم کے قي قات 
صم re qw‏ مسا ید 


سم چگ و خرچ کب یریم کیپ مت ہی مد 


#7 که :عنم مودک‎ ree که ۴ میں‎ KF 


| 7 CY mme: ° 
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یں تی ہیں 

A “(KF f و و نس‎ f 

- )) ۶ (o pese, ۱ 

امس ۱۳۰ ۳۰ ما 

کی کر خر )ا۔م 

و وی و 

Rr‏ فم دجأ وم لیا اب در 
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ی مم - 
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۶۹۰۴ ۱ا۳٣‎ (4) 


ای اي 
(سکس دجن رو ےی 


COMM‏ ]۲۲۱۱۸۷2۲2 بيوييريي 


رقم 
عى ا سے یی 
ضس دجن (مروعسی 


۲٢۰۱۲۰ 7‏ 3ت ۹۷ کے ت۱ ۲۳۳۳۰ ييديايديي 


المبحث الثاني 
احوال المسند الیه 

ویتضمن : 
أو - حذف المسند إليه. 
ثانا - ذِكرٌ المسندٍ إليه . 
الما - تعریف المسند إليه : 
۱ - إيراد المسند إليه ضمیرا. 
۲ - إيراده عَلَما. 
۳ - إيراده اسم اشارة . 
٤‏ - ایراده اسما موصولا. 

- ایراده معرّفًا ب «َلْ». 
5 - ایراده معرّفًا بالاضافة. 
رابعا ‏ تنكيرٌ المسندٍ إليه . 
خامسًا ‏ تقبيد المسند إليه: 
١‏ - إیرادُ المسند إليه متبوعا بوضف. 
۲ - ایراده مؤگدا. 
۳ - ایراده مُيْدَلَا منه. 


٤‏ - إيراده متبوعا بعطفب بَيانٍ. 


جںی جم دی ںی 
سکس چن کرد ہی 


1۲۱7 ۔ ۲۶۹ جح تما‎ CO 


- ایراده متبوعا ؛ بعطف تسق . 


- ایراده مُعْقَبًا بضمیر فصل . 
سادسا - تقدیم المسندٍ إليه. 
سابعًا - تأخيرُ المسندٍ إليه. 
امتّا - تخریخ الكلام على خلاف مقتضی الظاهر في 
المسند إليه : 
١‏ - وَضمْ المُضمّر موضع المُظهر. 
١‏ - وَضمُ المُظهّرِ موضع المْضَمْرٍ. 


تاسعًا ‏ تخريجٌ الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فی غير 
المسند إليه : ۰ 


- الالتفات . 
۲ - أسلوبٌ الحکیم. 
۳ ۔ القَلب . 
٤‏ ۔ التعبيرٌ عن المستقبل بلفظ الماضي. 
٥‏ ۔ التعبیر عن الماضي بلفظ المستقبل . 
_ مخالفةٌ السیاق في صِيّغْ الأفعال . 





جی 39ے اج ی 
سکس دجن دزو ئی 


NAN نر‎ SV PTE. Corn 


أولا - حذف المسند إليه: 

المُسْند إليه أحد ركتي الجملة الاساسیّین» بل هو الرَكنْ الاعظم 
الذي يؤسّس عليه أي كلام ذي دلالة. ولمًا كان مداز خسن الكلام 
ومُبْحِهِ ۔ كما يقول السکاکی - على انطباق تركيبه على مقتضی .الحال 
وعدم انطباقه عليه آثرث أساليبٌ البْلغاءِ طيّ ذِكْرٍ المسند إليه في 
الأحوال والمقامات التي تقتضي ذلك. وقد نبّه عبد القاهر على جمالية 
الخذف هذه فقال: «إنه. لعجيتٌ الأمر شبية بالسخر ؛ فاتك تری به تك 
الذكر افص من الذكرء والصَّمْتَ “عن الإفادة آزید للإفادة» وتجدك 
أنطق ما تکون إذا لم تنطق. وأ تم ما يكون بیاتا إذا لم تب».ومهما 
یکن؛ فإك ينبغي أن تكونَ على ذكر من أن المسند إليه يُحَذَفَ 
لأغراض كثيرة» نذکر لك منها: 

- الاحتراز عن العَبّثْ بناءً على الظاهر؛ لدلالة القرينة عليه 
وعلم السامع به. كأن تقول: ١حَضّرً)‏ تريد «الأمیر»» إن كان ثمَة قرینۃً 
لفظءة أو حاليّة تدل على ذلك. وتقول العَرَّبُ: «اَرسَلت». وهم 
يريدون «جاء المطرٌ». ولا یذکرون السما ولکتهم لا یقولون هذا الا 
بان شقوط المّطر. ومن ثم فان قرينة الحال هي الذالة على 
المحذوف؛ ولدلالتها عليه یکون ذکده عَبَثا. 

۲ - تخييل العدول إلى آقوی الذلیلین من العقل واللفظ . ويعني 
ذلك أنه يُعْتَمَد في تعرّف المسندٍ إليه إِمّا على اللفظ وذلك حين يُذكَرُء 
وإمّا على العقل وذلك حين یخذف. لک دلالة العقل أقوى من دلالة 
اللفظء ولذلك يَعْمِدٌ البلغاء أحيانًا إلى حذف المسند إليه لإيهام أن 
العَفُل هو الدّال عليه. وذلك كما تقول: «استّشْهدَاء وأنت ترید 


۹۷ 


«المُجاهد؛» إذا كانت هناك قرينة تدل على أن الذي استشهد هو 
(المجاهد». وكما تقول «طَيِّبٌ»» وأنت تريد «صديقك». إذا كانت 
هناك قرينة تدل على أن مَنْ وَصَفتَه بهذه الصفة هو «الضَدیق؟. 

۳ ضِيق المَقام عن إطالة الكلام بسبب ضجر أو سامت كقوله 
سبحانه : 

طس ویب راک ر یه ۹ء لم تَفل: انا عجوژه».یم 
نحسّه مِنْ ضيقٍ الصَّذْر وصعوبة إطالة القول؛ لتذكرها ما هي عليه من 
الثم والكبّر. ومن هذا قول الشاعر: 
قال للِي: كَيِفَ آنت؟ ۔ قلتُ: عَلِيل هر دایم ومحزدٌ ويل 

لم يمّلٍ الشَاعرٌ: نا عليل دحلي - سَهَرٌ دائم ؛ لضیق صَدْرِه عن 
الإطالة بسبب الهمو م التي استولت عليه أ و تاریح الهوى التي استبدّت به. 

۰ - الحدّر 9 وب فُرْصَوَء كما يقول رجلٌ لصائدٍ: «غزال؛ 
يريد: «هذا غزال؟» حذف المسند إليه «هذا"؛ مخافةً فواتِ الفرصة 
باطالة الکلام . . وکقولك لِمَنْ یقف على سكة الحدید والقِطارٌ قادمْ: 
انان أي : «مذا قطار» . 
۔ اختبار تنبّه السّامع إلى المسند إليه عند قیام القرینة الدالة 
عليهء کقولِكَ: «نوژه مُستفادٌ من ور الشّمْس) تريب القمرّء وكقولِك: 
«قاهِرٌ الصَّلِيبِيَينَة. ترید: «صلاح الذین الايوبي». وکقولك : کَيْذمنْ 
عظیم»» ترید : النساء . 

١‏ - إشعارٌ أن في تَرْکِه تطهیرا له عن لسانك أو تطهیرا للسانك عنه. 
والأولٌ كقولِكٌ: ارافِعٌ راية التوحبد» وامادِمُ دعائِم الشزك)ء ترید 
المصطفى عليه الصّلاةٌ والشلام. وقد حذفته من لفظك صَوْئًا له عن 
لسانك ؛ تعظيمًا له. والتاني کتولك : «مخذول مطروذ» والَعنَهُ الله 
تریذ «إبليس اللْعین» وقد حذفته صَوْنًا للسانك عنه؛ تحقيرًا له. 


۹۸ 


۷ تَأَنّي الانکار وتيسُرُه عند الحاجة؛ کَأَنْ یحضر إليك جماعة 
بيهم واحذ خض لك فتقول لشخص آخرٌ يجلس معك: - 
حْسِيسٌ» ترید «الحضْمٌ». حذفت المسند إليه لیتیشر لك الإنكارٌ عندما 
يلوممك على سبّه؛ إذ تقول: اما عََیتك» بل أردث شخضا آخر». 

۸ - تعيّن المسند إليه» ويتعيّن في الحالات الآتية : 

_ أل یصلح المُسْئَدٌ الا للمُسْنَدٍ إليهء كقوله سبحانه: علا 
یب ولنمد الک المَتسَال 4. «عالم» خبَر لمبتداً محذوفِ 
تقدیزه هو؛ ولأنْ هذا الخبر لا یکون الا له سبحانه جاء الکلامُ على 
الحذف. وفي ذلك قوَهُ دلالة على الوخدائية والجلال. وکقوله 
سبحانه: مج ال من ایب وج اليیتَ من الح وى الْأرصَ بعد 
با 4 

- أن یکون المسْئَدُ كاملا في المسند إليه» کقولك : «دينُ 
التوحيد»ء تريد الاسلا وافیلسوف الشعراءاء تريد المَعَرّيّء و«هادمُ 
اللذات». تريد الموت. حذفت المسند إليه في المواضع الثلاثة 
من خلال اکتمال الصفات المذكورة فيه. 

ج ‏ أن یکون. المُسْنئَد إليه معهوذا , بين المتکلم والمتلقي» کقو له 
سبحانہ: «واستَرت عل لور 4 ۰ السفينةء وهي معهودة في الكلام 
المتقدم في قوله سبحانه: #وأصتع ال بأعییتا 4. وقوله سبحانه: 

حى توارت یجاب ٤‏ أي. الشمس . 

٩‏ - ادّعاء تعيّن المُسْتَد إليهء کقولك: «ومّاب الألوف»» تريد 
(الأميرً). حَدَّفْتَ المسند إليه لتعيّنه أي تفرّده بهذا الفعل وهب 
الألرف» اذعاءَ لا حقيقة؛ لأنّ غيره من أفراد الشعب يمكن أن يفعل 
ذلك. ومنه قوله سبحانه حكايةً عن ملأ موسى عليه السلام: تلو 
سبح کناب 4؛ آي هذا ساجرٌ کذاب. وهم يريدون بهذا الحذْفٍ 


۹۹ 


الرُفع أن قولهم «ساجر لا يُفْهَمُ منه حین یطلق الا موسی عليه 
السلام ؛ ادْعاء لتعیّنه بهذه الصفة. 

۰ - تعجيل المسرة بالمُسْتّدِء كقولك: «دينارٌ؛ أي هذا دینار. 
وقولك : «ناجخ» أي: آنا ناجخ. 

- اتباع الاستعمال الوارد على تزك نظائره لقَصد انشاء المَذح 

أو الذمّ أو الترخم» کقولهم في المَدْح: «الحَمْدُ لِله أهل الحَمدٍ» برفع 
«أهل»؛ أي: هو أهل الحَمْدٍ. وفي الذم: (أعود باللّه من القیطان 
الرٌجینم) برفع «الرّجيم»؛ أي : هو الزجیم. وفي الثرخم: داللَهمَ ارحم 
عبْدَك المسکین» برفع «المسكين»؛ أي : هو المِسْكينٌ . ومنه لانشاء 
المح تول الشاعر : 
همم خلوا من الشرف المُعَلَّى وین و کرم العَشِيرةٍ حیث شاؤوا 
نا * مسکارم وس ككلم دياؤمُمُ ین الکلب الشف 

اي: هم با مکارم. 

ومنه لانشاء الم قول الأقَيْشِر في ابن عم له موسر سأَلَه فمنعه. 
فشکاه إلى القوم وذمّه فوئب إليه ابنُ عمّه ولطمة: 
سريعٌ إلى ابن العَمْ يلطم وهه ولیس إلى داعي النّدیٰ بسریع 

آي: هو سريعٌ وهو حريص . 

وكثيرًا ما يحذفون المبتداً بعد أن يذكروا الدَّيارَ والمنازل 
فيقولون: یع كذا وكذا. قال حسَان بی ثابت 
عَفْت ذات الأصابع فالسجو ۶ إلى عذراء مُنزلها خلا 
دیاز ین بني الخشحاس قفر تُعَفَنِها البَوامِسٌُ والسماء 


أي : هي ديار . 


وقال الاخد: 
اعتادً قلبّك من لیلی عوائده وماج أهواءك المكنونة الطلل 
ربعم فواء آذاغ المغصِراتٌ به وکل حيرانَ سار ماؤُهُ خضصل 
۱ أي : هو ربع وا ؛ أي خال . 

«ومنّ المواضم التي یطرذ فیها حذف المبتدأ الط والاستثناف؛ 
پہدؤون بذِكر الرجل ویقدمون بعض أمرِهء نم يدعون الكلام الأول 
ویستانفون كلامًا آخرء وإذا فعلوا ذلك نوا ذ في اکثر الامر بخبرٍ من غير 
عبد القاهر: 

افتامَلِ الآنّ هذه الأبیات كلها [الابیات التي ورد فیها الحذف] 
واستفّرها واحذا واحذاء وانظر إلى موقعها في نفسك والی ما تجده 
من اللطف والظرف إذا آنث مَرَرْتَ بموضم الحذف منهاء ثم فلیت 
النفس عما تجد وَألطفت النَّظْرَ فیما تجس به. ثم تکلف أن تَرُدَّ ما 
حذف الشاعرٌ وآن تخرجه إلى لفظ وتضعه في سَمْعِكء فإك تعلم أنْ 
الذي فلت كما فلت وأنْ رت ذف هو قلادة الجیدِ وقاعدة 
التجويد» . 

٦٢‏ ۔ |خفاء الأمر عن غير المخاطب نحو قولك: «أقبّل» تريد: 
أقبل علیء مثلا 
ثانیا - ذكرٌ المسندٍ إليه : 

قلنا قبل إِنْ المُسْندَ إليه ركنٌ الجملة الاساسی» وإذا كان ذكْرُ أي 
لفظ دال في الکلام أمرًا لا محیذ عنه ابتخاء الافادة الَامّة فان ذکر 
المسندٍ إليه آمز واجبٌ ولا يُخذف ما لم يكن ثمَة قرينة تدل عليه عند 


٠١١ 


الحذف. ويُلحظ في أساليب البلغاء ترجيحٌ الذكر في بعض المواطن 
رغم وجود القرائن الذالة على المسند إليه المحذوف. فمقتضیات 
الأحوالٍ هي التي ترجّح الذَّكْرَ على الحَذْف رغم وجود القرينة» فلكل 
منزلة مِغْرَضھا ولکلّ مقام مقاله. واليك بعض الأغراض البلاغية التي 
ترجح كر المسند إليه رغم وجود القرينة التي تيسّر الحذف: 
٠‏ ۱ - زيادة التقرير والایضاح» كقوله سبحانه: ملک الک 

کتژرا برب ويك الاکن ف نتر رازتیک اب ال 2 
خَلِلدونَ . تکرر المسند إليه «أولئك» مع کل خکی رغم إمکانیة 
الاستغناءِ عن الذكر في الجملتين اللاحقتین؛ قضدًا إلى تقرير المسند 
إليه وایضاجه بذکره وبدلالة القرينة عليه؛ كمَنْ يُمسِك بالمجرم الذي 
طال البحثٌ عنه فیعلن على الأشهاد: هذا الذي قتلء هذا الذي تهب 
هذا الذي سلب. . إلخ. 

ومن صُوَّرِه الرائعة في الشّعر قول ابن الدّمَيْنة يخاطب صاحبته 
أُمَيْمَة : ۱ ۱ 
وانتِ التي قطغتٍ قلبي خزازة وفرفت قَرْحَ القلب فهو كَلِيمُ 
وانت المي كلْمُيني دلج الشری وجُونُ القطا بالجلهنین جوم 
وأنتِ التي احمظت قومي فکلھغ بعيدٌُ الرزضی داني الصّدودٍ كظِيمُ 

ذکر ضميرَ محبوبته (المسندٌ إليه أنتِ) في کل بیتٍ؛ لیزیدها 
تقريرًا وإيضاحًاء وليبيّن أن هذه التي قطعث قلبّه حزازة هي نفسْها التي 
كلْمنه. دلج السُرى» وهي نفشها التي أحفظث قومّه عليه؛ فتكرارٌ «آنت» 
آفاد اختصاضها بکل من تقطیم قلبه وتكليفه دُلَسَ السری واحفاظ قومه 
عليه . 

۲ - الاحتیاط لضعف التّعويل على القرینة؛ کأن تتحدّث عن 
العرب وبلائهم في نُصرة الاسلام واتساع رقعة البلاد التي فتحوها. , . 


۱۰۲ 


ثم تقول: «العرت حَمَّلة الرسالة»» تذكر المسند إليه «العرب»؛ لأن 
عهد المتلتّی به قد طال فربّما نسِيّهِ لو نك آأغفلت ذکره فقلت: «حملة 
الأسالة» بحذف المسند إليه. 

وهكذا تذکر المسند إليه لِضَعْف القرینة. ومثله أن تتحدّث عن 
«خالد بن الولید» وعزله عن قيادة جيش المسلمين وتولية أبي عبيدة 
مکائه ثم تقول: «خالدٌ نِعْمَ القائذه بذكر المسندٍ إليه «خالدا. تذكره 
لضعف تذگر المتلقي له؛ إذ ربّما ظنْ الحدیت عن أبي عبيدةً لو قلت : 
اْعْمَ القائده. هكذا بخذف المسند إليه . 

۳ - التنبیه على غباوة السامع وأنه لا يستغني بالاشارة عن 
العبارة؛ ابتخاء وضیه بالعباء أو لاهانته وتحقيره» كأنْ تقول لسامم 
القرآن یتلی : 

«القرآنُ کلام الله»» وكأن تقول: «قال أحمدُ كذا» في اجابة مَنْ 
سألك : ماذا قال أحمد؟ 

٤‏ ۔ اتلد بكره. ویکثُڑ ذلك في التسيب والرثاء والمدیح. فهله 
في اليب قول قيس : 
الا یت لیّنیٰ لغ تكن لِيّ خُلَه ولم تلقّني لبنی ولغ أدرِ مایا 

ومنه فی الرّثاء قول الحلساء: 
وا صَحْرًا لكافينا وسیدنا وان صخرا اذا نشت ولاز 
وان صخرا لتاتم الهداء به کانے للم فے راس هنر 

ذكرت اسم صخر (المسند الیه» ثلاث مرّات تلذذا پذ کره . 

ومئه في المدیح قول الأخطل یمدح خالد بن آسید: 
ألا أتها الساعي لِيُذرك خالدا تنا واقصز بعض ماأنت تفعل 
فهل آنت. إن مَدٌ المدى لك خالد» مُوازئه أو حایل مايحَملْ؟ 


۱۰۳ 


- إظهارٌ تعظيمه أو إهانته؛ الأول كقول آحدهم : حضر سیف 
الدؤلةء في إجابة مَنْ قال: هل حضر الأميرُ؟ والقانی كقولٍ آحدهم: 
جاء المنافقء في إجابة من قال: هل جاء سعيدٌ؟ ذَكِرَ المسنذ إليه في 
الموضعین «الأمير» واالمنافق»؛ لاظهار تعظيمه في المثال الأول» 
ولاظهار تحقیره في المثال الثاني 
- التبأك بذکره» کان يقول الموخد: «اللَّهُ خالقُ 7 شيء 
ورازق كل حی!۰ ذکرّ المسند إليه «الله»: رغم وجود القرينة التي تمكن 
من حذفه؛ تبزکا بذكره. وكأن تقول: ا نبیُنا عليه الصَلاةٌ والسّلام قائل 
هذا القول"» جوابًا لِمَنْ قال: «مَلّ قال هذا القول رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؟» تذكرٌ المسند إليه «نَبيّنا» رغم وجود. القرينة التي 
تمكن من خذفه كما يلوح من السؤال؛ تبرّكًا بذكره. 
- إظهارٌ التعجب من المسند إليه؛ حين يكون الححكمٌ غريبّاء 
كأن یکون لك صدیق حميمٌ اسمّه «علی» یال لك اه ذَكَرَكُ بسوی 
فتقول متعجبا : 
«عليٌ قال عنى كذا؟). 
۸ ۔ الرد على المتلقي كأن تقول: «أحمد نجعًا ردا على مَنْ ۱ 
قال : «أحمد رسب 
٩‏ - بسط الكلام حيث یر استمرارٌ إصغاء السَامع؛ ومن هنا 
یطیل المجیون الحدیث مع أحبتهم؛ وقد قلت في هذا المعنی من 
قصيدة خاطب فیها مديئة الرقة «جارة الشط»: 
جارةً الشطء حدئینا وزيدي فحديث العشاق شوفایزید 
سے ا ذلك قو له سبحانه حکایةً لكلام موسى عليه السلامُ: له 
ی الوا لا وا شئ پیا عل عت و فا تقایث ای 4 وقد 
كان كان وا ۳۳ لاک مك بمُرتی ٭؟ إذ يكفي أن يقال في 


ےا ےا هل 


الاجابة «عصا»؛ لأنْ «ما» للسژال عن الجئس . ویقول البلاغیون إن ذکر 
المسندٍ إليه «هي» جاء حُبًا في إطالة الکلام في خضرة الذات الالهية. 

۰ - التسجيل على السامع بين يدي القاضي حتی لا یتأتی له 
الانکار؛ كأن یقول الحاكِمٌ لشاهدٍ: هل آقرّ زیڈ هذا بأنْ عليه لِعَمْرو 
كذا وكذا؟» ‏ فیقول الشاهد: ١تَعَمْء‏ زيدٌ هذا أقرٌ بان عليه لِعَمْرِو کذا 
وكذا». يذكرٌ المسندٌ إليه رغم وجود القرينة التي تمکن من حذفه في 
السؤال؛ لثلا يجد المشهودٌ عليه سبيلا إلى الإنكارء كأن يقول لِلْحاكم 
عند التسجيل عليه کتابة: إِنّما فهمّ الشَاهدُ أك شرت إلى غيري» 
فأجات ہما أجاب» ولذلك لم أنْكرْ ولم أطلبُ إبداءً المُذر فيه. 
الا - تعريف المسندٍ إليه: ‏ 
۱ حق المسندٍ إليه أن یأتی معرّفًا؛ لأنّه المحكومٌ علیه» المنسوبٌ 

إليهء وکلما ازداة تعريمًا كان نم دِلالةً على المراد. یقول السکاکی : 
«وأمًا الحالةً التي تقتضي تعريقَّهُ فهي إذا كان المقصودُ من الکلام إفادة 
السامع فائدةٌ يُعْتد بمثلها! . 

والتّعريفٌ أضربٌ کثیرة: یکون بالاضمّان وبالعَلّميّة 
وبالمؤصوليّة» وبالاشاری وبأل المعرفت وبالاضافة. وقل أن یخلو نوع 
منها من مقاصد بلاغيّة. واليك تفصیل القول في کل منها: 

۱ - یراد المسند إليه ضمیرا: 

يؤت بالمسند الیه ضميرًا حين یکون الحدیث في أحد المقامات 
الثلائة الاتبة : 
أن یقول : «أنا». ومثال هذا قول المصطفی عليه الصلاةٌ والسّلام : 
آتاالئ بهي لاإكيب آنسااسن عبد لطاب 


۱۰6۵ 


ومنه قول بشار: 
انا الَمُرَعّہ لا آخفی على أحَدٍ ذرَث بي الشمس للقاصي وللذاني 
ب - مقام الخطاب» حين یخاطب المتکلم إنسانًا ماثلا آمامه 
وعليه عندئذ أن يقول: «أنتَ» . ومثاله قول الشاعر: 
يابنَ الأكارم من عَدْنانَ قد علِمُوا وتالذ المَجدٍ بین العمٌ والخال 
انت الذي ثنزل الأيِامَ مسزلها وثُمسِك الارض من حسف وزِلْزالٍ 
وح الخطاب ‏ كما يقول السكاكيّ ‏ أن يكون مع مخاطب 
مشامَدِ معيّن؛ لن الخطابٌ هو الکلام إلى حاضر مشامَدِء وهو معيّنٌ 
لا محالة بالحضور والمشاهدة. لک البلغاء قد یخرجون عن هذا 
الأضل» ويستعملون ضميرٌ الخطاب في غير مشامَدِ وفي غير معيّن: 
١‏ - يخاطبٌ غير المشامدٍ حين يكون مستحضرًا * فى القَلْب حتّی 
کال مائل أمام العين؛ کول سبحانه : ہد مو انا شع َل ات 


ى 


ومنه في الشّعر قول الشاعر: 
جودي بشزبك أبْلْمْ کل أميِيّتي أنتٍ الحیاۂ وأنتِ الکون أَجْمَعْهُ 
وفؤلي وأنا في الشقيقة ليبيا آخاطب سوریا: 
أَيْ بسلادي» وانست مهوی فژادي كيف آخبا والروخْ عي بعید؟ 
۔ يخاطبٌُ غيرٌ المعيّن حیث يُراد تعميمُ الخطاب وتوجيهّه إلى 
کل مَنْ یتاتی خطابّه» كأن تقول: «أنتَ تسأل ونحنٌ تُجِيبُ». لا تقصد 
مخاطبًا بِعَيْنه» بل کل ما يتأتى خطابّه؛ ترید .أن الاستعداد للإجابة موفْرٌ 
لکل مَن یسأل؛ ولا يختصٌ به واحد دون آخر. وقد يرذ في مقام 
التشهير والعبب كأن تقول : «فلانْ لئیم» إن أكرمبّه أهائتك وان أحسئْتٌ 
إليه أساء إليك». يقول السکاکیٰ: «کائك قلث: إن أكرءَ أو أَحسِنَ 


۰۹ 


إليه؛ قضذا إلى أن سوء معاملته لا يختص واحذا دون واحدا. 

وی خطاب غير المعيّن لتعمیم الخطاب قول المتنبي : 
إذا آنت أکرفت الکريم مَلَكْتَهُ وان آنت أَكْرَمْتَ اللشیم تُمَودا 

وقول زَهَيْرٍ بن آبي سُلمیٰ: 
ترا: إذا ما جشفته مهللا كأئك تعطیه الذي أنتٌ سائلۂ 

۱ ج ۔ مقام العْبْبةء وذلك عندما یکون المسند إليه في ذهن السامع 
لتقدم مرجعه . ویأخذ تقدم المرجع ثلاث صور: 

أ أَنْ يتقدّم لفظاء كقوله سبحانه: «وأضيرٌ حى بتکم ) اڈ وشو 
عبر کمن € فالمسند إليه الضمیر «هو» عائذ على لفظ الجلالة 
المتقدّم «الله». أو تقديراء كقولهم: «نِعْمَ فتاةٌ هند؛ عند الذين 
یجعلون «هند) مبتداً موخرا والجملةً فَبْلّها خبرا مقدّمًا. فالمسند إليه 
(فاعل نعم الضمير المقدر د (هي») بر جع إلى شید . 

وجلىٌ أن هذا المَرْجِمَ متقدّمٌ على الضمير لأنه مبتدأء متأخر 
تومیء إليه قرينة حال : 

5 الأول. کقوله سبحانه: ٭ أعَیلرا ۴ هو أَقَرَبُ لتقو ؛ حرش 
يرجع م المستد إليه الضمیر «هو» إلى «العَذْل) المفهوم من لفظ 
«إغيلو». رکتوله سیحانه: ورن قیل تک آرجعوا ا جمواً هو ار 
لگ ؛ أي «الرجوع» المفهوم من قوله: «ارجعوا». 

۔ الثاني» کتوله سبحانه : وول نویه لکل وجار منم الشدش مما 
تل إن کا کر و 4+ فالمسنذ إليه (الضمیر فاعل ترك المقدّر ب 


۱۷ 


«هو)» يرجع إلى «المَيّت»» وقد دلت عليه قرينة حال هی أنَّ المقام 
لبيان الإزث . 
تميّرّه عما عدا على نخو لا يشاركه فيها سواه. 

وعليك أن تكون على بيّنة من أن المقاماتِ التي تقتضي مجیء 
المسند إليه علمًا كثيرة» نذكر لك منها أهمّها: 

١‏ إحضاره بعينه فى ذهن السامع ابتداء باسم مختص به؛ ليمتاز 
عمًا عدای كقوله سبحانه: فل هو أله اكد *. هو: ضمير الشأن 
مبتدأ و . اللَهُ: مبتدأ ان وجملة ا اللَهُ خد» حبر الضمير. قال 
الخطيبُ القَرُوينىَ: «جاء المسنذ إليه و الله عَلَمّا+ لاجل إحضاره فى 
الذهن ابتداء بجميع مشخصاته التي قام عليها الدلیل كالقدرة ونخوها 
باسم خاض به تعالی». ومنه قوله سبحانه: ول ی هت ای 
ا ت ر لے کی 0 

و اَلِیّتِ ولستییل ؟. 

و منه في الشعر قول الشاعر : 
أبو مال لك قاصِ'دة یره على نے تسه ومسشیمع ناه 

وقول الآخر: 
الله يغْلَمٌ ماترفث تلهم حتى لوا فَرَسِي باشْفر مُزبدِ 

۲ - قد تعظيم المسند إليه أو إهانته» وذلك في : 

5 الألقاب» كأن تقول: اجاء صلاح الدین ووصل ذو 
الزیاستین» في مقام التعظیم. وارخل عنا آثف الناقة وفارَقنا خر 
في مقام الاهانة. 


ب _ الاسماء الصالحة لذلك» کقول المصطفی عليه الصلاء 
والشلام: «أَسْلَمُ سالَمَھا الله وغفاژ غفر اللَهُ لها». 

ج ‏ الکنی الضَالحة لذلك. کقولك: «آبو المَضْل صدیّك! فى 
مقام التعظیم ‏ واآبو الجهل صاحيك» في مقام الا هانة . 

۳ التفاژل به» کقولك: جاء سُرورٌء وسَّلامُ قادِمٌ. تأتي 
بالمسند إليه عَلْمّا فى الموضعین؛ للتفاژل به . 

٤‏ - التشاوژم به» کقولك: جاء خزرب وضرار قادمْ. تأتي 
بالمسند إليه علمّا في الموضعین؛ قصذا إلى التشاژم. 

۵ التبذك به »› كقولك : «إلله أكرمَّني» في جوات من قال لك : 
«هل أکرمَك اللَّهُ؟». تأتی بالمسند إليه عَلمّا؛ لِقَصْد التبزك بذکر اسمه؛ 
ألم یفُل سبحانه: «ألا پزڪر الو تطمین الثلوب . 

٦۔‏ التلذّذ به - كقول الشاعر: 
باللّهيا ظَبَياتٍ الماع قُلْنَ لنا: ليلاي منکن أم لیلیٰ من البقر؟ 

ذكرها الشاعر فى عجر البيت مرّتين باسمها الظاهر» وكان يمكنه 
فى الثانية أن يقول «هي» لکئه عدّل إلى الاسم الضریح تلذَّذًا بذکر 
اسمها. وهذه عادةٌ للشعراء یکیرون من ذکر الاسم الصريح لمن 
أحبوا؛ وكأنْ ما في القلب تظهره عثرات اللسان. ومن هنا قال المتنيي 
في تضاعيف مذح لِعَصدِ الذُوَلَة : 
ابی ائخ تب؛ۂ+نخغرفۂ والسمسال له ذکزناها 

۷۔ التسجيل على السامع لقطع سبيل الانکار عليه إن راغ ذلك. 
كأن يسأل القاضی القَاهدٌ: «مل ضرّت زیڈ عَمرّا؟» - فيجيب الشاهد : 
انعم» ضرب زیڈ هذا عَمْرَاهة. جاء بالمسند إليه باسمه الصریح» رغم 
إمكانية الإتيان بالضمير لتقدم مرجعه؛ للتسجیل على المتهم حتى لا 


۱۹ 


یتنضل مما أقر به عليهء فیقول: ما آرادنی بل آراد شخصًا آخر. 


۸ - التنبیه على غباوة السامع وعلی أنه لا یفهم الا بصریح 
العبارة ؛ كأن يسألك زميل لك فى الصف : اهل داوم أحمد اليوم؟) 95 
فتقول: انعم داوم حمد الیوم» . تأتي بالمسند إليه عَلْمَا لسم 
المخاطب بالبلادة وبطء الإدراك. 


۹ ۔ الكناية بالعلم عن معنى يصلح للكناية عنهء كقولك: «أبو 
لهب فعَل کذاا تريد كونه جهنمیّا. ذلك أنْ المرکب الإضافي في «أبو 

۔ قبل أن یصیر علمّا - معناه: ملازمُ الثار وملابشهاء ویلزم منه 
أنه «جهنمی». وأنت حين تأتي بالمسند إليه علّمًا هکذا «أبو لهب» ترید 
الانتقال من الملزوم «ملازمته الْنَار) إلى اللازم اكونه جهنّميًا»؛ فيكون 
ما فعلته انتقالا من الملزوم إلى اللازم؛ أي كناية. ویصلح العَلَمُ لهذا 
المعنى نظرا إلى معناه الوَّضعىٌ قبل صیرورته عَلَمّا على الذات . 


- إيراد المسند إليه اسم إشارة : 


يأتي المتکلم بالمسند إليه اسم إشارة ليكون ذلك طریقّا لاحضار 
المشار إليه في ذِهْن السامع» حين يكون المشارٌ إليه حاضرًا محسوسًا 
ولكنّ المتكلّمَ والسامغ لا يعرفان اسمّه الخاض» ولا يعرفان أيضًا أي 
محدّد آخر من محدداته؛ كأن تقو لمتلقّى كلامك: «أنمیرژنی هذا) 
وأنت تشير إلى شی - تعرف اسمه ولا وضفًا آخر من أوصافه . وهذه 
وظيفةٌ اتصالية نیا لاشم الإشارة» غایثها قذْرٌ من الإفهام. ولا يقتصر 
استخدامٌ المسند إليه اسم إشارة على تعيينه طریقا لإحضار المشار إليه 
المجهول الاسم والصّفات في ذهن الشامع فحسبٌء بل يُستخدم 
لاغراض بلاغية ولطائف لا تکاد تتضبط كما يقول السّكاكي. وإليك 
آهم لطائف الاتیان بالمسند إليه اسم إشارة : 


کو 


۱ - كمال تمييزه وتعیینه. وذلك في موضعين : 

- في مقام المَدَْح.» حيث يكون تمييزه بالإشارة أعونَ على 
كمال المَدْح. كقولٍ الفرزدقء أو غيره» في زین العابدينَ علی بن 
الحُْسَيّن بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ عندما اذعى 
هشام بن عبدٍ الملك أنه لا یعرفه: 
هذا الذي تَعْرِفٌ البَطحۂ وطاتة والبَيِبٌ يعرِمُهُ والجل والحرم 
. هذا ابْنْ خَيْر عبادٍ الله کلهم هذا الئَّقِىُ النَقِىُ الطاهر العَلَمُ 
هذاابنٌ فاطمَء إِنْ كنت جَامِلَهُ بجده أنبياء الله قد حبَمُوا 

ب - في مقام اختصاس المسند إليه بخکم بديع مما يقتضي 
تمييرّه بالإتيان به إِسْمَ إشارة» كقول ابن الرَاوَلْدِيّ :00 
عم عاقل عاقل آغیّث مذاهِبَُهُ وجاهِل جال تلماه مرزوقا 
هذا الذي ترك الاوهام حائرةً وصَيِّرَ العالِمَ النُجریر زندیقا 

جاء بالمسند إليه «هذا» اسم إشارة في البيت الثاني لتمييزه أكمل 

تمییز؛ لما اختصض به من خکم بدیع هو افتقاژ ذوي العم واغتناء ذوي 
الجَهْل . 

۲ - التعريض بغباوة السامع واظهار أن الاشیاء لا تتميّز لدیه الا 
بالاشارة الحِسّيّة إليهاء کقول الفَرَزدَق يهجو جریرا ویفتخر عليه : 
اولیك آبائي فجئني بمشلهم إذا جَمَمَثْنا یا جریژ المجایم 

جاء بالمسند إليه اسم |شارة؛ تعریضا بغباوة جریر وإشارةً إلى آنه 
عب بلید لا پُذرك إلا المبْصَرَ. 

۳ - بیان حال المسند إليه فى القُزب أو البُعْد أو التوشط. مثال 
الأول قول جریر 
هذا ابن عمي في دِمَشقَ نّ خليفة الو شِيِتُ ساقكُم إلیٗ قطینا 


١١١ 


جاء بالمسند إليه «هذا» اسم إشارة؛ لبیان قُربه وین تم قرب 

مساعدته . 
- تعظیمه بالئُزب أو بالبُغد. الأول کقوله سبحانه: ی هد 

فان یی إلى هت نوم ٭. جيء بالمسند إليه اسمَ إشارة للقریب؛ 
لتعظیم درجته بتنزیل فزبه من الئفس وملابسته للرّوح منزلةٌ قرب 
المسافة. والثانيی کقوله سبحانه حكاية عن إمرأة العزیز مشيرةً إلى 
يوسُفَ عليه السلام: فلك الى لسن فد 24 جیء بالمسند الیه 
اسم الاشارة الخاص بالبعيد؛ إشارة إلى ارتفاع منزلة يوسف في 
الحشن ‏ دمم أنه كان حاضرًا فى المجلس. وكقوله سبحانه: ذلك 
الكتبٌ لا رب فيه »؛ إيماء إلى أنه في نهاية الکمال والعظمة وبُعْدٍ 
الشَّأو. ووخه دلالة اسم الاشارة الخاص بالبعید على لشعظیم هو أن 
العظيمَ في العادة ینأی عن الناس ویبغد عنهم لعرّته ورفعة شاه 

٥‏ - تحقیره بالمزب أو بالبُغد. الاو کقوله سبحانه جكاية لِمَا 
قال أبو جَهَلٍ - قاتله الله ۔ مشيرًا إلى المصطفی عليه الصّلاةٌ والسّلام : 
ادا ای باکر تک *. جيء بالمسند إليه اسم إشارة 
للقريب «هذا»؛ إشارةً إلى إهانة المصطفى عليه الصّلاة والسلام في 
ز[غمه الخبيث. والثاني کقوله سبحانه: #نَدَلِلَت الف دع 
أَلِتيِمَ». جيء بالمسند إليه إِسْمَ الاشارة الخاص بالبعيد؛ اشارة إلى 
أنه لا يُلْتَفْتُ إليه ولا يَعْرض للخاطر حتی له كغير المشامّد الببّه؛ کل 
ذلك لتحقيره. 

5 التثبیه على أن المشاز إليه المعمّبَ بأوصافٍ جديرٌ ‏ من 
أجل تلك الأوصافي ۔ ہما ایذکر بعد إِسْم الإشارة. كقوله سبحانه: 
اوليك عل ھدی ين هم 1ے ری > سعد غود 
سبحانه: «هدى لین لیا ال يمون بلحب ويفيمون ۳۹ 


۱ ۳ 


سی - وا مورك 1 کا کے ےر رہ م 
من و بل نك را هم ۳ المشار إليه هنا هو تیه هه 
عمّبوا بأوصاف : الويمان بالغیت؛ وإقام الصلاة والإنفاق م مما 
رزفهم الله . . . وقد آشیر إليهم ر «أولئك» مع أن المقام للضمیر 
e‏ َه ا 3 1 یا 1 ۱۰ 
لتقدم مر جعه ؛ ۱ ر إلى انهم احما - يسيب الا وصاف التي خلعها 
علیهم - بما يجيء بعد (سم الاشارة من هداية في الدنیا وفلاح في 
الاخرة. 

و مثله في الشعر قول عروة بن الوزد: 
ولكنّ ضغلوکا صفيحة وجهه کضوء سراح القابس المُعَنَوْرٍ 
نطلا على أعدائه يَرْجَرونَهُ پساختهم جر المییح امه 
وا عدوا لا یأم نون اقترابه تشرف أهل الغائب المْننظر 
نذْلِكَ له یلق | ہے لٹا شمه يشلك مونا امير 
«صغلوکا» ؛ تنبيها على أنه جديرٌ بما بعد اسم الاشارة من ضروب 
المکافاة . 


٤‏ - یراد المسند إليه اسما موصولا: 

يؤتى بالمشند إليه اسمًا موصولا لاغراض بلاغيّة كثيرة» نذکر لك 
آهمها : 

۱ - عدمُ علم المخاطب بالأحوال المختصّة به سوی الصّلةء 
کقولك : «الذي كان معا نس رجُلْ عالِمٌ». جيء بالمسند إليه اسما 
موصولا؛ لأنّ المخاطب لا يَعْرف من الاحوال المختصّة به سوی أنه 
كان معهما آمس. ۱ 


۳ 


۲ - استهجان التصريح بالاسم الذال على ذات المسند إليه إن 
بت عزنا أنه منشر في معناه أو لفظه : 

- فالأول» کقویك: الذي یخرخ من أحَدٍ السبیلین ناقض 
للوضوء» حيث لم يُسِتِسّمْ ذِكرُ ما يخرج من السبیلین لفخش معناه. 

۔ والئاني» کقولك : «الذي رباني أبي». إن كان اسم الأب قبِيحًا 
مثل «بُرغغوث» أو جخش» أو «کلب". 

۳ - زيادة تقریر العْرّض المسوق له الکلام أي تأکیده وتثبیته 
كما في قوله سبحانه : 9وَرَوَوَئَهُ آلی ہُو فی بها عن تیه 4. الغرض 
المسوق له الكلامُ هو تقريرُ نزاهة سیُدنا يُوسّفَ عليه السلام. وکان 
یمکن الوصول إلى هذا التنزیه بذِكر الموصول أو امرأة العزیز 
«زلیخاء»۰ لكنّ الموصول أدل على التزاهة؛ لأنه التعبیر الذي مکن من 
تصب. تهالکها عليه وملاحقتها إبّاه؛ إذ هو في بیتها تکلفه ما تشاء 
وتلقاه في کل الأوقات مُلِحَهَ مطالب ورغم ذلك كله استعصم . > رکٹ 
الکالیء. آیوجد ٹِمَةَ تعبيرٌ آخر یقوم مقام «التي» في مطابقه مقتضی 
هذه الحال؟ 


٤‏ ۔ التهويل تعظيمًا أو تحقیرا. فالاول. کقوله سبحانه : 9 فخشیهم 
ن الم ما عشم 4 أي غشيهم ما غزیز بجر نقدیز کمیته. جيء 
بالمسند إليه اما موصولا؛ لجعله مبهما. اد في الابهام تعظیم وتهویل 
لا یؤذیه التصريح. وکقوله سبحانه: إذ ینثی اليد ما ینتی #؛ أي 
يغشاها آموز عظيمةٌ لا قِبَلَ للانسان بتخيّلها. قال الرَمَخْشَريُ: «رقد 
غُلِمَ بهذه العبارة أ ما يغشاها من الخلائق الذالة على عظمة الله 
وجلاله أشیاء لا یْکتَنهُها النّعْتُ ولا يُجيط بها الوضف». والثّاني 
كمَوِلِهمْ: «مَنْ لَمْ پذر حقيقةَ الحال قال ما قال». أي: الجاهل بالشيء 
يقول في شأنه ما یمن له. 


نکی 


۵ د تیه المخاطب على خطأ تصوره أو تصور غيره. الأول 
کقوله سبحانه: ل الین دعوت من دون الو عباه شالم 4 . 
وکنرل عَبْدة بن الطبیب فی جُمْلة قصيدة یعظ بها أبناءه : 


إن الذين تروهم بخوانکم يشفي غلیل صدورهم أن تُضْرَعُوا 
جاء بالمسند إليه اسْمّا موصولا؛ لينبّه المخاطبينَ على خطئهم في 
خُسْبانِهم هؤلاء إخوۃً لَهُمْ مخلصین. ولا يتأتى له ذلك لو قال لت 
القوم کذا. . . 
والقاني كقول عروة بن أَذَينةَ: 
إن التي رَعَمَتْ فوادك مها خلقث هواك كما خلت موی لَهَا 
جاء بالمسند إليه «التي» اسمّا موصولا للتنبيه على خطأ الغائبة في 
رَعْمها أن فَؤَادَهُ مه ولو أَنَهُ قال مثلا - إن فلانة خلقت هواك لما 
تأتى له هذا التنبیه . 
١‏ - تمكينٌ الخبر في ذِهْن المخاطب بالإتيان بصلة غريبة مشوقة 
إلى معرفة الخبرء وذلك كقول المعری: 
والذي خارت البِرَّيهةٌ فيه حَبَوانْ مخت هن جماد 
معنى البيت: إِنْ الذي اختلف الناس في أمر بَعْبْهِ وعودته بعد 
موه هو ذلك الحيوان الادمي الذي خلقه الخالِقُ - سبحانه ‏ من نطفة 
أو من طينة ادم . وقد جاء بالمسند إليه اسما موصولا, «الذی»» وجاء 
في صلته بأمر غريب؛ ليوجه من المتلقي إلى ما سیأتيه من خبر 
المسند إليه بعد انتظار وروده عليه . 
۷ - الایماء إلى نوع الخبر المحكوم به على المسند إليه ؛ ویکون 
ذلك حين تتضمّن صِلهُ الموصول ما يدل على نوع الخبر على الجملة؛ 
بحيث يكون في مقدور المتلقّى تحدیذ نوعه العام بقليل من التأمّل. كقوله 


ررغ تن 


سبحانه: من ان ما ويوا لطعت کات للم جت الفردوس تزا . 


۱ ۱ ۵ 


فالإيمانُ وعمّل الصالحات الذي انطوت عليه الصّلةُ يشير إلى أن الخبرٌ من 
نوع عملهم؛ أي ضَرْبٌ من الإثابة والجزاء الحَسّن. وكقوله سبحانه: #إِنَّ 


وا ر سر سے ا 


یت سَتَكْرقِنَ عن عبادق سَيَدْخْلونَ جه داخییت 4 . 
ومن هذا لبیل ما جاء في الجکمة: امن سعین رعول» ومن غ لزم 
المنام رأیٰ الاحلام». ومنه في الشعر قول الشاعر : 
إن الذينَ تولرا فشله مها ۳ 
وحاصله كما يقول الخطيت المَزوينيٌ : «أن يُؤتى بالفاتحة على 
وجه يبه الفْطنّ على الخاتمة» 
۳ فاخا ریم بشرف ٠‏ اش 
ان الذي سَمَكَ السماء بنی لَنَا بْیشادصائ هه ار واطول 
جاء بالمسند إليه اسمًا موصولا «الّذي)؛ للإلماع إلى تعظیم 
بیتھم ؛ لان الذي بنی لهم هذا البيت هو الذي رفع السٌماء أي رٹ 
العرّة سبحانه ؛ ولا يبني إلا ما كان عظيمًا. والئانی کقولك : «إِنْ مَنْ 
لم یسمع م بالعروض نم قصیدة) ) حلت بالمسند إليه اسما موصو لا 
«مَنْ» للإلماع إلى تحقير شأن القصيدة؛ لأنّ ناظمّها جاهلٌ بالعروض 
لم یسمع به البته . 
۔ تحقيق الخبر في ذهن المتلقي عندما تبرهن الصلة على 
وقوعهء کقول الشاعر يشكو جفاء محبوبته وهجرها له: 
رد التي ضربّث بیئا مُهاجرةً بکوفة الجْند غالث دما عُول 
أراد: أن مَنْ هاجرث وآقامث في الكوفة مزثرةً البُعْدَ عنك 
وأشار فی الصّلة إلى أمور خاصّة (ضَرْب البيت فى الكوفة - الھَجْر)؛ 


١175 


لیثبت الخبرٌ في ذهن المتلقي «ذهاب ودها»؛ لأنْ مَنْ هذه حالها لا 
یمکن أن تکون ذاتٌ وداد. والشاعر بذلك يحقّق زوا المودّة ويقرّره 
في دھن المتلمّي» بتقديم دلیله . 

٠‏ الحثٌ على التعظيم أو التحقير. فالأوّل كقولك : ( جاء 
الذي علمك»؛ جثث بالمسند إليه اسمّا موصولا؛ تريد حت مخاطبك 
علی تعظيمه؛ لاه هو الذي علمه. والغاني كقولك : «جاء الذي 


حت مخاطيك على تحقیره. ومرجع مرجع اه والتُحقير المعنیٰ الذي 
5" عليه الصلة. 


- التهكم بالمسند الیه. کقولك: ۰ «الذي يدعي حب الیلم 
بغلق وکقولك : «الذي یقتل الشعوب يدعي السَّلام» . 

۱۲ - تضمن الصّلة معانيّ ذات جم سس كقوله 
سبحانه: اولس ای لق لسوت ولاز بِقَددِرٍ عل أن بلق بنلهر 
بلق . جيء بالمسند إليه إِسْمًا موصولا؛ بقصد ابراز معنّی مهم في الصّلة 
هو «خلق الله السْمواتِ والارض» الذي يُفِيد هنا في اقناع المعاند 
بقدرة الله سبحانه على خلق الانسان؛ فان الذي خلق السَمواتٍ والأرض 
سَهُلٌ عليه - في منظور البشر - أن يِخَلّقَ ما هو آقل منهنّ بكثير: الإنسان. 
ولا یتأتی هذا لو ذکر في موضم اسم الموصول لفظ الجلالة ا( الله) . 

ومنه في الشعر قول گفب بن زهیر عندما جاء تائبًا بين بدي 
المصطفی عليه الصّلاۂ والتلام: ٠‏ 
مَهْلاٌ هداك الذي أعطاك نافِلَءة ال رآن فيو مواعیظ وتفصیل 

قال : «هداك اللي أعطاك. .» ولم يقل: «هداك الله أو «هداك 
ربك»؛ لأنْ الصلة تضمنت تضمنت حديثًا عن إکرام الله سبحانه لنبيه عليه 
الصلاۂ والسلام باعطائه فضيلة القرآن الکریم. زفي ذلك تكريمٌ لرسول ظ 


۱۷ 


الكريم عليه الصلاة والسلام وتنويه بمقامه عند رب ومن ثم افراز 
بنبوته واعلام بان كَعْبًا قد اسلم. 


ه ‏ إيراد المسند إليه معرَفًا ب «أل»: 

يقرل محمّد بن علي الجرجاني في «الاشارات والتنبيهات»: 
االلامُ موضوعة لللالة على تعيّن المسمّیٰ؛ كما أن التنوين موضوع 
للذلالة على عدم تعینه. وأمًا كوه چنسّاء أو استغراق جنس أو عهداء 
فإنما یستقاد من قرائنٍ الأحوال. فإذا لم تكن تكن القريئةٌ: لم تخرج اللام 
عن دلالتها على تعين المسشمی». 

وند دل نع خواض تراكيب الكلام البلیغ على أن المسند إليه 
بأني معنا بل لغرضين هما: 

الاول - الإشارة ب «أل» إلى فرد من أفرادٍ الحقیقةء واحدا كان أو 
أكثرء معهودٍ خارجًا بين المتكلم والمخاطب. وهي التي تدخل على 
معین فی الخارج؛ وتسمی الام العهد الخارجي» . وضي ثلاثة أقسام 
نبا لمدخولها: 

۔ لام العهد الخارجی الصریحی - وهي التي يتقدم ذکر 

مدخولها صراحت كما في قوله سبحانه: اله نور السملوتِ والاض 
ل یہ کینکزز فا مسب یماح في مم ارب 3 کیک دی . 
جيء بالمسند إليه (المضباخ - الرجاجة) معرّفا ب «أل» للإشارة بها إلى 
معهودٍ خارجًا عهدًا صريحًا؛ لتقدّم'ذكرهما منكرَيْن (مصباحٌ ‏ زجاجة). 

ب لام العهد الخارجيّ الكنائي - وهي التي يتقدّم ذِکُر مدخولها 
كناية. كما في قوله سبحانه حكاية عن امراة عمران: رب ی رش 

ما فى بط محررا ع فد أ اسيم اللہ هُلَمَا رما َا رب 

تنب ا له أل بنا نٹ وی 21 ۴ل > 


۱۸ 


s2 پا‎ 


الشاهد قولہ سبحانه : هو اذكه 4 حيث جيء بالمسند إليه 
معرَفًا ب «أل»؛ للاشارة بها إلى معهود خارجًا عَهْدَا كنائيًا؛ لن «ما» 
في فول امرأة عمران: اما في بى * كناية عن الذكر فحَسّْبُْ؛ لأن 
التتحريرٌَء وهو اعتاق الوَلَدٍِ لخذمة بيت المَقْيِسء لا يكون إلا للذکور. 
ويقول البلاغيون: ليس المراد بالکنایة هنا الكناية المعلومةء بل المراد 
استعمال المبهّم في معيّن بقرینة فأشبَة الكناية . 


ج ۔ لام العَهد العلمي - وهي التي يستغنى في استخدامها عن 
تقدّم ذِكْرٍ مدخولها؛ لتقام عِلم المخاطب به. وهي ضربان: 


١‏ - لام العهدٍ العلمي الحضوريٌء وهي التي يكون مدخولها 
حاضرا في المَجُلِسء كَأنْ بضمّك واخوئك مجلس تستقبلون فيه 
وایدئك التي وصَّلْتٍ البارحة من السٌفر فتقول: «الوالدةٌ وصلتٍ 
البارِحةا. جئتٌ بالمسند إليه معزفاً ب «أل» للإشارة بها إلى معلوم 
للمخاطب بالحضور . 


۲ - لام العهدٍ العلمي غير الحضوري» وهي التي يكون مدخولها 
معلومًا لدى المخاطب؛ كقولك: «هل انعقد المحلس؟». جئت 
بالمسند إليه معرّفاً ب «ال» للإشارة بها إلى معلوم للمخاطب. وكقولِكَ 
لزمیل لك : «الأشتاد في الصف». جِنْتَ بالمسند إليه معرّفًا ب «أل» 
للإشارة بها إلى معلوم للمخاطب . 

الثاني - الاشارة ب «أل» إلى الحقيقة؛ عندما یکون مدخولها 
موضوعًا للحقيقة والماهِيّة. وهي تبعًا لمدخولها ثلاثة أقسام : 


١‏ - لام الحقيقة أو لام الجنس - وهي التي يراد بمدخولها 
الحقيقة نفسّها بِصَرْفٍ الئظر عما يقع تحتها من آفراد. كما في قوله 
سبحانه: ألما وود ية الْعَیْزز ایا 4. جيء بالمسند إليه 


۱۱۹ 


(المال) معرّفًا ب «آل» للاشارة بها إلى الحقيقة نَفْسِها؛ أي جنس المالء 
وكذا جنس البنین (في المعطوف). ومِغْله قولك : «الصَّيْف خير من 
الشّتاء؛؛ أي جنس الصَّيْف؛ و«الدينارٌ خيرٌ من الدزهم»؛ أي جنس 
الذینار . ۰ 

ومنه في الشّعر قول زهير منفرّا من جنس الحرّب : 
ما الحَرب الا ما علمشْم ودْقثُمُ وما هو غنها بالحدیث المرجم 

أي جنس الحرب وحقیقتها. 

وقول المعري: 
والخل کالمَاء يدي لي فم اثر مع الصفاء ويُخفِيها مع الكذرٍ 

ومعناه: ج جنس الخل کجنّس الماء . 

ب - لام العهد الذّهني - وهي التي يراد بمدخولها فر واحذ من 
آفراد الحقيقة باعتبار عهديّته فى الذهن لِمُطابقة ذلك الواحد الحقيقةً 
ينك عند قیام مت ما دا على أن لیس القضذ إلى الحتيقة شیب 

جرف | أن یله الب 4. جيء بالمسند إليه (الذئب) معرّمًا 
بلام الحقيقة أو الجنس ؛ للاشارة بها إلى فُزدِ من آفراد حقيقة الذئب. 
والقرينة الذَالَةُ هي «أَنْ يأكُله؛؛ إذ دل الاکل على ذئب من الذئاب لا 
على الحقيقة؛ لان الحقيقة أمر عق لا وجوة له في الخارج» فلا 
يحصّلٌ منه أكُلُ. ومقالها في الشّعر قول الشاعر: 
ومَنْ طلّبَ العلوم بِغَيِركَد سیذرکهامتی شاب العُرابُ 

جاء بالمسندٍ إليه «الغراب» معرّفًا بلام الحقيقة؛ للاشارة بها إلى 
رد من آفراد حقيقة الخُراب. والقرينة الدالَّهٌ على ذلك هي قوله 
«شاب!؛ إذ إن الشَّيْبَ مما يعتري الافراذ لا الحقائق 


۱۳۰ 


ج ‏ لام الاستغراق - وهي التي يراد بمُدخولها جمیم آفراد 
الحقيقة عند فیام القرينة على ذلك. وهی قسمان : 

۱ - لام الاستغراقی الحقیقی؛ وهي التي بُراد بمدخولها كل فرد 
مما يدل عليه اللفظ بحسب اللخت كما فى قوله سبحانه : ##إنَّ الاشتن 
فی خر #. أي: كل إنسان؛ بدليل الاستثناء بعده. وقوله سبحانه: 
إن انس لَأْمَارَة بالشي ¢ أي: کل نفس . 

۲ لام الاستغراق العزفي ؛ رهي التي يراد بمدخولها كل فرد 
مما يدل عليه اللنظ بحسب متفاهم العف » کقو لك : : (اجتمع الطلات 
في الباحة)» ٹرید جميع م الأفراد الْتِي يتناولها لفظ (الطلاب) عَرْفًا؛ أي 
طلاب الصف أو المدرسة التي نت فيها تبعًا لعف .الذي تتفق فيه مع 
المخاطب. وكقولك: «تفتخ المدارس آبوابها في الأسبوع الأول من 
الشهر التاسع مِنْ کل عام*» ترید جمیم الأفراد التي یتناولها لفظ 
«المدارس" في العُرْفٍ المتفق عليه. والفارق بين نوعَي الاستخراق 
هِذَّيْن أن الأوّل شامل لکل أفرادٍ الحقيقة دون استثناء» والثانی شامل 
کل أفراد الحقيقة التي جرت العادةٌ على أن تفهم من اللفظ حين 
بطل ؛ أي : في الاستعمال المحلي لجماعة معينة . 


واليك مختصرا لِمَا قلنا فى تعریف المسند إليه ب ١‏ أل): 


نُستخدَمُ «أل» ‏ أو لام التعريف - لتأدية غرضین بلاغیین: الاو 
الاشارة بها إلى فَرْدٍ من أفرادٍ الحقيقة معهودٍ بين المتکلم والمخاطب - 
وهذه لام العهد الخارجی . والثاني الاشارة بها إلى الحقيقة نفسها عندما 
یدل مدخولها على الحقيقة والماهیة. والأولی ثلاثة آتسام: لام المَهْد 
الخارجئ الصریحی. ولامُ المَهُدِ الخارجي الکنائی. ولامُ العَهْدِ العلمي 
التي تشمل لام العهدٍ الملمي الحضوري. ولام العَهْدِ العلمی غير 
للحضوري. والثانية ثلاثةٌ أقسام أيضًا: لام الحقيقة أو الجئس ولام 
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المهد الذهنی. ولامُ الاستغراق» التي تشمّل لام الاستغراقِ الحقيقي. 
ولام الاستفراق العرفي 
٦‏ - اپراد المسند إليه معرّفا بالاضافة: 

يؤت بالمسند إليه معرّفا بالإإضافة إلى شيء من المعارفی؛ ابتغاء 
تحقيتي جملةٍ أغراض بلاغیّةء نسوق لك أهمّها: 

- أن الإضافة أَخْصَرٌ طريق لإحضاره في ذِفن السّامع والمَقامُ 

َقامُ اختصار؛ كقَّوْلٍ جعفر بن عَلبةٌ الحارئي : 
واي مم الركب اليَمَائِينَ مضید جَبِيبٌء زجئماني بمْكة موق 

وقال بعدہ: 
عَجِبْتُ بمسراها وائیٰ تخلصّث إليّ وباب السجن دوني ملق 
المُثْ فنحیّث نم فامث نودعث نلما تزلث كادتٍ اللفس ترفن 
فلا تخسبي آني نخشفث بَعْدَكُمْ لِشَيْءٍ ولا آئی من المَوْتٍ آأفرّق 
ولا أن قلبي يَرْدْهِيهِوعِيدَهُمْ ولا أئني بالمُشي في القَيْدِ آخرق 
ولكن غرئیی من موا ضمانة کماکنث ألقى مِنْكِ اد انا مطلَنُ 

قال الشاعرٌ الأبيات إذ هو سُجینْ بمكة بقئله واحذا من بني 
عَقَيْل وکان في مکةّ يومئذٍ رَكْبٌ من اليمن فيه محبويثه. وقد أزمع 
الكت الرحيل. فام الزرح الشاعر وجادت القريحة بهذا الذي پستخف 
الرّزین ويضبي امن ومعنى مُضمد: مُبْمِذ ذاهبٌ في الأرض. 
والجَنِيبٌ: المجنوب؛ أي أن يَجْنْبَ الفارس فرسّا إلى جانب فرسه في 
السباقی فإذا فتَرَ المرکوب تحوّل إلى المجنوب . وَالجِْمَانُ : الشخص . 
والموثق: المقیّد. يقول الشاعر إن مَهْرِبي (حبيبي) منطلِقٌ في الارض 
مع ذلك الرکب الیمانی » یقذمه قومه امامهم خشية سبیه (جنیب). وأنا 
سین مقند مقيد في مک 
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رالشاهد قوله «هرّاي»؛ حیث آثر الشّاعه هذه الصيغة التي هي 
أخصّرٌ من قوله: «الذي آهواه». والاختصارٌ هنا مطلوبٌ؛ لضیق المّقام 
وفزط السّآم؛ لكونه في السُجُن والحبيبُ ماض في الرّحيل. | 

۲ - تضمن الاضافة تعظيمًا لِغَأنِ المضاف أو المضاف إليه أو 
غيرهما: فمِنْ تضمٰن تعظيم شأنِ المضاف قوله سبحانه: اد یبایی 
بس لك عم مل 4. جيء بالمسند إليه «عبادي» معرَفا بالاضافة 
لتضمن هذه الاضافة تعظيمًا لشَأنٍ المضاف «عباده؛ لأنهم بذلك 
عبادٌ الله سبحانه. وقوله سبحانه: واد من الیک يشو عَلّ 
لأس هوک ولا خاطبهم الجدهلون الوا سلما ۹. 

ومن تعظيم شأن المضاف إليه ول : سيّارتي بانتظاري» تعظيمًا للك 
بان لك سيّارة. وقولك «فضريّ الجديدٌ صارٌ جاهرًا؛. ومن تعظيم غير 
المضافٍ والمضافه إليه ول : «اخو الوزیر عندي» تعظيمًا لشأن المتکلم 
بان أخا الوزير عنده. والمتکلم هنا ليس المضاف ولا المضاف إليه . 

۳ - تضمن الإضافة تحقيرًا لشأن المضاف. أو المضاف الیه» أو 
غیرهما: 

- الأول کقولك : «آخو ال قادِمٌ»؛ تحقيرًا للمسند إليه المضاف 
بانه أ لِنْصّء وقد جاء ذلك من طریق الاضافة. ومنه قول العَتْبرِيي: 
لز کنث مِن مازنٍ لم تستبخ ابلي بنو اللْقِيطَةٍ ین ذغل بن شیبانا 

- الثاني کقولك : «صدیق زيدٍ لص». تحقیرا للمضاف إليه بأن 
صديقه لص. 

۔ الثالث كقولك : «ابنْ السارق یزور زیدا"» تحقیرا لزید بان ابن 
السارق یزوره. و ازید» هنا لیس مضافا ولا مضافا الیه . 

٤‏ ۔ إغناء الاضافة عن تفصیل متعذّرء کقولك: «اهل البلد 
یسلمون عليكٌ». جثت بالمسند إليه مضافًا؛ ؛ لتعذر داد أھلِ البلد أو 
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تسمیتهم واحدا واحذا. ومنه قوله سبحانه: وا اَل امَیصَة 
یرو وقوله سبحانه: ولو ان ال الحچتب منوا رانا کم 
عنم ساتم 4 . ومنه في الْغر قول حسَانَ بن ابت رضي الله عنه : 

أولادٌ جفْنة حول تبر أبيهم قَبْرٍ ابن مَارِبةَ الكريم المُفْضِلٍ 

وقول مروانٌ بن أبي حَفصّة : 
بشو مطر یوم اللَمَاء کائھُخ سود لھا في غيل خفان بل 

الشاهد في البيتين إضافةٌ المسند إليه لتعذر تعداد أولاد جفنة 
وبني مطر؛ ومن ثم عت الاضافةً عن تفصيل متعذّر. 

٥‏ ۔ إغناء الاضافة عن تفصیل حال دونه مانْمٌ مع تیسره 
كقولك: ا٢‏ غُلَماء اللغة حاضروناء حيث جىء بالمسند إليه معرّقاء 
بالإضافة تحاشيًا لتقديم بعض أشخاص العلماء على بعض في الذكر. 
ومنه في الشعر قول الشاعر : 
تريي هم فتلرا امیم» أخي فَإِذارَمِيِتٌ يُصييبّني سَهمي 

يقول الشاعر: يا أميمة» إن قومي هم الذین تولوا قتل آخي 
فان قتلث أحذا منهم ارا لأخي آصابني سَهُمي. والشَاهدُ قوله (قومي! 
حيث جاء بالمسند إليه مضافا؛ لاغناء الاضافة عن تفصیل تحاشاه 
الشاعر؛ لأنّ تعداة آسماء رجال قومه ذم صريخ لھم؛ ينشأ عنه جفدهم 
عليه ونفوزژهم منه. 

٦‏ - تضمن الاضافة اعتبازا لطیفا» وذلك کقول الشاعر: 
إذا رکب الخرفاء لاح بسخرة سُهَيْلُ أذاعث غُزلها في القّرائب 

يقولٌ إن المرأة الحَمْقاء لا تسعد لمَضْل الشتاء البارد بِمُزْل 
الضُوف اللازم لألْبِسةٍ آبنانها من فضل الصّيْفء بل تنتظر حتى يَطْلْعَ 
کوکب سَُيْل سَحَرًا في آل الشتاء» وإِذْ ذاك يُذْرِكُ البَرْدُ الشدیدُ أبناءها 
فتضطر إلى توزيع غزلها على قَريباتها له ظ 
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والشَاهدُ قوله «کوکب الخرقاء!» حيث جاء بالمسند إليه «کوکب؛ 
لا ينبّهها على عملها (غزل الصوف) الا ظهور هذا الكوكب «سُهَيْل)؛ 
فكأنه الم یخی إلا لها. 

۷ - التعبير عن السخرية كقوله سبحانه حكاية لقول فرعون 

لأتباع موسى عليه السلام: ل إِنَّ رنولکم ال ازل بک لمجو 4 
جيء بالمسند إليه «رسولکم» مضافا إلى ضمير المخاطبین؛ اظهارا 
للسخرية . 
رابعا - تنکیر المسند الیه : 

یت بالمسند إليه منكرًا لتحقیق آغراض بلاغية آهنها: 

١‏ الذلالةً على فو غير معین من يصدق عليه اسم الجنس؛ 
كقوله سبحانه: «وعاء رمل من أقصا مره نی ٭ء أی: فرذ من 
اشخاص الرجال. وقد جيء بالمسند إليه ارَجْل؛ منکرا للذلالة على 
فز غير معيّن من أفراد جنس الرّجال. ومنه في الشّعر قول الشاعر : 
oS‏ یقول: لا غانت مالي ولا 
کقو له سبحانه : وع ع رهم سلو 3م جيء ابالمسند ۳ اغشّاوةً) 
مُتَكرًا؛ للدلالة علی برع خاص من الغشاوة عير م | بتعارفه الناس » 
وهو غشاوةٌ التعامى عن ايات الله سبحانه. ويرى السكاكى أن التنکیر 
فی «غشاوة». للتعظیم: أي : غشاوة عظيمة تحجب أبصارّهم بالكليّة 


وتحول بينها وبين الا دراك . 
ومنه فى الشع فول الشاعر : 
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حيث جاء بالمسند إليه «دواء» منکزا للدّلالة به على نوع خاصض 
متميّز من أنواع الأدوية؛ أي دواء خاص بذلك الداء. ‏ ۱ 

وقول مَیْسُون بنتِ بَحْدل: 
لَبَيِتٌ تخصف الانواء فيه أحَبٌإليَّمِن ضر مُنیفِ 

۳ - تعظیم المسند إليه؛ بمعنی أنه أعظمٌ من أن يُعَرّف ویعَیّن 
کقوله سبحانه: ركم فی الْقِصّاصٍ حه 4 حيث جيء بالمسند إليه 
احیاة» منکرا؛ للد لالة على التعظیم؛ اد المعنی : حياةٌ عظیمة؛ لأنْ 
القصاصٌ یخْد من القَثْل العَمْدِه ویمنع من قتل الجماعة بواحدٍ. 

ومنه في الشعر قول الشاعر : 
له همم لا منتهی لکبارها ومِنثۂ الضُغْریٰ أجل من الدَّهْرٍ 

أي: همم عظيمة الشّأن. 

وكذا قول حسّان : 
لتاحاضر عم وباهٍ کانه شماریخ رَضْوى عزَة وتكرما 

4 - تحقیر المسند الیه؛ بمعنی أنه ضثیل الشأن لا یمکن أن 
يُعَرّفاء کقول خسان : 

جاء بالمسند إليه «قومٌ؛ منكرًا؛ للذلالة على تحقیره؛ وبيانٍ أنَّ 
هؤلاء القوم - وهم قريش ۔ لا وَن لهم ولا قيمة؛ لان النبي عليه 
الصلاةٌ والسّلام قد هجَرّهم وانصرف عنهم إلى سواهم. 

ويقول البلاغیّون إن التعظيم والتحقیر اجتمعا في قول ابن أبي 
السمط : 
له حاجبٌ في کل آمر يَشِيبُهُ ولیس له عَنْ طالب العرفب حاجبٌ 
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يقول: له حاجبٌ عظيمٌ بضرفه عن كل آر شائن» ولیس بینه 
وبين طالب نَداهُ حاجبٌ حقيرٌء' فكيف إذا كان عظيمًا؛ أي لا يَمْصِله 
عن لاب الحاجات أي حاجب. فقد جاء بالمسند إليه فی صَدْر 
البيت وعَجُزه منكرًا؛ للذلالة على تعظيمه في الأَرَلِ وتحقيره في 
القانی . ومثل هذا قول الشّاعر نفسه: ۱ 
ول بني جانب لا نیمه وللهر مني والخلاعة جانبُ 
- تکثیر المسند إليه؛ بمعنی أنه كثيرٌ حتی إنه لا یحتاج إلى 
تعریف کقوله سبحانه: وان × یک فدد كدت یل من لِك 2# أي 
رُسْلٌ کثیرون. جیء بالمسند إليه ١‏ رْسل) منکرا؛ للدلالة على کثرته . 
ومنه قولهم : دن لَه لإبلا وان له لََتَمَاهء أي إن له ما لا يُحصى من 
الابل وما لا يُحصى من الغنم» حین يقال ذلك في مقام المَدْح 
والتّناء. 
١‏ تقليل المسند إليه؛ بمعنی أنه قليل لا يكاد رف وین 


اس 


کتوله سبحانه: 9ر اه اللڑییں یکت جک ری ين تا 


یچ كبر وم 1 ا £ 85 حر سی 7 سیر ۱ 
لا حلي ذه :5 | ف ڪلت علو تيش نت الل 


€ حبرٌ ٭. أي: رشيء ؛ قلي مِنْ رِضوانِ الله أكبرٌُ مما ذکر قبل من 
الجنة ونعيمها؛ لأنّ رضى المَؤْلى یفوق كل آنواع النعيم؛ إِذ المُحِبُ 
الحقيقيّ من ترك هواه لهوى محبوبه. وكقوله سبحانه في قصة يحيئ 
عليه السلام: رَس کے يم ول 4. يذهب البلاغيون إلى أن التتکیر 
راجع إلى أن السّلام وارد من جهة الله تعالی؛ أي: سلامٌ من جهة الله 
سبحانه مُمْنْ عن كل تحية؛ ولهذا لم يرد السلا من جهة الله سبحانه 
الا منکرا كقوله سبحانه: مل قولا من رب جر 2# و سم ع لی 
رم 6. 


والفزق بين التعظيم والتكثيرء وکذا بین التحقير والتقليل» مَرْجِعْه 
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اتصال التعظيم والتحقير بالخال والشآن» کعلو المرتبة وسمو القذر؛ 
واتصال التكثير والتقليل بالكمّيات والمقادير كالمعدودات والمكيلاات 





والموزونات . 
۷۔ منم المقام من التعریف كقول الشاعر : 
إذا م ن مهنده یمین لسطول الهٌد بدله نم الا 


جاء بالمسند إليه «يمينٌ» منكرّاء ولم يُعَرّف بقوله «یمینه؟ رغم 
إمكانية التعریف؛ لا إضافتها إليه بأن يُقال «یمینه" تتضمَن يِنبة ال 
والسامة إلى يمين الممدوح وهذا مخالف لمُقتضى حال المذح. ۱ 

۔ إخفاؤه عن المخاطب خوفا عليهء کقولك : «قال لي شخصض 

إنك لم تُصل الجمعهٌ الماضیهٌ". حيث جاء المسند إليه «شخص ‏ 
منكرًا؛ بقَضْد إخفائه عن المخاطب خوفًا عليه. 
خامسًا - تقييد المسند إليه 

الاطلاق والتّقِييدُ وَضفانِ للخکم. ويعني الاطلاق أن يُفْمَصر في 
الجملة على المسندٍ إليه والمسندِ حيث لا يكون ثمّة داع إلى قضر 
71 ضمن نطاق معيّن. والتّقییدُ أن يُزَادَ على المسند إليه والمشند 

۶ يتعلّق بهماء أو بأخدهما. لو أغمل لذهبت الفائدةٌ المقصودةء أو 
كان كان ال کاذبا . ویکون التقييد لتمام الفائدة؛ لما هو معروف في 
لبلاغة من آن الخکم كلما زاد تقییداً زاد خصوصيةً وکلما زاد 
خصوصية زاد فائدة. ويخصل التَقَيِيدُ بالتوابع. وضمیر الفضل. 
والتواسخ› وأدوات الشرط والتفي. والمفاعیل الحمستة. والحال 
والتمييز. واليك تفصيل القول في تقييد المسند إليه بأحد التوابع : 


: إيراد المسند إليه متبوعا بوصف‎ ١ 
یوتی بالمسند إليه متبوعَا بوضف» لتحقيق أغراض بلاغية أهممها:‎ 
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أ - الکشف عن حقيقته وتوضیح معناه. کقولك «الجِسْمُ الطویل 
العریض العمیق یحتاج إلى فراغ يشغله»» جئتٌ بالمسند إليه «الجسم» - 
موصوفا ب «الطول» واالعزض» و«العمق»؛ للکشف عن حقبقته 
وایضاحه؛ فان هذه الأوصافت مما یُوضخ الجسم ويقع تعریفا له. 
وکقوك : «المومنْ المصلي المزكي المتقي على هدّى من ره" . 

ب ۔ تخصیص الوضف للمسند إليه؛ أي تقلیل الاشتراك الحاصل 
فيه إذا كان نکرت ورفمٌ الاحتمالِ الحاصل فيه إذا كان معرفة. 


سو لام ق جو 


فالأوّل کقوله سبحانه: '#ولمبد مُوْمنُ حي من مر . جيء 
بالمسند إليه «عبذه موصوفًا ب «مومن*؛ لِفَصد تخصیصه. أي تقلیل 
الاشتراك فیه؛ إذ يخرُحٌ بهذا التخصیص العبید الذین لا یشترکون في 
هذه الصفة. ومنه قولُ المصطفی عليه الصلاءٌ والسلام : لام سَوّداء 
وَلُودٌ خيرٌ من بَیْضاءَ لا تلذ». 

ومنه أيضًا: «قلیل دائم خير من کثیر منقطع» . 

والثاني کقولك : «زید التاجرٌ عندنا". وضفه ب «التاجر» یرفغ 
احتمال غير التاجر. 

ج ‏ مدْحٌ المسند إليه أو دمه عندما يتعيّن الموصوف قبل ذكر 
الوضف. كقولك: «زارنا أحمدُ العالِمُ وغادَرّنا أمجدُ الجاهل». جثت 
بالمسند إليه موصوفا في الموضِعَيْن؛ قضدا إلى المذح والثناء في الأول 
بوَضفه بالملی والذمٌ والثلب في الثاني بوَضفه بالجهل. وينبغي أن 
يكون کل من «أحمد» و «أمجد» متعيّئًا محدّدًا قبل ذكر الوصف؛ 
ليتفرّغ الوصف لمح وال 

ومن مَذح المسند إليه في الشعر قول حسان: 


¥ ی الى سیر 


جزی الله رب الناس خير جزائه رَفِيمَيْن فالا خيمتي أمْ مَغبد 


۱۳۹ 


وقول حسّان أيضًا يرثي حَمْزة بنْ عبد المطلب حين قدمث ينه 
أمامةٌ تسأل عن أبيها : 
فان اباك الخَيرَ حَمْزة فاغلمي وزیز رسول الله خير وزير 

ومن ذمَ المسند إليه قول سبحانه: #وامرأتۂ حَمَالَهَ الحطب 
ی جيدها حل من مسد . 

دا المسند إليه وتقریژه حين یتضمَنُ معنی ذلك الوصفب 
الذي صف بهء کقولهم: «أمس الذَابرُ كان يومًا عظیمّا" جاء المسند 
إليه موصوفا؛ َضذا إلى توکیده وتقريره؛ لان «آمس" یتضمن معنی 
الڈبور (أي المْضی» فکائك قُلتَ: آمس أمس. . 

ھ ۔ الترحَمْ على المسند إليهء کقولك : «قدمْ زیڈ المشكين»» و 
«أخوك المحتاج يسألكٌ المساعدة» . 

و - بيان المقصود من المسند إليهء كقوله سبحانه: #وما من داب 
في الس ولا طبر یط اجه ال ام مم مالم 4 رُصف المسند إليه 
الاول «دابّة» ہما يحض الجنس وهو في اض ووصف الثاني ہما 

خص بخص الچشن أيضًا وهو «یطیر بجناحیه» لِبَيانِ المقصود فيهما؛ اذ أفادَ 
الوضف کل جنس الذواب وکل جنس الطیور . یقول الژمخفری وكأن 
قیل : «ومًا من دَابَةِ قط فى جميع الأَرَضِينّ وما من طاتر في جو 
السماء من کل ما يطيرُ بجناحیه الا أَمَمٌ أمثالکم: تُراعیٰ شُووئها ولا 
همل أمْرُها». 

۲ - إيراد المسند إليه مؤكدًا: 

یت بالمسند إليه مؤكّدًا؛ لتحقيق أغراض بلاغية أهمّها: 

| تقريرُه وتحقیق مفهومه عند الاخساس بِعَفْلةٍ الشامعء كقولك: 
«جاء الأمیٴ الامین». جثث بالمسند إليه «الأمير» موْکُدّا بتكرار لفظه 


NY" ® 


«الأمير»؛ لِغَرض جَعْله مستقرًا محتَقًا ثابتّا لا ١‏ ین به غیره. تفعل ذلك 


ب ۔ التقریژ وَدَفُمُ توم التكلّم بالمَجازء کقولك: «قبض على 
اللّصّ الأميرٌ الأميداء و «الأميرٌُ نفسه أو عَيْئُها. تجيء بالمسند إليه 
«الأمير) موکدا بتكرار لفظ «الامیر» و «نفسّه أو عينه»؛ للتقرير ودفع 
توم السامع أن الذي قبض على اللص أحدٌ رجال الأمير بأمر منهء 
ولِكيْلا يقَعَ في رُوعه أن المتكلم أَسْندَ القبض إلى الأمير مجاژا من 
إسناد اثیغل ہی سببه. 


ج ‏ دفعٌ توهُم السَّهُوء كقولك: «جاءني آحمد أحمد» تجيء 
بالمسند إليه «أحمذه مؤكذا ب «أحمد)؛ لِدفُع توم المخاطب أن 


د - دفع توهّم عدم الشمول کقوله سبحانه: سبد الملهكة 
هم[ اح عون عون 4 . جيء بالمسند إليه «الملائكة) مؤكذا 1 ہم 
واأجمعون»؛ للا يتوهم المخاطب أن | الذي سُججد بعض منهم: ومثْله 


۳ ات کے یر 


قوله سبحانه : فكو نپا هم والغاوت لز وجنود الس حون 
- راد انتقاش مَعْناه في ذهن السامع» کقوله سبحانه: نکن 


ای کب 


ات - 1ئ # جيء بالمسند إليه (الضمیر المستتر فاعل اسکن) 
موکدّا ب «آنت»؛ فَصْدا إلى تثبیت معناه في ذهن السامع. 
۳ - ایراذ المسند إليه مبدلا منه : 

يُؤتى بالمسند إليه مبدلا منه لتحقیق غاية بلاغية هي : 


زيادة التقریر ؛ أي ! فادة 5 آمر زائد على النسية هو تقریر المسند المه 


في ذهن السامم. مشال ذلك أن تقول: «زارنی أخوك محمّدا+. 


۱۳۱ 


والغرزض من البّدل أساسًا هو أن يكون مقصودًا بالْسبة» كيْسبة الزيارة 
إلى «محمد» فى مثالنا هذا. والتقریر زيادة تحصل تَبَعَا وضمتّا؛ حيث 


تتضمنه صيغة البدل . 
- واليك الأمثلة الموضحة لذلك : 


- تقول فی بدل المطابقة (بدل الكل): «جاءني أخوك زید». 
جدت بالمسند إليه «أخوك» مُبْدَلاً منه ل «زید»؛ قَضْدًا إلى إسنادٍ الشم 
«المجيء» إلى البدل ازید». وقد تضمن ذلك تقریر المسند إليه 
«أخوك»؛ لأنك کرَرتَه من حيث معناه» فمعنى «أخوك») هو معنی 
(زیداء ومتی تكرّرٌ فقد تقرّر؛ أي بت . ومن ذلك قوله سبحانه : # د 
ال لخ شح شئ ألا تن 4 وقوله سبحانه: 9 16 للم مي 


ی مه ار سے 
اوھ 


الا نئقون 

- وتقول في بَدلِ «البَغض»: «جاءني القوم آکثرهم!. جئت 
بالمسند إليه «القوم» مبدّلا منه للبّدل (اکٹڑھما والأوّل (القوم) متضمن 
للتاني «اکترهم»؛ أي إِلّك ذكَرْتَ في الثاني ما تضمّنه الأول بيلالته 
الكلية» ومن التكرير حصل التقریر . 

1 وتقول في بدل الاشتمال: «سلت زید ثوبه». جئت بالمسند 
إليه «زید» مُبْدَلَا منه لِلْبَدَلِ «ثوبه». والمُبْدَلُ منه «زيدٌ» يُشْعِرٌ إشعارًا 
إجماليًا بالبَدَلِ «ثوبُه"» فالنفسٌ قبل ذكره تترقب شيئًا يستدعيه المُبْدَلُ 
منه» حتى إذا ذکر كان «متكرّرًا», والتکریڑ یوجبٔ التقریر. 

٤‏ - إيرادُ المسند إليه متبوعًا بعطف بَيَان: 

يُؤتى بالمسند إليه متبوعًا بعطف بيانٍ لأغراض بلاغية يدل عليهاء 

ومِنْ ذلك : 


۱۳۲ 


أ - مجرد ایضاح المتبوع پاشم مختص بهء کقول الشاعر: 
ید الفتی العُذْرِيُ عروةٌ بَعْدَما دارث بوالده رحی التب 
جاء بالمسند إليه «الفتی» متبوعًا بعطف بیان «عروة"؛ ابتغاء 
ایضاحه باشم مُختص به. ومثله فولك: «حدئنا ابُو عبيدةً مَعْمَرُ بن 
المثنی». ويكفي في الایضاح أن یوضم الثاني الأول عند اجتماعهما؛ 
وإن لم يكن آرضح مله علد الانفراد» نحو: علي زین العابدين › 
وعَسْجَد ذهب . 

95 الایضاح والمدخ کقولك : اجاء على زین العابدين». 
جِنْتٌ بالمسند إليه علا متبوعا بعطف بیان ہزین العابدين»؛ فَضدا 
إلى إيضاحه والتناء عليه. وجعلوا منه في غير المسند إليه قوله 
سبحانه: ومر ا لکد الت کر فلا ناس . ذکے 
لام یضاح » کما نجي ء غُ الصفة 5 


: إیراد المسند الیه متبوعا بعطف نَسَقٍ‎  » 

يُؤتى بالمسند إليه متبوغا بِعَطفٍ نَسَق لأغراض بلاغية يدل 
عليهاء ومنھا: 

- تفصيل المُسْنَدٍ إليه معّ اختصار التركيب حين يكون العطف 
بالواو» کقوك: ازارني محمد وعلی!. ویتمئل التتفصيل في ذكر 
المعطوف عليه والمعطوف كل باشمه الخاصض» كما أن هذا الترکیت 
أخصًه من تولك : (زارنی محمد) و ازارنی علئ». ولا يُسْبَدَل مله 
على 0 المُسْنَدِ + الفغرٍ با | الزيارتين حصّلتا م معا نا و مرثبتین ؛ لان 
ثلاثة 


۱۳۳ 


۱ - جَمم في ذاتٍ واحدة کقولك: «قام على وقعد»؛ حيث 
جَمَعَتَ الواو صفتي القيام والقعود في ذاتٍ واحدة هي ذاث «علىّ». 

۲۔ جمع في صمَةَ واحدة كقولِك: اقام علي وزید»» حيث 
جَمّعتِ الوا ذات علىٌ وذات رَيْدٍ في صفة واحدة هي القيام. 

۳ جع في الرُجود» کقولك: «قام علی وقعدّ زیذه. حيث 
جَمَعتٍ الواوٌ بين قِيام «عليّ» وقعودٍ «زيد» في الوجودء ویکون ذلك 
في عَظف الجمل. ٠‏ 

ب ۔ تفصيل المُسَْدٍ مع الاختصار إذا كان العطف بالفاء أو ثم 
أو حتّى : 

۔ فالأوَلُ کقولك: «زارني محمد فَعَلِىْ»؛ جنت بالمسند إليه 
(محمّدا معطوفا عليه؛ بمَضصّد تفصيل المُسْنَدٍ «زار"؛ أي بیان أن الزيارة 
وقعث من امحمد) ولا ثم من «عَلِىَ) ثانيًا من غير مهلة . 

- والثاني کقولك : «زارنی محند ثمْ علیْ»: جثت بالمسند إليه 
معطوفا عليه؛ لقضد تفصیل المسند «زار»؛ أي بیان أن الزيارة وقعث 
من (محمّد) أدل ومن «علیْ» انيا مع مهلة دلت عليها م 

- والقالث كقولك: «رسّبَ الطلابُ حتی المجتهدون»» وقولك: 
انجح الطلاث حتی الکسالی)؛ حيث جئت بالمسند إليه «الطلات» في 
المغالین معطوفا عليه بحتی؛ لِقَضد تفصیل المسند «رسَب» و انجحَ»؛ 
أي بیان أن الرسوب حصّل من الطلاب بَذْءًا من الضعاف إلى أن 
حَصّل من المجتهدین (المثال الاول) وان النجام حَصَل من الطلاب 
ءا من المجتهدین إلى أن حصل من الکسالی (المثال الثانی) . 

ج - رد السامع إلى الصّواب مع الاختصار. وذلك في: 

۔ العطف ب «لا» کقولك : «جاء زیڈ لا عمرو». جْت بالمسند 


۱۳ 


إليه معطوفا علیه؛ لِقَصْدِ رد السامع إلى الخکم الصضائب. إذا كان قد 
فهم أن الجائی «عمرو» لا «زید» . ۱ 


۔ العّطف ب «لکن». كقولك: «ما جاءنی زیڈ لکن عمرواء تقول 
هذا ردًا على مَنْ زعم أن الجائی زید لا عمرو. 


د ضرف الخکم عن محکوم عليه إلى محکوم عليه آخرء في 
العطف ب «بل»۰ کقولك في الإثبات : «جاءنى زيد بل عمروا. جئثت 
بالمسند إليه «زيد معطوفّا عليه ب «بل»؛ لِقَصْد تفل الشکم «المجيء» 
من المحكوم عليه الأول «زيد» إلى المحکوم عليه الثاني «اعمرو». 
والمعنى عندئذٍ : ثبوت المجيء لعمرو. وكقولك في النفي: اما جاءني 


زیڈ بل عمرو. 


ه ‏ السك من المتکلم أو التشکيك للسامع أو ابهام الحکم عليه 
فى العطف ب «أو»: 


- الأول والثانى كقولك : «قابلنی عباس أو علي». جثتّ بالمسند 
إليه «عبّاس» معطوفا عليه ب «أو» إِمّا لوقوع الشك من المتكلم فلا 


ایی سے یر 


- والثالث کقوله سبحانه: اوتا از ليام لعل مُدی از في 
ضكل میب 4*. جيء بالمسند إليه «اسم إِنْ؛ معطوفا عليه ب «أو»؛ 
ابتغاءَ إبھام الخکم على المخاطبین . والمعنی : نحن فريقان: مهتد 
وضال. فإمًا أن يكون المهتدون إيّانا والضالون إيّاكم» وإمًا العکس. 
کل ذلك تجتبًا للإيضاح والتصريح برميهم بالضلال المبين الذي ينشأ 
عنه ازدياد لجاجهم واثارة غضبهم واشتداد عنادهم ومكابرتهم في 
الوقت الذي تنشد هدایهم. قال الرمخشري في تفسیر هذه الآية: 
«وهذا من الکلام المُنْصِفٍ الذي كل مَنْ سمعه من مُوالٍ أو مُشاقّ قال 


۱۳۵ 


لمن خوطب به: قد أنصمّك صاحبّك. وفي دَرزجه بعد تَقَدِمَة ما قذم 
من التقرير البليغ دلالة غيرُ خفيّة على مَنْ هو من الفريقين على الهُدى 
ومَنْ هو في الضلال المبين. ولكنّ التعريض والتورية أفضئ بالمجاول 
إلى العَرَض وأمجم به على الغَّلبة مع قلَةِ شَعْب الحُضم وفل شوكته». 


و ۔ التخيير والإباحة» والفرْق بينهما أنْ الإباحة لا تمنع من 
الجَمْع بين التابع والمتبوع أمَا في التخيير فإنَ الحُكمَ لأحدهما لا 
مُحالةً. کقولك : «لِيَفْرَ الدَّرْسَ محمّدٌ أو علیٔ)ء تجيء بالمسند إليه 
امحمّدا معطوئًا عليه ب «أو لِقَصْد التخيير إن كنت تقصِدٌ قضر القراءة 
على أحدهما؛ أو لِقَصد الإباحة إن كنت تَقُصد تحمّق القراءة من 
آخدهما أو منهما معا. 


7 - إبراد المسند إليه مُعْقَبًا بضمیر فصّل : 


یژتی بالمسند إليه متبوعًا بضمير فصل للأغراض التي يدل عليهاء 
ومنها: 


أ تخصيص المسندٍ إليه بالمشند؛ أي قصّرٌ المسند على المسند 
الب كقوله سبحانه : أل تملموا 23 الہ هو بل الوب عن عباده. 4 
جي ۶ بالمسند إليه ( الله سب‌حانه) متبوعا بضمیر الفضل (هو »۷ ؛ لمصد 
تخصیصه - جل وعلا - بقبول التوبة من عباده. إذ المعنی: لا یقبل 
التوبة عن العباد إلا الله. وکقوله سبحانه: ال ہو یی ومد *. 
سبحانه : :0 الله ۴ خر اق ذو الو 22 ۲ يتضمن التركيت هنا 
إليه متبوعًا بالضمیر؛ 59 هذا التخصيصٌ المُوجَدَ من قبل. 


۱۳۹ 


ومنه شعرًا قول المتنبّي : 
إذا كان الشاب السُكر والشت ل همٌافالخیاء هی الجما 

ج ‏ تمييز الخبر عن الصفة. كقولك: (العایم هو العامل 
بیلمه». جئت بالمسند إليه «العالم» متبوغا بضمیر الففصّل «هوا؛ 
للذلالة بهذا الضمیر منذ البُذء على أن ما بَعْدَ المسند إليه خبرّ لا 
نغث . إذ يُوهِمُ إسقاط الضمیر أن «العایل» وضف للعالم وأنْ الخبر 
سیأتی بِعْدُ. وکقولك : «الألْمَعِنُ هو ذو البصيرة النافذة». 

الصّورةٌ التي یتخذها تتابعٌ أجزاء الکلام هي صورةٌ ترئب المعاني 
فى الذّهن؛ فما الألفاظ إلا قوالت المعانی وصورها الصّوتية التی تُمَکن 
المُسْندٍ إليه «التقديم»؛ لأنّ مدلوله هو الذي یخطر فى الذهن آولا؛ 
لأنه المَحْکومُ عليه؛ والمحكومٌ عليه سابقٌ للخکم. ويؤتى بالمسند إليه 
مقدَّمًا لأغراضء منها: 

أ أنْ تفدیمه هو الاصل ولا مقتضی للعدول عنه. اما کون 
الأضل فيه التقدیم فمرجغه إلى أنْ مدلوله هو الذاتُ المحکومُ عليهاء 
والمسند هو الوضف المحکوم به؛ أي له مطلوبٌ للمسند إليه. وھکذا 
فان تعمل (إدراك) الذات المحكوم علبها سابق علی تعقل الوصفب 
المحكوم به ) کقولك : (محمد رسول الله». حجنت بالمسند إليه 
(محمد» مقَدمَا؛ لأ تقدیمه هو الأضل . ذلك أنه هو المحكوم عليه 
بالرّسالة» وينبغي تقدیم ذكره. وكقولهم في الأمثال: «الحق أبلح 
والباطل لجلج) . 


۱۳۷ 


الله أكبَرُء والتبی مُحَمَدُ والحَن أبْبَجُء والخليفة جغفر 
ب - تمکن الخبر في ذهن السامع؛ لن في المبتداً تشویمّا إليه 
کقول المعری : 
والذي خارت البريتء فيه خیّوان مخت من جماد 
الجشمانی والتشور الذي ليس بنفسانی. وقد جاء بالمسند إليه المبتدا 
«الذي» مقدمّا؛ لیمک الخبرَ «حیوان مستحدث من جماد» فى ذهن 
السامع. ومبعثٌ التمکین أن صلة المبتداً «حارت البرية فیه" تثیر في 
النفس الدّهشةً والتساؤل عن هذا الذي حيّر البريّة كلّهاء وتأذنُ - بسبب 
1 5۳ 5 ۱ 23 ۱ ۱ 
طولها - پمرید برقب وانتظار من جانب المتلقي للخبر الذي سيلقى 
علیه. حتی اذا جاءه بعد هذا التشوق ركز فى ذهنه كأنه شی: مقطوع 
یہ ولا محاحة فيه . 
ثلانه تشرق الدَنيا ببّيفجَتِها شم الضشحی؛ وأبو إسْحاق؛ والقَمَُ 
ج ۔ تعجيل المسرّة للتفاؤلء أو المساءة للتطيّر: 
۔ الأرّل کقولك : العَفٰوْ عنك صَدَر به الأمڑاء و سعد فى 
دار ۷ و افرح سيزورُك). 
8 والئانی ومّو لك : «القصاص مر محتوم فى هذه الَضتة) و 
«السَفام آت فى نهاية الشهر». و «خرزت فى الطريق إليك». 
تقدّم المسند إليه في هذه الامثلة جميعًا؛ لیحیت ذلك في نفس 


e 


د التعجيل بإظهار تعظيمه أو تحقيره حين يوحي اللفظ بالتعظيم 
أيه التحقير. ويوحى اللّفظ بذلك : 


۱۳۸ 


۔ ما بذاته» كقولك: «أبو الخیّر زارّنا» و «آبو المَوْتِ غادرنا». 

- واما باضافت كقولك: «حفید المَلِك عندنا»» و (ابنُ الجلاد مر 
بنا . 

۔ وإمًا بوَضفٍء كقولِكٌ: «رجل کريم المَحْیّدِ زائا» و «تلميذ 
لیذ تقل إلينا» . 

تقذم المسنذ إليه فی هذه الأمثلة جميعًا؛ للتعجيل بإظهار تحظيمه 
أو تحقيره؛ لان اللفظ يوحي بالتعظيم أو التحقير. 

ھ ۔ تعجيل التلدذ بذكره كقول جمیل : 
شيىنة ما فيها إذا ما تَبَصَّرْتْ مُعَابٌء ولا فيها إذا نُسِبَتُ أَضْبُ 

وقول قيس : 
بالله يا ظَبْيَاتِ القاع قُلْنَ لنا: ليلاي منکن ام ليلى من البَشّر 

و - تعجيل التبرّك بهء كقولك : «اللَهُ غایتتاا. و «محمد نبينا» و 
«مكة المكرّمةٌ عاصمة ديار الإسلام». 


ز - إفادةٌ تخصيص المسند إليه بالخْيّر الفغلن؛ أو قضر الخبر 
عليه إن وَلِیَ المسند إليه حرف نَفُىء كقولك: اما أنا فلت هذاه 


بمعنى: لم أقلَهُء مع أنه مقول لغيري. آفاد تقدينم المسند إليه «أنا) 
نفىَ الفعل عن المتکلم وأفاد أيضًا ثبوت هذا الفعل لغير المتكلم. 
ومنه في الذكر الحكيم قوله سبحانه : وما آله بريد طا ییاد *. ومنه 


في . الشعر قول المتنبي : 

وما آنا آشمشت چشمی به ولا آنا آضرشت في القلب نارا 
وننبْھك هنا على بعض الصیغ الخاطئة لتکون في نخو منها: 
۱ - لا يصح أن تقول: اما آنا قلث هذا ولا غيري»؛ إذ يمهم 


۱۳۹ 


من «ما آنا لت" ثبوث کون هذا القول صایرا عن إنسانٍ غير المتکلم. 
ويعني قولك: ولا غيري» نفی کونه صادرًا عن أَحَدٍ البنَةً؛ وفي هذا 
تناقض + لأنْ المقول لا ہد له من قائل . 

١‏ - لا يِصِحٌ أيضًا أن تقول: ہما آنا رأیث أخذا»؛ لأن هذا 
القول يقتضي أن يكون انسان غيرُّك قد رأى کل أَحَدٍ من الناس؛ اد اه 
فی عنك الرؤية على وجه العموم في المفعول» فيجب أن ثثبّت لغيرك 
على وجه العموم في المفعول» حتى يتحقّق تخصيصّك بهذا النفي 
أي قضرٌ عدم الرؤية عليك . 

۳ لا يصح أيضًا أن تقول: اما أنا ضَرَبْتٌ إلا زیذا»؛ لأنّه 
یقتضی أن یکو إنسانٌ غيرُك قد ضرب کل أحدٍ سوی زيد؛ لا 
المستثنى منه مقدَّرٌ عامّ» وكل ما نفیّه عن المذکور على وجه الحضر 
يجب أن تشه لغیره. 

ح - إفادة تخصيص المسند إليه بالخبر الفِغليَ أو تقوية الحكم. 
إن لم يَل المسند إليه خرف النتفي. والتركيبٌُ المفيد لذلك يتخذ 
صوریین : 


۳ 


١‏ ألا يكون فى الكلام حرف نفی أضلاء کقولك: محمّد 
سعیٰ فى حاجتك». و أنا تبث فى شانك» و «رجل عنی 

۲ - أن يكون خرف النفی متأخرا عن المسند إليه» کقولك: 
محمد ما سعئ فى حاجتك». و «آنا ما کتبث فى شاأنك»» و ارجل 
ما عَنِيَ بمسألتك)». 

والضورتانِ قد تأتبانٍ للتخصيص وقد تأتيانٍ لتقوية الحکم حسبما 
يقتضي المقام؛ وإليك بیان ذلك : ۰ 


۱:۰ 


أ - یکون تقديمٌ المسند إليه للتخصیص ردا على مَنْ زغم انفراد 
غير المسند إليه المذكور بالخبّر الفعلي أو زعَم مشاركة غيره في الخبر 
الفعلی. کقولك : «أنا سعیث في حاجتك؟ء تقول هذا لِمَنْ زعم انفراد 
غيرك بالسّعْي (فيكون قَضْر قلب) أو مشاركة غيرك لك في السّغْي 
(فیکون قَضْرٌ إفراد). وفي مقدورك تأكيد الأول (الرذ على زاعم انفراد 
غيرك) بتعبير اضافي من نوع رلا غیری! فتقول مغلا : (آنا سعيتٌ في 
حاجتك لا زيد) و الا عمرو؛ و للا من سوای» . وتأكيد الثاني (الرد 
على زاعم المشاركة) بتعبير من نوع «وخدِي»» فتقول مثلا: «أنا سعیث 
فی حاجتك منفردًا» أو «متوححذا» أو «غيرَ مشارّ»... ويرمي التأکید 
إلى إزالة شبهة خالجث قلب السامع . 


ب ۔ تقوّي الحکم وتقریره في ذهن السامع. دون قصد 
التخصیص ؛ كقولِك: «هو يعطي الجزیل)ء تريد أن تجعل السَامعَ 
یستیقن أن إعطاء الجزیل داب وأنّه قد تمكن من نفسه. ومنه في الذکر 
الحکیم قوله سبحانه: « الوا من درز هد لا يخلتوت کا وهم 
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لفون 2# وقوله سبحانه : ورد جاء وک قالواً ul‏ وقد ولو پالکفر وهم 


دعر ب . 


هذا حين یکون الفعل مُنْبَنَا (الضورۃ الأولى).. ولا یختلف الامر 
حين یکون الفعل منفِيًا (الصورة الانیة)؛ فقد يأني تقدیم المسند إليه 
للتخصیص. کقولك: «أنت ما سَعيْتَ في حاجتي)؛ تقصد تخصيصه 
بعَدّم السَّعْيء أو للتَمَوَيء كقولك: «أنت لا تكذبٌ» تفصد تقوية 
الحکم المنفئ «عدم الكذب» وتقریره. 

ونسوق لك هنا ما يقوله عبد القاهر الجُرْجانيَ عن سبب «تقرّي 
الخکم» فيما نحن بشأنه: «إِنَّ الاسن لا يُؤتى به معَرّى من العوامل إلا 
لِحَديثِ قد نوي |سنائه إليهء فإذا قلت: عبد الب فقد أشْعَرْتَ قلْبَ 


1٤1 


السامع بذلك بائك تریذ الحدیت عنه؛ فهذه توطتة له وتشدمة للاعلام 
بەء فإذا جثت بالحدیث فعلت: قامّ, مثلا. دخل على القلب دخول 
المأنوس به. ودلك لا محالةً أشد لشوته و آنفی للشبهة وأمنع للشك . 
عليه ؛ لان ذلك يجري محرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام» . 
تقدیم لفظ «مثل» ولفظ «غیرا: 

یقول البلاغیون ان من المسند إليه الذي یکون تقدیمه کاللازه 
لفظ «میل» ولفظ «غیر» حين يست ملان على سبیل الکنایةء کقولك : 

«مثلك لا يبخلٌ» بمعنی أنت ۱ تخل . 

اغيدك لا یجودا بمعنی آنت تجود . 

أنتَ في المثالين لا تصد التّعريضٌ بغير المخاطب» بل تريد نمی 
البُخل عن مخاطبك بطريق الكناية؛ أي بأن تنفي البخل عن کل مَنْ كان 
علی صفته وبذلك تنفیه عنه (المثال الأول) ؛ آو بأن تنفی الجود عن 
غیره فتثبته له؛ لأ الجود صِفْةُ لا بذ لها من متصفب بها حامل لها. 
ولا الفرض من هذین الثرکیبین إثباتُ الحم بطریق الکناية التي هي 
أبلمُ من التصریح. ولأن التقدیم نفسّه یفیڈ تقوية الخکم. کان التقدیم مع 
هذین الترکیبین کاللازم» لكي تتوافق دلالات الخصوصیّات . 

ومنه في ال قول المتنبی يعزي سَیْفَ الدّوْلة : 
یفلك ييي الخزن عن ضوبه ونر التمع غن غزبے 

وقول آبي تمام: 
وغيري يأكل المعروف سُحْنًا وتَشخب عِئنَۂ بیض الأبادي 

ط ۔ إفادة شمول التفى کل آفراد المسند إليه حين یکون من 


۱۲ 


آدوات العموم؛ وذلك - كما یری الشیخ عبد القاهر - عندما لا تقع 
أداة العموم في حيز النفی بأن تتقدم على أداة النفی لفظا ورتبةٌ 
كقولك: «كل إنسانٍ لم یقماء اذ لم تقع أداة العموم «کل" في حيز 
النفي بل تقدّمت عليه لفظاء كما هو واضحء ورتبة؛ لأنها مبتدأ 
والجملة المنفية بعدها خبرها. ومن ثم يفيدُ التقدیم شمول الثفي أو 
عمومٌ السْلب؛ فالقیام منفىٌ عن كل الناس دون استثناء. وفي هذا یقول 
فیلسوف البلاغة العربية الأول عبد القاهر: «والعلَةً في أن كان ذلك 
کذلك أَلك إذا بدأت بکلْ کنث قد بنیث النفی عليه وسلطت الکلیْةً 
على التفی وأعملْتها فيه؛ واعمال معنی الكلية في النفي يقتضي أن لا 
يشل شيءٌ عن النفی». ومن هذا القبيل (شمول النفي كل أفراد المسند 
إليه حين يكون من أدوات العموم) قول أبي النُجُم العجلي : 
قذ أضْبَحَث ام الخِيارٍ تذعي علي نبا کل لم أصئع 
وقول غيل بن عَلي الخزاعي : 
٠‏ فوالله ما آدري بای سهامها رَمَبْني وكلّ عندنا لیس بالمُکُدِی 
آبالجید آم مَجْریٰ الوشاح وانني لاأنهم عینیهامم الفاحم الجغد 
وقول الآخر: 
فکیّف وگل لیس يَعْدُو حمامه ولا لامْرىءٍ عما قضى اللَّهُ محل 
أمَا (ذا وقعت أداةٌ العموم في حيز النفي (إذا وقعت بغده لفظا 
ورتبة أو رتبة فحسب) فان التركيب يفيد ي الشمول أو سب العموم ؛ 
ويعني هذا ثبوت الخکم لبعض الأفراذ دون بعض. ومنه قول 
رما کل ما بْلْمْمُمْ صدق فائل وفي البغعضص إزراء علي وَعَابٌ 
وقول البحتريِ أيضًا یمدح یعقوب بِنَ أحمد في قصيدة له فيه : 


۱:۳ 


واغلم ما کل الرجال مشیم وماکل أشیافِ الرجال حسام 
- الدلالة على أنْ المطلوب هو اتصاف المسند إليه بالخبّر لا 
الخبر نفسهء کقولك : «المقاتل ألقى السَلاحَ وانصرف إلى التجارة» 
وذلك لمن قال لك: كيف المقاتل؟. وقد قدمت المسند إليه 
«المقاتل»؛ لتدل على أنَ مهم في الأمر هو اتصافه بالقاء السَلاح 
والانشغال بالتجارة مِمّا لا یُتوفم أن يحصل منه. ويخيّل إلينا أن منه 
قول المتنبی : 
يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصامٌ وأنث الخَضْمْ والحَكمْ 
قدّم المسند إليه «أنْتَ)؛ لإفادة أنَ المطلوب هو اتصافه 
بالخصومة والحكومة معًا مِمَا لا يُتوقّع أن یحصل؛ إذ كيف يكون 
الإنسان خضمًا وحكمًا في آن واحد؛ ولا یراد الإحبارٌ بهذين الامرین . 
ك - افادة زيادة تخصيص المسند إليه المقدم بالمسند المؤخرء 
كقولك لِمَنْ أهان صديقّك: «أنْتَ مُهِينُ فلان». كأتك على وشك أن 
تقول أيضًا : لا غيرك» ومنه في الشعر ول الشاعر : 
متئ تَهُزز بَيِي قطن تجدهم شيوفافي عواتِقِهمَ سيوف 
جلوس في مجالسسهم رزان وان ضیف ألم هم موف 
الشاهدٌ قوله الهم خفوف» حيث آفاد تقديمٌ المسند إليه (ھم) 
زيادة تخصيص بني قَطْنٍ بالكرّمء بما يتراءى منهم من إسراع إلى 
استقبال الضيف وخةة في القيام بواجبه. 
سابعًا ‏ تأخیر المسند إليه : 
يؤخر المسنذ إليه إذا اقتضی المقَامُ تقديمَ المسند؛ كما سنوضح 
لك ذلك بعدٌُ. وينبغي أن یکون موَکُدّا عندنا أن التماس دواعي التقديم 
والتأخير متوفف على إباحة الاستعمال لِکِلَیْھما وتوافر دواعي ترجيح 
أحدهما على الآخر. 


١: 


ثامنا - تخریج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر في المسند إليه : 

هناك ثلاثة اصطلاحات بلاغيّة كانت لنا وقفة معها في موضم 
سابق» وتستعيدها ههنا لمقتضيات البحث. وهذه المصطلحات هی : 

١‏ - الحال: وهو الام الداعي إلى إيراد الکلام مصورًا بصورة 
خاصة. بصَرّف النظر عما إن كان المخاطت يتصف بهذا الأمر أو لا 
يتصف به» بل يفترضه المتکلم افتراضًا. فَخُلْرٌ ذهن المخاطب حال 
تذعو المتكلْمٌ إلى إیرادِ كلامه لوا من التأكيد» وتردُدُ المخاطب في 
قبول الحكم حال تدعو المتکلْم إلى استحسان إيراد الكلام موكد 
بمؤكد واحد.. وهكذا.. 

۲ - ظاهرٌ الحال ‏ وهو الامر الذاعي إلى إيراد الكلام مصورا 
بصورة خاصّة شريطة أن يتصف المخاطبُ بهذا الأمر أو هذه الصفة 
فعليًا. وهكذا فخلوٌ الذهن الذي یتصف به المخاطبُ فغليًا ظاهرُ حال 
يدعو المتكلْمَ إلى إیراد الكلام خلوّا من التأكيد. والتردد الذي یتصف 
به المخاطبٌ فغلیّا ظاهر حال يدعو المتکلم إلى استحسان إيراد كلامه 
مؤكدا بمؤكد واحد. 

۳ - تخریج الكلام على وَفق مقتضئ الظاهر ‏ وهو الإتيان 
بالكلام مصوّرا بصورة تطابق ظاهرٌ الحال؛ كأن يؤتى بالکلام خلوّا من 
التأكيد حين يكون المخاطبٌ خاليَ الذهن فعلیّا» فيقال مثلا: «محمد 
صایق»؛ أو يؤتى به مؤكدًا بمؤكدٍ واحد حين يكون المخاطبُ مترددًا 
في الخکم شاكًا فيه فعليّاء فیقال مثلا: الَمُحمَدٌ صادق»؛ أو يؤتى به 
مؤكدًا بأكثر من مود حين يكون المخاطَبٌ مکزا للحكم فعليّاء فيقال 
مثلا: (إِنّ محمّدًا لصادق». 

هذا التطابق بين صورة الکلام» أو كيفيّته المخصوصتة وبين 
ظاهر حال المخاطب وواقعه النفسيّ يسمى تخريجا للكلام على وفق 
مقتضى الظاهر . 


١ ۵ 


لکن المتکلم قد یتخیل. تبعًا لأسباب تبدو له أن المخاطبٍ 
خالي الذهن مثلا. وهو على الحقيقة مُلکن ثم يأتي بالکلام موافقًا 
لتخبّله وهو حل الذهن» ومخالفا لحقيقة آمر المخاطب الانکار» 
فیقول لهذا المخاطب : «محمّدٌ صادق». ههنا نقول: إن حل الذهن 
حال والانکار ظاهر حال. وإتيانٌ الکلام على هذه الصورة الخالية من 
التأكيد تخريجٌ للکلام على خلاف مقتضی الظاهر . ويعني ذلك اعطاء 
الکلام صورةً أو كيفيّة مخصوصة مخالفةً لظاهر حال المخاطب وواقعه 
النفسی ومستجيبة لتصوّر وضَعَہُ المتكلمٌ في الحسبان. وتخیله تخيلا 


مستندا إلى آسباب خاصة بَدَتْ له «حال؛. 


ونسوق لك ههنا صوزا من تخریج الکلام على خلاف مقتضی 
الظاهر فى المسند إليه: 


اولا - وضع المضمر موضع المظهر : 
یژتی بالمسند إليه مُضَمرّا وظاهِرٌ حاله يستدعي الاظهاز لامور 
منها : 


١‏ الإيضاحٌ بِعْدَ الابهام أو التفصيل بعد الاجمال. وذلك في 
باب انِعْمَ وشن كقولك: انع فتاه هندا» حيث جثت بالمسند إليه 
(فاعل نِعْمَ) ضميرًا مستترًا في انِعْمَ؛. وكان مقتضى الظاهر أن تقول: 
انِعُمَ الفتاُ هده حيث تأتي بالمسند إليه (فاعل نعم) اسما ظاهرا 
«الفتاة؛» ولا تأتي به ضميرًا لعدم تقدم ما يفسّرهء لكك خالفت 
الظاهرٌ وأتيتَ بالمسند إليه مضمرًا في موضع الإظهار؛ لعرض الإيضاح 
بعد الإبهام. وياله في «پشن» فولك: «بثس فائا إبليس». وواضخ أن 
هذا یصخ على رأي من يجعل المخصوص بالمدح أو الذمّ مبتداً 
محذوف الخبر» أو حبرًا محذوف المبتداً. 
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- تمكينُ ما بَعْدَ الضمیر في نفس السامع لتَشوقه إليهء وذلك 
في ضمير الشأن. کقوله سبحانه: لفل هو أله أَحَدٌ #. جىء 
بالمسند إليه «هو» مُضْمَرّا موضم المُظْهر لتمکینه في نفس السَامع بعد 
أن تَشَوّقَ إليه. لا «الضميرَ حين یطرق النفس مِنْ غير یکوں ل 
عابِدٌ يعود عليه یصپّڑھا إلى حالة من الغموض والابهام لا قرارٌ لها 
معها فتتشوف إلى اکتشاف الحقيقة المتوارية وراء الغسرض ۳ فإذا 
جاءت الجملة المفسّرةٌ تمکنْ معناها ووقع في القلب موقع القَبُول). 
وکقوله سبحانه : قتا لا کی مر وکن نی لوب 
اسر ٭۹. ومنه في الشعر قول أبي خراش الهُذْليْ يذكُرُ عُرْوَةَ أخا 
وخراشا ابنّہ وکانا قد سرا فضل عروةٌ ونجا خراش : 


خا 


حَمِذتُ إلهي بغد عُرْرَة إذ تجا جراش. وبَعْض الشرٌ أهونُ من بَعْض 
فوالله سا أنسئ فيا زيف بجانب قوسي ما مَشَيْتُ على الارض 
على أنّها تعفر الكلُومٌ وإنما نوكل بالأذنئ راز جَلّ ما يَمْضِي 
وقول أبي تمام : 
على آنها الأيامٌ قد صِرْنَ كُلّها عجائِبٍ حتّی ليس فيها عجانب 
قال السكاكيُ في بیان مبْعَثِ التّمکین في أمثال هذه الصورة: 
«وذلك أن السامع متى لم يفهم من الضمير معنّى بَقِي منتظرًا لغقبى 
لکلام كيف تكون فیتمکن المَسْموعٌ بغده فضل تمکن في ذِهْيْها . 
۳ - ادّعاءٌ أن مَرْجِمَّ الضمیر دائم الحضور في الذهن كقولك: 
«أقبل وعليه الهيبةٌ والوقاژ». ومنه قول الشاعر : 
بت الوصال مخافة الوقباء وأتثكَ تخت مدارع الظلماء 
البيتٌ مطلع قصيدةء وجاء الشاعر بالمسند الیه (فاعل آبت) 
ضميرًا مستترًا لم يتقدّم مرجعٰه ولم پذکر له مفسّرٌء اعتمادًا على 
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وضوح المرادٍ منه وادّعاء أنه معروف حاضرٌ في الب لا یخطر 
بالبال سواه. 


ويُسمّى هذا: العدول إلى الاضمار في مقام الاظهار. 


ثانيا: وضع المظهر مَوْضِعَ المضمر : 

قد یعکس الوضم السابق فيؤتئ بالمظهر موضع المضمر. 
و للم ظهر هنا حخالان : 

۱ - أن یکون اسم إشارة. ۲ - أن یکون اسمًا ظاهرا غيرَ اسم 
إشارة . 

وينبغي أن تكون على ذكر من أن البلغاء يأتون بالمسند إليه اسم 
إشارة وحمّه أن يأتى ضميرًا لأغراضء آهمها: 

١‏ کمّال العناية بتمييز المسند إليه لاختصاصه بخکم بدیم. 
كقول آحمد بن يحيى بن إسحاق الرَاوَنْدِىٌ : 
کم عاقل عاقل أغيّث مذاهبهُ وجاهل جاهل تلقاه مَرْرُوقًا 
هذا الذي ترك الأؤهامٌ حائرةٌ وصيِّرَ العالِمَ النخریر زنییقا 

المعنى: ما آکثر ما تجد من العقّلاء الكاملى العقولٍ صعْبّتُ 
عليهم طرق معاشهم» وما أكثرٌ ما تجدُ من الجهّال الغارقين في الجَهُل 
فاض عليهم الززق من کل ناحية. وهذا الحرمان للعاقل والارتزاق 
للجاهل هو الذي ترك العقول حائرةً» وجعَل العالِمَ المُثْقَنَ كافرًا نافيا 
لصانم الكون العدل الحکیم. 

والشاهد فيه مجیء المسند إليه «هذا» اسم إشارة مشارّا به إلى 
الحكم السابق غير المحسوس (حرمان العاقل وارتزاق الجاهل). وکان 
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مقتضی الظاهر أن يُؤتى بالضمیر مکان اسم الاشارة؛ لتقدم مرجعه 
فیقال «هما» مثلاء لكنه عُدِل عن ذلك وجيء باسم الاشارة لکمال 
العناية بتمييز المسند إليه؛ ليري السامعين أن هذا الشيء المتميّز المتعيّن 
هو الذي اختض بهذا الحُكم البديع: جل الأوهام حائرةً والعالم 
النُخرير زنديقا . 

۲ - لتهکم بالسامع کما لو آن کفیمّا سال : من رماني 
بالخحجر؟» ‏ فقيل له: «هذا الذي رماك بالخجر». مقتضی الظاهر هنا 
أن يؤتئ بالمسند إليه المبتداً ضمیرا فیقال : «هو الذي رماك بالحجر»؛ 
لتقڈم مرجع الضمیر في سوال الکفیف. لكنّ لمتکلم أخرج المسند 
إليه على خلاف مقتضى الظاهر؛ لِقَصد السّخريةء والتهكم بالمخاطب؛ 
إذ ندّله منزلة البصير استهزاء به. وله صورة آخری؛ كما لو سأل 
بصیرٌ: «مَنْ رماني بالحجر؟» فأجيب: «هذا الذي رمَاك بالحجرا» مع 
عدم وجود مشار إليه أصلا. 


۳ - التنبیه على كمال بلادة السامع باه لا يُذرك غير المحسوس؛ 
كأن يسأل سائل : «مَنْ شاعِدٌ الفلاسفة؟» ‏ فيُجاب: «ذلك أبو العلاء 
ضمن السوال فبقال : (هو أبو العلاء) لکن المجیب خالف مفتضی 
الظاهر تنبيهًا على أن مخاطبَهُ بليدٌ تمامّاء ولا يفهم إلا بالاشارة 
الجسّية؛ لأن في اسم الإشارة إيماء إلى أنَّ السامع لا يُذْرِكَ إلا 


٤‏ ۔ التنبیه على كمال فطائته بأنْ غير المحسوس عنده 
کالمحسوس؛ كأنْ يأتى ذکر مسألة فكرية غامضة فیقول الأب لابنه 
الذي يتوسّم فيه الذکاء: «هذه مسألة واضحة». مقتضى الظاهر أن 
يأتي بالمسند إليه ضميرًا فيقول «هي مسألة واضحة»؛ لتقدّم مرجع 
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الضمیر في الحديث السّابق. لكنّ الأب آخرح المسند إليه على 
خلاف مقتضی الظاهر وأتى بالمسند إليه اسم إشارة تنبيهًا على 
كمال فَطانَةَ ابنه. وأنْ المعقول عنده كالمحسوس المشاهد؛ لن 
في استعمال اسم الإشارة الذي أضله المحسوس في المعنى 
الغامض ايماء إلى أن السامع لذكائه صارت المعقولاثُ لديه 
کالمحسوسات . 

٥‏ ۔ اذعاء كمال ظهور المسند إليه حتى كأنْ المعقول ‏ عند 
المتکلم ۔ مما يُُحَسُ بحاسّة البصر؛ كأن يجري الحدیث في مجلس 
عن نظريَّةٍ فلسفيّة عميقة» فیقول آحدهم: «هذه أوضحٌ من الشمس». 
فمقتضى ظاهر الحال أن يؤتي بالمسند إليه ضميرًا فيقال «هی؟؛ لتقدم 
مرجعه في تضاعیف الحديث السابق» لکنْ المتکلم خرج بالمسند إليه 
على خلاف مقتضى الظاهر ادّعاءً منه أن هذا المسند إليه ظاهرٌ عنده 
وأله قد بلع من الوضوح درجة المُحَسٌ المُنْصَر بحاسّة البصرء الذي 
يشار إليه باسم الاشارة. 

ويؤتى بالمسند إليه اسما ظاهرًا غیرّ اسم الإشارة في موضع 
المضمر لاغراض: أهمها : 

۱ - تمکینْ المسند إليه في ذهن السامعم کقوله سبحانه: قل 
هو الله صد 9 أله الضَمَدُ 4. ففی قوله سبحانه: لاله 
أَلصَمَدٌ # جيء بالمسند إليه اسمّا ظاهرًا «اللَّهُ» ومقتضی ظاهر 
الحال أن يؤتى به ضميرًا لتقذم مرجعهء ولكن وضع المُظْھَر «اللَّه) 
موضعَ المضمر «هو) لتمكين المسند إليه في ذهن السامع؛ لان «للفظ 
الجلالة بمدلوله الكريم وقعًا عظيمًا في القلوب» والمُرادُ تمكينٌ 
الألوهيّة» وإشاعة هيمنتها في الضمائر». وجلی أن وقرع الاسم الظاهر 
في غير موقعه يدث في نفس المتلقي استغرابًا وزيادة انتباه وتيقظ في 
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الذمن. ثم إن المُظْھَرَ یتضمن آثارة من التفخیم والتعظیم والتأکید؛ لِمَا 
فيه من وضوح الدلالة وقطع الاشتراك. 

ومنه في الذکر الحکیم أيضًا قوله سبحانه: الہ للا ما 
الاو ٭ و الْقَارعَهُ ما الْمَارِعَةٌ ©. 
وان ظَرَةٌ راك فانظر فربما مه مذاق الود والعود آخضه 

في موضع «وهو أخضرا. 

وقول المتنبي : 
بِمَنْ نضرب الامشال أمْ مَنْ نَقِيسُهُ إِلَيْكَ وال الدَّهْر دونك والذَهْرٌ 

ھی مو ضع (وهو! . 

۲ - تخویف السامع وتقويةٌ داعي إطاعته وامتثاله» كأن يقول 
الأميرُ لبعض حاشيته «حاكم البلد يأْمُرك بكذا بدلا من «أنا مر 
بكذا». خالف مقتضى الظاهر وأتى بالمظهر «حاكم البلد» موضع 
المضمر لِقَضْدٍ تخويف السامع وتقوية داعي إطاعته وامتثاله؛ لما في 
المظهر «حاکم البلد) من الا یحاء بالبطش والقوة والفتك والاهلاك . 

۳ - الاستعطاف. أي طلب العفو والرحمت کقول الشاعر: 
إلهيء عبدك العاصي آناکا معا بالذن وب وقد داكا 
فان تغیر فأنتَ لذاك أضل وان تطرذ فمن یرحم سواکا 

قال: «عبدك العاصي أتاك» مکان «آنا العاصي آتيئك» فأخرجَ 
المسند إليه على خلاف مقتضی الظاهر؛ لما فى قوله «عبدك» من 
التخضّع واستحقاق الرّحمة وترفب الشفقة. 

٤‏ ۔ التلذذ بذكره» کلفظ «سَلمی» فى قول الأخطل: 
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سقی الله منه داز سلمی بِرَيّةٍ على أن سَلمی لیس يَشْفَئ سَقِيمُها 
ولو حَمَّلَئْنِي السَّرٌ سلمی حَمَلْبُةُ وغل بخمل الأشرارَ الا كَتُومُها 
مِنَ الْعَرَبیّاتِ البوادي» ولم تکن تلوخهاخمی یمشق وَمُومُها 

ذکر اسَلمی» مزتین باشهها الضریح في موضع حَقَهُ الإضمارٌ؛ 
ِتَقَدّمِ المرجم في صذر البیت الاول. وما ذلك الا للتلذذ بجریان 
اسهها على لسانه. وهذا من المعانی المتعاورة فی شعرنا العربی 
حتی ان الشعراء یحبّون عذْلَ العْذّال ولَوْمَ اللائمین حبّا لذکر 
المحبوبة . 


ويُسمّى هذا العذول : الاظهار في مقام الاضمار. 


تاسعًا: تخريجٌ الکلام على خلاف مقتضی الظاهر في غير المسند إليه : 
يأتي تخريحٌ الکلام على خلاف مقتضی الظاهر في غير المسند 
إليهء واليك الحديثٌ عن بعض صورہ: 
۱ - الالتفات : 
الالتفاث ۔ لغة ‏ اللَىُ والصّرّف والتحول» تقول: لفتَه یله إذا 
أدار عَُتَقه من اليمين إلى الشمال أو العکس. 
وهو في اصطلاح جمهرة البلاغيين: «التعبیرٌ عن معنی بطریق من 
م8 5 - ۲ 7 ۰ 
الطرّق الثَلاثِ التي هي التكلّمُ والخِطابٌ والعَيِبة» بعد التعبير عن ذلك 
المعنى بطريق آخر من الطرق الثلاث. بشرزط أن يكون التعبيرُ الثانى 
على خلاف ما يقتضيه الظاهرٌ ويترقبه السامِع». 
(وحقیقیّه مأخوذةٌ من التفات الانسان عن يمينه وشماله فهو يُقُبل 
بوجهه تارة کذا وتارة کذا.. وكذلك يكون هذا التوع من الكلام 


۱ 


خاصّة؛ لأنه يُنتَمَلَ فيه من صیغةِ إلى صيغة کالانتقال من خطاب 
حاضر إلى غائب..». ومثاله قوله سبحانه: رسا لك جعایم الّایں 
یرم لا رب فِيرٌ رک الہ که یلك اليحة 409. عبروا ع: 
الباریء سبحانه أولا بطريق الخطاب نْك» ثم عبّروا ثانية بطریق 
العَيْبة إن الله على خلافِ ما يقتضيه مهم ظاهرٌ الحال من 
استمرار الخطاب كأن يقال : (إنك لا تخلف المعياد). وهو ما 
ینتظره السامم ويترفبه. وهذا التعبیر عن الدعنى بطریق العيبة بعد 
التعبیر عنه بطریق الخطاب یسمی «التفاا» . 


ویشترط جمهورّ البلاغیین في الالتفات آمرین : 
۱ - وجود تعبیرین یِستّخدم في انیهما طریق مغايرٌ لطریق الأول . 


- مخالفة التعبیر الثاني مقتضی ظاهر الکلام ومترقب السامع. 


صور الالتفات : 

۱ - مِنَ التکلم إلى الخطاب. کقوله سبحانه في جکایة مقالۃ 
ال جل المومن الذي كان يدعو قومه من أهل أنطاكية: ##ومًا لي لا 
ای فَطرف وَالہ حون 4 عبّر عن المعنى آولا بطریق التکلم: : 
ل ل أَعَبْدُ لی فَطَرَنِ ٭ء ثم عبّر عنه ثانيًا بطريق الخطاب فقال: 
وه رن ۰4 حيث خالف مقتضی الظاهر الذي يستدعي القول: 
«والیه آزجع» . 

٠ :‏ من التكلّم إلى الَیْبَةَء کقوله سبحانه: إا اميك 
زر 6 تل وک اتر 4. فقوله: رکا ینک تكلم 
وقوله ربك غيبة؛ لأن الاسم الظاهر من قبیل الغَّيْبة» والأضل 
افصَلٌ لنا؛. ففيه التفات من التكلم إلى العْيْبة . ویقول البلاغیون: 
(وبلاغة الالتفاتِ في الاية تأتي من أن في لفظ الرت حنًا على فغل 
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المأمور به؛ لاه مَنْ غیز ربّك یستجق العبادة. وفیه إزالة الاحتمال 
أيضًاء؛ٍ لأنْ قوله: لک أعطبتك الکوثر 9 لیس صریخا في 
إفادة الاعطاء من اللہ وأيضا كلمة ١إإتا؛‏ تحتمل الجمم كما تحتمل 
الواحد المعظم نفسّه؛ فلمًا التفت بقوله: فصل لربك * زال مذانِ 
الاحتمالان). 


۳ - من الخطاب إلى یکلم ٠‏ كقوله سبحانه : #واستففواأ رکم 
۶ 7 إل 1 نَ يق حم ودود و عبر عن الذات ارلا بطریق 
ومنه فی الشّعر رل عة هد ال : 
طحًا بك قَلْبٌ في الحِسَانِ طروبٌ بُمَیْد الشباب عضر حا مَشِيِتُ 
يكلفني ليلى وقد شط ولیها وعادث عواد بیتنا وخطوث 
طحا بك: ذَهَبَ بك وأثلفك. شط ولیها: بَعْد فزبها. عبر أوّل 
الامر عن نفسِه بطريق الخطاب فقال: اطحًا بك»», ثم التفت إلى 
التكلم فقال: «یکلفنی». ومقتضى الظاهر أن يقول: «یکلفك». وتتراءى 
جما لفات هنا فى أن التكايف بل طم مهم من مقاطع المع 
واضخا لا مواربة فيه» وبهذا يقوى الكلامْ. 
٤‏ - من الخطاب إلى ایب کقوله سبحانه: إن هلزو أمتکم 
بر حم سے گر سیر رر ام ر دع قر اعد )و 
َه وجده واتا کم اعد عدون (6) © ]وا انرم ته ڪل 
ِلْنَنَا جوت 4. جاء الکلام عا طريق الخطاب في قوله: 
«أمکم. . ربكم . ۱ فاعبدون'؛ له عبّر عنهم بطريق العْيْبة في قوله: 
وتتط نوا أمرهم بين هم 4. قال الرَمَخْشَرِيُ في سر هذا الالتفات: 


١ 6 : 


«كأنه ینعی علیهم ما أفسدوه إلى آخرین ویقبُخ عندهم فغلهم: ألا 
ترون إلى عظيم ما ارتكبّ هولاء في دين الله" . 

٥‏ ۔ من العْيْبة إلى التکلم کقوله سبحانه : واه لک ارس الم 
قير “ابا فة #. مقتضی ظاهر القول «فساقه. .». وکقوله سبحانه : 
اوهو ات ارس الم مدا بت یدق ميه وارلا من السماء 


طهورا ۹ء المقتضى ١وأنزل».‏ وكقوله سبحانه: اسح الْلِیَ اسریٰ 
عدو للا . . یع من رایت 4 والمقتضی يريه . 

7 - من العَيبة إلى الخطاب. کقوله سبحانه: #مدلك نوم آلب 
يك تعد 4 عبر عن الذات أولا بطریق الغيبة «مدلك دوم 
ال 4 فالتفت إلى الخطاب فقال : #إِيّاكَ نعبد. 


دم 
Ca‏ 


وعنْ جمالية الالتفات يقول السكاكى : 


(والغرت يستكثرون منه ویرون الكلام إذا انتقل من اسلوب إلى 
اسلوپ أدخلّ في القبول عند السامع واحسن تَطْرِیَةً لنشاطه وآنلا 
باستذرار إصغائه» وهم أخرياء بذلك. آلیس قریٰ الأضيافٍ سجیتهم 
ونخر ر العشّار للضیف دأبهم وهجيرأهم. لا مزفث أيدي الاذوار لهم 
دیما ولا آباحث لهم حریما آفتراهم خسنو قرى الأشباح فیخالهون 
بين لون ولون وطغم وطغم» ولا یحسئون قری الارواح فلا یخالفون 


فيه بين أسلوب وأسلوب وإيراد وإيراد». 


۲ - اسلوب الحکیم : 

اشلوب الخکیم تسميةٌ جاء بها السکاکی؛ ويسمّيه عبدُ القاهر 
«المُغالطة». ویراد به: «أن یلق المخاطبٌ بغیر ما یترقبه وَيُحْمَل 
کلامه على غير مُراده؛ صَرفا لرأيه إلى ما هو أولى به. أو يُلْقى السائل 
بغیر مطلوبه» تنيهًا على أنه أؤلى به». 
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وقد عبر أحد الشعراء عن سلوکه هذه الطریقةً في إجابة رَوْجِه 
التي أتنه تشكو صعوبة إعداد الطعام للضینان إذ رأتهم يتقاطرون على 
منزله» فقال مفتخرا: 
ي وقد رأتٍ الضیفان ینحون منزلي 
3 هم الصيف جدي في تراهم وعَجُلي 
ويتبيّن من التعريف أن أَسْلوبَ الحكيم ضربان: 
تلقي المتکلم المخاطت بغير مأ يترقب؛ ۳ یخمل الكلام 
الصَادرُ عنه على غير ما قصّدء تنبيهًا لهذا المخاطب على أن ذلك 
«الغير هو الأؤلى بالقضد والإرادة» وكأنه يقول له: خيرٌ لك أن تفصد 
كذا وكذا لا ما أنتَ تريده. ویوضح البلاغيّون هذا الضَرْبَ من أسلوب 
الحكيم بما حدّث من ولد القبعثری للحجاج؛ إذ قال له الحجْاج 
متوعّذا إيّاه: «لأخملّك على الأذْمَم) يعني الحجَّاحٌ القَيْدَ؛ إذ من 
أسمائه الأذهَمُ. فقال ولذ القبعثرئ: «مِثْل الأمير يحمل على الأذمّم 
والاشهب». فحول وعید الحجاج إلى وعْدٍ وتلقاه بغير ما یترقب؛ 
حيث حول المُراد من الأدْهَم (وهو عند الحجاح القَيْدُ الذي سيقيّده به) 
إلى الفْرَسٍ الأذهم؛ وهو الذي غلب سواہ وضع إليه وضنًا آخر 
للفرّس وهو «الأشهبٌ». أي الذي غلب بياضه على سواده. وهكذا 
فاجأ ابن القبعثریلٰ الحيجاج وحمّل كلامّه على غير ما يُريدء فنبهّه على 
أن الأزلى بهء وهو الامیر ذو السَلطَانٍ والغلبة وَبَسْطة اليدء أن يعطيّ 





ویکرم لا أنْ يقيّد ویسجن. ويقال في تتمّة القصّة إن الحجَاجَ عدّل عن 
العقوبة إلى المَثُوبة. ویقول السکاکي معلقا على هذا الضرب من 
الاسالیب ومصؤرًا جماليّته وخلابته: (إِنْ هذا الأشلوبَ لربّما صادف 
المقام فحرّك مِنْ نشاط الشامع ما سلَبَهُ خکم الوقورء وأبرزه في 
مِعْرّض المشخور. وهل ألانَ شَكِيمةَ الحَجَاجٍ لذلك الخارجي (يريد 
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سُخرہ بهذا الأسلوب؟». 

۔ تلقىّ السائل بغير ما يتطلب؛ بتنزيل سواله منزلةً غير ذلك 
السوال. تنبيهًا للسَائل على أن ذلك «الغیر» هر الأزلى بخاله أو المْهمُ 
له. منه فوله سبحانه: لك عن الک ل هی مواقيتٌ لتاس 
وال 4. سال الضحابۃُ المصطفی عليه الصَلاءٌ والسَلامُ عن سبب 
اختلاف القمر فى زيادة النور ونمصانه» فأجيبوا بیان العْرّض من هذا 
الاختلاف؛ وهو أنْ الأهلّة بها التغیر تُمَكن الناس من معرفة الوقت 
الذي يتوقف عليه تدبیژهم شؤو .م في الزراعة والتّجارة والدین وکذ 
فی مواقيتٍ الصوّم والحخ وما إلى ذلك. وكان مقتضى الظاهر أن 
يُجابوا ببيانٍ السبب فأجيبوا ببيان الجكمة والغرض. وفي هذا ما فيه 
من التربية الرّبانية التي تعلم الخَلْقَ ما یه بهشهم» وتضرفهم عتا لا شا 
لهم به ؛ أل يقل المصطفی عليه الصلاه والسلام : إن من حن إسلام 
المَّرْءِ تركه ما لا يَعْنيه). ثم لم يقل باری؛ السموات والأرض 
ایا ابیت اموا لا متنا عن أفيّة إن یبد لک سوک ۱4 
۳ - القَلبُ : 

ويُراد به أن يُجعلَ أحد أجزاء الکلام مکان الآخرء والآحرٌُ مکانه 
مع إثبات کم كل للآخّر. والقلب صَرْبانِ: 

۱ - ما یوجبه تصحیح حکم لفظی وا لمعن صحیح من دوب 
قفي قبل التفرق يا ضباعا ولا یل مَؤْقَف ملك الوداعا 

لما جاء ب «موقف» نَكرةً وهو في موضم المبتداً وباالوداع» معرفة 
وهو في موضم الخبّر جُعِل هذا من باب القَلْب؛ إذ التقديرٌُ: «ولا يك 


۷ 


الوداغ موقّا مئك»؛ لأن الاضل أن تكون المعرفة مبتداً والنكرةٌ خبرًا. 


١‏ ما يُوجِبّه تصحيحٌ المعنی» كقولهم: «عرّضت الثاقة على 
الحَرْض». مقتضی الظاهر أن يقال: «عرَّضت الخوّض على الناقة»؛ 
ان المعروض عليه يتحتم أن يكون ذا شعور لکی يقبل ما يُعْرَضٍ عليه 
أو پرفضه ولکته تلت هذا الوضع على خلاف مقتضى انظاهر وحل 
كل من الجزءين محل الآخر وأعطي حُكمّه. ومبعثٌ هذا القَلب 
مخالفة العادة؛ إذ العادةٌ أن يُقَدَمِ المعروض للمعروض عليهء أمّا ههنا 
فتُخالف هذه العادةٌ ويؤتئ بالكّ7ة إلى الحوض» وهو اب في مکانه. 
ولذلك برل أحدهما منزلة الآخر ومن هذا القبيل قولهم: «أدخلث 
الخاتمْ في الإضبّع» و ١ا‏ َدحَلَتُ الدَلْئْسُوَةَ في الرّأس». في حين أن 
مقتضى الظاهر أن يُقال: «أدخلث الإصبعَ في الخاتم» و «أدخلث 
الرأسّ فی القلنسوة» 
مواقف البلاغيين من القلب: 

للبلاغیین في قبولِ القلب ورَفْضِه ثلاثة مواقف : 

١‏ القبول المُطْلّق ‏ وهو موقف السّكاكي الذي قال: (إِنّه مما 
يُورِثُ الکلام مَلاحة؛ وَوَجُْهُه أن قَلْبَ الكلام یوخ السَامعَ إلى أن يتنبه 
لاستخراج أضل الكلام». ويعني هذا أن قلب الكلام يستدعي من 
المتلقي تأْمَلَ العبارة ومحاولة إدراكِ الوّضع الطبیعی لها فاذا تأتى له 
ذلك أحس بشيء من اللذّة المتأتية من إدراك انزیاح العبارة عن أضلها؛ 
وَلذَةٌ التعرف لذَةّ عظيمة. 

۔ الرفض المطلق - وهو موقف بعض البلاغيين غير السّكاكيّ» 
وقد تراءى لهؤلاء أن ما جاء منه مِنْ نماذخ لا يعدو أن يكون صورا 
من التقديم والتأخیر . 


۳ - القبول المَشْروط بتحقیق جماليّة تعبيريّة ودلاليّة - وهو رأيُ 
جمهرة علماء البلاغة الذين قالوا إن القَلب غيرُ جدير بأن يدخل ميدانَ 
لبلاغة إلا عندما يتضمّن اعتبارًا لطینًاء ومغری طریّا زائدًا على مجرّد 
الجماليّة المتأتّية من تعرّف الأضل وإدراك التغيّر الحاصل . 

ومن القَلب المقبولٍ قوله سبحانه: #وَيََ يعرش الین كُتَرُوأ ل 
ات . يقول عُلَّماءُ البلاغة إن الأضْل هو: 'ويومَ تُعَرَضُ النارٌ على 
الذين كفروا»؛ لأنْ المعروض عليه ينبغي أن يكون ذا إدراك يميّز به 
ويختارٌ على آساسه. والاعتباژ اللطيف أو الغرض البلاغيّ الذي تحقّقه 
صِياغةٌ الآية الكريمة في هذه الضورة هو الإشارةٌ إلى أن الکفاز آذلا 
مقهورون یفرّض عليهم العذابٌ فرضا دون إعطائهم حقّ الاختیار» وأنْ 
الثاز هي المتصرّفةٌ فيهم» فهم ريشة في مهب الرّيح لا وَرْنَ لهم. 

ومنه في الشّعر قول رُؤْبةً بن العجاج: 
ومهه ممبم: آزجاژه کآن لوْنَ آرضسه سسماژه 

المَهْمّه: المَفازة - مغبرة: مملوءة بالغیُرة - الارجاء: جمع رجا 
بمعنی الأطراف والنواحي. 

والمعنی: أن العُبار شيل نواحيّ هذه المّفازة وأحاط بها من كل 
جانب لدرجة أن لَوْنَ سمائها صار كلون آزضها. فقد أراد الشاعر أن 
يقول: «كأنّ لونَ سمائه لعیُرتها لون أرضه»» لكنه خالف الظاهر وجعل 
المشبّه به مشبّهّاء والمشبّة مشبّهًا به» ویٔسمّی فغله هذا «القَلْب». 
والاعتباژ اللطیف أو الغّرض البلاغيّ لهذا القلب هو المبالغة في وضف 
لون السماء بالغبرة الشديدة. 

ومنه أيضًا قول أبي تمام يصف فلم ممدوحه : 
عاب الأفاعي القایلاب لْمابه رأزي الجنی اشتارثه أَيْدٍ عَواسِلُ 


۱۹ 


الازی : العَسَل ‏ اشتارثه : جنه ۔ وعواسل : جمع عاسلة وهي 
المشتارة للعسل الجانية له . 

قال الشاعر: «لعات الافاعي القاتلات لُعابْهُا وکان مقتضی 
الظاهر أن يقول: «كأنَ لعابّه لُعَابُ الأفاعي' ؛ لأنه أراد تشبية ة لعاب 
قلمه بلعاب الأفاعي القاتلات في شذة وه نع الألمء ولکته خالف 
مقتضی الظاهر وقلب؛ لِتَصْد المبالغة في تصوير شدّة وَفْع الألم . 


قال صاحت «الإشارات والتنبیهات في علم البلاغة»: ٢ظن‏ 
جماعةً» منهم السكاكيء أن مُطلَقَ القَلْبِ من مسائل هذا العلم وأنه 
مقبول. والحق أنه ليس كذلكء لوه من البلاغة» اللّهم الا أن يكون 
قلبَ تشبیه للمبالغة.. ولا یوجد في القرآن.. وان جاء في القرآن ما 
بر تقلب. يجبُ تاویله. كقوله تعالى: وم ین رب الک 
با بسا 4 وأراد: أَرَدْنا إهلاكها . 


: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي‎ - ٤ 

تعمد الأساليبٌ البليغة إلى مخالفة مقتضی الظاهر في میدان 
استخدام الافعال فتعبّر عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبیه على تحقّق 
وقوعه. واه فی خکم المنقضی الذي لا مُدافعةً فيه» ووراء ذلك آیضا 
إشارات بلاغية تأنشها الأذواق الضافية وئحها المّدارك القوية. واليك 
أمثلةً لذلك : 

قال سبحانه: ووم بقح في الصُور فقوم من فی السَّمْوَتِ ومن في 
رض 4. قال سبحانه: «ففزع 4 والمراد «فیفزع»؛ لأن الحَدَّث لما 
یمَمْ بعد ولكته عبر عنه بالماضي إشارةً إلى تحقّق وقوعه» فهو لا 
مَحالة واقعٌ ليس له من دافع. ويؤدّي استعمال الماضي هنا وظيفة 
تربوية مُهمّة» تتصل بمعالجة أشد آذواءِ الانسان» وهو داء عدم المبالاة 


د ذا 


بالأمر المستقبلی» وهكذا يأتي الماضي لِيَطويّ الرمان ولیضم الانسان 
وجها لِوَجَهِ آمام هذا الذي ینتظره فوَرّ التفخ في الصور. 

وقال سبحانه: أن أَتَرٌ أله فلا تَنتَعجلوةُ #. ومقتضى الظاهر 
ليأتي». لكئّه لما كان آيِيًا حنما مقضيًا غذ كأثه «أتى». والتعبيرُ 
بالماضي هنا يحرر الانسان من الوم ویعید إليه مشکلته یتدبرها 
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- التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو اسم المفعول: 

على غرار التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي التعبيرٌ عن 
المستقبل باسم الفاعل أو اسم المفعول؛ لِقَصد التنبيه على تحمّق 
الوقوع : 

فالأوؤل كقوله سبحانه: وا الي لو 4. ومقتضى الظاهر أن 
يقال يَقَّعُ»؛ لن وقوع الڈین (الجزاء) يحدّث في المستقبل» لكنه 
خولف مقتضى الظاهر فعُبّر عن المستقبل باسم الفاعل؛ تنبيهًا على 
تحمتي الوقوع . 

والئّاني كقوله سبحانه: ذلك یرم موم له لاش 4. ومقتضى 
الظاهر «یِجَمم» ؛ لان الجمم سيحصّل يوم القیامف لكئّه خولف مقتضى 
الظاهر فعیر عن المستقبل باسم المفعول؛ تنبيهًا على تحقّق وقوعه . 


: ۔ التعبیر عن الماضی بصيغة المستقيّل‎ ٥ 
تعبّر الاسالیبٍ البليغة عن الماضي بصیغة المستقبل لِعَرَض‎ 
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استحضار الصورة العجيبة . وهذا كثيرٌ في البیان القرآني؛ و ومنه قوله 
سبحانه في شأن داود عليه السلام: إا سرا ا جبال معمر بسن بالعشی 
والإشْراقٍ 4 . قال سبححانه: بن ٭ ومقتضى الاق أن يقال: 
للمسبّحات» ؟ ان التسبیح قد وقع في عهد داو عليه السلام؛ لکن غرابة 
صدور التسبيح عن الجبال ودلالة ذلك على قذرة العزیز استّدعت التعبیز 
عن ذلك بصيغة المضارع التى نقَلَتْ الحدت من الماضى البعيد وعرّضته 
في مفام المشاهده؛ لِمُستَيَْن منه ولا یتافش قبه . قال الزم‌خشری : (ما 
اختیر ١يُسَبَّحْنَ؛‏ على «مسرّحات» إلا لذلك وهو الدَّلالهُ على حدوث 
التسبيح من الجبال شيئًا بعد ثشیء وحالا بعد حال. وکأن السامغ حاضرٌ 
تلكَ الحال يراها تُسَبّح؛. ومن ذلك أيضًا قوله سبحانه : وله أل سل 


سے 


ہا و سے ۲ 


الین م فتثير مصابا : سمسی «آثارث) . وقوله سبحانه : #واتبعوأ ما ما تلو 
الط على مك یمن 4ء على معنى «ما تَلَثْا . 


٦‏ - مخالفةٌ السّياق فی صیغ الأفعال: 


لح متعبٔغ خواض التراكيب البليغة مخالفة مقصودۃً لمقتضی 
سياق الكلام في الأفعال خاضة. وذلك من الأمور الملحوظة تماما في 
البيان العالي في كتاب الله تعالى. والحقّ أن وراء ذلك مقاصدً بلاغية 
على قذر كبير من الأهميّة» ولا بتائی إدراكها الا لِمَنْ أوتي حظا طيبا 
من القُدرة على لَمْح التوافق بين الكيفيّة المخصوصة للعبارة والمقام 
الذي ترد فیی وقليلٌ ما هم. يقول ابنُ الأثير: «واعلم أيّها المتوشّحٌ 
لمعرفة عِلْم البيان أن المُدول عن صِيغةٍ من الألفاظ إلى صيغة أخرى 
لا یکو الا لنوع خصوصية افتضث ذلك وهو لا یتوخاه في كلامه 
إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة الذي اطلّع على أسرارها ونتش 
عن دفائنها ولا تجد ذلك في كل کلام فإله من أشكل ضروب علم 
البيان وأدقها فَهْمَا وأغمضها طريقّاه. ٠‏ 


11۲ 


کقوله سبحانه: «مَالوا یود ما چنتتا تم وَمَا حَنْ بتار َالهَينَا 


عن وللت وما تن لك بمزیییت © إن ول الا اعذینك بعض عَالِهَيِنًا 
رمث 6ل لإئ أنیذ اله واشیشا أن برق ما شرن *. قال «أشهذ الله 
فاقتضى السّياق أن يقول ار ذلك «وأَشْهِدُكُنْ؛؛ ليحصل التوافقٌ بين 
الصیغتین في المضارعةء. لکته عدل عن ذلك إلى الأمر فقال: 
«واشهدوا»؛ لان في آمرهم بالشهادة ببراءته من دينهم استخفافا بهم 
وبدینهم وتحذيًا مغيظا. ویتراء‌ی لنا بَوْنْ شاسغ بين مَنْ تزثر أن بشهد 
عليك وهو غائبٌ فتقول : «آشهذه» وبين مَنْ يحضرّك فتتوجّه إليه وتأمزه 
بان يشهد فتقول: «اشهد». وقد قال الرّمخشريٌ في هذا الشأن: «فان 
فلت هلا قبل : اشهذ الله وأُشْهدُك:؟ ۔ قلْتُ: لأنْ إشهادً الله على 
البراءة من الشرك إِشْهادٌ صحيخ ابت في معنی تثبیت التوحید وشد 
معاقده؛ وأمًا اشهاذهم فمَا هو الا تهاون بدينهم ودلالة على قلة 
المبالاة بهم فحَسْبٌء فعدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما بینهما 
وجيء به على لفظ الأمر بالشّهادة كما تقول لِمَنْ يبس الذي بینه 
وبينك : «اشْهَدْ على أي لا أَحك». 

ومن ذلك أيضًا العدول عن المَضدر إلى الأمرء كما في قوله 
سبحانه: فل اس تق بالتسط وََقِمُوا زجومکم ند ڪل سد ودغه 
لصت له الین #. مقتضی الظاهر أن يقال: «آمر ربي بالقشط 
وباقامة وجوهکم» ولکته عدّل عن ذلك الأمر؛ لأنّه من جنس الطلب 
وهو أذعى إلى الایقاظ وإثارة الاهتمام بالمطلوب ووجوب تنفیذه؛ ففي 
توجیه الأمْر إليهم باقامة الصّلاة دلیل على مزید العناية بها. 


نی اج 
سکس دی (امزویی 


SV A FAT. 0 ٦٣‏ ت ۴۳۳ اتید 


أسئلة وأجاباتها حول ذکر المسند إليه وحذفه(١):‏ 
۔ حدّد أسبابٌ ذكر المسند إليه وخذفه فيما يأتي : 

١‏ -وقَدْعَلِمَ القب‌ائل ین معد إذاقِبَبٌ بأتطجهاببینا 

بأتاالمطِعِمونإذا ]دزنا وأناالمهْبِكون ذا ابئلینا 

۲ _ قال المصطفی عليه الصّلاةٌ والسّلام: «آنا التب لا کذب. آنا ابنْ 

عبد المطلث». 

۳ - مليك البلاو يأمرُ بالعَدل والانصاف. 

4 - قال سبحانه: واا لا ندرک اش ار 
ریم رید . 

۵ - رده ولا أبا بكر لها. 

1 - سيل مریض : كيف حالك؟ - فقال: لا تسُرٌُ. 

۷ ولدك یکلم الکبا بصوت عال. 

۸ ۔ سیل الأستاذ: ما هذا الذي تخمل؟ فقال: هي مخفظتی. أضم 
فيها كتبي» وهي خفيفة الوَرْنِء سَهْلةٌ الحَمل . 

. عاد إلى جادّة الصواب وأقلمَ عن تفاهاته‎ - ٩ 

٠‏ - أميرُ شعراء العصر الحديث (تريد شوقي مثلا). 

- الإجابات : 

١‏ - وأنا المهلکون: أعيد ڈکڑ المسند إليه «نا»؛ لبسط الكلام في 
معرض الفخر . 


و 


١‏ - آنا اب عبدٍ المُطلب: أَعِيدَ ذكرٌ المسند إليه؛ لآن المقام 
نلافتخار . 

٤‏ ۔ کار اراد یم تہ 4: ذكر المسند إليه «ربهم» للتبرزك بذکره. 

۵ رده ولا أبا بکر لها: حذف المسند إليه «هي»؛ لاتباع الاستعمال 

٦ہ‏ قال: لا نَسُُ: حذف المسند إليه «حالی»؛ لضیق الصَّدْر بسبب 
المرّض . 

٠‏ - وَلَدُكَ یکلم الکباز بصوتٍ عال: ذکر المسند إليه؛ للتعبیر عن 

۸ ۔ هي محفظتي. آأضم فیها کتبي. .: ذکر المسنذ الیه؛ لبَسْط 
الکلام طمعًا في استزادة أَمَدِ إصغاء السامع . 

۹ - عاد إلى جادّة الصواب..: خذف المسند إليه؛ لإيهام صونِ 
اللسان عنه. 

۰ أميرُ شعراء العضر الحديث: خذف المسند الیه؛ لتعيّئه بسبب 
كمال الوضف فيه. 

أسئلة وإجاباتها حول ذكر المسند إليه وحذفه (؟): 
. حدد أسبابٌ ذكر المسند إليه وحذفه فيما يأتى : 

١‏ - حسود حَقودٌ (بعد ذكر شخص معيّن). 

۲ - لا تخاطب اللئيمَ السَفيه. 

۳ حریص على الذنيا مُضِيعٌ ليه ولین لِمَافي بَيْيِه بمُضیم 


۱6 


٤‏ - حبیبٍ الفقراء قادمٌ (بعد قولك مثلاً: أقادمٌ أَحمَد؟). 

۵ _ سعید هذا ازعح چیرائه . 

-٦‏ حضرك شخصان أحذهما صديئٌ کثیر الزيارة لك فقلت : خائِن 
الملح والزاد . 

۷۔ جوم سُماءِ كلما غاز كوكبٌ بدا كوكبٌ تأوي إليه الکواکب 

۸ - من ساءَ طبْعه هجر ربعه. 

.۹ قال سبحانه: م بكم نی‎ - ٩ 

۰ - مقرّرٌ للشرائع مُوضخ للذلائل (ترید النبی محمدا عليه الصلاء 
والسّلام). ۱ 

- الاجابات : 


١‏ حسود حَقودٌ (بعد ذکر شخص معيّن): خذف المسند الیه؛ 
لقَصد تأتى الانکار عند السوال. 


۲ - لا تخاطب اللئیم السَّفيهُ: خذف المسند إليه «مو»؛ اتباعغا 
للاستعمال الوارد على حذفه . 
۳ - حریص على الذنيا. . : خذف المسند إليه؛ لادعاء العلم به في 
مقام الذم . 
٤‏ - حبيبٌ الفقراء قادِمٌ: ذكر المسند إليه؛ للتلدّذ بذكره. 
السَامع . 
٦‏ - خائنٌ الملح والرّاد: خذف المسند إليه؛ لاختبار تنبّه السامع . 


۱۹ 


۸ - مَنْ ساء طبغه مُجر رَبْغه: خذف المسند إليه (فاعل هُجّر)؛ 
للمحافظة على السجع. 
٩‏ - وم بحم 7 4: حخذف المسند إليه «هم»؛ تطهيرًا للسان عن 
ذکرهم . 
- مقَوْر للشرائم موضخ للدذلائل: خذف المسند إليه؛ تطهيرًا له عن 
لسانك . 
أسئلة و(جاباتها حول تعریف المسند إليه وتنكيره (۱): 
- حدّد الأغراض التي اقتضت تعریف المسند إليه أو تنکیره فیما 
۔ إذا نت أکرمت الكريمَ ملکتّه ملکتَه وان آنت آکرشفت اللْعِيمَ تمَرّدا 
ا ملا الذي تمرك بلس وك والسَيْتُ يعرفة والجل والحرَم 
٣۔‏ قال سبحانه: 5 ررکم الع یل بر تون . 
4 - قال سبحانه: رن قیل لک اجنوا اجنوا ہو آڑیق لک 4. 
٥‏ - قال سبحانه: #وَإد رف رمع الْقَوَاعِدَ ین الِيّتِ وَإِسْمْعِيلُ . 
۲ - صلاخ الدين يود لقاءك . 
/ا - زارنا صَفٰوان. 
- قال سبحانه: لن الت سر عَنْ مادق بدا كَ جه 


۹ - قال الأخطل : 
سقّى الله منه داز سَلْمى بِرَيَةٍ على أن سَلمی ليس یشفی سَقَيمُها 
ولز حَمَلئني السْرٌ سَلْمى عَمَلْثُه ومَل يحمل الاسراز الا كَتُومُها 


۱۷ 


۰ ۔ آولئك قومي خیْرْ قوم باشرهم ولس على معروفهم آبذا ففل 
- الاجابات : 


۱ 


رف المسنذ إليه بالضمیر في «آکرفت» و «ملکت»؛ لن المقام 
للخطاب. وعرّف بالضمیر في «تمرد»؛ لأنَ المقام للیبة» وقد 
تقدّم مرجه لفظا. 

غرّف المسنذ إليه باسم الاشارة «هذا»؛ لِفَصد تمییزه أكمل 
غرّف المسند إليه «رسولکم» بالاضافة؛ لِفَصد الاستهزاء 
والتهکم . 

عُرّف المسند إليه بالضمیر فی «هو)؛ لأنْ المقام مقامُ عَيْبةء وقد 
تقدم مرجعه معنّى لدلالة لفظ عليه؛ إذ إن في قوله سبحانه: 
اجنوا # معنى الزجوع؛ والضمير عائد عليه. 

غرّف المسند إليه بالغلمية في «إبراهيم» و «إسماعيل»؛ لِقَضْد 
إحضار معناه في ذهن السامع بِاسْمه الخاصض؛ لیمتاز عمًا سواه. 
عرّف المسند إليه بالعلمية في «صلاح الدين»؛ لقصد التعظيم؛ 
فان اشم صلاح الذين مما يشعر بمذح. 

عرّف المسند إليه بالعلمية في «صفوان»؛ لِفَصد التحقیر؛ فان 
اسم «صفوان» من الأعلام التي تَشْعِرُ بذم. ۱ 

عرف المسند إليه بالاسم الموصول «الذين»؛ للإيماء إلى نوع 
الخبّرء والاشارة إلى أنه من نوع العقاب. 

عرف المسند إليه بالعلميّة في «سلمی» في البيتين؛ قَضدًا إلى 
الاستلذاذ بذكره. 


۱۲۸ 


. عرف المسند إليه باسم الإشارة في «أوليك» ؛ لقصد تمییزه‎ ٠ 

أسئلة واجابائها حول تعريف المسند إليه وتنكيره (۲): 
_ حدّد الأغراض التى اقتضث تعريف المسند إليه أو تنكيره فيما يأتى : 

١‏ - جاءنا أَبُو المَضْل. وأخو الخزب قادمْ. 

۲ - سعيدٌ في بيتنا. السفاْ في الطریق. 

۳ - سال القاضي شخصًا: هل أقرٌ أحسذ بهذا الْزم؟ ۔ فقال 
الشخص : أحمد أقرّ بهذا الجرم. 

٤‏ - اولك آبائي فجفني بمفلهم إذا جَمَعَننا یا جریڑ المجامم 

. 4 ۔ قال سبحانه: «آهذّا الى پذکر لهك‎ ٥ 

1 - قال سبحانه : 2۳ هذا لمران دی لی هرت اقوم #. 

۷ قال سبحانه: یللت الى يدع الم #. 

۸ - قال سبحانه : لک الى لى فيه 4. 

٩‏ - فقُل لِمَنْ يذعي في العلم فلسفة حخفظت شيئًا وغابث عنك أشياء 

۰ قال سبحانه: ان عِبَادِى لیس لك عم مُلطن 4 . 

الإجابات : 

۱ - غرف المسند إليه بالعلمية في «أبو الفضل»؛ لکونه كناية عن 
معنّى یصلح له العلم وهو الفضا والخیر . وعرّف با لعلمية في 
«أخو الحؤزب»؛ لكونه كناية عن معنی بصلح له العم وهو 
الشجاعة . 

۱ - عورف المسند إليه بالعلمية فى «سعيد» للتفاؤل به» وعرّف في 
«السفاح»؛ للتطير به. 


۱۹۹ 


۳ - غرّف المسند إليه بالعلمية في «أحمد)؛ للتّسجیل على السامع 
حتی لا یتأتی له الانکار . 

٤‏ - رف المسندٌ إليه بالاشارة في «أولتك»؛ لِقَضْد التعریض بغباوة 
لسامع. والایماء إلى أنْ الاشیاء لا تتميّز عنده إلا بالاشارة 
الحسيّة . 

٥‏ ۔ عزف المسند إليه بالاشارة فى «هذا»؛ لِقَصد تحقيره بالقرب. 

15 - عرّف المسند إليه بالاشارة فى «هذا»؛ لِقَصد تعظيمه بالقرب. 

۷ - عرف المسند إليه بالاشارة فى «ذلك»؛ لقصد تحقيره بالبعد. 

۸ - عورف المسند إليه بالاشارة فى «ذلك»؛ لقصد تعظيمه بالبعد. 

۹ ۔ عُرّف المسند إليه بالاضمار في «یذعی»؛ لأن المقام للضمیر 
وقد تقدم مر حعه لفظا تحقيقاء وعرّف بالإضمار فى «حفظت» ؛ 
لأنْ المقام للخطاب؛ وتُكر في «أشياء»؛ لِقَصد إفادة الکثرة. 

٠‏ عرّف المسند إليه بالإضافة فى «عبادي»6' لِقَصد تعظيمه؛ فقد 
عظم شأنُ العباد بإضافتهم إلى الله سبحانه. 

أسئلة وإجابائھا حول تعريف المسند إليه وتنكيره (۳): 
- حدّد الأغراض التى اقتضت تعريف المسند إليه أو تنكيره فيما 


١-جكمٌ‏ خارت سره فيها وجَدير بله نتخَنَار 
؟ ‏ عباس عباس إذا احتدم الوغى والمَضل فصل رالربیم ربيمٌ 
۳ - ولَيْسٌ يصح في الأذهانٍ شي: إذا احتاخ الئهار إلى دلیل 
٤‏ - لكل مقام مقال. 

٥‏ - علماء المسلمين أجمعوا على كذا. 


٠۰ 


- ۸ 


- ۹ 


إن الذي تَحْسَبْه عدوا لك دافم عنك آمس. 
إن مَنْ يجالس السْفهاء یمقلہ ذوو العقل . 
قال سبحانه : #وإن یکدوک فقد کذبت رل من تلف . 


قال سبحانه: #ورضوان یت الو سر #. 


١‏ - لكل داء دواء. 


الاجابات : 


- ۱ 


نکر المسند إليه فی (حکم»؛ لقَصد افادة تعظیمه. تبعا لعلو شأن 
هذه الجكم» أو لافادة العکثیر تبعا لكثرة عددها. وعرّف 
المسند إليه ب «ال» فى «البّريّة»؛ للإشارة إلى العهٌد العلمی 
وعرّف بالضمير في «أنها» و «تحتار»؛ لكون المقام للعّْبة ؛ وذلك 
لتقدم المرجع لفظا ز تحفيقا . 

غرف المسند إليه بالعلمية في «عبّاس» و «المُضل» و «الرّبيع»؛ 
ِمَضد تعظيمه. وعرّف ب ال في «الوغى»؛ للإشارة إلى فرد 
مهم من افراد الحقيقة . 

نکر المسند إليه فى (اأشىء) ؛ لقصد إفادة التحقير من ورحهه 
انحطاط شأنه. أو افادة التقلیل من وجهة قلة العدد. وعرّف ب 
( فی النهار» للاشارة إلى الحقيقة . 

نكر المسند إليه فى «مقال»؛ لافادة معنی التوعية؛ إذ ان المعنی 
عرف المسنذ إليه بالاضافة فى (علماء المسلمین»؛ لاغناء هذه 
الاضافة عن تفصیل متعذر. 

عرّف المسنذ إليه بالموصول «الذي»؛ لبيان خطأ المخاطب في رأیه . 


۱۷۱ 


۷۔ عرّف المسند إليه بالموصول في «منْ»؛ للإشارة بها إلى نوع 


- ۸ 


- ۹ 


الخبر . 

کر المسند إليه في «رسُل») لقصد التکثیر؛ فالمعنی : سل 
کثیرود . 

نکر المسند إليه في (ارضوان» ؛ لقصد التقلیل؛ فالمعنی: 
ورضوان فلیل . 


۱۰ ۔ کر المسند إليه فی «دواء#»؛ لقضد بیان النوع فالمعنی : لكل 


نوع من الذاء نوع من الذواء. 


أسئلة واجاباتها حول التقييد بالتوابع (۱): 


- حدد نوع القَیْد بأحد التوابع والغرض من تقييد المسند إليه في 


الجمل الآتية : 


١ 


۲ 


تلميذ مجتهدٌ فى مدرستنا. محمّدٌ الصيّادُ زازنا البارحة. 
الكريمٌ الذي یتهلل وجهه بشرا وطلاقةً عندما يساعد الناسّ 


موضع احترامهم وحبهم. 


صاغ الحكمة المتنبّى لا البختريّ . 

المستقبل الاتي يحمل معه البشائر. 

زیذ السَفيهُ في الطریق إليك . 

قال سبحانه: وم من ابق في الْأَرْضٍ ولا طهر بطم تَاعَیّو إل 


ال > م و ار 


امم امثالکم 4 . 


2 


۱۷ 


سے وھ مادم 


۹۔ قال سبحانه: إن آله هو الق ذو الو امین . 


. زارنی أخوك أخوك‎ - ٠ 


الإجابات : 


١ 


تلميذٌ مجتهذ في مذرّستنا: فيّد المسندُ إليه بالنَّعْتِ «مجتهد»؛ 
لتخصيصه بتقلیل الاشتراك فيه. محمَّدٌ الصیّادُ زارنا البارحة: فیّد 
المسند إليه بالتعت «الصیاد) لتخصيصه برفع الاحتمال. 

الكريم الذي يتهلل. . : قيّد المسند إليه بالنعت «الذي»؛ لتوضيح 
معناه . 

زارني آحمد العالِمٌ: فیّد المسند إليه بالئغت «العالم»؛ لِعَرَض 
المدح . 

صاغ الجكمة المتنبّي لا البحتريّ: قيّد المسند إليه بالعطف ب 
٦۷‏ لرد السامع عن الخطأ إلى الصواب. 

المستقبل الاتي يحمل معه البشائر: قیّد المسند إليه باللغت 
(الاتی)؛ للتوکید الذي يشوّق إلى مَقَدَمِهِ . 

زید السَفيه في الطريق إليك: فیّد المسند إليه بالنعت «السّفيه»؛ 
لقصد الذم . 

#ومَا من داب فى شض ٭٭. . : قيّد المسند إليه بالنعت في «في 
الأزض» و «يطير»؛ لبيان المقصود وتفسيره وان «دابة» و «طائر) 
یفیدان زيادة التعميم واللاحاطة . 

زارني أخمّد آحمد: قيّد المسند إليه بالتوکید اللفظی «أحمد»؛ 
لتقریره» وتحقیق مدلوله في الذهن. 

«ٍن الله هو الرژاق. .2 فٛیّد المسند إليه بضمیر الفصل «هو؛؛ 


۰ _ زارنی أخوك آخوك: قيّد بالمسند البه بالتوکید اللفظی «أخوك» 


لتقريره وتحميق مدلوله في الذهن . 


أسئلة واجابائها حول التقييد بالئوابع (؟) : 


۔ حدد نوع المَيْد بأحد التوابع والغرض من تقييد المسند الیه في 


الجمل الآتية : 


- ۱ 


- ۲ 


- ۸ 


8 


قال سبحانه : #سَبَدَ المليكة کلهم لَمَعْونَ 4. 


قال سبحانه: #جَمَل الله الكتبة ألِيْت الكرام قبما ناس . 


ر 


هذا آبو ال لخسن علي کرم الله وجهه. 


مات حافظ فشوقی. 

جاء زیڈ وأبوه. 

ولد 4سحاق ثم إسماعيل. 
مات الاغنياء حتی قارون. 
زیڈ أو آخوه راسب. 


نی أو ایاك لَعَلى خطأ. 


٠‏ - لیسافر أحمد أو سعيد. 


- الإجابات : 


- ۱ 


ید ۱ 1 إليه بالتوكيد کل ما و (أجمعون) ؛ لتقریره وفع 
قيّد ا 1 إليه 4 تلف البيان «الب 86 الحرام» ؛ لفَصد المدح 
والثناء . 


۱۷ 


5 


۹ ۔ 


- 


مد ۱ .1 اله بعطلف السان (علیْ» ؛ لمَصد ایضاحه وتفسیره . 


فیّد المسند إليه بالعطف ب «الواو»؛ لتفصیل المسند إليه مع 
الا ختصار . 


قند المسند إليه بالعطف د انم» ؛ لتفصيل المسند مع الا ختصار . 


ید المسند إليه بالعطف ب «حتّی"؛ لتفصيل المسند مع 
الاختصار . 


يد المسندٌ إليه بالعطف ب «أو»؛ للتعبیر عن شك المتکلم. أو 
لقضد تشكيك السامع . 


ید المسند إليه بالعطف ب «أو»؛ لإبهام الخکم على المخاطب . 


ید المسند إليه بالعطف ب «أو»؛ لِقَضْد التخيير أو الاباحة. 


أسئلة وإجاباتها حول التقييد بالتوابع (۳): 


د حدد نوع القَيْد باحد التوابع والفرض من تقیید المسند إليه في 


الجمل الاتية : 


- ١ 


ما جاء خالد بل وليد. 


ولدي حسام مجتهد . 


۔ ذهت الااصدقاء معظمهم . 


أعجبنى الأستادٌ علمه. 
قال سبحانه: هاالز لوا أن الہ ہو بقبل التَوبهَ عن عِبَادو. . 


¥ 


المُْحْسِنُ هو الذي يعبدٌ الله كأنّه يراه. 


۸ - سبق في حلبهة الشعر عمر آبو ريشة ونزار قباني . 


۹۔ وفع الأمز الأمیز نفسه. 


٠ 


- الاجابات : 


۱ 


ند 4 إليه بالط ب «بل»؛ لرد السامع عن الخطأ فی 
ال لخکم إلى الصواب . 

ید المسند إليه بالبَدَلِ «حسام؟؛ لزيادة التقرير . 

ید ا 7 اله ببدل ال ۰ (معظمهم» ؛ لريادة تفر بره . 

قد | 7 إليه بہدل الاشتمال «علمه»؛ لزيادة تقريره. 

قد ال إليه ہضمہ الفضًا ((هو»؛ لتخصيصه . 

مد الم إليه بالعطف ب الا)؛ لرد السامع عن ال أ إلى 
ند ۱ 42 إلبه 3 1 الم سا أهو) ؛ لتمييز الخبر عن الصفة . 
ند المسنذ إليه بالعَطۂ ب «الواو"؛ لتفصیل المسند إليه مع 
الا ختصار . 


فد ۱ ۳ إليه بالتو کید المعنوي انفسه ) ¢ لدع توهم التجوز آو 
السهو . 


۰ _ قُيّد المسندُ إليه بالعطف ب «بل»؛ لِصَرْف الخکم من المحکوم 


عليه الأول إلى الثاني . 


۷ 


أسئلة واجاباتها حول تقدیم المسند إليه(١)‏ : 


- حدد في الجمل الاتية العْرَّض من تقدیم المسند إليه: 
عذل السُلطانِ خیز من خضب الزمان. 

قال سبحانه: ظإِنَّ ڪرم ند او اتک 4. 

محمد قادم . 

قال سبحانه: لار وَعَدَهَا اله ازيرت کرو 4 . 
الجَنّهٌ موعد الذين آمنوا. 

ثلاثة يُذْهِبْنَ الحَرّن: الما والخضراء والوجه الحسن. 
اسم الله حافظي . 

الجائزة منت لك . 


العَفْرُ والعافيةٌ والمعافاءٌ الذائمة خیر ما يسأل عبد ریه. 


۰ - رَحْمَةُ اللو خر من كلّ شیء. 


الإجابات : 


- ۱ 


ذم المسند إليه «عَدّل»؛ لأنّه الأضل المحکوم علیه. ولا مقتضی 


لان في المبتدأ تشويقًا إليه . 


قدم المسند إليه «محمّد»؛ لكونه الأضْل ولا مقتضى للعدول 


نهك . 


9 دم المسند إليه «النار»؛ لتعجيل المساءة للتطیر . 


. ۷% 


- فدم المسند إليه «الجئّة»؛ لتعجیل المسرّة للتفاژل . 

5 قُدُم المسند إليه «ثلاثة يذهبن الحزن»؛ لتمکین الخبر فی ذهن 
السامع ؛ لان في المبتدأ تشويمًا إليه. 

۷- قلم المسند إليه «اسمٌ الله»؛ للتبرّك به. 

۸ - قدم المسند إليه «الجائزة»؛ لتعجيل المسرّة للتفاؤل به. 

۹ - قدم المسند إليه «العفو»؛ لإيهام أنه لا يزول عن البال لکونه 
مطلويًا . 

۱۰ - قدم المسند إليه اارحمة الله» ؛ یهام أنه لا يزول عن البال ؛ 
لکونه مطلوبا. 

أسئلة واجاباتها حول تقدیم المسند الیه(۲) : 
۔ حدد في الجمل الاتية الغرض من تقديم المسند إليه : 

۱ حبيبك سیسافر فانهض لتودیعه. 

۲ - رجل عظيمٌ المذر زازّنا الیوم. 

٤‏ - ما أحمُد فعل هذا. 

٥‏ ۔ رجل مَا دخل هذا المکان. 

٦ہ‏ آنا ما رأيتٌ هذا الکتاب . 

۷۔ مثلك يساعِدٌ الناس. غیركٌ لا یصلی. 

٩‏ مروض الوحوش فلان. 


۱۷۸ 


٠‏ ما كل ما يتمبّى المرء يُذرکه. 


لمسند إليه «حبييك»؛ لایهام أنه لا يزول عن البال . 
۲ - فدم المسنذ إليه «رجل عظیم القدر»؛ للتعجیل باظهار تعظیمه. 
لمسند إليه «الثقیل الظل»؛ للتعجیل باظهار تحقیره. 
٤‏ - قدم المسند إليه «أحمد»؛ لافادة التخصیص. 
۵ - قُدُم المسندٌ إليه «رجل.ما»؛ لافادة التخصیص أو تقوية الحکم. 
1 - قدم المسند إليه «آنا»؛ لإذادة التخصیص أو تقوية الحکم. 
۷ فذم المسند إليه «مثلك» و «غیرك»؛ لِغَرَض اثبات الخکم 
بالطریق الابلغ . 
۸ - قدم المسند إليه کل دي روح»؛ لا فادة عموم الہ أو شمول 
النفي . 
4 - قدم المسند إليه «مروّض الوحوش؟؛ لتمکین الخبر في الذهن؛ 
لان في المبتداً تشویقا إليه. 


٠‏ - قُدُم المسندُ إليه «کل»؛ لافادة سَلب العمومء أو نفي الشمول. 
أسئلة وإجاباتها حول خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في المسند 
إليه(١)‏ : 

۔ بِيِنْ ما يقتضيه ظاهر الحال من إيراد المسند الیه» وحدد 
الغرض من إيراده على خلاف مقتضى الظاهر فيما يأتي : 
١‏ - نِعْمَ شاعرا أبُو ريشة. بش لله الظلمُ . 
؟- هي الڈُنیا تقول بملءِ فیها: خذار حذار من وشعي وفشکي 


۱۷۹ 


۱ ۰ 


قال سبحانه : «#یدعواً من دوين اللو ما لا ضرم وما لا بقع 


قال سبحانہ: «فل هو أله اح ( 


سر زر خر 


ودود 


سال ضريرٌ: مَنْ رماني بالخجر؟ - فقيل له: هذا الذي رماك 
بالحجر . 


کتب ولد لوالده: «ولدك الحبیت يكتب اليك». 


قلت لصديقك الذي يناقشك فى مسألة: هذا أَمْرٌ بَدھی. 


5 5 ۹ و 2 ٠‏ 2 2 و 


الإجابات : 


- ۱ 


7 


تقدم المرجع» حيث يقال : : انعم الشاعز بو ریشة) و بعس 
العْلة الظلم». لکتّه خولف المقتضی وأني بالمسند إليه ضميرًا 
في الموضعین؛ لغرض الایضاح بعد الابهام؛ لیتمکن المعنی في 
الذهن . 

مقتضی الظاهر أن يُؤتى بالا سم الظاه فبقال : «الحال أو الشأن 
الذنیا تقول. .»۰ لکنه عدل عنه إلى الضمیر تمکیئا له فى ذهن 
السامع لما فيه من الایضاح بعد الابهام . 

مقتضی الظّاهر أن یکتفی بالضمیر فیقال: «هو الضّلال البعید» 


۱/۸۰ 


عدل عنه إلى اسم الاشار ة «ذلك»؛ لکمال العناية بتمییز المسند 
إليه بسبب اختصاصه بخکم غریب . ویجیء هذا كثيرًا في القرآن 
الكريم . 

مقتضی الظاهر أن یژتی بالضمیر فیقال: «هو الصْمّد؛ لتقذم 
المرجع؛ لکته عل عن ذلك إلى الاسم الظاهر لفظ الجلالة 
«الله»؛ لزيادة تمکینه فى ذهن السامع . 

مقتضى الظاهر أن يُؤتئ بالاسم الظاهر فيقال: «الحال أو الشأن 
أحمد يعرف . .2 لكته عدل عنه إلى الضمير؛ تمكيئًا له فى ذهن 
السامع لما فيه من الإيضاح بعد الوبهام. 

مقتضى الظاهر أن يعبّر عن الذّات بالخطاب فيقال: إن ربٔگم) 
مُجاراةً لظاهر السياق فيما تقدم» لکئه عدِل عن الخطاب إلى 
التکلم » لاظهار الاغتباط بإضافة الربٌ إليه. 

مقتضئ الظاهر أن يُؤتى بالضمیر فيقال: هو فلان؛ لتقدّم المرجع 
في السّؤالء لكنّه عیل عنه إلى اسم الإشارة؛ لقصد السخرية من 
المخاطب والتهكم به؛ إذ نرّل منزلةً من يرى ويبصر. 

مقتضى الظاهر أن يُؤتئ بضمير التكلّم؛ لأن المقام مقامُ التکلم؛ 
لکنه عدل عنه إلى الام الظاهر؛ لغرض التودّد والتحبّب . 
مقتضى الظاهر أن يؤتى بالضمیر فيقال: «مو آمز بَدَهِيْ»؛ لتقدم 
مر جعهہ فیما تقدم من النقاش » لکنه عدل عنه إلى اسم الإشارة؛ 
بحاسة البصر. 

مقتضی الظاهر أن یژتی بالضمیر فيقال: «وهو غضبان»؛ لتقدم 
مرجعه لفظاء لکنه غدل عنه إلى اسم الظاهر؛ لزيادة تمکینه في 


۱۸۱ 


أسئلة واجاباتها حول خروج الکلام عن مقتضی الظاهر في المسند إليه 
وفي غيره (۲): 
۔ بیّن مقتضی ظاهر الحال وحدد الغرض من إيراد الکلام على 
خلافه فیما يأتي : 
١‏ - قال سبحانه: الاد 639 ما لاه . 
۲ - قال مرژوس لرئيسه: «يُعطيني الرئيس دقيقة من وفته». 
۳ - قال رئيس لمرؤوسه: «رئيسك یأمرك». 
٤‏ - قال حسّان بن ثابت يذكر صاحبتهہ ١شعثاء»‏ : 
کان سَبِيبَةَمِنْبَيِتٍ راس یکون مزاججهاعَسَل وماء 
على آنیابهاار طعمَ غض من التفاح مضه الجَنهءً 
٥‏ ۔ قال خادِم لسيّده: «خادمك المذنبٌ يسألك العفو . 
5 - قال مدرس لأحد طلابه: «هذه نظرية واضحة». 
- قال سبحانه: وَل نا میق لا شفكون دمَآءكُم 4. 
۸ - تقول لرجل لا يحبُ أن يكذيك: «تجيءٌ غدا». 
۹ - تقول في رسالة إلى صديق بَعيدِ: «جمع الله الشَّمْل) . 
٠‏ - یقول القائد مخاطبًا جنده: «تفتكون بالأعداء» وتستاصلون 
شأنتهم وتذیقونهم الرّدى) . 
الاجابات : 
۱ - مقتضی الظاهر أن يُؤتئ بالضمیر فیقال: «الحاقّة ما هي»؛ 
لتقدّم المرجع. ولکن عغیل إلى الاسم الظاهر؛ لیتمکن في ذهن السامع 
تمكنًا قویا؛ لِمَا في الاسم الظاهر من التصرايح . 


۱۸ 


۲ - مقتضی الظاهر أن يأتي بصیغة الطْلّب فیقول: «أغطنی». 
لكته وضع الخبر موضع الانشاء؛ قضذا إلى التأذب بالاحتراز عن 
صورة ما يدل على الاستعلاء. 

۳ - مقتضى الظاهر أن يأتي بالضمیر؛ لن المقام للتكلّم فيقول: 
«آنا آمرك»» لكئه عَدل عنه إلى الاسم الظاهر؛ لقَضْدٍ إدخال الرّوْعَ 
والمهابة في قلب السّامع» ولأنْ ذلك آدعی إلى الاستجابة. ۱ 

٤‏ - مقتضئ ظاهر السّیاق أن يقول حسَّانْ: «يكون مزاجها عسلا 
وماء» لکنه قلب ؛ للضرورة. 

٥‏ - مقتضی الظاهر أن يُؤتى بضمیر المتکلم؛ لا المقام له 
فیقال : «آنا المذنتك سالك العفو لكنّه عدل عنه إلى الاسم الظاهر ؛ 
قضدا إلى الاستعطاف والاستمالة» لما فى لفظ «خادمك» من معنی 

1 - مقتضی الظاهر آن يأتي بالضمیر فیقول: اهمي نظرية 
واضحة»؛ لتقذم المرجع في أثناء الحدیث» لکثه عدل عنه إلى اسم 
الاشارة للتنبیه على كمال فطانة الطالب. وأنّ المُدْرَكُ بالعقل عنده 
کالمدرك بحاسة البصر . 

۷- مقتضى الظاهر أن يُؤتئ بالئهی فیقال: «لا تَسَفکوا لکته 
عل عنه إلى الخبر «لا تسفکون» مبالغة فی النّهى» حیث آوحی الخبر 
بأنهم تهوا عن السك فامتثلوا ثم أخبر عنهم . 

۸ - مقتضی الظاهر أن تأتي بصيغة الالتماس: «جىء غدًا؛ لأنْ 
المقام لطلب شيء غير حاصل وقت الطلب ؛ لكك عدلت عنه إلى 
الخبر «تجيء غدا»؛ لتَخمل المخاطبّ على الفعل بألطف آسلوب؛ إذ 
یحمله هذا الأسلوبٌ على المجيء؛ لأنّه إن لم یأتِ غذا صرت كاذب 


AY 


من حيث الظاهر؛ ان کلامك في صورة الخبر . 

٩‏ - مقتضی الظاهر أن یژتی بالمضارع فیقال: ایجمع»؛ لأن 
الجَمْعَ لم يحصّلء لكته یل عنه إلى الماضي؛ إظهارًا للرّغبة الشديدة 
في حصوله. 

۰ - مقتضى الظاهر أن يُؤتى بالأمر فیقال : «افتكوا بالأعداء 


واستأصلوا شأفتهم. .»؛ لان المقام لطلّب أمر غير حاصل وقت الطلب 


المطلوب لوفرة الاسباب واستکمال العدة. 


۱۸ 


بے 
ا 


سر ری 


المبحث الثالث 
آحوال المسند 


ویتضمن : 
- المسند ومواضعه. 
- أحوال المسند - وهی : 
: ذكر المسند. ۱ 
: ترك المسند. 
: إيراد المسند فعلا. 
رابعا: إيراد المسند اسما. 
خامسًا: إيراد المسند الفعل وما يشبهه مقیّدا بأحد المفاعيل 
ونحوها. 
سادسًا: إيراد المسند فعلا غير مقيّد بشيء مما تقدم. 
سابعًا: إيراد المسند فعلا مقيّدًَا بالشرط : 
- الفرق بين١«إِنْ)‏ و(إذا» والَوا. 
- الأغراض البلاغية لاستخدام «إن» في مقام البجَرْم بوقوع الشرط . 
۔ استخدام «إذا» في الشرط المشكوك في ثبوته أو نفيه. 
- العدول عن استقبالية جُمْلّتي الشرط والجواب لفظا 
ومعنّى إلى استقباليتهما معنى فقط . 
۔ الأغراض البلاغية لدخول «لو» على الجملة المضارعية . 
ثامئًا: إيراد المسند معرفة. 
تاسعًا: إيراد المسند نكرة. 
عاشرًا: إيراد المسند مقدمًا. 
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المسند ومواضعه : 


المُسَْد هو المحکومُ به أو المحدث به» وهو أحد ركني 


الجملة. وللمسندٍ ثمانية مواضع هي : 


۱ خير المبتدأء نحو دبک والجْلْج» فی المَكَل المشهور: «الحق 
للخ والباطل لجلج». 

55 الفعل النّام؛ نحو «جاء» وارَمُیّ» في قوله سبحانه: #وَقُلُ جا 
الح وَمقَ الل إِنَّ بلط كان روا . 

۳- اسم الفغل نحو: لشتَانَ ۔ آف - إيه» في قولك: لشتّان ما بين 
7 والثّرى». (آف لشى «إيه يا بلبل ترلم» . 

المبتداً الوضف المستغني عن الخبر بمرفوعه نحو اراغبٰ) في 
قوله سبحانه: قا لب أت عَنْ الق تم 4 

٥‏ ۔ أخبار التواسخ کان وأخواتها» و«إن وأخواتها». 

٦‏ - المفعول الثاني لظن وأخواتها. 

۷ - المفعول الثالث لارأى» وأخواتها. 

۸ المَضدَه النائب عن فغل الام نحو : «ضریا) و«إهانة؛ في 
قولك : «ضربًا المسیء واهانة المتجاوز . 

- أحوال المسند: 


أحوال المسند هی الأمورٌُ العارضةٌ له فى أساليب البلغاء من ذکر 


وترك وتعريب وتنکیر؛ وتقديم وتأخيرء ومن مجيئه مفرذا وجملة. 


۱۸۷ 


وغير ذلك. ولكلّ من هذه الأحوال دواع تقتضیه سنأتي على ذکرها 
ممّصّلةَ إن شاء الله تعالى. 
ألا - ذکر المسند : 
دک المسندُ للأغراض التي أ شير إليها في ذكر المسند إليهء ومن ذلك : 
- کون ذکره هو الأضل ولا مقتضى للعدول عنه» كقوله 
سبحانه: «الرجال مورت عل ايسا »۰ ذکر المسند الخبر 
#قَوّمُورتَ#؛ لکون ذکره هو الاصل ولا مقتضی للعدول عنه. 
۲ - ضفف التعویل على القرینة» كما في قولك: «عَثْل في 
السّماءِ وحظ مع الجَوزاء»؛ ذُكر المسندٌ ۱ مع الجوزاه»؛ لأنه لو خحذف 
لما دل عليه 07 السشابق؛ فقد يكون تہ عاثرًا. ومئله: «حالي 
مستقيم ورزقي میسوزا. 
۔ التعریض بغباوة السامع» كقوله سبحانه على لسان إبراهيم: 
وبل مل رهم هدا ۰ بعد قوله سبحانه حكاية عن قومه: 
الو ءات فعلت هذا اتا هیر 4 فتد ذکر المسند «قَعله» فى 
لاجابة تعريضًا بغباوة السامعین. ۱ 
٤‏ - تعیینْ کونه افغلا" فیفید التجدَد والحدوث مقيّدًا بأحد 
الازمنة الثلاثة» أو «اسمّا» فيفيد الثبوت مطلقًا. وبثال الائنین قوله 
سبحانه: شيعو الہ وهو حَليعهم ۹ء جيء بالم سند الأول 
ایخادعون» فغلا لافادة التجدّد مر بعد أخرى» مقيدًا بالزمان من غير 
حاجة إلى قرينة تدل عليه کذکر (الآن - أو الغد) وجيء بالمسند الثاني 
«خاِعهُم» اسمّا لافادة التبوت مطلقًا من غير نظر إلى زمان . 
۔ الاستلذاذ بذکره. كقولك: «هي لَيْلى» في إجابة من سألك : 
«هل هذه ليلئ؟2. تذكر المسندً الخبر «لیلی» تلذّدًا بذكر اسمها. 


۱۸۸ 


ثانیا - ترك المسند : 
يذهب البلاغیون إلى أن ترك المسند عند قیام القرينة عليه يحمّق 
ثلاث مزایا على قذر كبير من الأهمية هي: ایجاز العبارة وامتلاء‌ها 
تصفینها وضونئها من الترهل والتمدد إثارة الجس والفکر اللذّین 
يأخذانٍ في تعرّف جزء المعنى الذي لم يُذْكَرْ لفظ دال علیه. ویمکن 
القول على الجملة» إن المسند يُحَذَّفَ من الكلام للأغراض التي أشير 
إليها في حذف المسند الیه. ومن ذلك: 
١‏ - أن تدل عليه «قرينةٌ» ويتعلّق بخذفه غرّض مما جاء في 
حذف المسند إليه. والقرينة نوعان: 
- مذکورة کقوله سبحانه : « ولین لين سالتهم من خلق الوت والائسش 
قول اه 5 أي : خلقهنّ الله . حيث خذف المسنذ «خلقهن»؛ لدلالة 
القرينة عليه. والقرينة هنا مذكورة ضمن السؤال «حَلّق». 
۔ مقذرة کقوله سبحانه: # سح لم فبا بالغدو والاصال رال 4 
آي : سس رجال . کائه قیل : مَن یسبحه. 
- الاحتراز عن العَبَّثْء كما في قوله سبحانه: أن ا 
2 ی َرَسُولُمٌ » أي : ورسوله بريء منهم آیضا. 
۳ - ضيق المقام عن إطالة الکلام» كقول الشاعر : 
قالث وقذ رأتِ اصفراري: مَنْ به وتنهّدّثء فَأَجَبْٹُھا: المتنفة 
أراد: المتنهد هو المطالبٌ بشأن اصفراري وحولي وسَقَمي؛ 
حُذِف المسندُ الخبرُ «المطالّب» لضيق المقام عن إطالة الكلام. ويله 
قول الشاعر: 
نخن بما عنتنا والت بَا عندك راض والرآی مُخْتلف 
أي: نحنْ ہما عندنا رضوانء حيث خذف خبر المبتداً الأول 
«نحن»؛ لضیق المقام ودلالة القرینةء وهي خبر المبتدأ الثاني» عليه . 


۱۸۹ 


4 - اثباع الاستعمال العربي» کقوله سبحانه: طلزلا نم لک 
مُؤْمِنِيتَ 4ء أي: لولا آنتم موجودن؛ خذف المسند الخبرُ «موجودون»؛ 
لورود الاستعمال العربی على ترك المسند فى مثل هذا الاسلوب. 
وكقولك: «خرجت فإذا أحمدہ أي : فاذا آحمد بالیاب مثلا . 

٥‏ ۔ الاستهانة به . والخذف هنا إحدى الكيفيات التي کر ورودُها 
في الذکر الحكيم» كقوله سبحانه: لانن هو نار لی کل تفیں با 
کسبت 4 إذ الاسم الموصول «مَنْ» مبتدأ ههنا» وخبره محذوف 
تقديرُه: «کمن لیس کذلك». وجليّ أن القائمّ على کل تفس هو الله 
سبحانه أي المتولي لأمر کل نفس والحافظ لشأنهاء والمحذوف الذي 
هو «كمن ليس كذلك» هو المعبودٌ بالباطل . وقد جاء حذف المسند 
الخبر هذا؛ ليُعْلَنَ الفارق الهائل بين الواجب الوجود وبين المفقود. ألا 
يكون في الحَذْفٍ هنا إشعارٌ بإهُمال المحذوف وازدرائه وعدم الالتفات 
إليه حتى لكأنه غیرُ موجودء وحتی لكأن |غفال الذکر في الكلام خير 
تعبير عن الاهمال والتغاضي. ومن ذلك أيضًا قوله سبحانه: أف 
مرح ال صذرم لوسر فهو عل پور ين ری فویل له فلوم 4ء 
اي: أهذا خير آم مَنْ جعل صدره ضيّقًا حرجا. وکقوله سبحانه : امن 


سی ا وج سر می 
۰ لر کے ده صرمرے ار سس نی تیر 


م ےھ رس مه مر ص مرس ۲ ۳ 
ہُو یت اناه الیل ساجدا وقایما يحدّر الأآجرة ورا بد ريو » . 


ثالًا ‏ إیراد المسند فعلا: 

يۇت بالمسند فعلا لأغراض» آهمها : 

۱ - إفادة تخصيصه باحد الأزمنة الثلاثة مع الاختصار وإفادة 
التجدّدء كقوله سبحانه: َيِل لَّهُم یا بت ایب یل لَهُم یه 
يَكْبُونَ 4ء فقد أفاد المسند الفعل الماضي «كتّبَ» حصول الكتابة في 
الزمان الماضي دون حاجة إلى ذِگر ما يدل على الزمان كقولنا «أمس» 
أو نحوه. ومن هنا جاء الاختصارٌء. كما أفاذ الفعل التجدّدً؛ لأن الزمانَ 


۱۹۰ 


جزء منه. والتجلد لازم للزمان. وکذا آفاد المسنذ الفعل المضارع 
(یکست؟ حصول الکشب منهم في في الزمان الحاضر مع الاختصار 
والذ لالة على حصول الكسب شيا فشيئًا . والتجدد الذي یفیده الفعل 
نوعان : 

- تجدّد زمانيٌ: ومعناه التقضي والحصول شيئًا فشیئا على وجه 
الاستمرار. 

- تجدّد حَدَئىَ : ومعناه الحصول بِعْدَ العَدَّم دون مراعاة الاستمرار فيه . 

۲ - إفادة التجدّد الاستمراريٌ بوجود القرينة وكون الفعل 
مضارعا كقوله سبحانه: إِنَا سرا ابال مع مس بالعٹیٰ وَالْسْرَاقٍ © 
إذ المُرادُ هنا حصول التسبيح من الجبال آناً إثر آنِ وحالاً بعد حال. 
وكقوله سبحانه: هل ین لق عير الہ یفک ۹4ء ولو قيل: هل من 
خالق غيرٌ الله رازقٌ لکم؟ - لما كان المعنی مثلما هو علیه. ومنه قول 
طریف بن تميم العنبري یفتخر پشجاعته : 
وغل وز وردث حُكاظ قبيلة بَعَقُواإِليَ عریشهم یتوسم 

مکاظ : سوق للعرب بين نخْلَةَ والطائف کانوا یجتمعون فیها 
فیتناشدون ویتفاخرون . واعریفهم» آي: القیْمْ بأمرهم الذي شهر وغرف 
بذلك. ويتوسم: يتفرّس الوجوة متعرّكًا. وفي فوله: «یتوسم» جاء 
المسند فعلا مضارعًا؛ ليفيد أن تفرّسٌ الوجوه وتأملها يصدر عنه شيئًا 

فشيئًا ولحظةً بلحظة. 


رابعا ‏ إيراد المسند اسما: 
يُؤتى بالمسند اسمًا لغرض آساسي هو : 


إفادة القبوت والدوام من غير دلالة فيه على معنی التجذد 
والحدوث. ویلحخظ ههنا أمران: 


۱۹۱ 


() أن ٍفادة الثبوت آتية من أضل وضع الاسم؛ ففي فولك : 
«زیذ مغادژ» لا يعني المسند «مغادژ» هنا أكثرٌ من إثبات المغادرة فعلا 
لزید من غير مراعاة لمعنی التجدذ والحدوث ولا لمعنی الدوام 
والاستمرار . 

(ب) أن إفادة الدّوام والاستمرار طارئةٌ تُسْتَمدٌ من قرائن تحف 
بالمسند؛ كأن یکون السْیاقْ سياق مَّذْح» كما في قول اضر بن جُوَيَة 
یفتخر بالکرم: | 
انا إذا اجتَمَعث یوما دراهمُنا ظلت إلى طرق الخَيْراتِ تَسْمَبِقُ 
لا يألفٌ الدَّرْهَمُ المضروب صُرَّتَنا لکن يمُرٌ علیهاوهو منطلِنٌ 

فقوله «منطلق» - المسند الخبه - يفيد أن الانطلاق ثابت للدرهم 
دائم لا ینقطعء وهذا موائم لسیاق المدح. ۱ 

واسمغ ما يقول الشیخ عبد القاهر في هذا الشأن: 

«موضوع الاسم على أن يُنْبَتَ به الشي؛ للشیء من غير اقتضاء 
أنه يتجدّدُ ویحدث شيئًا فشيئًا؛ فلا تعرض في قولنا: «زيد منطلقٌ» 
لاکثر من إثباتٍ الانطلاق فغلا له. كما في «زيدٌ طویل» واعمرّو 


قصیر ) . 

خامسًا ‏ یراد المسند الفْغل وما يشبهه مقیَذا بأحد المفاعیل ونحوها: 
يؤت بالمسند الفعل وما یشبهه (من اسم الفاعل واسم المفعول 

والضّفة المشبّهة واسم التفضیل) مقيّدَاء بمفعول مطلق. أو مفعول به 

أو مفعول فيه » أو مفعول له » أو مفعول مع 6 أو نحو ذلك (كالحال 
تربية الفائدة وتکثیر ؛ لان سکم كلما زاد خصوصا زاد غرابة: 

وكلّما زاد غرابة زاد إفادة. 


۱۹ 


والفارق كبيرٌ بين قولنا: «درزس أحمذاء وقولنا: «درسّ أحمد 


القانون دراسة واعية في جامعة أمٌّ التری بَذْءًا من سنة ۱۹۸۰ م». 
سادسًا - إيراد المسند فغلا غيرَ مقيّدِ بشيء مما تقدّم : 


يؤت بالمسند الفعلىٌ غيرَ مقيّد بأحد القيود التى أتينا على ذكرها 
لمانع يحول دون تربية الفائدة. وقد ذكر البلاغيون جملةً موانع» منها: 


١‏ - خشية فواتِ المَرْصة؛ كأن تقول لصائدٍ نصب شرکا لطائر 
أو نحوه: اوَقَّعَ» تريد: «وقع في الشَّرَكَا؛ تأتي بالمسند فعلا غير 
مقيد بسيء انتهارًا لمر صه إدراك الطائر أو تحوہ قبل فراره» أو إدراكه 
حا . 


١‏ اخفاء زمانٍ الفعل أو مكانه أو مفعوله؛ كأن تقول لِمَنْ 
ضمك وایاه مجلس : «أخوك أزعج الناس». لا تذكر المکان والرمان 
حتی لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مکانه. وكأن تقول: 
«أخوك شتم وأساء»» لا تحدد المشتوم والمساء إليەء حتی لا بُعْرّف 
عنه ذلك فیْفتّضح آمره بين الناس . 

۴ - عَدَمٌ الملم بالمقيّدات؛ كأن تقول: «ضربث» دون ذکر 
المضروب ؛ لعدم علمك به. 


٤‏ ۔ الاختصارٌ لحال من آحوال النفس تبعت على ذلك؛ كأن 
یقول المریض: «شربث» يريد «الذواع» دون أن يذكره لضیق صذره. 

٥‏ ۔ خشية إسام السَامِع؛ کان يقول المتکلم لمخاطب اطال عليه 
الحدیت وخشی سامته: «باختصار. سافرت». دون أن يذكر متی. 
وإلى أين» ومع مَنْء وبأية وسيلة.... 


۱۹۳ 


سابعًا - یراد المسند فغلا مقَیِدًا بالشرط : 

یژتی بالمسند الفِغليٌ مقیّذا بالشرط لدواع تقتضي تقییده به. 
وتَغرّف هذه الدواعي بالوقوف على معاني آدوات الشرط وهو ما 
یبحثه عِلَمُ النحو مفصّلا. ولا بد ههنا من الوقوف عند ثلاث من 
آدوات الشزط هي: ان إذاء لو؛ لِمَا لها من آهمية في الاستخدام 
لجان للغة. ولکن قبل ذلك لا غنی عن بعض الملاحظات : 

۔ آن الشزط قَيْدٌ للفغل الواقع مسندا فی جملة الجزاء؛ أي إن 

الکلام اعم بالافادة في الجملة الشرطيّة (مجموع الشرط والجزاء) 
هو الجزاۂء وليست جملة الشرط مقصودةً لذاتها. بل هی قید فى 
الجزاء . ۱ ۱ 

۔ آن جملة الجَزاء قبل تقییدها بالشرط هي التي تحدد نوع 
الجملة الشرطية (مجمرع الشرط والجزاء) من حیثٌ الخبريّة والإنشائيّة ؛ 
فقولك : (إِنْ تخسن إلى الناس تستعبد قلويَھُمْ٢‏ جملة خبريّة؛ لان 
جملة الجزاء «تَسْتَعْبد» خبريّة قبل تقييدها بالشّرط. . أمَا قوله سبحانه: 
لن جامد قاس بل یو 4 فجملةٌ إنشائية؛ لأن جملة الجزاء 
«فتبيّنوا» قبل تقييدها بالشرط جملة إنشائيّة . 

۱ أن الأداة أخرجث فِعْلَ الشَّرْط عن الخبريّة واحتمال الصّدْق 
والكذِبء. كما آخرجثه عن الإنشائيّة؛ لأنّه بفِغْل الاداة صار مركبًا 
ناقصّاء ولا پوصف بالحَبّر والإنشاء إلا ما كان مركبًا تامًا. 

۔ الفَرْق بين «إِنْ) و«إذا» والوا: 

١‏ تُسْتَخْدَمٌ «إِنْ» الشَّرْطية» أضلاء في كل ما يسك بوقوعه في 
المستقبل؛ ومن هنا كثْرُ إتياثها في الأحوال النادرة الوقوع» ووجبٌ أن 
يتلوها لفظ المضارع لاحتمال الشك في وقوعه. 

١‏ تستخدم «إذا» الشرطیّة أضلاء في کل ما يقطعٌ المتکلْم 


۹٤ 


بوقوعه في المستقبل؛ ومن هتا لا تستخدم إلا في الاحوال الکثيرة 
الوقوع. ويثلوها لفظ الماضي لِدِلالتِه على الوقوع والحصول قَطعًا. 

ومما يمثّل الصورتین من أي الذكر الحكيه توله سبحانه : دا 
جنر له لوا کا مذو زین شیم سیه دا یفوتی ومن عدر . 

جيء في جانب الحَسّنة بلفظ الماضي مع «إذا»؛ لأن المُرادَ 
اللحَسَنهُ المُطلْقَةُ وهذه حصولها أمرٌ محقَّىٌ؛ ولهذا غرفت الحسنة 
تعريف الجنس (الحقیقة)؛ لان وقوغ الجئس كالواجب لكثرته وائساعه؛ 
وجيء في جانب السَّيّئة بلفظ المضارع مع «إن» لان السَّيّئةَ نادرة الوقوع 
بالتسبة إلى الحسّنة المطلقة؛ ومن ثم تكرت السّيئةٌ تتكيرٌ التقلیل . 

۳ تُسْتَخْدمْ «لو» للشّرط في الماضي مع القطع بانتفائەء فيترتتٌ 
على ذلك انتفاء الجزاءء مع إمكان وقوع الجزاء لو وجد الشرط. 
ویجب أن تکون جملتاها فغلیین ماضویتَین» کقوله سبحانه: # لو کن 
نیا مَل إلا اک لسا ) وقوله سبحانه: طهِّيَرَ ال اه َر 

- الأغراض البلاغية لاستخدام «إن» في مقام الجزم بوقوع 
الشرط : 

أسلفنا أن الأضل في «إِنْ» أَنْ تستخدم في المعنى المشكوك فيه؛ 
أو المتوهُم وقوعُهء لکٹھا قد تخالف هذا الأصلء فيُستخدمٌ في المعنى 
المجزوم به إثباتا ونفيًا؛ لتحقّق أغراضًا كثيرة» منها: 

١‏ التجاهل حين يستدعي المقامُ ذلك - كما في قوله سبحانه: 
فل إن كان لِليَّمَنِ ولد قاتا ول اميد 4. استُخدِمث (إِنْ» الموضوعة 
للشك والتردّد في المعنیٰ المجزوم بتفیه (نفي الوّلدِ عن الله تعالى)؛ 
تجامُلا؛ لأنّ الموقف يستدعي عدَمَ مصادّمة المعاندينَ والتنرل مهم 
ومسایرتهم وإرخاءً العنان لهم؛ لكي تلزمهم الحُبََهُ. وكما إذا استطلت 


۱۹۵ 


ليلتك فيلت : «إِنْ يَطلْع لصح وینقض الیل آفعل کذا» تتجاهل طلوع 
الصبح وانقضاء اللیل وکل منهما آمز مجزومٌ به» بسبب التوله 
والتضجر . 

۲ - إجراءٌ الكلام على اعتقاد المخاطب؛ بأن يكونّ المخاطبٌ 
غيرٌ جازم بوقوع الط والمتكلّمُ جازم بوقوعه» فيسوق المتكلَمٌ 
كلامَهُ وفقًا لاعتقاد المخاطب ء كقولك لِمَنْ يكذبك : ١ن‏ صَدَفِتٌ فماذا 
تفعل ؟» مع تحمّقك من صِدْقِك. 

۳ - تنزیل المخاطب العالم بوقوع الشَّرْط - أو بعدم وقوعه - 
منزلةً الجاهل؛ لمخالفته مقتضی علمه : 

۔ الأول کقولك لِمَنْ يؤذي أباهُ: (إِنْ كان أباك فلا توذه. 
فالمخاطبٌ جازِمٌ بأنّه أبوه» وكان المقتضئ أن تستخدم «إذا» التي 
للجزم» لكنْ تصرّفه المتمثّل في إيذائه أباه اقتضى تنزیله منزلة الجاهل 
باه أبوه» فَعْبّر ب «إن»؛ إجراءً للكلام على سنن حاله . 

- الثاني كقولِك لِمَنْ تسین کَذْبَہ: «إن صَدَقْتَ فلا تخش بأسَاه. 
فالمخاطبٌ عالِمٌ بعدم وقوع الشّرْط (أي إنه غيرٌ صادق)» فكان 
المقتضی أن يُعبّر له ب«إذا» اليقينيةء لكنّ المتکلم حين راہ يكذِبُ 
ويتمادى نزّله منزلة الجاهل» فعبّر ب«إن» إجراءً للكلام على سنن حاله 

٤‏ - التُوبيح وتعییر المخاطب أو غيره وقوع الشرط منه أو اعتقادّه 
ریاء» كما في قوله سبحانه: أرب سک کر صَنْحًا أن 
كدر فوما مُسْرفيت* - على قراءة من كسّرَ همزة (إنْ». والشاهد هنا 
استخدام ان" ؛ المرضوعة للك والتردد في مقام الجَرْم (كونهم 
مسرفین)؛ بِقصد التّوبیخ وتصوير أن الاسراف من العاقل - أي استهزاءه 
بكتاب الله لا ينبخي أن یکون الا على سييل المَرْض والتقدیر 


۱۹ ٦ 


كالمُخالات؛ وذلك لاشتمال المّقام على الایات الذالة على أن 
الاسراف مما لا ينبغي أن یصدُرَ عن العاقل اضلا. 

ه ‏ تغليبٌُ غَيْر المتصف بالشرط على المتّصني به كما إذا کان 
السفر أمرًا مؤكذا ل«أحمد) وغيرً مؤكل ل«اسَغداء فتقول لهما: (إِنْ 
سافرئما عاقبتکما". استخدفت «إن» الموضوعة للمشكوكٌ فيه في 
المجزوم بهء وهو سفرٌ «حمد» لأنك غَلَبْتَ مَنْ لم يُقطْ بسفره «سَعْد) 
على مَنْ تَحقّق منه السَفْرُ «أحمد». ومثله قوله سبحانه: «وَإن نش 
في رب یا رلا عل عبتا 4. والشاهد استخدامٌ «إن» الموضوعة للشك 
والتردد في المجزوم بەء وهو کون بعضهم مرتابين لا محالة. وحق 
التعبير عن هذا المجزوم به «إذا» الذَالَةَ على القطع؛ لكته حصل ههنا 
تغليبٌ غير المرتابين على المرتابین؛ إذ إنه لا بذ أن يكون بين 
المخاطبين من يعرف الحقّ وإنما ينكر عِنادا وكِبْراء فجعل الجميعَ في 
صورة من لا ارتياب لهم. 

- استخدامٌ «إذاء في الشزط المشکوك في ثبوته أو نفيه : 

وقد تُستخدمٌ «إذا» الدَالَةُ على القطع أضلاً في الشَّرْطٍ المشكوك 
في ثبوته أو نفيه لأغراض» منها : 

١‏ الإشعارٌ بان الشَكُ في ذلك الشَّرْط لا ينبغي أن يكون 
مشكوكا فيهء بل یج الجَرْمٌ به» كقولك: «إذا كثُرَ المطرٌ في هذا 
العام خصب الناسٌ». والشاهد مجيء «إذا» الدالة على القّطع مع 
الشَّرْطٍ المشكوكِ فيه» وهو كثرةٌ المطر هذا العام؛ لِنُكَتةِ وهي إشعار 
المخاطب أن الشك في کثرة المطر هذا العام أمرٌ ثابت ولا ينبغي أن 
يمك فیه. بل يجب الجزَمْ به. 

۲ - تغليبٌ المتّصِف بالشْزط على غير المتصف بهء كقولك: 


۱۹۹ 


«إذا لَمْ تسافرا عاَبتٌکما». إلى غير ذلك من الأغراض التي يدل علیها 
السیاق . 


قاعدة بلاغية : 


وجوبٌ كَوْنٍ جُنلتي الشَرْطٍ والجواب مع "ان" و«إذاه غلیتین 
استشالت» : 


لأن كلا من !إِنْ) و«إذًا) لتعلیق حصول مضمولٍ الجزاء بحصول 
مضمون الشزط في الاستقبال وجب أن يكون کل من جملتي الشرط 
والجواب مع كل منهما فعلية استقبالية؛ وذلك لن الشزط مفروض 
الحصول في الاستقبال فيمتنع ثبوثه ومضیه. والجزا معلّقٌ حصوله 
على حصولٍ الط في الاستقبال» ويمتنع تعليق حصولِ الحاصل 
الثابت على حصول ما يحصّل فى المستقبل. وذلك كقوله سبحانه: 
فان ینوا یناث يماو کلم ۹ وکقول أبي ذوّب الهذلی : 
والتفس راغبة إذا رها وإذا تر إلى ليل تفخ 

- المدول عن استقبالية جُمْلَتَي الشزط والجواب لفظا ومعتى إلى 
استقبالیتهما معنی فقط : 

يُعْدَل عن لفظ الفغل المستقبل في شزط «إن» و«إذا» وجزائهما 
لغرض آساسي؛ هو: 

إبرارٌ غير الحاصل في مَغرض الحاصل . 

ما أسبابُ هذا الابراز وعله فكثيرةٌ» من أهمّها: 

١‏ - قوْهُ الدّواعی المقتضية لحصوله کقولك حال انعقاد آسباب 
الاشتراء: «إن اشَعِرَينا کذا كان كذا». كان مقتضى الظاهر أن یوتی 
بجملتّي الشزط والجزاء فعليّتين استقباليّتين لفظا ومعئّى» وهو ما 
تستدعيه «إن»» فيقال مثلا: إن نُشْتر كذا يكن کذا»؛ لیتفق منطوق 


۱۹۸ 


الکلام مع الواقع؛ إِذْ لم يحصل الاشتراء في الواقم» ولکن خولف 
الظاهر فغبر بالماضي لِفَصد إبراز المعنی الاستقبالی الذي لم یحصل 
باللفظ الدال على المعنی الحاصل فغلا+ لقوّة آسباب انعقاد الاشتراء. 

۲ - کو المعنی الاستقبالی مما شأئه الوقوعٌ حتمّاء فيُعَدُ كأنّه 
واقعٌ في الماضي كقولك: (إِنْ مث وَرِئّني فلان». كان مقتضى 
الظاهر أن يؤتى في الجملتين بالفعل المضارع لأنه الال على المعنى 
الاستقبالي الموافق للواقع» فيقال مثلا: إن أمُتْ يَرِنْني فلانٌ»» ولكن 
خولف الظَاهرٌ فعُبّر بلفظ الماضي؛ لِعُرض إبراز ما لم يحصّل باللفظ 
الدَالٌ على المعنى الحاصل فغلا؛ ومرجمٌ ذلك اد الموت من شأنه 
الوقوع الحَثّْميَء فعومل معاملة ما قد وقع حقا. 

۳ - تفاؤل الشامع به أو اظهار رعَبَةَ المتکلم : فى وقوعہ؛ 
كقولك: لإن ظفرث بحسن العاقبة تصدّقّتٌ بکذا». مقتضى الظاهر أن 
يُعَبّر في الجملتین بلفظ المضارع لكئه خولف هذا الظاهر فعْبّر 
بالماضي لِغرض إبراز المعنى المستقبل باللفظ الذال على المعنى 
الحاصل بالفعل؛ لأحد آمرین: حصول التفاول للسّامع بحصول ما يُسَرُ 
به + إظهارٌ الرّغبة من المتکلم في وقوعه؛ فان الطالِبَ إذا عظمّث رب 
في حصول آمر يكر تصوّره إِيَاهء فربّما يخيّل إليه حاصلا» فيعبّر عنه 
بلفظ الماضي. 

4 - التُعْرِيض» وهو أن یسب الفعل إلى واحدء والمُراد غیره 

مع وجود القرينة» كما في قوله تعالى: لين لت لب عَلكَ 4 
لطاب هنا للمصطفى يِه وعدم إشراكه أمْرٌ مقطوع به» فكان 
المقتضئ أن يُؤتى في جملة الشُرْط بالفعل المضارع الذال على المعنى 
الاستقبالی. لكته خولف الظَاهِرٌ فعْبْر بلفظ الماضي إبرارًا للإشراك؛ 
وهو غيرٌ حاصل البتةء في مَعْرِضٍ الحاصل على سبيل المَرْض 


۱۹۹ 


والتقدیر؛ تغريضا بِمَنْ صذر عنهم الإشراك بألهم قد حبطث الهم 
ویم هو بين في ذلك قوله سبحانه: وکين اقبت قوش ين 

ما :4 مت الیلم نك دا لین التدبييت ٭۹. قال ما 
الکشاف: «مذا كلام ورد على سبیل الفَّرْض والتقدیر» وفيه لُطفٌ 
بالسامعین وزيادةٌ تحذير» واستفظاعٌ لِحَالِ من يترّك الدّلیل بعد إنارته 
ویتبع الهوى» . 


وعن خسن التغريض في هذا الموضع يقول الخطیب القّژويني : 
دج خش اش سین الح على وجو لا يزيد غضیهم: > وهو 
انحاض اض 01 


- الأغراض البلاغيّة لدُخول «لَوْه على الجملة المضارعیة: 


أسلَّفْنا القول إن «لَوْ» للشّرْط في الماضي مع القّطم بانتفاء 
السَّرْط؛ فيترتب على ذلك عدم القبوت والمَضِيٌ في جملتیها. وهذا 
هو مقتضى الظاهرء لکئه قد يُخالّف هذا المقتضی وتدخل «لَوْ؛ على 
المضارع لأغراض يقتضيها المقام ومن ذلك : 

۱ - الاشارة إلى أنَّ المضارع الذي دحْلَّثْ عليه يُقْصَدُ استمرازه 
فیما مضی : وفّا بعد وقت وحصوله مرّةٌ بعد أخرى» كما في قوله 
سبحانه : #وأعَلموا أن آن فیکم رسو الہ و بیع فى کیب ين الأ مير 4 . 
مقتضیٰ الظاهر أن تدخل «لو؛ على ماض فیقال مثلا: «لو آطاعکم» 
لكئته خولف المقتضئ وعُبّر عن الشّرْط بلفظ المضارع للذلالة على 
امتناع استمرار فِعْل الإطاعة منه ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ - في الماضي. 
قال الرَْمَحْضَرِيّ: ما قِيل يُطيعُكم دونَ أطاعكم للدّلالة على آنه كان 
في ارادتهم استمرارٌ عمله على ما یستضوبونه». 


هو" 


۲ - تنزیل المضارع منزلة الماضي؛ لصدوره عمّن المستقبل عنده 
كالماضي في تحقُقٍ الوقوع ولا تخل في اخباره. كما في قوله 
سبحانه: ولو تر از المجرون اکنا رءوبهم ند ريه 4. معلومٌ 
أن رؤية المجرمين ناكسي رؤوسهم تحدث یوم القيامة» أي في 
المستقبل» ومن نَم عبر عنها بالمضارع الدَالٌ على المستقبل» لكنّ 
دخولٌ لوا على المضارع خروجٌ على المقتضى؛ لَِضْدٍ تنزيلٍ الفعل 
المضارع منزلة الماضي في تحمّق الوقوع: ولم بعبّر عن هذا المستقبل 
بصيغة الماضي بعد تنزيله منزلته لامرین : 

۱ - صدور الإخبارٍ عمّن لا خلاف في اخباره ولا اختلاف في 
كلامه ‏ وهو الباریء سبحانه - فالتَعبِيرُ بالماضي والمستقبل عنده سواء 
في تحفتي الوقوع . 

- استحضار الصّورة عند المخاطب» وهي صورةٌ رؤية المجرمین 
ناكسي رژوسهم. واعتداذها حاصلة ماثلة ماع العين اسيّشناعًا لها. ۰ 
اما - إيراد المسند معرفة : 

يؤتئ بالمسند معرّفْا باحدی طرق التعريف لأغراض بلاغيّة» منھا: 

- إفادهُ السامع الحُكمَ على أمْر مغلوم عنده بإحدى طرق 
التعريف بأمر خر مثله في كونه مغلومًا للسّامع بإحدى طرق التعریف. 
کقولك : «علئٌ أخوك» و«زيدٌ المنطلق». ويحدث هذا عندما یکون 
المخاطك عالِمًا أن هناك في الخارج ذاتا معيّنة تسمی «علیّا"» ويعلم 
أن له في الخارج آخاء لکته لا یعرف أن تلك الذات المسمّاةً «علیّا» 
هي نفشها المتصفة بالأخوت فتقول له آنت: «علیْ أخوك)؛ فههنا 
تكون قد أَفَذْنَه الحكمَ على أمر مَعْلوم عنده بالعلمية «عليّ» بأمر معلوم 
عنده بالاضافة «أخوك». والأمر كذلك في «زيد المنطلقٌ». 


3 افادة السامع لازم الخكم على أمر معلوم بآخرّ مغلى 


۲ ۰۱ 


کقولك : «حَالِدٌ الفائرٌاء ويحدّثٌ هذا عندما یکون المخاطت عالمّا بان 
في الخارج ذانًا معيّنة تسمی «خالذا» وأنْ هذه الذذات هي التي تتصف 
ب«الفوز»» فتقول له آنت: «خالذ الفائِر»» فههنا تكون قد أفذتّه لازم 
الخکم؛ وهو أك عالِمٌ بنسبة الفوز إلى خالد. 

۳ - إفادةٌ قُضرہ على المسند إليه «حقيقة» کقولك : «زيذ الأميرً) 
إذا لم یکن أميرٌ سواه - أو «ادعاء» کقولك: «عمرو الشجاع»؛ أي 
الكامل الشجاعة» فیخرجُ الكلامُ فی صورة تُوهِمُ أنْ الشّجاعة لم توجد 
إلا فیه» وذلك لعدم الاعتداد بشجاعة سواه. 

٤‏ - تقریژه للمسئَدٍ إليه وبيانُ أن ثبولّه له أمرٌ مقوّرٌ لا يشك فيه 
أحدّء وأنّه ظاهرٌ تمامًا. ومنه في القریض قول حسّان رضي الله عنه : 
وان سنام المَجُدِ من آل هاشم بشو بئتٍ مخزوم ووَالِدُك العَبْدُ 

والشاهد قوله: «ووالذل لیذ حيث عرف المسنت وذلك 
لِمَضْدٍ تقریر صفة العبوديّة لوالده واثباتها له. وإعلانِ أن حاله في 
العبوديّة مِمَا لا شُبَْةَ فيه» قال عبدٌ القاهر: «ولو قال: والدك عَبْدٌ لم 
يكن قد جعل حاله في العبودیّة حالة ظاهرةً متعارّفةً». 

ومنه قول الآخر: 
سود إذا ما أبدتٍ الحَرْبٌُ نابها وفي سائر الذهر العُیوث المَوَاطِرٌ 

فقد أكد سخاء‌هم وقرّره. 

٥‏ - الاشارةٌ إلى بلوغ المسندٍ إليه في الضفة مبْلعْ الکمال وذلك 
کقولِكُ : «مو البطل المُحامي». 

وفي هذا الوجه یقول عبذ القاهر: «ِنْ لِلْخبَر فيه مَسْلَكا دفیقا 
ولمحهٌ کالخلس يكون المتأمُل عنده ۔ كما یقال - یغرف وینکرا 
ويقول فيه أيضًا: «وهذا فُنْ عجيبٌ السَّأنْ وله مکانٌ من الفخامة 


¥ 


2 و 


والْبْل وهو من سخر البیان الذي تقصر 
في الشعر قول ابن الرومي : 


هُوَ الرجل المُشروك في جل ماله ولکته بالمَجْدِ والخند مشرد 


العبارة عن تأدية حقّه). ومنه 


وقول الفَرَرْدَقِ يهجو الحجاج: 
زمان هو الْعَبْ لمت بئلة بارخ آبناء الشری ويُغادي 

وقول الأخطل فی خالد بن عبد الله بن اید : 

ولعلك آدرکت أن مجىءَ المسند الخبر معرّفًا ب«أل» فى الأبيات 
التلاثة قد فَعَل فغله في تأكيد بلوغ المسند إليه مبلغٌ الکمال في الصفة 
التي تضمّنها الخبرُ؛ فكأنٌ ابن الرومی قال: هو الرجل المتصف بکمال 
الاشراك فى مالهء وکأن الفرزدق قال: هو الرجل المتصف بکمال 
العبودية ؛ وكأن الأخطل قال : هو القائد المتصف بکمال القيادة . 
تاسعًا ‏ إيرادٌ المسند نکرة: 

یژتی بالمسند نکرةٌ لاغراض بلاغية» أهمّها : 

۱ - إرادۂُ عدّم الحضر والعهد. كأنْ تقول: «علیْ فارسل» 
وامحمد طبیتا حيث تريد مجرّدٌ الاخبار بثبوت الفروسيّة لاعلی» 
والطبِ ل«محمّداء لا حصر الفروسية فى علی» ولا الطب فى محمد 
وکذا لا یراد أن أحدّهما معهودٌ؛ بحيث یراد الفروسيّةٌ المعهودة أو 

اھر مم و ص۱ 
اش ہے e‏ حصص ا را ٠‏ 
ذ9وهدی 4 يصح أن تكون حبّرًا ل«ذلك الکتاب». أو خبرًا لمبتدأ 
محذوف) أي : اهو هدى للمتقین) حیٹ جی ۶ بالمسند منكرًا للدلالة 


۳۰۳ 


على فخامة هداية الکتاب وكمالهاء وأنها بلغت مبلفًا عظيمًا. ومثله 
قولہ سبحانه: ہا اک نز ألكاعة تئ٤‏ غیلب ٭. 

۳ - التحقير والإهانة» كما تقول: «الحاصل لي من هذا المال 
شی حقير) . 
عاشرًا ‏ إبراد المستد مقدما: 

يُقَدُم المسند على المسند إليه لأغراض» منها: 

۱ - تخصيصه بالمسند إليه؛ أي قضر المسندِ إليه على المسندء 
كقولك: ١‏ مُسْلِمٌ آناا» واعربي آنا . حيث أفاد تقدیم المسندٍ في 
المثالین «مسلم» و«عربي» قصرّك على صفة الإسلامء ثم العروبةء لا 
تتجاوزها إلى صفة أخرى ككؤنك شرقيًا أو غربيّاء مثلا. 

وین هذا قوله سبحانه: طلا نا عَوْلُ 4. الغَوْلُ ما يْبَمُ شزب 
الجَمْرٍ في الذنیا من وجّع الرأس ویقّل الأعضاء؛ وتقديمٌ المسند هنا 
لافادة فصر المسند إليه «غَرْل) على هذا المسند «لا فيها؛. ويقول 
البلاغیّون إِنّ المرادٌ هنا أحد أمرين: 

۔ قضرٌ الغؤل على اتصافه بعدم حصوله فی خمور الجنة. فلا 
يتجاوز إلى اتصافه بحصوله في خمور الدنیا. 

۔ قر عدم الغْوّل على اتصافه بحصوله في خمور الجئة» فلا 
يتجاوزه إلى اتصافه بعدم حصوله في خمور الدنيا. 

ومنه قوله سبحانه: لح یر ول دبن » أي: ديئكم مقصورٌ 
على اتصافه بكونه کم لا يتجاوز إلى اتصافه بكونه لي؛ وديني 
مقصورٌ على الاتصاف بكونه لي لا يتجاوز إلى اتصافه بكونه لکم. 

؟ ‏ التّنبيهُ من أوّل الأمر على أن المستَدّ خبَرٌ لا تَعت» كقول 
چسان يمدخ المصطفى عليه الصَّلاهٌ والسَلام : 


۳۰ 


له همم لا منتهی لکبارفا وهمّئّه الصغری أجل من الذشر 
له راحة لو أن مشار جودها على البَرْ كان البَّرُ آندی من البَخر 
والشاهد في قوله: «له همم" حیث قدم المسند على المسند 
إليه تنبيهًا من أوّل الأمر على أن المقدم خبر لا نعت. ويله قولہ: «له 
راحة»؛ إذ آفاد تقديمٌ المسند «له» على المسند إليه «راحة» أن المقدم 
خبرٌ لا نعت . 
ومنه قوله سبحانه: ولک فى ال مل وس إل حدر *. 
۳ - التفاؤل» أي إسماع المخاطب من ال الأمر ما یس كما 
تقول لِمَن ينتظر إجابةً مثك : «إيجابٌ» أي : «إيجابٌ الم أو الحال» 
وتقول العامة فی زماننا: «حئطةً) أي «حئطة الأمذ)؛ بمعنى : حيدء 
لایثارهم الجنطة على الشّعير. وتقول لصاحبكٌ: «ناجخ أنت». ومنه 
سَعدث بحرو وبجهكالأيامُ وتزيّنش بِبَقائِكَ الأغوامُ 
حيث قذم المشتّد «سَمدث» والمسند «تزيّنث» على المسندٍ إليه 
«الأيَامُ» و«الأعوامٌ» بقَضْد إسماع المخاطب منذ البَدْء ما يتفاءل به. 
4 - التشويق إلى ذکر المسند إليه بتضمن المسندٍ ما يشرق إلى 
المعتصم : 
ثلاثةٌ نُشْرِقٌ الدّنيا بِبَهْبجَيتِها: شم الضحی وأبو إسحاق والقمَرُ 
جىء بالمسند الخبر «ثلائة» مقدّمًا؛ لاشتماله على وضف مشوّق 
لذکر المسند إليه . 
وكالئَارٍ الخياء فمن رماو آراخضزه واه ادن 


۳۰۵ 


تدم المسند الخبرَ «کالثار؛ على المسند إليه «الحیاة»؛ لاشتماله 

: ۔ المساءة نکايةً بالمخاطب» کقول المتنبّى‎ ٥ 

قدّم المتنبي المسند «ومِنْ نكد» على المسند إليه (المصدر 
الموول المقدّر ب«رؤية»))؛ لإظهار أنه مسْتاءٌ من المخاطب مرید 
لإغضابه. وتقدير الكلام: رؤية الحرٌ عدوا لا بذ من صداقته مِنْ نکدِ 
الدنيا وایلامها. 


أسثلة و(جابائها حول أحوال المسند (۱): 


- اذكز دواعي یراد المسند على آحواله المختلفة من: ذکر 


وحذفب. وتعریفب وتنکیر وتقديم وتأخير» وعير ذلك من الأحوال 


في الجمل الآتية : 


۱ 


۳ 


۸ 


۹ 


ذاك نهر الفرات. 

آنت في بيتك ونحنْ في بیوتنا مقيمون. 

الله ربّی . محمد نبیّي . أبو ريشة الشَاعِرٌ . هو الوفیْ حين تشتد الخطوب . 
لو نحنُ نعلم ما في ایب لاختزنا الواقع . 

آنت أميرٌ . 
ید له آناء الیل وأطراف الٹھار رجال مخلصون. 

قال سبحانه: #هدَى سین ۹ 

عنترةٌ فارسٌ شاعِرٌ وحسان شاعِر الرّسولٍ عليه الصّلاء والسلام. 


قال سبحانه: لم یکن شا ندرا *. 


. 4 قال سبحانه: له ملق الکتوت لض‎ ٠ 


- الإجابات : 


١‏ -عُرّف المسئَدُ «نهرٌ المراتِ» بالاضافة؛ لافادة السامع حُكمًا 


۲ - خذف المسند خبر آنت؛ احتراژا عن العَبّث في ذكره لِقیام 


۳۷ 


القرينة عليه في قوله «ونحن في بیوتنا مقیمون»؛ إذ يقذر الكلامٌُ هکذا: 
أنتَ فی بيتك مقیم ونحنْ في بیوتنا مقیمون . 

۳ - غرّف المسنذ «ربّى» وانبیی»؛ لافادة قُضرہ على المسند إليه 
حقيقةً؛ وغرّف المسند «الشاعر»؛ لِقَضْره على المسند إليه «أبو ریشة» 
اّعاءء مبالغةً لكمال معناه في المسند الیه؛ فإِنْ معنی هذا التعبیر : أبُو 
ريشة هو الکامل الشّاعرية. وعُرّف المسند «الوفی»؛ لافادة ره على 
المسند إليه على سبیل الحقيقة منظورّا فیها إلى التقييد بالظزف. 

٤‏ - حذف المسند إلى «نحن» وتقدیره انَعْلَمُ)؛ اتباغا للاستعمال 
الوارد على حذفه فى مثل هذا الترکیب: فا «لوّ» لا تدخل فى 
استعمالات العرب إلا على الافعال . 

٥‏ ۔ تُكر المسندُ «أمير) مد عدم إرادة الحَضر أو العهد اللذین 
يدل عليهما التعریف. 


5 حف المسند إلى «رجال» وتقدیره «یقذس»؛ لتقدّم قرينة 
یقذدس له؟ فقال: رجال مُخلصون. أي یقذس له رجال مخلصون. 

۷- نکر المسند «هدّى»؟ لافادة التفخيم؛ اذ المعنی - والله أَعلَ 

ی" ؛ لا يم؟ لد و 
۔ هدّی لا يكتئه کنهه. 

۸ - خصّص المسند «فارس» بالوضف «الشاعريّة؛ وخصضص 
المسند شاعره بالاضافة إلى الرسول عليه الصلاء والسّلام؛ لتكونَ 
الفائدة آنم ببیان ان عنترة فارسٌ» وهو مع ذلك شاعر لا مُفْحم وان 
حَسَان شاعرٌ الرُسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لا شاعر غيره من الناس. 

4 نکر المسند «شيئًا؛؛ لِقَصد الّحقیر. 


۳۰۸ 


۰ - قدم المسند «للّه»؛ لافادة تخصیصه بالمسند إليه؛ أي فضر 
المسند إليه على المسند؛ فا المعنی هو: مُلْكُ السَمواتِ والارض 
مقصورٌ على الاتصاف بأنه لله . 
أسئلة واجابائها حول أحوال المسند (۲): 

۔ اذكز دواعی ایراد المسند على آحواله المختلفة من: ذکر 
وحذفب وتعریفب وتنکیر» وتقدیم وتأخير» وغير ذلك من الأحوال» 
فى الجمل الآنية : ۱ 

۱ - أيُو عبیدةً انتصرّء وم أمزه نافد. 

۲ - قال سبحانه: ولك في الأ مت ومع ال جين 4. 

۳ - له عَزْمة لا تنشني . 

٤‏ - سعذنا بقدومك. 

7 - لا ء لیس لهاإيابٌ الوقتٌ والسجمال والشباب 
- فی عافية أنتّ . 

۸ - صختي جيدة ورزقي على ربّي. 

٩‏ - عربىٌ أنا. 

٠‏ «محمّدُ نییا» في إجابة من قال: من نیِکم؟ 

الإجابات : 

١‏ جىء بالمسند الأوّل «(انتصر» جملة لمَصد إفادة تقوي الخکم. 


وجیء بالمسند الثانی «أمره ناف جملة لكون هذا المسند سببيًا أي 
جملة علقت على مبتدأ بعائد ليس هو مسنذا إليه فى هذه الجملة. 


۲۰۹ 


۲ © ذم المسند «لكم»؛ لا فادة تخصیصه بالمسند الب أى قصر 
المسند إليه على المسند. 

۳ - قذم المسند «له»؛ للتنبيه من أوَلِ الأمر على أنه حبر لا نعث . 

ة ‏ قلم المشند «سَعذنا" للتفاؤل بسماع ما يَسُمُ المخاطتِ . 

۵ - ید المسند حفظ) بالمفعول «القر آن» والظرف افی بيته) امه ١‏ 
تزبية الفائدة وتکییرها. 

1 - قدم المسند «ثلائة. .» لِقَصد التشویق إلى المسند إليه . 

۷- فدم المسند «في عافیةا .لِقَصْد التفاژل بسماع ما يسْرٌ. 

۸ - ذکر المسند «علی ربی» نِضَعْف التعویل على القرينة السَابقة؛ اذ 
لو خذف «علی ربّی» لَمَا دل عليه «جيّدةً؛ . 

٩‏ - قدم المسند «عربئٌ»؛ لإفادة تخصيصه بالمسند إليه؛ أي فضر 
المسند إليه على المسند. 

٠‏ - ذکر المسند «نبيّناة رغم علمه من قرينة السژال؛ للتعريض بغباوة 
السائل والإشارة إلى أنه بلید ‏ لا يفهم مما تقدمه القرينة . 

أسئلة واجاباتها حول أحوال المسند (۳): 

۔ اذكرٌ دواعي إيراد المسند على أحواله المختلفة من: ذكر 

وحذفب وتعرياب ٠‏ وتذکیر' وتقديم وتأخيرء وغير ذلك من الأحوال» 

. الطلبة یذاکرون دروسّهم‎ - ١ 

۲ - قال سبحانه: یعون الله وهو حَیعه 4 . 

۳ قال سبحانه: وين ساهم من خَلق اسب والش لت الله . 


۳۹۰ 


- ۸ 


- ٩ 


سے 


قال سبحانه : ان الہ 
الطلاب في فصولهم. 

دين الاسلام فخرٌ للمسلمین . 

قال سبحانه: اا مکل عا ريا الیزاب رد جتعا یقفا 4. 
قال سبحانه: لو نم کا من 4 . 

آحمد الأدِيبُ وسعيد خطيبٌُ الحيّ. 


مم جم ۹1 2 7 
بر س المشركين سوم 4. 


٠۔‏ وصل القطاز. 


- الاچایات : 


- ۱ 


جيء بالمسند «یذاکرون» فغلا؛ لِقَصد تقییده بأحد الازمنة 
الفلائة والدّلالةِ على التجدد والاستمرار على آخصر وجه. 

ذكر المسند الأوّل «يخادعون»؛ لافادة أنه فغل. حیث یفید 
التجدّد والحدوت. والتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة. وذكر المسند 
الثاني «خادعهم» ؛ لافادة أنه اسم حيث يفيد الثبوت مطلقا. 
حَذِف المسند إلى «الله» ويقدّر بِ«حَلْمَّهنٌَ»؛ لدلالة القرينة عليه في 
السوال . ۱ 
حف المسند إلى «ورسولة»» ویقذر بابري منهم أيضا»؛ 
للاحتراز عن العّبث : إذ لو ذُكر هذا المحذوف لكان ذکره عبئًا؛ 
لأنه لا حاجة الیه . 

جيء بالمسند ظرْفا (جارًا ومجرورا) لِقَضْد اختصار الکلام؛ فهو 
أخصّرٌ من أن يصرّح فيه بالمتعلّق . 

نکر المسندٌُ «فخرٌ» للدّلالة على كمال الفخرء وأنّه بل مبلعًا عظيمًا . 
قيّد المسندُ «دخل» بالشزط؛ لإفادة تكرار وجود الرّزق عندها 
بتکرار الدخول. 


۸ خذف المسند إلى «أنتما ویقدر ب«موجودون» اتباغا للاستعمال 
الوارد على خذفه. 

٩‏ - عرف المسندُ الأول ب«أل» والمسند الثاني بالاضافة؛ لإفادة السَامع 
الحُكُمَ بأمرٍ معلوم له على أمر خر معلوم له كذلك. 
۔ جيءَ بالمسند مجرّدا عن التقیید ؛ لِقیام المانع من إكمال الفائدة؛ وهو 
خوف فوات الفزصة لو أنه قال : وصل القطار إلى الموقف . 


1۲ 
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المبحث الزابع 
احوال متعلقات الفعل 
ویتضمٰن : 
۔ دواعي تقديم بعض المعمولات على بعض. 
- آغراض حذف المفعول. 
- أغراض تقديم المفعول ونحوه على الفعل. 
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- دواعي تقدیم بعض المعمولات على بعض : 
یخدث أن يقدم'بعض معمولات الفعل على بعض لِدواع 
آهمها: 

١‏ اصالهٌ تقڈم بعضها على بعض» ولا مقتضى للعدول عن 
تلك الاصالة. کالفاعل في قولِك: «قرأ أحمد الکتاب»؛ حيث فدم 
الفاعل على المفعول؛ لاه عُمْدَةٌ في الکلام وحقه أن يلي الفعل. 
ويشبهه في أصالة التّقديم «المفعول الأوّل»» کقولِك : «أعطيتٌ محمّدًا 
دینارا!؛ حيث دم المفعول الال «محمّذاه؛ لأن أصله التقديم. لما 
فيه من معنی الفاعليّة وهو أنه عاط أي آخذ العطاء . 

۔ کون ذکره أهمٌّ والعناية به أتمّ؛ وذلك بأن يكون تعال الفِغْلِ 
بذلك المقدم هو المقصود بالذات تبمًا لاعتناء المتکلم أو السامع 
بشأنه» کقولك : «أنشأت الجامعة شركة وطنية». ذلك لأنْ الأهمّ في 
تعلق الانشاء هو الجامعة المُنْشأَةٌُ؛ لیرتادها نُشَادُ الثقافة. ویتجلی ذلك 
واضحًا في الآيتين الکریمتین : 


ر پا كرو و 


7 ترا اگم ين إن ن رڪم باه 4. 


مي ۵ شور 


ولا شلوا رک حت امکق غن نهم ریاد . 
حيث دم کر سای في الاولی رڪم ورام 4 دون 
الثانية 20 و 4؛ لأنْ الخطاب في الأولى للفقراءء وهؤلاء 
رِزْهُم أهمُ عندهم من رزق أولادهم؛ لأنهم يعيشون بأنفسهم آثارَ الففر 
والفاقة؛ وهكذا دم الوغد برزقهم على الوعد برزق أولادهم لاستدعاء 
المقام ذلك. أمَا الخطاب في القانية فللأغنياءء وهؤلاء رژق آولادهم 


۳۱۵ 


هو المطلوبٌ عندهم دون رزقهم؛ لأنهم مرزوقون وهكذا قُدُم الوغذ 
برزق آولادهم على الوغدٍ برزتهم لاستدعاء المقام ذلك. 

۳ - أن يتضمّن تأخیر المفعولٍ إخلالا بالڈلالة المرادة» فداعي 
التقدیم دَق توقم غير المراد. كما في قوله سبحانه: #وقال رجل مین 
من ءال فرعو بر يمه 4. فدم فوله سبحانه: فين َالٍ 
وت 4 على قوله: يكم یمد 4 حتى لا یتروشم انين ال 
مت 4 متعلق بهیکتم»؛ ویترتب على ذلك إخلال بالمعنی المراد. 
وهو بیان أن الرجل من آل فرعون؛ لافادة ذلك مزید عناية به ورعاية 
له من الباریء» سبحانه. 

4 - أن يتضمّن التأخیز إخلالا بالتناسب الموسیقی» فیقدّم لرعاية 
لفاصلت كما في قوله سبحانه: #فَأوْجس في تقییہ فة موی 4. حيث 
دم في الآية الكريمة الجارٌ والمجرورٌ «في نفسه» والمفعول به اخيفة) 
على الفاعل «موسى» لرعاية ما بغذه من الفواصل المختومة بالالف؛ 
لتکون الألفاظ على نسّق واحدٍ یخلب الب ويأخذ بزمام السّمْع. وهذا 
ملمخ موسيقي تخرص عليه لغة البيان العالي . 


آغراض حذف المفعول : 
شزطین : وجود القرينة. الغرض الموجب للحذف. والحق أن 
الاغراض الموجبة للخذف كثيرة» ولکن آهمها: 

۱ - البیان بعد الإبهام» كما في فغل المشيئة والارادة ونحوهما 
إذا وقع شرطا. وذلك كما في قوله سبحانه: «ولز شاه مدکم 
میت ٭. آي: لو شا اللَّهُ هدايئكم لهداکم آجمعین. وتتمقل 
جماليّةٌ الحذف هنا في أنه عندما قیل «لو شاء» وقع في نفس المتلقّي 


۳1 


أنْ ثمَةَ شيئًا تعلَقٌ به فغل ا لمشيثة من حيث وقوغه عليه» لکئه مُبْهَمْ 
عندهء فعندما جاء الجوابُ آبائه وأوضخه بعد الابهام الذي اكتنفه أولاء 
وإذ ذاك تتلقّاه التفس تلقّيَ المترفب المنتظر فيقعٌ منها موقع الماء البارد 
من فؤاد الظامىء . 
ومِئْلُّه قولّه سبحانه: إن بک الہ یم عل ليك *؛ أي إن 
يشأ الله الحَتْم على قلبك خیم عليه . 
ومنه فی حالة النفي مما جاء ف فی الشعر فول البحتري : 
لو شعت OSS‏ كرّماء فلم تهب تار ر خالد 
۹ ۲ هی لكئه حذف مفعول المشیئة؛ قضدًا إلى البیان بعد 
الابهام . 
واشترط البلاغیون ألا یکون في تعلّق الفعل بالمفعول رابت إذ 
بوجود الغرابة لا غنی عن ذکر المفعول لِتُمَرّرَه في نفس السامع وتونسه 
به › كأن تقول : ال شى“ شتت أن أغدوّ وزیرا غدا لعدوت» والو آردت 
أن أردٌ على الأمير لردذت». ويستشهدون على ذلك بقول الشاعر: 
ولو ٍنث أن أبكي دَمَّا ليَکَِیْعُْهُ عليه ولکن ساحة الصَّبْرٍ آرسم 
والشاهد قوله: «آن أبكي دمّا». حيث ذکر المفعول بعد فعل 
المشيئة فی الشرْط لغرابة أن يبكي الانسان دمّا؛ وذلك ليتقرّر في نفس 
۲ - دفم توهم إرادة غير المُراد ابتداء - كقول البحتريّ : 
وگن ڏو عتي من تحائلِ حاو وسَورة ایام خرَژن إلى العظم 
معنى «حرَزُن»: قطمٰن قطن الحم إلى العظم . وههنا خذف المفعولٌ 
«اللّحمَ؛؛ لثلا يتوهُم السَاممُء قبل ذكر «إلى العَظم». أن الحز كان في 


۳۷ 


بعض الحم ولمم ينته ينته إلى العَظْمء وهکذا جاء الحذف دفعا لهذا 
التوقم ابتداء قبل مجیء القید . 
- إرادة ذكر المفعول ثانيّاء على تخو يتضمّن ایقاع الفعل على 
الفعل عليه. كما في قول البحتريّ : 
قد طلَبْنَا فلم نجذ لك في السؤ دد وا : : لمجد والمکارم مه مرش له 
الشاهدُ في قوله: «قد طلبْنا. حيث حُذِف مفعول طلَّبَ وهو 
«یثلا»؛ لِتَضْد إيقاع الفعل الم تجذ» على صريح لفظ امثلا» بدلا من 
ضميره كأن يقول: قد طلَبْٰنا مثلا لك فلم نجذه. وما جاء به البحتري 
مناست للمبالغة في المدح التي يناسبها ما یکون نصا صریحا. ولأجل 
هذا المعنى عکس ذو الرّمة فی قوله هاجیّا: 
ولغ انتخ لأَرضِيَهُ بشِغري لییمّاان یک ود أصاب مالا 
إذ کان مرادّه ايقاغ نقي المدح على اللئيم صريحًا وإيقاع الارضاء 
على ضميره»ء وفي هذا ما فيه من فصد التحقير والتهوين. 
- قضِدٌ التعميم في المفعولٍ المحذوف مع الاختصارء كأن 
تقول: «لقد حدذث ما يفمجع!؛ أي کل أحد؛ فقد حُذِفَ المفعول ههنا 
لمصد إفادة العموم بقرینه آن المقام للمبالغة في وصف الفاجعة. 
ومنه قولّه سبحانه : وا یدعوا إل دار اسر ؛ أي جمیع 
عباده. وفارق ما بين افادة العموم في المثالین آنها في الأول على 
طریق المبالغةء وفي الاية الكريمة على طریق التّحقیق . 
قد الاختصار الصئف عند فیام فرینة» كقولهم: الأصغيتٌ 
إلبه» 8 نی وقد حذف المفعول هنا لمجزه الاختصار. ومنه قوله 


۳۱۸ 


سس ٭ 


5 رعاية الفاصلة أو مراعاة الوزن في المنظوم: 
۔ الأول كقوله سبحانه: اولس © ولل إا سى © م 


رص الع سر کے 2# 


ودعك ريك وما فل 

أي: اما قلاك» بمعنی: «ما کرهمك». وقد حذف المفعُول هنا 
حفاظا على روي الفاصلة فى «والضحی» واسجی». و«الأولى». 
إلى آخر السورة. 

- الثاني كما في قول الشاعر : 
بناها فأغلئ والقنایشرع القنا وموخ المنَایا حولهامتلاطم 

أي : «فاعلاها»؛ وقد خذف المفعول جفاظا على وزن البیت؛ 
فهو ضرورة. ۱ 

۷۔ استَهُجان ذكر المفعول - كما فى قول السيّدة عائشة 
رضی الله عنها تعحدذث عن المصطفی يَكلهِ: ہما رأيتٌ منه ولا رأیٰ 
متی». أي العورة؛ وقد حذفت المفعول استهجانًا لذكره. 

۸ - قصّدذ إخفائه عن الآخرين خوفا علیه كقولك: ٦‏ السَلطانُ 

پحب ویکر؛». ویکون ذلك بوجود القرينة الذالة على المحذوف كأن 

رد أن تقول : يحبني ویکره آحم مثلا . 

٩‏ - التمکن من إنكاره إن مسّت الحاجة إليه ۔ کان تقو 
اقاتل الله وتسكتء تريد «فلائا» من الناس بوجود قرينة علیه . وههنا 
حذفت المفعول ليكون فی مقدورك إنکاژہ إذا ما اتهِمت بالذعاء على 
۱ ۱ 75 
فلان. فتقول مثلا: ما قصدته. 

۰ . تعیه حقيقة أو ادعاء : 

۔ الأول کقولك > «نحمَدُ ونشکڑاء تقصد االله سبحانه. حذفت 


۳۷۹ 


المفعول ههنا لتعیْن (ثبوت) أنه المحمودٌ المشکوز حقيقة» وکقولك : 
(شربت الدایة) ترید: الماء. وقال سبحانه: ٭ یر 1 عدیدا ۹ 
أي : الذین کفر وا. 

5 الثاني كأن تقول : تمر وتزوزا؛ أي تمر داز فلان ویروره. 
حذفت المفعول لاذعاء تعيّنه وأنّه مستحن الژيارة الأوحد فى البلد. 

۱ - إيهامُ صَوْنه عن لسانك لسُّمُوٌ منزلته» أو صَوْنِ لساك عنه 

لدنو منزلته : 

د الأول کقولك : «نخشی ونتقى»؛ ترید: الله جل وعلا. 

۔ الثانى کقولك: «لعنّ الله وطرد»؛ ترید: |بلیس عليه 
لعنةُ الله . 


أغراض تقديم المفعول ونحوه على الفعل : 

الأضل في العامل أن یعدم على معموله».لکن الأمرّ قد يكس 
فیتقدم المعمول من مفعول ونحوه من سائر المعمولات على المعل 
لأغراض بلاغية تستدعیها المقامات» ومن ذلك : 

۱ - إفادة التخصیص. أي قَصْرٌ الفعل على معموله لا یتعداه إلى 
غیره. كما في قوله سبحانه: #إِيّاك نعبد وَإِيّاك تم 4 أي: 
نخطك بالعبادة والاستعانة لا نعبد غيرّكء ولا نستعين به. وکتولك : 
«خالذا رأيتُ» تقدّم المفعول على الفعل بِقَضْد إفادة قصر الرؤية على 
خالد . وغالنا ما يكون ذلك لرد خطأ المخاطب في تعیین المفعول . 

۲ - مجرد الاهتمام بأمر المقذم. کقولك : «الحنٌّ قلْثْ» و«العيش 
الذليل أَبَيْتُ٤.‏ ۱ 

۳ - المسارعة فى التباك به أو التلذذ أو المسرّة أو المساءة. 
وأمثلة لك على الو لاء ۰ 


۲۰ 


- «اللّهَ سألث». وهخاتم المرسلین يف أجَبْتُ) . 

- «طرابلس قصذث) واوطني عَسْقَتٌ) . 

- «خیرا لَقِيتُ» واراحة آنسث». 

۔ راحلا غير آیب ودغت واشرا کفیث». 

٤‏ - کون المعمول محط انکار . کأن تقول: «أطول الذفر ترخل 


وتنزل؟». حيث قدم معمول ترحل وهو «طول الدهر) ؛ لکونه محط 
الانکار. ومن هذا قول آبی ذُوّيب الهُذَلِىَ: 


قدم الشاعر الجاز والمجرور (من المنون» - وهما معمول الفعل 
تتوجع - لكونهما محط إنكار وتعجب. 


وکتول الشاعر : 
0 امریء تخس بین امرأ ونار توف باللیل نارا 
- مجاراة کلام السامع 93 كأن تقو : «محمدا| قَصَدْتٌ) في 


إجابة من سألك : امن قصدت؟. قدمت ا لیوافق مقابله في 


5 الحفاظ على الوزن في الشعر أو رعاية الفاصلة في النثر : 
الأول كقول الشاعر : 
سَرِيعْ إلى ان العم بلطم وجَهَهُ وليس إلى داعي التدى بشریم 


داعي» على متعلقه «سريع" للمحافظة على الوزن في الشعر. 


۳۳۱ 


ار کر ہو ہوم 


۔ الثاني كما في قوله سبحانه: دوه کاو ل 2 لحم صلو 


2 في لیا ذرعها سَبَعْوْنَ درا سح *. وكقوله سبحانه: كأ 


م 
ربس یر ہی ر "یں ی 


یر فلا تهر لل وما العَابل فلا کر *. 

ففي المجموعة الأولى قُدُم المفعول «الجحیم» على الفعل 
«صَلوه» وقدم الجار والمجرور في سلسلة» على الفعل «فاسلكوم) 
مراعاءً للفاصلت وکذا في المجموعة الثانية قذّم المفعول «الیتیع» على 
الفعل «تَفُهَر؛ والمفعول «السائل» على الفعل اتَنْهَرْا مراعاةً للفاصلة 
آیضا. والفواصل هي أواخرٌ آياتٍ التنزيل بمنزلة قوافي الشعر» وهي 
في المجموعة الأولى الکلمات المنتهية بهای وفي الثانية الكلمات 
المنتهية براء. 


أسئلةٌ واجابائها حول متعلقات الفعل (۱): 
- بَيّنْ آسباب حذف المفعول أو تقدیمه على الفعل فیما يأتي : 
۱- قال سبحانه: لو کہ لھدنکم امین 4. 
۲ برذ ححَشَايَ إنِ استطفت بلفظة فلَقذ تضر إذا تشاء وتنفم 
کے ہت 


۳ - قال سبحانه: لیا نعبد وَلِيَاك شتیین 4. 


6 - أرَدْنا فلم جذ مثیلا لك في الشّجاعة. 

۵ - قال سبحانه : ره نله 29 3 للم سره 4. 

5 - وجدت فيك ما یسد. 

۷ قال سبحانه : #واألضعئ لول رال دا سب لول ما ودک ريك و فى # . 
۸ - آياتٍ بيّناتٍ تلوث. 


س ر 7 مر ور ہم و ہر مر فرص ہم رع ّفؤوےہ قمہ 
١‏ قال سبحانه : ولتک ینک 6 یعون إلى الخير ویآمرون عون * . 


٤‏ - صعدنا إلى القمة. 

٥۔‏ التقیت خضمي فتراشقنا ببذيء الکلام» فقال لي وقلث له. 

٦۔‏ الله الكريم أسأل. 

الاجایات : 

۱ - خذف مفعول شاء» وتقدیره اهدایتکم»؛ للبیان بعد الويهام ؛ 
یکرن أوقع في النفس . 


۳۳۳ 


- 1١ 


- ۲ 


_ ۳ 


- ۶ 


حف مفعول تضر وتنفع» حیث تقدیر الکلام: تضرّني وتنفعني ؛ 
لتنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم؛ فان المرا: یحصّل منك 
ضرَرٌ ونفع. 

قُدّم المفعول (إِيَاكَ؛ فی الموضعین؛ للتخصیص؛ إذ المعنی: 
نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة . 

حف مفعول أرذنا وتقدیره «مثيلاً»؛ لارادة ذِكْره ثانیّا على وجه یتضمن 
ایقاء الفعل علی صریح لفظه ؛ لکمال العنایه به والاهتمام بو قوعه . 

دم المفعول «الجحیم» على الفعل؛ لرعاية الفاصلة. 

حذف مفعول ما پسر » وتقدیرہ کل أحد) ؛ لقصد التعميم مع 
الاختصار. 

حذف المفعول «قلی»؛ لرعاية الفاصلة السابقة؛ إذ تمام الکلام: 
قلاك . 

ذم المفعول «آيات» على الفعل؛ للتبرّك به. 

حذف مفعول بِعَثٌ وتقدیره (ریگه) ؛ لمجرّد الاختصار. 

دم المفعول ل(حَسَن)؛ للاهتمام به . 

حَُذِف مفعول «یذعون» وتقدیره «الناس»» ومفعول «يأمرون». 
وتعدیره «الناس» أيضًا؛ لقصد التعميم مع الا ختصار . 

خذف المفعول وتقدیره «الحتم»؛ للبيان بعد الا بهام . 

حذف المفعول وتقدیره «الجبل» مغلا ؛ لدفع توهم غير المراد 
ابتداء؛ إذ لو ذُكِرَ الجبل قبلَ «إلى القمّة»» لربّما توعم المتلفي 
أن الصّعودَ كان إلى بعض الجبل» وهو غير مراد. 


٤ 


۵ _ خذف مفعول قال وقل؛ لاستهجان التصریح به. 
۲ - قُدُم المفعول؛ للتعجیل بالتيمّن به. 
أسئلة وإجاباثها حول نقدیم بعض متعلقات الفعل (۲): 


- بیّن الأسباب التي دعث إلى تقدیم بعض متعلّقات الفعل فیما 


۱ أنتایمرق آموابی یودبنی 
۲ - في منزلي استقبلتك . 


آبغد شیبي ببغی عنيي الاذبا؟ 
۳ أبَعدَ أنْ بات عبد الله مُرتهذا تخت النری پرتجی صفو وینتظر 


٤‏ - فرحا فلت لك. 


۸ - قال سبحانه: بل اله عبد وکن مى الَلکرن 4. 


٩‏ - إلى الله کل الأمر في الحَلْقٍ کلهم 
۰ - سَرِیغ إلى ابن العم یلم وجهة 
۱ -الی الله آشکو لا إلى الناس حبّها 
۲ - اَل الذهر جل وارتسحال 
-۔ الاجابات : 

- ۱ 


- ۲ 


وليس إلى المخلوق شيء من الأمر 
ولیس إلى داعي النّدى بسریع 


قذم الظرف في قوله: «بِعْدَ شيبي» لأنّه محط إنكار. 


قُدُم الجارٌ والمجرور «في منزلي»؛ لتخصيصه بالفعل . 


۳۳۵ 


۳ - قُدُم الظرف «بغذ»؛ لانه محط إنكار. 

6 - دم الحال «فْرحًا) ؛ لأنه موضع العناية والاهتمام. 

۵ _ قدم الجارٌ والمجرور في مطلّع الصدر والعَجُز؛ لافادة 
التخصيص . 

۲ - قُدُم الجارٌ والمجرور «بالآخرة»؛ لافادة التخصيص . 

۷۔ خر الجاژ والمجرور بعد شهداء في الأول؛ لأن العرض إثباث 
شهادتهم على التاس» وقذم في الثاني على شهداء؛ لاختصاصهم 
بكون الزسول عليه الصلاة والسلام شهیدا علیهم. 

۸ - قدم المفعول «اللَّهَ) ؛ لا فادة الاختصاص. 

۹ - قدم الجارٌ والمجرور في الأوّل إلى الله»؛ لاختصاص الله 
سبحانه بكون كل الأمر له» وقدم الجاز والمجرور على اسم 
لیس في الثاني ؛؟ لاختصاص المخلوق بنفي کون شي؛ من الأمر 
له . 

٠‏ _ قدم الجارُ والمجرورٌ «إلى داعی» على متعلّقه (بسریم»؛ للضرورة 
الشعریة . 

١١‏ - قدم الجارٌ والمجرور (إلی الله»؛ لاختصاص الله سبحانه 
بالشکوی. 

. ۔ دم نائث الظرّف اکل الدُهُر»؛ لأنّه محخط الانکار‎ ٢ 


۳۳۹ 
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- تعريف القضر: 

الفَضرُ في اللغة : الحبس . وامرأة. مقصورة وقضورة وقصيرةٌ: 
محبوسة في البيت» لا تترك أن تخرج. ومنه قوله سبحانه: #حود 

دفي الا صطلاح : تخصیص شيء بشي ۶ بطریق مخصوص . 
مکونات أسلوب المّصر : 

یتکون أسلوت القصر من طرَفَیْن هما: المقصور والمقصور عليه 
ومن أداة القضر. تقول مثلا: ما شوقيٌ الا شاعژ. ترید بهذا التعبیر 
تخصیص شوفي د (الشُعْرا وقصره على هذه الملكة . تقول هذا ردا 
على من ظنّ آنه شاعرٌ وكاتبٌء .مثلا. وفي مثالنا هذا: 

«شوقی» هو المقصورٌ؛ لانك فُصَزنَّه على صفة الشّعر. 

«شاعر» هو المقصورٌ علیه؛ لأنك قصزثت شوقيًا علیه حيث 
حبستّه على هذه الصفة لا یتجاوزها إلى الكتابة مثلا . 


ما الطریق المخصوص للقضر في هذا المثال فهو النفی «ما 
والاستثناء «إلا». 


وفي القَضر سن موضوعات للبحث: 

الاوؤل - تقسيم القّضر تبعًا لغرض المتکلم. 

الثاني تقسيم القُضر تبعًا لحال المقصور. 

الثالث - تقسيمٌ القضر الاضافی تبعًا لحال المخاطب . 


۳۳۹ 


الرابع - طرق القصر. 

الخامس - مواقع القضر في الجملة. 

السادس - الأغراض البلاغية للفضر . 
أولا : - تقسیم القضر تبعًا لغرض المتکلم : 

ينقسم القضرٌ تبعًا لغرض المتکلم على قسمين: حقيقيّ واضافي. 

۔ الحقيقي: وهو تخصیص الشيء بالشيء لا يتجاوزه إلى سواه 
حقيقة أو ادّعاء. ومن القَضْرٍ الحقیقی حقيقةً قوله سبحانه: لآ له 
إل انا ۹ء حيث فصرث صفۂُ الألوهية على ذاتٍ الله (سبحانه) قضْبًا 
حقيقيًا؛ ويعني هذا آنها لا تتجاوزه (جلّ وعلا) إلى سواه. 

أما القصرٌ الحقيقيُ الادعائیٰ فكقول الشاعر : 
لا یف الا ذو الا رولا نتی الاعلسسی 

فكل من هذین القضرین حقيقیْ على وجه الادّعاء من الشاعر؛ 
ذلك أنه یزعم هذا على سبیل المبالخة الشّعرية مُفترضا أنْ غير «ذي 
الفقار» من السّيوف» وغير «علی» من الفتیان في خکم المعدوم. 
وواضح أن الحقیقی حقيقة ينظر فيه إلى الحقيقة والواقع» والحقيقي 
ادَعاءً يُنظر فيه إلى الادّعاء اعتمادا على جَغل ما سوی المقصور عليه 
في خکم غير الموجود. 

- الإضافي: وهو تخصیص الشَّيِءٍ بالشّيء قِياسًا أو إضافة إلى 
شيء معیّنء بحيث لا يتعذاه إلى ذلك الشيء. وان صح أن يتعذاه إلى 
شي ۰ آخر. تقول: «ما شاعرٌ إلا شوقئ»؛ أي لا حافظ مثلاً. فأنت هنا 
قصَرْتَ الشَعْرَ على شوقي بحيث لا يتجاوزه إلى «حافظ». ویصح أن 
تخلع الصفةً على غير حافظ. فقضْر الشّعر على شوقيّ جاء مقارنة مع 
حافظ لا مع كل الشعراء. 


۳۳۰ 


ثانیا - تقسیم القضر تبعًا لحال المقصور : 
قم القع تبعا لحال المقصور على فسمین: 

0 تضر الصّفة على الموصوف» وذلك بتقديم الصفة على 
الموصوفء كأن تقول من القَضر الحقیقی حقيقة : لا إِلَهَ إلا ال #. 
حيث قصَرْتَ صفة الألوهيّة على ذات الله (سبحانه) قرا حقيقيًا 
حقیقة؛ حيث لا تتجاوز هذه الصفةٌ إلى غيره (سبحانه). وتقول من 
الحقیقی ادعاء: «ما عادِل الا عمّرُه؛ حيث قصَرْتَ صِفةً العذلٍ على 
غُمَرَ رضي الله عنه مذعيًا أن عدالةً غيره مما لا یعتد به» وهي في 
خكم المعدوم. وتقول من الاضافي : (ما شاعه الا عمر أبو ريشة» 
أي: لا نزار قبّاني» مثلا. 

(ب) قصَر الموصوف على الصفت وذلك بتقدیم الموصوف على 
الصفة کقولك من المقصر الحقيقي : «ما زید إلا کاتت»۰ ان آردت 
عدم اتصافه بغير صفة الکتابة. وهذا الضرّت لا یکاد يوجد لتعذر 
الاحاطة بصفات الشیء. ومن هنا يُحْمّل هذا المثال على القّضر 
الحقيقي الاذعائي الذي يُفْصد فيه المبالغة وعدَمُ الاعتداد بصفة غير 
الصفة المقصور علیها. ومثله من الاضافی قولك: «ما حسانْ إلا شاعر 
الرسول عليه الصلاة والسلام" اي : لا خطیبه» مثلا. 
النًا - تقسیم القضر الاضافی تبعًا لحال المخاطب : 

ینقسم القَضْرٌ الاضافی تبعًا لحال المخاطب على ثلاثة آقسام: 
- قضرٌ القلب - ويُخاطبٌ به من یعتقذ عکس الخکم الذي 
أثبتّه ل کقولِك من قضر الصفة على الموصوف: سا مجتھد الا 
أحمذ» ردا على من اعتقد أَنْ المجتهد «محمّذ) لا «أحمد». وسمي 
هذا الضَرّت قضصر لب؛ لألك تَقْلِبُ به الحُكمّ على المخاطب وهو 
هنا قلْبُ الحکم بالاجتهاد من محمّدِ إلى أحمد. 


۳۳۱ 


۲ - قضرٗ الافراد - ویْخاطبٌ به من يعتقد الاشتراك . کقوك من 
ضر الضّفة على الموصوف: اما ناج الا خالده» ردًا على من اعتقد 
اشتراك سعيدٍ ‏ مثلا - مع خالد في صفة النجاح هذه. وسمي فصر 
فراد؛ لأنه يقطعٌ الاشتراكٌ الذي اعتقده المخاطبٌ؛ وهو هنا اشتراك 
سعيدٍ مع خالدٍ في النجاح . 


۳ - قضر التعيين - ويخاطب به المتردّدُ بين شيئين. کقولك من 
قضر الضفة على الموصوف: اما ذکِیٗ الا خسَینْ». خطابًا لِمَنْ تردّد 
بین ذكائه وذكاء أخيه ااحسن) مثلا . وسُمّى فصر تعيين؛ لتعیینه ما هو 
غیر معيّن عند المخاطب؛ وهو هنا تعيينُ الذکاء فى ٢‏ حْسَیْن) دون 
احسن! . 


رابعًا ‏ طرٴق القَضر : 

طرق القََضْر الاصطلاحية التي يركز علیها البلاغیون أربع : 

١‏ النَّمَىْ والاستثناء - ويلى المقصور عليه فيهما أداةً الاستثناءی 
ومثاله من قضر الصفة قضرا حقيقيًا قولك: «لا هادي الا ال ومن 
سل € . ومن قَضر الضفة إضافيًا قولك : اما شاعرٌ إلا زھیڑاء أي: 
لا التابغة» مثلاً. ومن قضر الموصوف إضائفيًا قولك: «ما الجاحظ إلا 
كاتتاء أي : لا شاعر. 


۲ - ما" - والمقصور عليه مغها هو الموخر. ومثاله من قَضر 
قضر الموصوف قولك : لإنما زهیر شاعرا أي : لا غير شاعر. ومن 
قضر الصَفة إضافيًا قولك: «ٍنما شاعرٌ زهيرٌ» أي: لا النابغة. ومن 
قصر الموصوف قولك: نما زهيرٌ شاعر» أي: لا خطیب. 


يدرف 


ویذهت البلاغیون إلى ان «إتما» آفادت معنی المضر؛ لانها 
"تشم مع: (النفى والاستثناء) ؛ فقولك : «إنْما زهير شاعر) معناه : ما 
زهير إلا شاعر. 


كما يقول علماء البلاغة ان أحسن مواقع نما" في الاستعمال 
عندما بُراد بها التعريض. ومن ذلك قوله سبحانه: #إنًا بدك ألا 
الاب . فالآيةٌ الكريمة تنقل حقیقةً هي فد" التذكر وتبین الحقّ 
على ذوي العقول؛ لكنّ هذه الحقيقة غير مرادة هنا؛ لأنها تحصيلٌ 
حاصل . بل المرادٌ كما يقولون: التعريض بذمّ الكمّار وتبيانُ أنهم لفط 
عنادهم وتمكنٍ الهوى منهم في خکم مَنْ لا عقل له ولا آمل الب في 
تذكره . 


۳ - العطف بالا» وبابل» وبالکن): 


- أمَا في العطف بالا» فيكون المقصورٌ عليه هو المقابل لِمَا 
زهیر"؛ فصرت الشعر على زهیر. ومنه في قصر الموصوف تولك : 
ازهيرُ شاعرٌ لا غيرُ شاعر"؛ قصرت زهيراً على الشعر. ومنه في قضر 
الصفة إضائيًا قولك: «زهيرٌ شاعرٌ لا النابغة» ؛ قصزت الشعر على زهير 
بالتسبة إلى النابغة» ومنه في قَضر الموصوف إضافيًا قولك: «زهیر 
شاعرٌ لا خطيب»؛ قصَرْتَ زهيرًا على الشعر بالتسبة إلى الخطابة. 

- وأمًا في العطف بابل» وب«لكل» فيأتي المقصور عليه بعدهما. 
مثال العطفِ بابل» في قضر الصّفة قولك: «ما زُمَيْرُ خطيبٌُ العرب. بل 
كس بن سَاعدة؛؛ قصرت خطابة العرب على قسٌ بن ساعدة. ومنه في 
قضر الموصوف قولّك: «ما زهيرٌ خطيبٌ بل شاعرً؛. قصرت زهیرا 
على الشعر. وتقول فی العطف ب«لكن» في قصر الصفة: «ما زهيرٌ 


۳۳۳ 


فارس لکن عنترةً)؛ قُصَرْتَ الفروسية علی عنترة. وفي قصر 
الموصوف : ما زهيرٌ فارس لکن شاعر»؛ قصّزت زهیرا على الشعر . 

4 - تقديمٌ ما حقّه التأخیر : 

الحكيم قوله سبحانه: « یاک نعبد وَإِيَاك نمی 4+ فصرت العبادةٌ 
والاستعانة على الباریء جل وعلا. ویکون المعنی عندئذ: نخصّك 
بالعبادة والاستعانة . والآية من قضر الصّفة على الموصوف. ومن قَضْر 
الموصوف فى هذا الباب قولك : «تميميٌ آنا"؛ قصَرّت الموصوف «أنا» 
على الصّفة «تمیمی". وقد آفاد ذلك تقدیم الخبّر على المبتداً. 


وجوه الاختلاف بين طرق القصر: 

تشترك طرق القضر الأربعٌ في إفادتها المَضْرَ كما أسلفناء لكنها 
تتباین فيما بينها في أمور: 

١‏ دلالة «التقديم» على الحضر بالفحوی أي بمفهوم الکلام؛ 
ودلالة القلائة الباقية بالوضع. ويغني هذا أن القضرّ الذي يفيده تقدیم 
ما حقّه التأخيرٌُ يعرفه صاحبٌ الذوق السّليم بتأمّله مفھومَ الكلام وان لم 
یع ف اصطلاح البلاغيين في ذلك . أما القضرٌ الذي تفيده الثلاث الباقية 
فبالوضم؛ فقد بين العْلَماء أن «۷ العاطفة موضوعة للنّفي بعد 
الاثبات» وابل ولکن» موضوعتان للإثيات بعد التمَي ء وهذان المعنبان 
مفيدان للقَضر . والتفي والاستثناۂ موضوعانِ للئفي والاخراج من خکم 
التفي. ويدل هذا المعنی على القَضر. ونتضمن «إنماء معنی النفي 
والاستثناء؛ ومن ثم تفيد القَصْرٌَ. 

١‏ الأضل في العَطف التص على المُكْبّتِ والمنفی معًا. تقول: 
ازهيرٌ شاعرٌ لا التابغة»؛ فتنصٌ على من أثبث له صفهة الشّعر وهو 


£ 


«زهیر»» وعلی مَنْ نفیتها عنه» وهو «التابغة». وکذا الشَأنْ مع «بل» 
والکن». وآما فی الثلاث الباقية فالتص على المُثْيّت فخسشت . 
۔ أن التي بالاہ العاطفة لا یجامم لنمي والاستثناء» فلا يصح 

أن تقول: «ما زید الا قائمٌ لا قاعذ»؛ لأ شرط جواز النفی بالا» أن لا 
یکون ما قبلها منفيًا بغیرها من آدوات النفی . لاك إذا قلتّ: ما زیڈ 
الا قائمٌ» قَصَدْتَ نفي كل صفة وقع فیها التّناز والصفة التي تنفیها 
بالا» بعد هذا (لا قاعذ» في مثالنا المتقدّم) داخلة فیما وقع فيه التنازع . 
وهکذا فانك عندما تقول ١لا‏ قاعدٌ» بعد اما زیڈ إلا قاتمٌ» تكونُ قد نفيتَ 
بها شيئًا هو منفئٌ قبلها. ویصخ الإتيان ب«لا» العاطفة مع «إنما» 
و«التقديم» فتقول: نما أنا تميمىّ لا فیسی» و«محمَّذا أَکرَمت لا عليًا؛. 

: - آن أضل «النفي والاستثناء) أن يستعملا في أمر من شأنه أن 
یجهله المخاطبٌ ویُنکزه أو فیما هو منژل هذه المنزلة؛ فلا يصح 
استعمالهما فى الأمر الظاهر. ومثال الاوّل أن تقول لصاحبك وقد بدا 
لك سح من بعيد: اما هو إلا زیڈ إذ إذا وجدته يعتقده و خی زید ويصدٌ 
رل 50 المجهول لک مع وضوحه ۳ 5 وم 27 عیمد إل 

4 ویعنی هذا أنّه ‏ عليه الصلاة والسلام - لا یتعذی الرّسالة 
إلى التبزي من الهلاك؛ نُرّلَ استعظامهم ملاکه منزلةً إنكارهم إيّاه. 

۾" 5 ۲ ہر اج سس 1 ے‫ 17 مھدم ۳ 

المصطفی ۔ عليه الصلاة والسلام - على هداية الناس كان يكرّر دعوة 
الممتنعين عن الإيمان دون كلل أو تراجم؛ فنرّل منزلة من ظن أنه 
يمتلك مع صفة الإنذار إيجاد الشيء فیما یمتح قبوله إيأه . 

ومنه في الشعر قول زهير: 
وما ا لحرت الا ما علِمْثْم ودفئم وما هو عنها با لحديث المرجم 


۳۳۵ 


نرل زهيرٌ الأمر الظاهر المعروف الذي علموه وذاقوا ویلاته. 
وهو الحرّب. متزلة المجهول الذي ینکرونه؛ لِمَا رأى منهم من 
مواصلة للحرب واستمرار في إيقاد نیرانها دون هوادة. 

وأضل «نما» أن تستعمل في أمر لا یجهله المخاطب ولا یدفع 
صحّتهء أو فيما ینژل هذه المنزلة. مثال الأول قولك للرجل: ١إنّما‏ هو 
أخوك» و«إنما هو صاحبّك القديم». وأنت لا تقول هذا لِمَنْ يجهله 
ويدفع صخته» بل لِمَنْ يعلمه ويقِرٌ به» ولکنّك تنبهه على الذي يجب 
عليه من حق لاخ وخرمة الصاحب. ومثاله من الذکر الحكيم قوله 
سبحانه: لما نر من ات لكر مَحَییَ ان بالْیّب 6 وقوله 
سبحانه: #إِنَمآ ات مزر من ها 4. ويثاله في الشعر قول المتنبي 
مخاطبا کافوزا الا خشيدي: ۱ ۱ 


انماانت والد والأث التا طم أحنى من واصل الاولاد 
ومثال ما نو منزلة المعلوم قول ابن فیس الرْقیّات : 
الما مُضِعَبٌ شِهابٌ من اللہ »تجلث عن وجهه الظلما 
اذعی الشاعرٌ أن کون مصعب على هذه الصّفة أمرٌ معلوم 
للجمیع › فاستخدم فی قصره آداء القصر التى تُستخدّم فيما من شأنه أن 
المعلوم . ومثاله في_الذکر ون قوله سبحانه حكايةً عن الیهود: 
ودا مل لَهُمْ لا ف الْأَرْضٍ قالوا إِنَمَا ن ملحت 4 
اذعوا أن کرنهم لف لے 75 معلوم . 
ه ‏ مزيّة «إنماه على العطف أنه يقل منها الخکمان (الإثبات 
والنفى) دفعةً واحدة. فعندما تقول : : فإنما زید کاتی) تكون قل ثبت له 
الکتابةً ونفيتٌ عنه الشَّعرَء مثلاء دفعةً واحدة. بخلاف «العطف» في 


۳۳۹ 


قولك: «زيدٌ كاتبٌ لا شاعژ»+؛ حيث یکون ثمّة إدراك تدریجی : ثبوتُ 
الكتابة لزید أوّلاء ثم نفی الشاعرية عنه. ویقول البلاغیون إِنَّ تعفل 
الحُكْمَيْن معا أرجمٌ من تعفلهما التدریجی؛ إذ يُدْرَكُ الحضر دفعة 
واحدة مع إنما»» ویتومُم عدمُ الحَضر أوّل الامر مع «العطف». 
خامسًا ‏ مواضع القضر في الجملة: 

يقع القَضْرٌ بين المبتدأ والخبر كما قذمناء ويقع أيضًا بين الأشياء الآتية : 

١‏ - بين الفعل والفاعل» كما في قوله سبحانه: انا بخٹی الہ 
بن وتایو ؤا 4. قُصِر الفعل «يخشئ» على الفاعل «العلماء؛» وهو 
من باب قصر الصفة على الموصوف. 

۲ - بين الفاعل والمفعول» کقولث: «ما ضرب زید إلا عمْرًا؛. 
ومنه من قضر القّلْب قوله سبحانه جكايةً عن السَیّد المسیح عليه 
الشلام: ما نت لخ الا ما ام يوه أن ابو ال 4. وفي قصر 
المفعول على الفاعل تقول: «ما ضرب مرا الا زید». 

۳ بين المفعولین» کقولك : اما أعطيْتٌ زیدا الا درهما واما 
أعطيتٌ درهما الا زیذا» . 

٤‏ - بين متعلّقات الفعل کالحال والتمییز» والظرف والجارٌ 
والمجرور. تقول في قَضْر ذي الحال على الحال: اما جاء خالدٌ إلا 
راکبّاه وفي قَضر الحال على ذي الحال: «ما جاء راکبّا إلا خالذ» 
وتقول في التمییز: ہما حسُّنَ إبراهيمٌ إلا خلقا». و«ما حسن خُلَقَا الا 

۱ وى اس ااه 
[براهیم». وتقول في الظرف: «ما وصلت إلا بعد الظهر». وفي الجاز 
والمجرور: ما کتبت إلا الیه». 
سادسًا ‏ الأغراض البلاغية للقضر : 

یحمّق البلغاء باستخدام أسلوب القصر آغراضا كثيرة» يتلمّسها مَنْ 
يتأمّل السياقات التي يرد فیها هذا الأسلوبُ. ومن ذلك : 


۳۳۷ 


۱ - تمکین الکلام وتقریره في الذهن - کقوله سبحانه: رما 
تد إلا سول 4. 2 
وكقول الشاعر: 
رما المَرْءٌ إلا كالشهاب وضویه يَحُورٌ رَمادًا بعد اذ هو ساطم 
وقول الاخر : 
وما لامرىءٍ طول الخلود وانما یخلله طول الئُناءِ فیخلد 
٢‏ الْمْبَالعْةٌ في المعنی وتصویز الحد الأقصى فیه . کقول الشاعر : 
وَمَا المَرء إلا الأضغرانٍ : لسائه ومعقوله والجشم خلق مصور 
وقول الاخر: 
لا سیف إلا ذو الفکشا رولانتشیلاعلسي 
۳ - التهوینْ واصغار الشأن» کقول المصطفی عليه الصلاء 
والشلام» عندما جرحت اصعه : 
«إن نت إلا اصبم دی وفي سبیل اش ما لقیثن». 
4 - التعريض» کقوله سبحانه: یلآ یی 4. لیس 
المراذ من الاية الكريمة الحقيقة التي تقرْرها وهي قضْرٌ التذکر على 
أرباب العقول؛ فذلك تحصيل حاصل؛ بل المُرادُ ‏ وال أعلم ‏ 
الاشارة إلى أن المشركين بسبب عنادهم وفرط مكابرتهم في خکم مَنْ 
لا عقل له ولا لب. 
ومن جمالیّاتِ «القَضْرا أنه ضرْبٌ من الایجاز» ووسيلة لتكثيف 
الدذلالة والتعبير بالقليل من اللّفظ عن الكثير من المعنی؛ وثعادل جملةٌ 
القضر جماتَيِن تقرببًاء فقولنا: ١لا‏ هادي إلا الله» يكافىء قولّنا: الهداية 
مِنَ الله ء وليس هاديًا غيره سبحانه. ویستعان بهذا الأسلوب في تحديد 
المعاني تحدیدا کاملا وبخاصة في المسائل العلمية وما هو قريب منها. 


۳۳۸ 


أسئلة واجاباتها حول آنلوب القصر (۱): 
- بیّن نوع القَضْر وطریقه فیما يأتي : 
- لیس عاز بأنْ بقال فقِيرٌ إِنَماالعَارٌ أن یتال بخيل 
١‏ قذ علمث سلمی وجارائها ماقطرَّالفارس الا أا 
۳ - وانما الامم الاخلاق ما بَقِيَتْ فإِنْهْمُودَمَبَثْ أخلاقهمْ ذهبوا 
٤‏ - محاسن أؤصاف المغئین جَمَةٌ وما قصّباتٌ السَّبْقٍ إلا لِمَعْبَدٍ 
- ما الذمر عند إلا روضة لت یامن شمابله في دَهْرِوِرَهَرُ 
- سيذكُرني قوي إذا جد جِدُهُمْ وفي الليلة الظَلماءٍ يُفتقدٌ لب 
۷ - قال المصطفى عليه الصلا: والسلام: «ليس لك من مالك إلا ما 
اکلت فآفیت. أو پشت فأبللت. أو تصدفت فابقیت». 
۸ -بکم أدرك اللَّهُ البَرِيَةَ بعْدما سعی لِصّهافيها رهب غشومها 
مع ا اوقل بخمل الأسراز إلا كعومها 
- قال سبحانه : ان انٹر الا تكو 4. 


۳۳۹ 
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أسئلة و(جاباتها حول أسلوب القضر (۲): 
- بین نوع القَضر وطریقه فیما يأتي : 
۱ - الله الغفورٌ الرحیم. 
۲ - المر بادایه لا بثيابه . 
۳ ليس اليتيمٌ الذي قذ مات والِده بل اليتيمٌ يتيمُ العلم والادب 
4 ۔ ومَلْ يُنْبِتُ الخطی ال وشیجُۂ وتنبّتُ إلا في مغارِسِهاالئَخْلٌ 


3 


ه ‏ قال سبحانه: اما ختى أله من عبادو العلمكؤاً ‏ . 

5 عمر الفتیٰ کُر لا طول ملته وموئه خزیه لايومُة الداني 
۷۔ إلى الله آشکو لا إلى التاس حبّها ولا بد من شکوی حبیب یروغ 
4 - ومن البَلِيَةٍ عذل مَن لا يرعوي عن غبهِ وخطاب مَنْ لا يفْهَمٌ 
9 إن الجییدین في طول اختلافهما لا يمَسّدانٍ ولكن یفسد الناس 
۰ وما مَنْعث داز ولا عر آفلها من الناس إلا بالقنا والنابل 


۳ لج یں حر 0 - ۱ 
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أسئلة عن القضر تطلب /جابتها: 
ا موضم القَضر فيما يأتي : 
- قال سبحانه: مآ ریک إلا ما رى . 

لم سخ اخ 

۳ - إِنْما یخشیٰ الآخرةً المتقون. 

. ۔ ما أعطبئہ إلا درهمین‎ ٤ 

۔ إنما أعطیث آخي ما يحتاج إليه. 
٦۔‏ الما ضرَبّه علي وهو غاضب . 
۷۔ حسُنٌ سعيدٌ فکرا لا عملا. 

۸ - نما ذهِبْتُ إلى حلْبَ. 

۹ ۔ ما سکثث الا عندك. 


انیا - حدد المقتصور والمقصور علیه ‏ ونوع القصر وطريقه نیما يأني. 
-١‏ قال سبحانه: # دک اک ات مذَكر لر نت عانهم به 


۲ وإتماآولاانار يتنا ااانا تنش علي ار 
۳ وما الخوف إلا ما تخوفه الفتی ولا الأمُنٌ الا ماراه الفتی آفنا 
4 ۔ وما الحَرْبُ الا ما عَلِمْتُمْ وذقشم وما هو عشها بالخحديث المرَجم 
٥‏ - قال المصطفی عليه الضَّلاةٌ والسَلامُ: (إِنْ أنتِ إلا إِصْبَمٌ دَمِيَتْ 


وفى سبيل الله ما لْقِيَثْا. 


7 - وما الحِرْصٌ إلا فضْلَةٌ لو نبذتها لِمَا فاتك الرّرقُ الذي أ 


YEY 


۷۔ لیس التفرّتب أن تشکر نوق سَفر وإنّما ذاك ند اليز في الوّطن 
۸ انا هاه الحياء ماع والسّفیۂ الغبی مَنْ بضطفیها 

ما مضی فات. والمزمّل غْیْب ولك السَاعهٌ التي آنت فیها 
4 ولا تضطیغ إلا الكرام فانهم يُجازونَ بالسْغماء مَنْ كان مُنْعِما 
۰ - بالعلم والمالٍ يبني الناسٌ مُلْكَهُمُ لا يُبنى مُلْك على جنهل وإقلال 


5 


کیں 9ے فی 
سکس 20 ازو یی 


حت أت نج ۸۷ت ۲۱۲٦۷‏ 


المیحث الشادس 
الأساليب الإنشائيّة 
ویتضمن : 
۔ الانشاء لعْةّ واصطلاخا. 
- سما الانشاء (غیر الطلبيّ ۔ الطلبي). 
۔ الانشاء الطلبی وأنواعه : 
۔ الامر (صِيَعْه ۔ خروج صِيَفِه عن دلالتها الأصلية). 


۲ - الي (صیفته - الذلالات المجازية لصیخته). 


13 الاستفهام (ادرات الااستفهام : الهمزة - هل - آدوائه 
الأخر - الذُلالات المجازيّة لأدوات الاستفهام). 
؛ ‏ التّمئي (صیخته - استخدام ليت في الترجي لغرض 
بلاغي) . 


٥‏ ۔ اللداء (صِبعْ النداء - تنزیل البعید منزلة القریب - تنزيل 
الفریب مئزلة البعيد - خروج النداء عن دلالته الحقيفية إلى 
دلالاتٍ مجازیة) . 


۔ وقوعٌ الخبر موقع الانشاء؛ والاغراض البلاغيّة لذلك. 





٠‏ ارم اجري 
سکس دی (هزوی-_ی 
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الانشاء لغة واصطلاخا: 
الانشاۂ فی اللّغة: الإيجادُ والاحداثُ وکل ما قد حدّت فقد 


۰ 


نشأ. 

وفي اصطلاح البلاغيين: ذلك الكلامٌ الذي لا يحتمل صِذقا ولا 
كَذِبَاء كقولِك: اغلی هداك الله أُعِنْدَكُ نبأ من كذا؟.. إلخ. فليس 
فى مقدورك أن تقول لقائل ذلك إلّه صادق أو كاذب. 

وفي مستطاع المتأمّل أن يأنس الفرق بین الإنشاء والخبر اعتمادًا 
على الذلالة اللغوية نفسها 

فالانشاء ٍیجاذ لصِيغةٍ كلاميّة لا توجد دلالتها قبل النُطق بھا؛ إذ 
يفصدٌ المنشی التَعبِيرَ عن دلالة تحدث بنطقه بالتعبیر الانشائی. وهذا 
خلاف الخبّر الذي یصف حقيقة يرمي المتکلم إلى اعلام المخاطب ‏ 
بها. ومن ثم يقول البلاغيون في تعريف الإنشاء: «هو ما لا يحصّل 
مضموئه ولا يتحقّق إلا إذا تلفظت به». 
- قسما الإنشاء : 

الانشاء فسمان : طلتَ وغیر طلبی . 

أما غيرُ الطلبيَ فهو ما لا بستدعي مطلوبًا غیز حاص وقت 
الطلب . ویضم مجموعة من الصَيّغ : 

١‏ - المدخ والذم ويكونان باانعم) وابٰس) وااحسن) واحنذا) 
و«لا حبّذا». . إلخ. . وأمثلة ذلك من الذکر الحکیم قوله سبحانه: 


و اعت موا پال هو مودک نعم المویل ونم ایر #. 


۳:۷ 


فو کا كرزا ييه اسهم از ڪاو ينوت 4. 

رش رمک ربا ۳ رحست مرت تنتا ۹۴ . 

فاه مطر السْدَينَ 4 ألا ساء ما ند . 

وتقول: «حبّذا مكة باه وهلا حبذا دیاز آنث فيها مطلوم". 

۲ - العُقُود: وتکثر في الماضي کفولهم: بث؛ اشتریث 
وفنث. أفظث. قبلث. رند تجيء بغيره کفولهغ: دأنا بالعٌ»: «عبدي 
حراء «موافقٌ!... الخ. 

۔ الفْسَمُ: ويكون بالوار: وألباء» والتاء - وبغيرها. كقوله 
سبحانه : 
رَائَه رتا کا کا مُفْركينَ 4. 
للا انیم پزر ام >. 
رنه لا یدن اسم 4 . 

وکقرلك : العَمْرْك ما أخطأتُ في ھذا۷. 

4 ۔ التَعجبُ: ويكون بِياسًا بِصِيعْئَيْه المعروفتين اما أَنْعَل' 
ردافیل به". كقوله سبحانه: فل لاس کا ألو 4 وقوله سبحانه: 
انی پم زاین يم برا 4. 

ریکون سّماعًا بغيرهماء نحو: الله آنث!» وله دژه فارسا!. 
رکتوله سبحانه: ۷ کیت کشت أنه رڪم | مد نو رصم 0 
ونول» سبحانه: »امد الا لب َو 7- رام تلو 
التب . 

۔ الزجاء: ويكون خرف واحدٍ هر العل)؛ ریثلائة انعال هي : 
عسی؛ خزی؛ اخلؤلق. 


ومثال الرجاء بالعل» قول ذي الرَمَة: 
لعل انحداز الدمْع يُعْقِبٌ راحةًٌ من -_ أو يشني شجي البّلابل 
ومثاله باعسى) ٹول سبحانه: سی اله أن ین انتح أو آثر ین 
عند وه 4 
ومثاله باحرى» قول الاعشی : 
إن يقل هس بل بلي عَبْدٍ شلمس فسحسڑی أن يسكونٌ ذاك؛ رکائا 
رمثاله ب«اخلولق» قولك : ه0 اخْلوْلَق الى أن بظهز». 
وسری ذلك من الصیغ التي لا يطلب بها شيء. 
ولا هتم علماء المعاني بالإنشاء غير الطلبي ‏ قل الاغراض 
البلاغیة المتعلقة به» رلانل جمهرةً صِيّعْهِ أخبارٌ یل إلى معنى 
الإنشاء. 


- الانشاء الطلبئ وأنواقه : 

وهو اما يستَذْعِي مطلربا غير حاصل رفت الطلّب»: ار هو اما 
یتاخز وجودُ معناه عن وجود لْفظِه). تقول لِصَديقِكٌ: «ادرس با 
محمد». وتعبيرك هذا يتضمَْنُ صیفتبن من صِيّعْ الإنشاء الطلبي هما: 
الامر. والنُدا. فقولّكَ «ادرس! يستدعي شيئًا مطلوبًا هو ڈالذراسة١:‏ 
رهي شي: غير حاصل عند تلفظك بطلبه. رقولك : لیا محمد 
يسندعي مطلوبًا هو «إقباله» عليك رانتبامه» وهو شي: غير حاصل عند 
تلفظك بطلبه. ركذا فان مدلول کل من التعبيرين بتار عن رجود 
لفظه . 

وما نبحثه من أنواع الانشاء الطلبي هنا خمسة هي: 

- الامر . 


۳4۹ 


۲ - النهي . 
۳ - الاستفهام . 
4 - الئمني . 
٥‏ - النداء, 


۰ له ۹ الہ تعالی ۔ 
ناتی على بحثه شا 


۲9۰ 


: مبحث الامر‎ - ١ 

الأمرُ هو طَلَّبُ حصول الفعل على جهة الاستعلاء. ويعني 
الاستعلاء أن يَعْدَ الآمِرُ نفسّه عاليّاء سواء أكان عالیّا على الحقيقة 
ونفس الأمر أم اعاء. وتال الأمرء بمعنى طلب حصول الفعل على 
جهة الاستعلاء الحقیقی» قول السیّد لِعَبْدهِ: احضر حالا. ومثاله على 
جهة الاستعلاء الادّعائي قول العَبْدِ لسیّده: احضّرْ حالاء على سبیل 


التعاظم . 


- صیع الأمر : 

EN AT TA‏ - . مه وی ےہ 67 اکرو ہے اوہ 
الصاوة وءاتوا الركرة 4 وقوله سبحانه: «فدرهم موضوا ویلمبوا حق بل 
دو 2 لدی دوعَدَون %. 

۲ - المضارع المقرونٌ بلام الأمر ‏ كقوله سبحانه : سفق EK‏ 
عق يَنِ سَعَيل ۹ء وقوله سبحانه: لبوا رب عدا اي 
و و اس رمرم مر مع 4 1 ۰ مره 
الاک أطعمهم من جوع وءامنهم من خون ۹ء وقوله سبحانه : ولیب 
ینک ڪا بالل 4. 


۳ - اسم فغل الأمر - ومنه «عَلَيْكم»» وهو اسم فعل آمر بمعنی ‏ 
(الز مو» وقد جاء فى قوله سبحانه : ع لفسکم رک من ص 


س سم و 


ذا هديم 4. وله بمعنی «دَغ!» وقد جاء في قول الشاعر: 


۲ ۱ 


ندز الجماجم ضاجيًا هامائها بله الأکف کانهالم تخلق 

واایه! بمعنی ۷(استمرٌا كما نی قول محمد الفراتی : 

٤‏ - المصّدَرٌ النائب عن فعل الامر - کقوله سبحانه: « وَبالویدن 
رخستا ۰۷ أي: آخینوا إلى الوالدین إحسانًاء وکتوله سبحانه: إا 
فیس ان کو نرب آلرقاب 5 اي : اضربوا الرقاث ضرنا. وكقولك؛ 
اصبْرا في الضزاءِ وشکرا في السراء!. 

وهكذا فالدلالة الحقيقيّة للأمر هي : الطلبٍ على جهة الاستعلاء . 
۔ خروحُ صیغ الأمر عن معناها الاصلی : 

فد تخرّج م صِيْعُ الأمر عن معناها الاصلي وهو «الطلب على جهة 
الاستعلاء" إلى معان خر تُستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال. 
راهم هله المعاني : 

۱ - الذعاء - حين تستعمل الصْيغةٌ في سياق التضرع والاستغاثة 
والاستعانة . ویکون عادةً في خطاب الادنی لِمُنْ هو أعلى منزلهٌ منه؛ 
كما في فوله سبحانه جكاية عن إبراهيم عليه السّلام: ربا لیفیفا 
شر تاسمل افده یت الاب توئ للم 4. 

وکفوله سبسانه: فرب آورفن آن أَشْكْرٌ ممت الین مت ع. 

ومنه في الشعر فول المتتبي یخاطب سَيِفٌ الدولة: 
أا الجود؛ اغط الناس ما آنت مالك ولا موی الساس ماأنا فاسل 

وفرل عمر ابو ريشة يدعو ره أن پُجیل داز العروبة تفُرًا إن 
كانت ستعطي الرّجالَ الشجعان : 


زدها قشراءً 1 شلت رموجها رمالا 
لح نس هرا على الجدّب إذا أعطتُ رجالا 


۳6۲ 


۲ - الالتماس ۔ وهو طلب حصول الفعل حين یصدر عن 
شخص إلى مُساويه قَذرا ومنزلة. ومن آمثلته هذه الصَّيعٌ للامر التي 
تتقاطر في خطاب أحدِ الشعراء لصاحبته : 
یا مزاجامن رفة الزهْرِ والفج ر ومن روعة الضحیٰ والمتاء 
بُلبُليُ التغريدٍ صزئك يري في خيالي منوا کالزجاء 
علميني معنی الطلاقة والح ل مُقِيمَا ياببتَةالإيحاء 
طهريني بفیّض فذسك مااشطغ ت وألقي عغدی ثوب الٴضاء 
وانيضي عَلِي بالوخي بیغ کل لخن معبّر عن وفائي 

ویتبین المتأمّل بیسْر أنَّ آفعال الأمر التي تضمتثها الأبياث خرجت ‏ 
عن دلالتها الاصلیّة. وهي طلبٌ حصول الفعل على جهة الاستعلاء 
إلى معنی الالتماس؛ لأنْ الشاعرّ وصاحبتّه على مستوی واحد من 
القذر والمنزلة. 

- التهديد - حين تستعمل الصْيغة في سياق عدم 
الا به» کقوله سبحانه: «اغملراً ما شِنْتُمَ إِنَمُ بما تعملون بير 
وقوله سبحانه : لفسا أ فسوف تعلمون 0 وفوله سبحانه : ومن 


رس عر سا 


يَكَزْبٌ دا الريب 4 . 

راد افلشت لهابکف. وغل مفرفل ال ا 
المذعي كقوله سبحانه: و سورَة من مله ٭ء وقوله سبحانه: 
# مر ع ت رص ان رآ لاض ان 7 4 مم ۱ 2 ہے 0 م اليس 


تفذواً ین افطار السَمْوَتِ والارض 
اندو لا تفذوت إل سلطن ٦‏ 


ومنه في الشعر قول الشاعر : 
آژوني بخیلا طال غمرا ببخبه وهاتوا كَرِيمًا مات من كثرة البَذْلٍ 

٥‏ ۔ التشخير - حين تُستعمل الصَّيعْةٌ في سياق یکون فيه المأموژ 
ُنقاةا ما بر بەء کقوله سبحانه: کا ده حلي 4. فليس في 
مقدورهم أن يفعلوا ما أمروا به» وهو أن یکونوا قِرَدَة» لکنهم وجدوا 
قدرة الله سبحانه قد تسلطث عليهم وأحالتهم إلى قردة صاغرين 
مطرودين» نون أن يكون لهم سلطان فيما حل بهم 

١‏ - الإهاتة - حين تستعمل الطيغة في سياق عدم إقامة وزن 
للمآمون كقوله سبحانه: # ونوا ججارة از بیدا 4ء وقوله سبحانه: 
لی رلک أت السَیْر الحكرم»ة. وقوله سبحانه حكاية عن موسى 
عليه الشلام يخاطبٌ السَّحَرةً: ##أَلفوأ ما ار ملقورت #». 

وفارق ما بين النَّسْخير والإهانة أنّه في التسخير يحصّل الفعل 
أي صیرورتهم قرد وفي الإهانة لا يحمبلء إذ المقصود هو قلة 
المبالاة بهم. 

- الاباحة - حين تُستعمل الصيغة في سياق توهُم المخاطب حَظْرَ 

الإتيان بالشیء کتوله سبحانه : ##وَطُوا واشروا ی بت لک الْحیط الایسش 
من الط السود من النجر لنجر ۰4 وقوله سبحانه: نذا ویب الصَلزه 
۱۷ وقوله سبحانه : هم إن ثم نیم عبرا . 

ومنه في الشعر قول كثيّر عَزّة: 
أسِيئي بنا از أخسني لا ملومةٌ لدَيْئَاولا مَفْلِيَةًإنْ تقلت 

أي : مهما اخترتٍ في حقّى من ضروب الإساءة والإحسان فأنا 
راض به غاية الرّضى» ولن تتفاوت حالي إزاءك في الحالين: 

- التسوية بين الشيئين - حين تستعمل الضّيغْة في. سياق یتومم 

المخاطت فيه رُجحانٌ أحد الطرفين المتساویین؛ كقوله سبخانه: ‏ 


Tot 


سنا آز لا یز 4 وقوله سبحانه: #أنفِقوا طَرْعًا از کرکا لن 
ملق یتقبل ینک 4. فليس المراد فی الآيتين الأمر بالضبر أو الانفاق» بل 
بیان أن الصبر وعدمه سیّان (فى الأولى). والانفاق طوعا والانفاق 
كرمًا سِيّانِ في القبول (في الثانية) . 
عش عَزيرًا أو مت وأنتَ كريمٌ بين م طعْن القَنَا وخفق البَُنُودٍ 
٩‏ - الثّمَئي - حين تستعمل الصّيغة في سياق طلب آمر لا طمَعٌ 
ألا أيّْها الیل الطویل ألا انجل بصبٔح: وما الاضبام منك بأمثل 
وقول عنترة : 
یا داز عَبْلة بالجواء تكلمي وعِمي صَباحًاء داز عَبْلةَ وَاسْلّمى 
فاليا لا بصع أن بُطلب منه الانجلا ودار عبلةً لا بص أن 
لليل يصح ودار عبلة لا يصح 
0 
٠‏ - الامتنان - حين تُستعمل الصَّيعْةُ في سياق إظهار المَضل 
واسداء 7 کقوله سبحانه: ا معا با شفک مه »۰ وقوله 


ی َ‫ لیے وا کو 7 


سبحانه : كلوأ يمن رزق رد 

ا ا م و بیان الأهليّة 
والاستحقاق» کقوله سبحانه : ۵ ادِعَلوعا لو امن 4 وقوله سبحانه : 
ادخ فی سی ل( واد جس 4. 

۲ - الدّوام - حين تُستعمل الصَّيغْةُ في مطلوب حاصل عند 
الطلّب. کقوله سبحانه: اما لذن ءَامَنوا ءامثوا ۰4 وقوله سبحانه: 
«آهدنا الصرط ألْسَت. والمعنی: داوموا على إيمانكمء واه 
علینا هداية الصراط المستقیم. 


۲ 0 


۳ - الادْنْ - حين تستعمل الصَّيعةٌ في سياق بیان جواز الأمر 
والإذن به. تقول لِمَنْ طرق الباب: «ذخل»؛ ترید أنك أذنت له 
بالذخول . 

6 - النْضْح والارشاد - حين تستعمل الصّيغة في سياق التعلیم 
وبيان ما ينبغي فغلف کقو له سبحانه : لدا انم دين 31 أجل مص 
أدبو ويکب بيتك کاب لصنل 4. 


ومن الأمر الذي خرج إلى التصح والإرشاد قول ابن الوَزْدِي : 
واهجُرٍ الخمرة لا تحفل بها كيف ینعی في بجنونٍ مَنْ عشل 
وقول أحمد شوقيّ: 
لق الضفع تشغذ في الحياة به فاللشل يُسْمِنُها عُلَقٌ ونشقیها 
۵ - الاعتبا - حين تستعمل الصّيغة في سياق أَخْذِ العظت 
کتوله سبحانه: «آظرزا إل مره |15 نم ۰4 وقوله سبحانه: #قل 
ہ ے2 موه 


با فى الارض فانظروأ كيف کان علقبة المجرمينَ 4. 


كقوله سبحانه: #أنظر كف ضربوا لك الْأَمْئَالَ 2# وكقولك متعجٍبّا: 
(اسمعوا ما يقول فلان!) . 

۷ - التّلهیف أو التتحسير ‏ حين تستعمل الصّيغة فى سياق 
التكاية والتَسْفّي بالخضم كقوله سبحانه: لفل مُوثوأ یک . ومنه 
في الشعر قول جرير: 
مُونُوا من الغَيْظٍ غمًا في جزیرَتَکم لن تفْطَعُوا بطن واد درئه ضر 

والحق أن ثمَةَ معانيّ کثيرة غير هذه يخرج إليها الامز ويتبيّنها 
المتأمل بشيء من إعمال البصيرة . 


۳۹ 


- مبحث النّهِى : 

وهو طَلَّبُ الکف عن الفعل استعلاء. والاستعلام المرادُ هنا 
ضربان: حقيقئّ. كقول السيّد لعَبْدِه: لا تفعل کذا. وادعائی کقول 
العَبْد لسَیّده: لا تفع كذاء متعاظمّا . ۱ 
- صيغة النهي : 

للنّهي صیغةً واحدة هي الفعل کے 0 ر «لا» الناهيت 
کقوله سبحانه : ره مرا و با غتب بعضکم بعضًا 
- الدلالة الحقيقية لصيغة النهُی: 

تعني صيغة التهي ضلا طلب الاقلاع عن الفعل طلبّا جازِمًا 
مُلَرْمًا . وتدل ۔ مع ذلك - على الفُوْرِ والاستمرار. فقولك لِمَنْ یشرب 
الخمر : الا تشربت الحَمْرً) يستدعى منه أن يكف فى الحال ویستمر 
كافاً عنها. ولا بَعَدُ مُنْتثلاً إذا کت في الحال ثم عاد إليهاء أو اذا 
استمرٌ یشرب ثم كف عنها بعد ذلك . 
- اللالات المجازية لصيغة الٹّھي: 

قد تخرج صيغة التهي عن دلالتها الحقيقية» أي طلب الإقلاع 
عن الفعل طلبًا جازمًا ملزمّاء إلى دلالات مجازية یحددها السّیاق وتدل 
علیها قرائنْ الاحوال. واه هذه الدلالات : 

۱ - الدعاء ۔ حين تستعمل الصيغة في سياق التخضع 
والاستعطاف» کقوله سبحانه: ر لا تانذنا إن شا از 


۲۷ 


7ے مت 7 سر ی سل ر سرک ب ۳ 
خلا ۹ء وقوله سبحانه: ور لا جلا َه لت کرو 4 وفوله 
سبحانه : ر لا ما مم اتور این . 


۲ - الالتماس - حين تستعمل الصيغة في سياق هي صادر من 
شخص إلى مساویه سنا ومقامّاء کقوله سبحانه جکایة عن هارون 
يخاطب موسى عليه ۱ لسلام : قل ينوم لک اد بلحتى 1 برای 1 
وكقولك لصديقك: الا تدع الحَيْرَةَ تستبد بك»). 

۳ - التهديد - حين تستعمل الصّيغة في سياق عدم الزضى 
عنه. کقولك لِمَنْ هو دوئك: (۷ تمتثل لامری؛ وسترى النتيجة». 
وکقول القائد لأحد جْنده: «لا تُطِعْ أمْريء ولا تفعل ما آمرتك به. . 
الخ» . 

٤‏ - الارشاد - حين تستعمل الصّيغة في سياق التعلیم واسداء 
النُصحء كقوله سبحانه: لا شلوا عن اشيا إن بد لک موم 4. 
ومنه في الشّعْر قول الشاعر: 
إذا ما خلَوّت الدفر يومًا فلا تقل خلوث ولکن فل علی رقيبُ 

٥‏ - التيئيس - حين تستعمل الصَيفة في سياق قطع الأمل في 
حصول المرادء کقوله سبحانه: لا َنَذِرُا الوم إِنَمَا رون ما 1 
رن 4. وقوله سبحانه: إلا مکزا مد کم بن یتیک 4. 

ومنه في الشّعر قول المتنبّي یمدح سَیْفَ الدُوْلة: 
لا تطلْبَنٌ كريمًابغد رژیجه إن الکرام باشخامهم یذا خیَموا 

7 - الدّوام - حين تستعمل الصّيغة في النّهي عمّا هو مکفوف 


یر 


ت پر م سرک سے 2 2 
عنه» کقوله سبحانه: #ولا تس اله غلفلا عَنَا يعمل الظدلمونَ 2# 


7 


۳۵۸ 


۷ - التمنی - حين تستعمل الصيغة في نَهْى غير العاقل» كما في 
قول الشاعر : 
الیل طل بانوم ژل یاضبم قف. لاتسطلم 
۸ - الہ لتحش - حين تُستعمل الصيغة فى سياق الحط من قَذْر 
المخاطب والاستهانة به» کقول الشاعر: 
لا تطلب المَجْدَء ان المخد سُلْمُهُ صَعْبٌء وعش مستريسًا ناعم البال 
وكقول الخطيئة + في 7 بن بُذر: 
الانسان ولا یلیق به أن یصدر عنهء کقوله سبحانه: لا محر - 
قور ئ أن يووا حرا مب 4. وکقول الشاعر : 
لادئۂ عن ملق اني بل عار علَيِكٌإذا فعَلْبً عظیم 
| - الاثتناس - حين مستعمل الضیفاً في سياق بك الطمأنينة 
والانس كقوله سبحانه: لا مد ن ایک لله معا 4 وقوله 
سہحانه : فلا ت تخشوا الاس اخسون ¢ . 
۱ - بان العاقبة - حین ترد د الصيغة في سباق الدعوۃ إلى التبصر 
وإدراك حقائق الأمورء کقوله سبحانه: #ولا كسب لد یلوا ف سیل 
1 مود بل یاه ند زبهم رفون . 
وعلی الجملةء فإنَّ المعاني التي یخرج إليها النهین عَصیَة على 
التحديد الذقیق» ویکفی فى إدراكها قَذرٌ من نقادٍ البصيرة والذوق 
المميّز. 


۲٥۹ 


أسئلة واجاباتها حول الأمر والئهي (۱): 
۔ حدد دلالة صِيّْ الامر والتهي فیما يأتي : 
-١‏ قال سبحانه: د ام وم یالب رَآرض عن هت4 . 
۲یا داز عَبْلَةَ بالجواء تكلمي وعمي صَباحًاء داز عبلة» واسلمي 
۳ آسيئي بنا از آخسني لا ملومةً لدَيْناء ولامَمْلِيَةًإن تفلتِ 
٤‏ ۔ قال سبحانه: 7# لا تُوَايِدْنَ إن تسیا أو كأ 4 
.الیل طل انوم ژل يامٌبِخحف ف لاتطلم 
7 - لا تعانذ مَنْ إذا قال فعل. 
۷ عش ماتدالك سَالمًا ني ظلْ شامقة القصور 
۸ ۔ قال سبحانه: «#یتازش ابی ماك ». 
٩‏ - قال سبحانه: #وأيرا لح آو آجهروا بده لِم عبر بدا الصُدُور٭. 
- قال سبحانه: «لا يسر نوم ین فور 4. 


الاجابات : 
۱ - جاء الامر فيه للارشاد. 
۲ - جاء الامر فيه للتمنيّ. 
۳ ۔ جاء الامر فيه للتسوية. 
٤‏ _ جاء الھیٰ فيه للدعاء . 
٥‏ ۔ جاء النهئُ فيه للتمني . 
5 جاء الٹّھیٔ فيه للارشاد. 


۲۹۰ 


۷ - جاء الامر فيه للذعاء. 
۸ - جاء الامر فيه لطلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء . 
٩‏ - جاء الامر فيه للتسوية. 
۰ _ جاء الامر فيه للتوبیخ. 
أسئلة واجابائها حول الأمر والتهي (۲): 
۔ حدد دِلالةَ صِیّغ الأمر والئهي فیما يأتي : 


١‏ - ترفق آیها المولی عَلَيْهِمْ نَإن الرفق بالجاني عِتابُ 
۲ - انَخْذْ لفسك سلما فى السماء. 


نی جخودا ولا تجمُدا ألا تبکیان لصضر الندی 
٥‏ ۔ آريني جَوادًا مات هلا لعلّني أرى ماترین أو بخیلا مُخندا 
1 - لا تقمْ لاداء واجبك . 

۷ - قال سبحانه: فل هاا رمڪ إن نتم صینت 4. 

۸ - ابا بنفسك أن ثرعی مع الهَمَل. 

۹ - لا تبارخ أيها الشباب. 


۰ - قال سبحانه: قال رب اشح لي صذری 69 ویر ج آتری 4. 


۳۱ 


٤‏ - جاء النْهىٌ فيه للتمتی. 
۵ جاء الامر فيه للتعجيز . 
1 - جاء الْنْهِيْ فيه للتهديد. 


۷۔ جاء الامز فيه للتّعجیز . 


۸ ۔ جاء الأمرٌ فيه للارشاد. 


۰ _ جاء الامر فيه للذعاء. 


۳ - میحث الاستفهام : 

الاستفهامٌ ‏ لَه طَلَبُ القَهُم. واصطلاخا: طلَّبُ العلم بشيء 
لم يكن معلومًا من قبل بوساطة واحدة من آدواته . ۱ 
- آدوات الاستفهام : 

للاستفهام إحدى عشرة أداة هي : الهمزةٌ ‏ هل ۔ ما - مَنْ - متی 
۔ ین - ین ۔ كيت - أنى ‏ کم - أي. 

وهذه الادوات على ثلاثة أقسام من حيث ما یطلب بها: 

۱ - ما یطلت ره التصور تارةء والتصديقٌ أخرى - وهو الهمزة. 

۲ - ما یطلب به التصديقٌ فحسشب ۔ وهو «هُل». 

۳ - ما یطلت به التصور فحسب ۔ وهو بقية آدوات الا ستفهام . 
- الهمزة ‏ ولها حالان : 

الا ۔ أن تطلت بها تصوُرُ المفرد؛ کادراك المسند إليه وخده أو 
المسئد وخده. تقول فى طلب تصور المسند إليه: أَعَلِىٌ زارَك أم 
حمّد؟ آنت ههنا تعرف أن أحدهما زار ولکنك لا تعرف أهو علىّ أم 
أحمد؛ فتطلت بالسؤال بالهمزة تعييئه وتصوره» فجاب حینئذ بأنّه على 
- مثلا. وتقول في طلب تصور المسند: أشاعِرٌ علي أمْ كاتبٌ؟ وآنت 
شهنا تعرف أنه یتصف باحدی هاتين الضفتین : الشعر والکتابة» ولکنك 
لا تعرف تحدیدا أهي الشعر أم الکتابة؛ فتطلب بالسوال بالهمزة تعیينَ 


۲۳ 


الصفة» فتجاب بأنه : شاعش مثلا. وهکذا یظهر أن التصور یعنی إدراك 
المفرد وتعبيئّه ‏ ولذا یُحاب بالتعیین . وفي مقدورنا القول إن التصور هو 
طلب معرفة المفرد وتحدیده ویتوصل إلى ذلك باستعمال الهمزة . 


وخکم همزة التصوّر هذه أن یلیها المسوول عنه بها. والمفرد 
الذي بُطلب تصوره و تحدیده بالهمزة قل یکون : 

١‏ مسنداً إليه. كالمثال السابق» وكقولكٌ: أَأَنْتَ نظمت هذه 
القصيدة أم أخوك؟ أنت تعرف أن هذه القصيدة قد نظمها ناظم 
ولكنك لا تعرف تحدیدا أن ناظمّها هو مخاطبّك أم أخوه؛ ولذلك 
تستعمل همزةً التصوّر لطلب تحديد هذا الناظم الذي جاء هنا مسندا 
إليه (مبتداً)ء وجاء بعد الهمزة. 
متّصف بإحدى الضفتین» لكتك لا تعرف تحدیدا أيّ الضفتین لف 
فتستعمل همزة التصور لطلب معرفه المفرد (کونه مدر سا أو قاضتا) 


وتعبيله . 


 "‏ أو مفعولا به کقولك: «َحَلَب رُرْتَ أمْ دِمْشْقَ؟ تعرف أنت 
أن الزيارة منه حاصلة لا محالهًء لكك لا تعرف تحديدًا أزار حلبَ أم 
دمشق» ومن هنا تستعمل همزة التصوّر تطلت بها تحديد المفرد 
(المكان المزور: حلب» دمشق). 

٤‏ ۔ أو حالاء کقولك : «أْمُبْتَسِمًا تلقَاك آم متجهمًا؟» تعرف أنت 
أن الشخص تلقّى مخاطبّك في إحدى حالين: مبتسمّاء مشرق الوجه - 
أو متجهّمَاء منقبض الأسارير. وابتغاء أن تتصوّر الحال التي تلقّاه فيها 
تستعمل همزةً التصوّر لتطلبَ تعرّف المفرد (كونه مبتسمًا أو متجهمًا) . 


- 


ه ‏ أو ظَرْنًا كقولك: «أصباخا وصَلْتَ أم ظَهْرًا؟؛. تعرف ان 


۲٤ 


مخاطبّك وصل اما صباخا وا ظهرا. وابتغاء تصور أي منهما 
وتحدیده استغمَلت همزةً التصور؛ الأداءً المُعَدّة لهذا الفرض 

وقد لاحظت في الأمثلة المتقدّمة جميعًا مجیء المسؤول عنه بعد 
الهمزة التي للتصور ومجيءَ معادل لهذا المسؤول عنه بعد دم غالبا . 
وتسمّی «أم» هذه: متصلة. ویجوز حذف المعادل. 

ثانا - أن يُطْلَبَ بالهمزة التصدیق بیشبة بين شيئين بوتا أو نفيًا. 
ومعنى التّصديق انقيادُ الذهْن وإذعاثه لوقوع نِسْبةٍ تامَة بين شيئين. 
فعندما تقول: «أَجَاءَ أخوك؟» لا تسأل عن ذاتِ المجیء ولا عن ذاتِ 
الا بل تسأل عن نسبة المجيء إلى الأخ : مَل حصل منه لهذ 
المجية. ونِسْبةٌ المجيء إلى الأخ هذه تردّد عفلك بين أن تکون 
محققة في الواقع الخارجيّ أو غير محققة . ويكثر دخول همزة التصديق 
على الجملة الفعلية کقولك: أتقرأ القَصَص؟ آئحت السَفَرَ؟ أتحافظ 
على الضّلواتِ الخُمْس؟. ویقل دُخولها على الجملة الاسمية كقولِك : 
«أعليّ شاعراء حيث تسأل عن نسبة الشعر إليهء حاصلةً أو غير 
حاصلة. ويجاب التَصديق ب «نعم» أو «لا»» ولا يلي المسؤول عنه 
الهمزءٌ؛ وليس لها لفظ خاص يمكن أن يلي الهمزة. 

وحاصل القولٍ أن الهمزة تکون للاستفهام عن التصؤّر والاستفهام 
عن التصديق؛ والاستفھام عن التصور يكون عند الملم بثبوت أضل 
الخكم لأحد الشيئين والتردد في تعيين واحد منهما؛ والاستفهام عن 
التصديق يكون عند الجَهل بثبوت أضل الخکم وتردد الذهن في النسبة 
(الحکم) بين ثبوتها ونفیها. ۱ 
- هل - ولها صفتان : 

٠‏ ١۔‏ اختصاضها بطلب التصدیق بنسبة بين شيئين تُبونًا أو نفیّا؛ 

بمعنی أن السَائلَ بها ینشد معرفةً حصول النسبة أو عدّم حصولها. 


۳۹۵ 


وتدخل على الجملتین. الفعلية كقولِك: «مل زارك أحمد؟»ء 
والاسمیّةء کقولك: «هل آحمد زائرُّك؟». ویذهب البلاغیّون إلى أن 
اهَل؛ لما كانت انما تجيء لطلب التصديق امتنع أن تأتي في كل 
تركيب یذکز فيه المعادل» كقولك: «هل زازك أحمد 2 علي»؛ لان 
ذِكرَ المعادل يفيد عِلْمَ السائل بثبوت أضل الخکم» وهو وقوعٌ الزیارت 
ويُطلّبٍ تعیینْ الزائر أهو أحمدٌ أم عليّء واهل» تفيد جََهْلَ السائل 
باضل الخكم (وهي لطلب التصدیق به)؛ ومن ثم فالجمغ بين ذِكْرٍ 
المعادل (المفيد عِلْمَ السّائل بثبوت أضل الشکم) وقل (المفيدة جھل 
السّائل باضل الحُكم) في تركيب واحد يُفضي إلى التناقض . ویقبح 
استعمال «هَلْ) في كل تركيب يقدّم فيه المعمول على العامل کقولك : 
ال أحمدّ قَابَلْتَ؟؛ لأنّ تقديمَ المعمول على العامل يعني غالبا 
تخصيصٌ العامل بالمعمول؛ فقولّكٌ: «مَلْ أحمدّ قابلت؟» يفيد أك 
مقر بوقوع المقابلة فيها وأنّها حصَّلَتْ حفًاء لكك تسأل عن الشخص 
الذي خصّه مخاطبك بالمقابلة. فتقدیم المفعول هنا «آحمد» يفيد 
المصدیق بأضل الحكم (حصول المقابلة). و«هَل» مخصّصة لِطلب 
التصديق بأضل الحُكم. وهكذا يجتمع لدينا في تركيب واحدٍ ما يفيد 
التصديق باضل الشکم (التقديم) وما يُسْألُ به عن أضل الشکم (مَل)ء 
ويذي ذلك في النهاية إلى طلّب حصول الحاصل والاستفهام عن آمر 
ُقِرَ بأننك تعرفه. وهو ضربٌ من العَبّثْ. 

۲ - تخلیه‌مها المضارع للاستقبال وَضِعَاء بعد أن كان محتملا 
للاستقبال والحَالٍِء ومن ثم لا يصح أن يُسأل بها عن الفِغل الواقع في 
الماضي أو الحال. فلا يجوز أن تقول: هَل تضرب زیدا وهو 
أخوك؟». فمثل هذا الاستفهام توبيخ» ويكون التوبیخ على فعل حخصّل 
في الماضي أو يحصل الآن. ولائها مختصة بالتصديق وتُخَصّص 
المضارع للاستقبال اختضّت بدخولها على الفعل لفظا أو تقديّرًا. وقد 


51 


تدخل على الجْمْلةِ الاسميّة لخرض بلاغيّ هو تصويرٌ ما سيحصّل 
مستقبلا في صُورةٍ الحاصل؛ اهتمامًا بشأنه وتدلیلا على شِدَّة الرغبة 
فيه. تقول: «هَل أیْامُنا الخوالي عائدة؟». تريد: هل ستعود أيَامُنا 
الخوالي فيما بَعْدُ؟؛ لكئه لما كانت عَودتّها مما يُجبه القائل ویحرص 
عليه كثيرًا أبْررّث في صورة الحاصل الآن. وهكذا عبر بالجملة 
الاسمية؛ لأنها أدل على طلب خصول عودة الأيام الخوالي. 


- نَوْعا «هل) : 


«هَل» نوعان : بسيطة ومركية : 


تَا البسيطة فهي التي يُستفْهمٌ بها عن وجود الشيء في نفسه 
أو عدم وجوده» کقولنا: هَل الحَركة موجودة؟» أو هَل هي غير 
موجودة؟» ۔ وکقولنا: «مّل العَثقاء موجودة؟» أو هَل هی غير 
موجودة؟). وسمیت هذه بسيطة لاه بُلحَظٌ فيها شی واحذ غير 
الوجود هو «الحركة» في المثال الأول» و«العنقاء» في الثاني . 


وأمَا المركبةٌ فهي التي يُستفهم بها عن وجودٍ شيءٍ لشيء أو لا 
وجوده له. کقولنا: «مل الحركة دائمة؟» أو ّل هي غیر دائمة؟» 
وکقولك: «مَل الشمس طالعة؟» أو هَل هي غير طالعة؟». وقد 
شمیت هذه مركب ؛ لائه يُلْحَظ فيها شیئانِ غير الوجودء هما «الحرکة) 
و«الدوام» في المثال الاول» و«الشُمس» و«الطلوع» في الثّاني. وفارق 
ما بین الائنتین أنّنا في «البَسِيطة؛ نسأل عن وجود الشيء نفسه أو عدم 
وجوده؛ وفي «المركبة» نفترض أن الشيء موجودٌ مسلَْمٌ بوجوده؛ ونحن 
نسأل عن صفة من صفاته: هل هي موجودة ام لا. وعلى الجملة فان 
مطلوبٌ «هل» البسيطة هو التصدیق بوجود الشيء فحَسْبٌء ومطلوب 
المركبة هو التصدیق بوجودٍ الشيء ووجودٍ شيء له. 


۲۷ 


- أدواتٌ الاستفهام الآخر : 

تشترك أدواتٌ الاستفهام الِأحَر في آنها تکون لطلب التصوّرء أي 
معرفة المفرد» فحشتب. وتتباینن في أن المطلوبَ تصوه بكل منها 
مختلف عن المطلوب تصوَرّه بالأخری. واليك بیان ذلك : 

: ما - ويُستفهُمُ بها عن غير العاقل وهو أحَذ آمرین‎ - ١ 

أ- شزخ الاسم وایضاحه كقولِك: اما المُدَوْكسٌ؟» طالبًا أن 


ب ۔ ماهِيّة المُسمّىء أي حقیقثه وجوهره» کقولك: « 
الحَرّكة؟» طالبًا أن یبن لك حقيقةٌ مسمّی هذا اللفظء فتجاب بإيراد 
ذاتيّاته وخصائصه الدقيقة. قال سبحانه: 2 هذو الال آل ٹر كا 
لد ۰۲۹ وقال سبحانه: کا الإنكنُ ما عه يْكَ الگرد 4؟. 
قال العلامة تزا : «والفزق بين لمیر من الّفظ بالخْمْلة 
الماهية التي تُنهَم من الحذ (التعریف) بالتفصيل غير قليل؛ ان كل + 
خوطب باسم فهم فهمًا ماء ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم 
إذا كان عالِمًا باللّغة؛؟ وأمًا الحَدُ فلا یقف عليه الا المُرْتاضُ (المدرّب) 
بصناعة المنطق» . 

١‏ - مَنْ - ویُسأل بها عن العاقل فیّجاب ہما یُشخصه ويعيّئُه؛ كأن 
ُقال: «مَنْ صقر فُرّیش؟٢ء‏ وامَنْ قائدُ معركة حِطَينَ؟»» فيجاب باسمه 
الخاصض. فیّقال : «عبد الرحمن الذاخل» في إجابة الأول» و«صلاخ الدین 
الأيُوبىُ» في إجابة القاني . وقد يجاب بوضفه المعیّن . كأن يُسْأل: «مَنْ 
أتاك بهذا الکتاب؟» فیجاب : «الرّجُل الضَريرُ الذي رأيتته عندي البارحة» . 
قال سبحانه : کا اھا بو قَالْتَ من َناك جن قَال 82 الْعَلیمُ لخب 4 
وقال سبحانه : فمن صتا من بأس ال إن جانا ؟ 


۳۹۸ 


۳ - می - وسال بها عن الرّمان ‏ ماضیّا كان أو مستقبلا - 
ره تقول : مت جشت؟ا - فتجاب : (البارحة) . وتقول: (متی تجي ۶؟۷ - 
فشجاب: «غدًاك. قال سبحانه: تن مق مدا اود إن کم 
صَدِقِنَ8؟»: وقال سبحانه: «وزلوا حى یٹول آرسول راذن منوا عم 
می تر ار ۲4 

٤‏ - أيَانَ ۔ ویسأل بها عن الرّمان المستقبّل خاصةء وتر کٹیرا 
في مواضع تعظیم المسژول عنه» كقوله سبحانه: يلون آيأن يوم 
الین ە؟ء وقوله سبحانه : لک عن الم لد مرسمه #؟ 

ه أيْنَ ‏ ویسال بها عن المکان» کقوله سبحانه: يل ان 
يِذ أن الم ۰۲ وقوله سبحانه: فآ شاک الین كم يعمُون4؟ 

٦‏ ۔ ْف ۔ ویسأل بها عن الخال» کقوله سبحانه: ىكى ادا 
چشتا من کل أُمَّمَ بهي ۲ ویثالها في الشعر قول الشاعر: 
وكَيْفَ اخاف الففر أو رم الغنی زی أميرٍ المُوسنین جمیل 

- آئی - وتُستعمل تارة بمعر "كيت یل بها عن الحال. 
ويجب أن یکون بغدّها فعل. کقوله سبحانه: لاق ب هنزو الہ بعد 
3 ۹ وتستعمل تارة بمعنی امن ین فيُسأل بها عن المکانم' 
كقوله سبحانه: يمم أنَّ ی هدا ۶4ء على معنی: من أينَ لك 
هذا الرّزق؟. وتستعمل بمعنی «متى» فيُسأل بها عن الزمانء كأن 
تقول: «أَنّْن رأيتَ أحمد؟» و«أنّى تسافة؟». على معنى متی. 

۸ - کم - ويُسأل بها عن العَدَدٍ المُبْهُم > كما في قوله سبحانه: 
69 قيڻ يتم کم اٹ لا لباز بش يذ 4 وقوله 

سبحانه: قال کم لت قال پٹ بوما أو بش ہر . 
4 أي - ويسأن بها عتا يمير أحة المتشارکین في آمر يعمّهاء 


۳۹۹ 


سے و ۴ سرچ سے 


سر 


کتوله سبحانه: ای الفریقان حي ماما #؟. وای للزیین آحصی لما 
لو آمدا ۲ . وتستمد دلالتها مِمَا تضاف إليه» فتفيد المعنی الذي 
تفیذه آدواث الاستفهام من السوال عن العاقل وغیر العاقل» والرمان 
والمعان» والحال» والعدد. 


- الدّلالاثْ المجازيّة لأدوات الاستفهام: 

یجدر الانتباهُ إلى أن أدوات الاستفهام في معانيها الأصلية (طلب 
ليلم بشيءٍ لم يكن معلومًا من قَبْل) آمز لا ينتمي إلى البلاغة ولا 
يتجاوز الاستعمال النخويٌ الصرف. أمَا المُھمُ بشأن البلاغة ههنا فهو 
أُنْ هذه الادوات قد یستفهم بها عن الشي- (مع الیلم به»» وهکنا 
يكون لها دلالاث مجازية تُفُهَم من سياق الكلام بوَسَاطة قرائن 
الأحوال. وأهمٌ هذه الذلالات : 

۱ الأمرٌ ‏ كما في ۳ سبحانه: #فهل أن تبون ؟ أي : 
انتهوا. وقوله سبحانه: مهل ا شم نرت ۲6 أي: أَسْلِموا. وقوله 
سبحانه : #ولقد رتا اسان ۳ هل من مُذکر ۲ آي: تذكز وائعظ . 

ومن الاستفهام الذي خرَجَ إلى معنى لار وورد كثيرًا في الذّكر 

الحکیم صيغة «آریت» بمعنی : «أخبزنی . كقوله سبحانه : #أفْرءَيتَ 
ی تو 9 وغل لا وت © أي: أخبزني عن هذا الذي 
أعطى قليلا ثم أكدى (توقف عن العطاء). وقوله سبحانه: اريت الى 
ین دا إا صل آرویت إن کن عل الک انا پل او مم بالْتوت 
ریت إن کذب وول ۲ ؟ على معنی: آخبزني یپ السَامع عن 
حال هذا الرجل. 

۲ - التهی كقوله سبحانه: اوه اله اَی أن َو ۲۹ 
آي: لا تخشوهم؛ فالله وخذه الجدیر بأن بخشی . ومنه قول الشاعر : 


1 تسب انك جثرم صغِيرٌ وفیك انطوی العالم الاکبر 


۳۷۰ 


أي : لا تح نحسب . 
1 تَخَالْنِي آرضی | لهوان؟ فحادر واس ۱ سلم ب 5 : بنفسك من آبی فادر 
أي: لا تَخَلنى أرضئ الهوات» فحاؤزنی. 
۔ التٌفي؛ كما في قوله سبحانه: لهل جرا الْيِحَسَن الا 
لسن ؟ أي: ما جزاء الاحسان إلا الإ(حسان. وقوله سبحانه: من 
دا لی ینم عنده: لا باذنه #؟ 
أي: لا أحدّ يشْمَعُ عنده إلا باذنه. ومنه قول المتبي: 
رمن سم یغشق الدنیاقدیما؟ ولکن لا سبیل إلى الوصال . 
آي: لا أحدّ لم يعشق الذنیا قديمًا. 


وقوله : 
يَفْنى الكلامُ ولا يُحِيط بِمَضْلِكُمْ اجحيیيط مایفنی بمالاينمَدُ 
أي لا يُحيط ما يفنئ بما لا ينقد. 


٤‏ ۔ التشويق» كقوله سبحانه: #هل الگ کی زر شیک ین عاب 
آلم ؟. يشوّقهم الباریء سبحانه إلى تجارةٍ رابحةٍ هي التمسَك 
بكتاب الله وسنّة رسول الله ية. وكقوله سبحانه جكاية عن إبليس 
عندما أخذ پوسوس لادم عليه السلا وبُعْرِيه بالأكل من الشجرة التي 
نهاه الله تعالی عن الاقتراب منها: مَل أَذْكَ لى سَجَرَوَ ال مل لا 
۹ 

- التعجب» کقوله سبحانه جكاية عن سُلَيْمانَ عليه السَلامْ: 
ور 4 5 آری اَلهُنْمْدَ ٭؟. وقوله سبحانه: «ولرا مال هَددذا الرسشول 
يڪل الطَمَامٌ وَيَنْيِى في اون ؟ 


۲۷۱ 


ومنه في الشعر قول المتنبي يخاطِبٌ الحمى : 

أبنت الذشر عندي کل بئتٍ فءیّت وصَلْتٍ آنتِ من الرّحام؟ 
وقول المرحوم عُْمَرَ أبي ريشة: . 

مساانت یانیاوفا أبقَيِت ٍلِلأخ لام ینی؟ 


تطویسن بالإغرء أي امي وأطويهاتمتئي 
وقولي في || 2 : 
مَالِي أغالِبٌ م الآخزانِ آزمضها: هر الخبیب وبُْعْد الذار عن بَلَدِي 
5 - التّنبيه على ضلال. كقوله سبحانه: ٭٭ نان دون #؟. 
والمراد تنبِيهُهُم على أنهم ضالون وان العذاب مُذركهم حيثما كانوا. 
وقوله سبحانه: #أنآنت تی الم 4؟ 
۷۔ التَمنٌی؛ كما فى قوله سبحانه: #مَهّل لا من شُنَمَة مَيَمْفَعُوا 
14 » بمعنى: لَيْتَ لنا شفعاء؛ لأنهم يعلمون أن لا شفيعٌ لهم. ومنه 
في الشّعر قول سُلطانِ العاشقين ابن الفارض : 
اي ليالي الوَضْلِء هل من عودة وین التتغليل قول الضَبٌ أي 
۸ - التهکی كقوله سبحانه: ٭ل اص انف ام أن نر ما ینید 
باون 4؟ كان شُعَيْبُ عليه السَلام كثيرَ الصلاةء فإذا رآه قومّه يصلي 
تضاحکوا. وقالوا له ذلك؛ قضدًا إلى السّخرية والتهکم لا إلى حقيقة 
الاستفهام. وكقوله سبحانه جكاية عن ابراهيم عليه السلام: فراع لك 
الل قال ألا توح *؟. وكقوله سبحانه: #أهِرًا الى باکر 
الک 4؟. 0 


. عیسی العاکوب‎ )١( 


۳۷ 


- الاستبطای کتوله سبحانه : وم صر له #؟. ومنه 
حتّى متی أنتَ في لَھُو وفي ليب والمَوّث نخوك يَهُوي فاتخا فاه؟ 
وقول الآخر يشتكي طول الترحال: 
ح کت ام بقے دائسرا حؤلالبسيطةكالقَمَر؟ 
وقول لخ عد عدنانَ ت حلي 
فإلى متى الآمال یہ يسْمَعُهااللظئ في سجنهامن دهرنا العَدار؟ 
95 الاستبعاد - وهو اعتداد الشيء بعيذا حسّا ومعنی» كقوله 
سبحانه: لوان لم ال رك وف عم رسول مب #؟ أي: لا يمكن أن 
تھ در 
ید کروا ویعتبروا ويرجعوا إلى الحقّ. وکقوله سبحانه : #لُودًا تنا وکا 
ا 5ك رم بيد 4. 
ومنه فی الشعر قول الشاعر: 
آنی یکون ولَيْسٌ ذاك بكائن: لِبَنِي البَّناتٍ رائء الأعمام 
وقول البعيث يهجو جریرا: 
آترجو كُلَيْبٌ أن يجيء خدیشها بخیر وقذ أغيًا كُلَيبًا قدیمها 
۱ - لتحقیر. کقوله سبحانه حکاية عن المشرکین : هدا الى 
بسک الله رسولا ا #؟. ومنه في الشعر قول حدم 


۷ - التكثيرء کقوله سبحانه: سل بویت إسرويل کم اتیتہم من 
اق سن ؟ . المرادٌ أن ما أتاهم من الایات البيّنات كثيرٌ العندد» 


لكنهم مع ذلك مکابرون. 
ومنه في الشعر قول المعری : 


۳۷۳۰ 


صاح؛ شذي تُبُورُنا تملا الخ ب. فاین الشبوز من عَهْدٍ عاد؟ 
وقول الشاعر یخاطب العرب: 

كَمْ تظلمون ولسثم تثشتکون وكمْ تُستغصّبونٌ فلا يدو لَكمْ غضَبٌ 

53 التعظیم كقوله سبحانه: فوس ۴ ای شفع عند هر ا 


أي : : أضاعوا نی عظیم الشأن رفية م المنزلة . 

وقول الآخر: 
إذا القومُ قالوا: مَنْ فتّی؟ ۔ خلت أثني عيِيتٌء فلم أكسّل ولغ اتبلد 

4 ۔ الفسوية. كما في قوله سبحانه: هسَوَاءُ َيِه ءانذرتهم ام 
1 شس 1 ك . الاستفهام هنا للذلالة على أن إنذاز الرسول - 

الم - وعدت سوام عند هو لاء. . وکقوله سبحاثه : لوزن 

5 قرب آر بيیدڈ ما ما وعدورت 4 . أي : قت ما توعدون وبغده 
سوام عندي في عدم الدر اية . وکتوله سبحانه : سوام : ۲ ہکا آجرغتا آم 


رار 


صبرنا ما لا من مُحیص *. 
أي : جَرَّعنا وصیرّنا سواءً علینا فلا محیص لنا. 
ومنه في الشعر تول المتنبي : 
ولَسْتُ آبالي بَعْدَ ٍدراکی الشُلا أكانَ ثرا ما تناونث أَمْ نبا 
أي : کوئه تراثا أو كسُبًا سواء عندي ولا أبالي بڈلكَ بعد إدراكي 
العلا . 
۵ - التقريرٌُء وهو حَمْل المخاطب على الاقرار بما یغرفه إثباتا 


۳۷ 


أي: لمد شرخنا لك صدرل. وقوله سبحانه: i‏ نرب فنا ودا #؟ 


یشتَرط أن يُذْكَر بعد الهمز:ة خاصّةً ما حمل المخاطبٌ على 
الأقرار به وقد جاءت الهمزةٌ للتقریر بالفاعل في قوله سبحانه : أت 
فعات هلدا اهنا رهيم #؟. قال عبْدُ القاهر الجرجانی: لا شُبْهةَ 
في آنهم لم يقولوا ذلك له عليه السّلامء وهم يريدون أن يُقِرَ لهم بأن 
كسْرَ الأصنام قد حصّلء ولکن أنْ يقر بأنه مه کان». 
وقد تأتي الهمزةٌ للتقرير بالمفعولِ كقولك: 'أَنْسْوًا قرأت؟». وقد 
هت ۱ 
۔ الإنكارء ویکون ایض بان يلي المنکر الهمزتگ کقوله 
ê‏ اك ا ددا رسو ۴4 آي: ما بعث الله بشرا رسولا. 
58 سبحانه : الق اب على الین 4؟ آي: لم یضطف البناتِ 
على البنين. وقد يرذ الانکار للتوبيخ على آمر وفع في الماضي 
ومعناه حینثذ: «ما كان ينبغي أن یکود» کقولك : «أعصَيْتَ ربك؟) 
أي : لِم كان العِضيانٌ وما كان ينبغي أن يقع؛ أو يقع في المستقبل 
ومعناه حينئذٍ الا ينبغي أن یکون» کقیوا_ : «أتغصي ربك؟)ء ومعناه 
حينئذ: لا ينبغي أن يكون منك عصيان. 


وقد یرد الإنكارٌ للتکذیب في آمر مضی؛ فیکون بمعنی: الم 
یکن٤‏ کتوله سبحانه: #أفاصفدكٌ رگم تن ۰۲4 أي: لم يفعل 
ذلك؛ أو في آمر يأتي» فيكون بمعنی الا یکون». کقوله سبحانه: 
یکیرما رز ا گرشرة 4؟ أي: آئکرشکم على قبُول الحُجّة وأنتم 
کارهون لها. والمعنی في هذه الحال: لا يكون متا هذا الالزام. ومن 
هذا الأخير في میدان الشّعر قول الشاعر: 


۲۷/۵ 


آترك ان قلث راهم خالی. زاره اني لا لیم 

أي: لا یکون مى هذا الترك. 

والمنکر الذي یلی الهمزءً قد یکون : 

۔ الفعلء > كقوله سبحانه: وذ کل ھی لہ ءازر أَتَسَيد 
تام و۳ اف آرك وقوملک و فى صلل مین %؟ . فالمنکه هنا هو 
الفِعْلُ نفسّه؛ أي انَخادٌ الأصنام آلهةٌ. ومنه في الشعر قول امرىء 
القيس : 
أُيَمْمُلْنِي والمشرفی مضاجعي ومَسْئُونةٌ ررق كأنياب آنموال 

أي: لا يكون فلي ودلك السّيْفٌ البَّارُ وتلك السَهامٌ المسنونة 
سلاحي الذي لا يفارقني . 

۔ الفاعل» كقوله سبحانه: اهر يَقْيِمُونَ رت ريك 4؟ ینکر 
عليهم أن يكونوا من بيده تقسيم رحمة الله سبحانه واعطاژها لمن 
يشاء؛ فهذه الرحمة من شأنه وخده سبحانه. وهو المتصرف بها 

- المفعول» کقوله سبحانه: #أمرَّ ار يد وَل *؟. آی: لا 
یکون اتخاذي غير الله ولیّا. وقوله سبحانه : 1# هر غير اللو تَدَعُونَ #؟ 

۷ - التهويل» ومثاله ما جاء فى قراءة ابن عبّاس للاية الكريمة : 

رد تا ب اسیبیل ین اماب آلنهن ل بن فعوت 024 بکفظ 

الاستفهام وفع «فرَعون». يقول بعض البلغاء إن المُراد هنا أنه لما 
وصّف اللَّهُ تعالی العذاب بالشدّة والفظاعة زادّهم تهويلاً بقوله: امَنْ 
ِْعَوْنُ؟) آي: هَل تعرفون مَنْ هو في فزط عثوّه وشدة شکیمته فما 
ظئكم بعذاب یکونُ المعذّت به مثْلّه؟ - ولهذا قال سبحانه : للم کن 
اليا 2 من 6 رفين # زيادة لتعریف حاله وتهویل عذابه . 


۸ - الوعید. أو «التهديد» ‏ كقوله سبحانه: فا اَل تر كف فعل 


۳۷۹ 


ريگ او ؟. وکقولك للمسیء: ٢‏ المْ أؤدْبْ مُلانًا؟». إذا كان ذا عِلم 
بذلك التأدیب. ۱ 
٩‏ - التّحسر کقول آبي البْقّاء الرُنْدِيٌ يبكي حواضر الأندلس 
التي سقّطث في يدي الافرنج : ۱ ۰ 
فا أن بَلَنْيِيَةٌ ما شأ مُرْسِيَةٍ أَمْأينَ شَاطِبَة بَل این جَيَاَ 
وأينَ فُرْطْبَةٌ داز العُلوم فكَُمَْ من عالِم قذ سَمّافیهاله شا 
وقول شمس الین محمود الکوفی : 
مَالِلْمنازِلٍ أْطْبَحَث لا أملھا أَهْلِيء ولا جيرائها جيراني 
وقول شوقيّ یتحدث عن جامع بني أميّة في دمشق: 
مرَزث بالمَسْجِدٍ المَخزونٍ أسألَهُ مَل في المصلی أو المخراب مَروانُ؟ 
۰ الاستئناس» كقوله سبحانه: وما للك منك يْمُومَى4؟ 
والحق أنه حيبت يمتنع حَمٰل الاستفهام على حقيقته ينبغي تلمس 
معتّی آخر بلاغن يحدّده السیاق وقرائنْ الأحوال ولا يجوز في حال 
من الاحوال حضرٌ المعاني التي یخرج إليها الاستفهام. ویصخ هذا 
الحكمٌ على أدواتِ الاستنهام جميعاء فلا تختص به أداةٌ دون الأدوات 
الأخر. 


۳۷۷ 


- مبحث التمني : 

التّمئى هو طلَبُ الشّيء المحبوب الذي لا یُرجی حصوله: 

۱ إِمَا لكونه مستحیلاً کقوله سبحانه: يِل يت فل ها 
وت 2 ئَنسِيًا 4ء وقوله سبحانه: يتا نرد ولا تکرب ایب 
97 4 ومنه في الشعر قول الشاعر : 
ليْتَ الكواكبّ تدنو لي فأنظمها غقود مَذح. فما أرضى لكم كلمي 

وقول الآخر: 
ألا لَيْتَ الشباب یود يومًا ف أخبره بمافل المَشِيِبُ 

5 راتا لکونه ممکٹا واکنه بعيد التحصول وفیز مطموع في 
یله کقوله سبحانه: يكت ك رت وت ية 4. رو 


و ج رسد سے ۱ سے کے کے ہے 


سبحانه: «قیل آدغل لته قال بللت فوی معلموںن ا يِمَا غفر لى 
ري . ومنه في الشعر قول مروان بن أبي خفصة في رثاءِ مَعْنَ بن 
فلیت الشامتین بِهفَدَوْهُ ولنت الُْم مد له فطالا 
صيغة التمني : 

٠‏ الصّيغة الأصليّة للتمئي هي «لَيْسَه. وتتمئى العرب بثلاث صیغ 
خر هي : | 


- هل ویتمتی بهاء وینصب المضارع بغد‌ها بأن مصمرة على 


غرار «لیت». كما في قوله سبحانه: #فهل لنا من شُنَعَة قمع 


کر اسر 


پآ بمعنی: ليت لنا شفعاء. حيث یعلمون أن لا شفعاء لهم. وقوله 
سبحانه : «نهل ال خروج من سیل #؟ 


۳۷۸ 


والغرّض البلاغي من التمني ب (هل» والعدول عن «ليت» إبراز 
المتمنى المستحيل في صورة المستفهم له الممکن الحصول ؛ اظهارا 
لکمال العناية به . 

۲ - لو ويُتمئّى بها. ويُنصب المضارغ في جوابها بأن مضمرة 
على غرار «لْْت» كما في قوله سبحانه: #قلو ان لا کرو فن من 
امین 5 بمعنى . لیت لا كرّةٌ . 

ومنه في الشعر قول جریر: 
وى الشباب َحمِيدةٌ نامه زان ثيك شعری ار بجع 

وقول مسلم ؛ بن الولیدِ الاتصاريِ 
واا لایُام الصباوزمایه لوکان أسْعَف بالمقام قليلا 

والغرض البلاغي من التمتي ب «لو» والعدول عن «ليتَ» الاشعار 
بعزة المتمنثی حيث يبْرَز فی صورة الممتنع ؛ لان «لو) حرف يدل علی 
امتناع جواب الشْرّط لامتناع الشُرط . 

۳ لعل فقد يُتَمنَى بها. فتُعطى خکم «لَیْتَ». وینصب فى 
جوابها المضارع على اضمار آنْ. كما في قوله سبحانه جكاية عن 
فرعون: ٭ْمَل بل الأسبب امب السَموت فاطیع ا له موی یه 
وقوله سبحانه : ور من ون الله اله للم صمو 4. وقوله 
سحانه : #وأحذتهم الاپ له ترجعونٌ 8# أضل لعل للترجي؛ وهو 

طلَبْ الأمر المحبوب الذي يُرجئ حصوله. ولکنها لم تُحْمّل هنا على 
معناها الحقیقی (الترجَي) لاستحالة بلوغ الاسباب ونضرة الأصنام 
لهم» ورجوعهم عن الکفر. وکان مقتضی الظاهر استخدام الأداة 
الموضوعة أصلاً للتمئى وهی «لَيْتَ»» لکنه عُدِل عن ذلك وجیء ب 
«لعل» التي تفيد الرّجاء (وهو إمكان الوقوع) لغرض بلاغي هو: ابراز 


۳۷۹ 


المتمئّئ البعیدٍ الحصول في صورة القریب المترقب الحصول؛ وِلالةً 
على كمال العناية به والتشوق إليه. 

ما كيف نتبین أن هذه الأدوات (هل. لو لعل) قل خرجتت عن 
معناها الحقیقی واستّعملت للدلالة على التمنی» فهو أن تلخظ آنها 


- استخدام «لیِتَ» في الترجي لعرض بلاغ : 

أُسْلْفْنا أن أداة الترجی «لعل» قد تُستخذم في التمئي مکانٌ 
اليّت»» لغرض بلاغي هو ابراز المتمئیٰ البعید الحصول في صورة 
القریب المترقب الحصول للدّلالة على كمال العناية به؛ ونضیف هنا أنٌ 
عكسّ هذه الحال قد یحذث أحياناء فتستعمل ادا التمتي «لیت» في 
سياق «الترجي» لِعَرض بلاغيّ هو: ابراز المُمُکن في صورة المستحيل 
أو البعيد المنال مبالغة في صعوبة لَيْله. ومن ذلك قول المتتبي : 


فِيالَيْتَ مَابَيْنى وبينَ أحبّتى من البُعْدٍ ما بَيْيْى وبينَ المصائب 


YA‘ 


أسئلة واجابائها حول الاستفهام (۱): 

۔ حدد دِلالَة الاستفهام فیما يأتي : 

١‏ أَلَسُْمْ خی من رکب المَطايا وآندی العالمین بط ول راح 
۲ - قال سبحانه: سء عتا لجرعتا از صا 4. 
٣‏ له و وای امن ات هب وئلْءب والمَوث لايَلْعَبُ 
٤‏ - هَل الحَياةٌ غير فنطرة تَعْبَرُ ولا تَعْمَرُ. 

* متیٰ یبلغ البُنِياكُ یوما مامه إذاتمنت تیه وغَيْرك هی 
5 - قال سبحانه: أف اک لك *. 

۷۔ فعَلامَ يلتَمِسٌ العدو مَسَاءتي من بَعْدٍ ما عرّف الخلائق شاني 
۸ - أتصونٌ دك عن الأذى؟ 

٩‏ ۔ ول نافعي أن ترْقَمَ الحَجِبُ بیننا ودون الذي أمَلْتُ مك حجابٌ 
۰ - آتخضت والدَيْكَ؟ 

- الاجابات : 

۱ - التقرير والتأکید؛ لن المقام للمذح» وذلك أبلمُ وأقوی؛ 
فقد وضع جريرٌ معناه في صورة الاستفهام الذي هو إنشاءٌ لا يحتمل 
الصدق والکذت وجعل منه حقیقةً لا مشادّة فیها. 

۲ - التسوية. 

۳ - النهي عن اللّعب أو التهكم . 

. النفي‎ - ٤ 


۲۱ 


- الانکار وبیان أن ذلك لن یکون. 

. النفي‎ - ٦ 

- التعجب من عمل لا یعود عليه بطائل . 

۸ - الامر . 

۹ - النفى وبیان أن ذلك غير مفید. 

. النهي‎ - ١ 
:)۲( أسئلة واجابائها حول الاستفهام‎ 

۔ حدد دلالة الاستفهام فیما يأتي 
۱ - أضاعوني واأيْ نی أضاعُوا ليزم کرییو وسداد تفر 
۲ - فهل تسْمَمُ قولا فيه صلاخك؟ 00 
۳-ومَن مثل کافور إذا الیل خجمث وان قلیلا مَنْ يقول لها افيمي 
٤‏ - مَنْ ذا الذي بنئ الأهرام؟ 
ه ‏ أعندي وقذ مازشث کل حَفِيِّة یمدق واش أو خیب سائل 
٦‏ - أهذا الذي شَعْلْتَ نفسَك به؟ 
۷ - قَدَع الوعید فما وعِيدُك ضائري َطنينٌ أجنحة التُّباب يَضِيدُ 
۸ ۔ أأنتَ الذي تدمح آم أخو نوك . 
۹ - ومَنْ ذا الذي يُذلي بغذر وحُجَةٍ وسَيْفُ المنايا بین عينيه مُضلَتُ 
۰ - قال سبحانه : يلون أيآن يوم این 4 . 
- الإجابات : 

۱ - التعظيمٌ وإظھاز أنه على المنزلة. 


TAY 


۲ - التشویق. 

۳ - النّفي والتنويه بشجاعته . 

. التعظیم‎ - ٤ 

٥‏ - الانکار وبیان أن ذلك لا ينبغي أن يكون. 

٦‏ - الحقیر. 

۷ - التهکم والتحقیر . 

۸ - تصور المسند إليه. 

. التتعظيمٌ وبیان هَؤْل الموقف‎ - ٩ 

۰ - التهویل . 
أسئلة واجابائها حول التمتي : 

۔ حدد دِلالَّةَ صِيّعْ التمني فیما يأتي : 
۱ - قال سبحانه: «فهل إل خروج ین سیل 4. 
۲ فلَیْتَ اللَّيْلَ كان فيه شهرا ور نهازه مر ال حاب 
٣۔‏ عل اللّيالي التي آضتث بفرفینا جنمي ستجمعُني يومًا وتجمغه 
٤‏ - فيا لَیْتَ ما بيني وبین أحبّتي من البّعْدٍ ما بَيْنِي وبین المَصائب 
۵ لَعَلَي أحج فأزورك . 
7 - فَلَيْتَكَ تخلو والحَياهٌ مریر: ولَيْتَكَ ترضی ولأنامُ عضاب 
۷۔ هل زرت أخاك. وقلا آخلصت في عملك. 
۸ - لو تسالمنی الأيَامُ فأتقي شرھا. 
۹ - لعلي أرى طیفك في المنام. 
۰ - لو تزورني فتشجدني. 


YAY 


۔ الاجابات : 


۱ - التمتي؛ لابراز المتمتئ الذي لا طماعية فيه في صورة 
المطموع فی حصوله؛ إظهارًا لکمال العناية به . 

۲ - التمتی . 

۳ - التمتي» حیث ئُرّل المرتجی القريبُ الحصول منزلة المتمتی 

٤‏ - الرجي» حيث نرّل المرتجی القریب الحصول منزلة المتمئی 

٥‏ ۔ التمتي. حیث برل المرتجی الممکن الحصول منزلة البعید 
الحصول؛ لاستبعاد حصوله. 

٦‏ - الترجيء حيث رل المرتجی الممکن الحصول منزله المتمتیٰ 
اليعيد الحصول ؛ لا ستبعاده . 

۷۔ التمئی على معنى التنديم ؛ إذ المعنى: ليتك زرت أخاك (في 
المثال الأول). والتّمئى على معنى التحضيض مستقبلاء إذ المعنى : 
ليك تخلص في عملك (في المثال الثاني) . 

۸ - التمتی . 

۹ - التمتی ؛ لا ستبعاد حصوله . 


۰ _ التمتی . 


YA 


: مبحث التداء‎ - ٥ 

النداۂ هو طلَبْ المتکلم إقبال المخاطب عليه بِحَرْفٍ نائب مناب 
«أدعواء وهذا الحزف قد یکونٗ ملفوظا كما هو قوله سبحانه : يعس 
ی وفيت ورامك إ 6 وقد يكون مقدّرًا كما فى قوله سبحانه: 


کیہ ے رت ر ۰ و 


- صِيَعٌ التداء : ۱ 
تنادي العربٌُ بثماني صِيّغْء هي: الهمزة - أي يا ۲ - آي - أيا 
- هیا - وا. وهی نوعان من حیث الاستعمال : 
١‏ ما ینادی به القريبٌء وهو الهمزة وأَيْ . 


۲ - ما ينادي به البعیك وهو بقیّة الأدوات. 


- تنزیل البعیدِ منزلة القريب : 
الأضل فى استعمال الهمزة وأَئْ أن تکونا لنداء القریب کان 
تقول في الئداء بالهمزة: «أسَعِيدْء ذاکز دروسَّك؛ فالامتحانٌ على 
الأبواب». وكقول الشاعر: 
نی ان اب کارب یویه فإذادُعيتَ إلى المكارم فاغجل 
وكأنْ تقول في النداء ب «أَيْ»: «أيْ أحمدُء الزم الصدق في كلّ 
ما تقو ل» . وکقول الشاعر : 
آي صَدِيقيء إني فص دنك لما لم أجذ في الحیا: غيرَكَ شَهْمَا 
هذا هو الاضل فى استعمالهاء لکنه قد يُخَْالَفٌ الأضْلُ ٠‏ 


۳۸۵ 


وتستعملان في نداء البعید تنبيهًا على أنه حاضرّ في القّلب لا یغیب 

عنه أضلاء كقول الشاعر : 

آشکان نَعْمَانٍ الأرَاكِ تیْشنوا بانکم في ربع قلبي سُکَا 
وقول الاخر: 

آعلی إِنْ تك بالیبراي يمني فأنابمضر على هواك مُقِيمُ 
وقولي وقد ذکرث بلادي الحبیبة وأنا في الفطر الشقیق لیبیا"*: 

أي شآمُء وانت مهوی مُؤادي یف آخیا والزوخ عني بعيدُ 

هاجَيِي الشوق للربوع فقلبي في التیاع وعیشتي نکیل 

- تنزیل القریب منزلةً البعید : 
وقد یرل القريبُ منزلة البعید. فینادی بغير الهمزة وأَيْ لأغراض 

بلاغية يحدَدُھا السَیاق وقرائنُ الأحوالء ومن هذه الأغراض : ۱ 
۱ - الإشارةٌ إلى علو منزلة المنادیٰء فیْنزّلَ بُعْدُ المنزلة منزلة بُعْوٍ 

المكان» كما في تولك «أيَا مَولای» وأنت معَهُ؛ إشارة إلى أنَ 

المنادى عظيم القدر سم سَنْيُ المنزلة. ومن ذلك في الشعر قول الشاعر : 

بامن ير جى للشدائدٍ كلها يا من إليه المُشتكى والمَمرع 
وقول الآخر: 

يارج العُيونٍ في كل أرض لم يكن غير أن آراك رجائي 
۲ - الاشارة إلى انحطاط منزلة المنادئ» فیْنرّل انحطاط المنزلة 

منزلة البُعْد عن ساحة الحضور. كما في قولك لِمَنْ يجلس معك ایا 

منکینْ ابحث عمًا يفيدُك». ومن ذلك في الشعر قول الشاعر: 

أوليِك آبائي فجفيي بمفلهم إذا جَمَعَنْنا یا جریر المَجَامِعْ 


)۱( عیسیٰ العاكوب . 


YA“ 


وقول الاخر : 
ا کس تی ر ومایحظی بها الا ال رجال 
۔ الاشارة إلى غفلة السَامع وشروده كأنه غير حاضر في 
مجلس الخطاب > كقويك للساهي: «أيا فلانْ». ومن ذلك فى الشعر 
نا ن عاض فى الڈنیا طوياة وأفنئ العُمْرَ في قِيل وقال 
هب الدنيائُقادٌ اليك عَهُوًا أليسّ مصیه ذلك للزوال 
وقول محمود سامي البارودی : 
يا أيّها السَایژ المُرْوَرٌ من صلفب مهلا فان ك بالأيام مُنْجَيعٌ 
وأضاف الزّمخشريّ آغراضا بلاغية إضافية یژدیها استخدام «يا» 
فی نداء القریب وهی : 
و 7 ہہ ہے 
5 - استبعاد الداعي نقسه عن مررنبه المدعو نحو : (یا الله) . 
- التنبيه على عظم الامر وعلوٌ شأنه وأنْ المخاطب مع شذة 
حرصه على الامتثال کأنه غافل عنه» کقوله سبحانه: يناعا اَلَسُولُ بل 
ما آنزل إليلكت 4. 
۔ الحزص على اقبال المنادی حتی لكأنّه أمرٌ بعید نحو: يا 
مو سی > أقبل؟ . 
- خروح التداء عن دلالته الحقيقية : 
قد تخرج صیّمْ التّداء السابقة عن دلالتها الحقيقيّة وهي «طلْب 
الاقبال» إلى دلالات آخر مجازية یحددها السیاق وقرائنْ الأحوال. ومن 
آهمّها : 


YAY 


۱ - الاغرا وهو الحتٌ على التزام الشيء والزيادة فیه. كما 
فی قولك لمن أقبل يتظلم : لیا مظلوم»: تقصد إلى اغرائه ببث 
الشكوى وزيادة التظلم؛ لأنّ الإقبال حاصل منه. 

ومنه في الشعر قول المتنبي يخاطِبٌ میت الدُوْلة: 
يا اعدل الناس إلا في مُعاملتي فيك الخصامُ وأنت الخَضْمٌ والحَکم 
اعِذْمَانظراتِ بئك صادقةً أن تخسب الشَّحْم فيمَنْ شحْمُهُ وَرَمُ 

۲ - الاستغاثة» کقولك: لیا لِلَهِ من ألم الفراق»» وایا لَلْعرب 
لفلسطیت». و«يا لَلرَجالٍ ليوم ار ۰ 

۳ - النّدبة» کقول الشاعر: 
فُوّاكبدي مِمّاألاقي من الهوی إذا خن اف أو تانق بارق 

: التعجبء کقول الفرزدق‎ - ٤ 
فواعَجَبّا حشی كُلْيِبٌ تسبني کان آبامانهشل أو مجاشم‎ 

۵ . الجر کقول الشاعر : 
أفؤادي» متى المتابُ آلشا تَضم والشیب فوق رأسي آلما؟ 

َ‫ 5 ۰ حي کے ا ا 3 تی ر 

7 التحسر والتوجُع ء كقوله سبحانه : #ويقول الک تی کت نبا 4 . 

وکقول الشاعر : 
فيا قبِرَ مَعْنء كيف وارَيْتَ جود وقد کان مه البَرٌ والب‌حر مُشرغا 

٠‏ - التذكرء کقول الشّاعر: 
أيَا مَنْزليٰ سشلمی. سلام عليكما هل الأزمُن اللاتي مغ مضین رواجم 

1 

۸ ۔ التدله والتحيّر والتضجّر؛ ویکثر هذا فى نداء الأطلال 
والمنازل والذیان کقول الشاعر : 
آیا منازل سلمی» این سَلمَال من أجل هذابَكَيّناها بکیناك 


TAA 


وقد یأتی فى نداء المطایا کقول الشاعر : 
يا ناق جدّي فقذ آفتث اناك بي صَبْري ومُمْري وأخلاسِي وانساعي 

ومن الہ لتضیج تول الشاعر : 
يا موم الحياة فكي إساري وانرکيني لحومتي ونماري 

وقول سلطان العاشقين ابن الفارض : 
يا قلبٌ أنتَ وعذتّني في حبّهِمْ صَبْرًا نحازز أن تضِيئٌ وتضجرا 

٩‏ - الا ختصاص حيث تحرج صيغةٌ التداء عن دلالتها الأصيلة. 
وهي طلبٍ إقبال المنادی عليك» إلى دلالة جديدة هي تخصیص الشيء 
من بين أمثاله ہما سب إليه. تقول : «أنا أساعد المحتاجین أيّها 
الرجُل». وتقول: «آنا أيّها المدرس آوضحث المسألة»» ترید فى المثال 
الأول أن تقول: آنا مختص من بين الرجال بمساعدة المحتاجین. وفي 
الثاني أن تقول: آنا مختصض من بين المدرّسين بایضاح المسألة. وعلی 
هذا لا یراد ب «أیْ» وما جاء بدلا منه (الرجل) أو وضْمًا له (المدرّسٌ) 
المخاطب. بل هو عبارةٌ عمّا دل عليه ضميرٌ المتکلم السابق (آنا). 

ولا يجوز في هذه الصّيغة إظهارٌ خرف الئداء؛ لأنه فد معنی 
التداء تماما وتأتى هده الصيغة بعد ضمير لبيانه . وما یأتی بعد الضمير 
باخذ واحدة من أربع صوّر: 

۱ - صورة المنادی» كما فى قولك : «عليك آیها القائدُ تتوقف 
نتائج المعر کة» علی معنی : نت مختصض من بين سائر القواد بتوقف 
نتائج المعرکة عليك . 

۲ - اسما معرّفًا ب «أل». كقولِك: «نحنْ الأساتذة نهتم بأمور 
طلابنا؛ . و«نحن العرت أقرى الناس للضیف". 


۳۸۹ 


۳ - اسمّا معرّفًا بالاضافة کقولك: «عليْنا مُذَرّسي العربية یقم 
عبة ثقيل»» و«أنتٌ قتیل الحبٌّ لا شفاء لك». 

4 - اسمّا معرَفْا بالعلمية» کقول العربی: «بنَا تمیما یکشف 
الضباب». ویحقّق التداءً الذي یخرج إلى الاختصاص آغراضا بلاغیّة 
منها : 

۱ - التفاخر کقولك: «أنا أخُلّ الصّعاب أيّها الرزجل!» وانحن 
کرم الضیف آیها القوم» . 

۲ التصَاغر والتواضع. کقولك: «أنا الفقيرٌُ المشکین آیها 
الرْجُل»» وانحن معشَرّ المضطِهَدِينَ أيُها العرب». 

۳ - تفسیر الضمیر وبیائه کقولهم: «اللهم. اغفز لنا أَْنھا 
العصابةا ومعناه: اللهمٌ. اغفِر لنا مخصوصینّ من بين العصائب. 
فالصيغة صيغة نداءء لکٹھا لا تعني النداءء بل تعني ما دل عليه ضمیر 
المتکلم السابق «نا» . 
وقوع الخبر موقع الانشاء: 

قد يقع الخبرٌ موقع الانشای وذلك لأغراض» منها : 

١‏ التفاژل بلففظ الماضي لتصوير الشيء في صورة الواقع 
المحقق؛ كما إذا قيل لك في مقام الذعاء لك: «عافاك الله من كل 
بليّة» وعصّمّك من الرَلْلء وأذاققك حلاوةً التقرى» وأودعَ صدرّك برد 
اليقين». فهذه الأمور جميعًا مِمَا لم يقَعْء ومقتضى الظاهر أن يعبّر عنها 
بصيغة الدّعاء فيقال: اللّهِمّ عافه. واعصمكٌ وأؤِث.. وأودِعْ صذرّه. .۰ 
لكنْ المتکلم أوردها بصيغة الماضي؛ ووضع الخبرٌَ موضِمٌ الانشاء 
لیصورها في صورة الأمور الحاصلة التي حقها أن يُخْبّر عنها بألفاظ 
ماضية تفاؤلا بأنّ حصولها فی حكم الأمر المنتهي . 


۳۹۰ 


۲ - اظهاز, الحزص على وقوع الأمر؛ ذلك أن طالب الشيء 
حين تعظم رعْبتُهُ به یظل یهجس به ویکیر من تصوره حتى إنه قد 
يخيّل إليه حاصلاء كما تقول: «رژفنی الله حجْ بيه المعمور وأكرمني 
بزیارة قبر نبيّه». وأنت هنا تعبر عما لم يقغ في صورة ما وفع ؛ فُضدا 
إلى اظهار حزصك الشدید على وقوع هذا الأمر؛ ونقول من تم ان 
الخبر وقع موقم الانشاء لهذا الغرض . 

٠‏ الاحتراز عن صورة الأمر تأدْبًا واحترامّاء كقول الولد لوالده: 
«يخصني الوالدُ پساعة من وفتها؛ بدلا من «خصني بساعة من وقتِك). 

٤‏ - حَمْلُ المخاطب على المَطلوب. بأن یکون المخاطبٌ مِمّن 
لا يُحِبْ أن یکذب الطالتَ» کقولِك لزميل لك يصعب عليه أن سب 
إلى الكذب: «تنتظرني غذا) بدلا من : «انتظؤني» فأنت بهذا الصنیع 
تحمله على الانتظار بألطفٍ وجْه؛ لاله إن لم ينتظزك غدًا كان خبرله 
الذي قلته له «تنتظرني غذا» كاذباء وهو لا يريد لك ذلك» ومن نم 
ینتظرك ويحقق صيغة الخبر الذي توجهت به إليه. 

٥‏ ۔ المُبالَعْةُ في الطلب للتنبيه على سُرعة الامتثال كقوله 
سبحانه: طوَإِدْ دنا ميكقكم لا سَْفَكْونَ دمَآءكُمْ ». لم یقل بصيغة 
النهي : الا تسفکوا". بل جاء بدلا من ذلك بالخبر «لا تَسْفِكُونَ) قضدا 
للمبالغة في النهيی. حتی كأنهم نهُوا فامتئلوا ثم جيء بصيغة الخبر 
لتصور هذا الامتثال . 

١‏ التنبيه على تیسیر المطلوب لقوة الاسباب» کقول القائد لجنده: 
«تأخذونَ بئواصي ذوي الهیاج» وتذبحونهم ذبْحَ النْعاح». لم يقل خذوا 
بنواصیهم واذبحوهم. . بصيغة الامر المناسبة لهذا المقام» بل آثر الصيغةٌ 
الخبرية ؛ لینبّه على سهولة الامر وقوّة آسباب فك جنده بأعدائهم من ذوي 
الشَّعْبٍ والهیاج» حتی كأنهم یقومون بذلك في الحال دون أيّ عائق . 


۲۹۱ 


أسئلةٌ وإجاباتُھا حول النداء : 


۔ حدذ دلالة التداء فيما یأتی : 


١‏ - قال الضَبَئْ یرثی ابته: 

۲ - آولشك آبائي فجئني بِمِنْلِهِمْ 
٤‏ ۔ يا آیها السَادر المُزْوَر من صلّف 
فواعَجَبًا كم يذعي الفَضْل ناقصض 
5 - أسكانٌ العقیق کفی فراقا. 
۷-یاهموم الحَياةٍ مُکی !ساري 
۸ أيا مَنزلی سلمی سَلامٌ علیکما 
٩‏ يالك من قَبَّرةٍ, بمعمر 


۰ -إيدويا, بلبل الفراتٍ ترنم 


١‏ قال سبحانه: رمث اله وركم 


۲ أيا شَجَرَ الخابور ما لك مورقًا 
۳ - نصحْئك يا نفس لا تطمعي 

فان كنتٍ تشتشهلین الوداع 
6 -أيْ بلادي» وأنتِ مَھُوی فژادي 
۵ - أيّها القلب. قد قضیت مراما 


خی ومَنْ صب المنون بيد 
إذا کَمَمَعْتًا يا جریر النجايم 


شاه 4 فانك بالایام 8 دم 
وواأسَفًا کم یُظهِر التفص فاضل 


وانرزکيني لحومتي ونشماري 
هل الأزمنٌ اللائي مَضِيْنَ رواجم 
خلا لك الجو فبيضي واضفري 
فوق شطانه وح الورودا 


رفلث خذر قلم تسممي 
كما تدعينإذا وذعی 
كيفٌ أخيا والروخ عَنَي بعید 


فإلامَالوّلوعٌ بالشهوات 


۳۹۲ 


- الاجابات : 

١‏ - نرّل البعید منزلة القریب فناداه بالهمزة؛ للتنبیه على أنه 
حاضرٌ في القلب؛ لا يغيب عن الخاطر. 

۲ - نرّل القریت «جرير» منزلة البعبد؛ للاشارة إلى انحطاط 
منز لته . 

۳ ۔ الاستغانة. 


4 - نژل القریبِ منزلة البعید فناداه ب «یا"؛ إشارة إلى أنه لِعَمَلته 
وشرود ذهنه كأنّه غير حاضر . 

. ۔ الندية‎ ٥ 

١‏ التحشر والتحرّن؛ لِعَدَم تأي الاقبال من المنادَيْنَ. 

۷ - الزجر . 

۸ - التذکر . 

۹ - التعجب؛ لایحاء المقام بذلك. 

. الاغراء؛ لانه لا يراد منه الاقبال‎ ٠ 

۱ - الاختصاص. 

۲ ۔ التحسّر والتفجع . 

۳ الزجْر واللوم. 

4 - التحيّر والتضجر . 

6 - الزّْجْر واللوم. 


۳۹۳ 
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المبحث الشابع 
القضل والوصل 


ویتضمن : 
- تمهید في حاجة البلیغ إلى إدراك مواطن الفُضل والوّضل 
في الکلام . 
- تعریف الفَصل والوصل . 
- شرط قُبولٍ الوْضل وجود الجهة الجامعة. 
۔ تأي بلاغة الوضل ب «الواو» دون بقيّة حروف العطف. 
- مواضع الفصل : 
_ كمال الاتصال. 
- كمال الانقطاع . 
۳ - شبه كمال الاتصال. 
٤‏ ۔ شبه كمال الانقطاع . 
٥‏ - التوسّط بین الکمالین . 
- مواضع الوصل : 
۔ كمال الانقطاع مع إيهام الفضل خلاف المراد. 
١‏ -- التوسّط بين الكمالَيْن مع عدم وجود مانم من الوصل . 
۳ - إشراك الجملة الثانية في المحل الاعراین للاولی. 
۔ محسّنات الوصل . 
- العدول عن تناسب الجمل المتصلة لِعْرض بلاغي . 
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- تمهید : حاجة البليغ إلى إدراك مواطن الفضل والوضل : 

لا غنى للبليغ عن المعرفة الدقيقة لمواقع الجُمَّل وما ينبغي أن 
یحدذت فيها من عَطفِ بعضها على بعض أو ترك هذا العطف وارسالها 
مستأنفة دون ربطها بما سبقهاء وعمن الاستعمال الصحيح لحروف 
العطف .وإيقاعها مواقعها. وقد نبّه الشّيحُ الإمامُ عبد القاهر الجُزجانيٰ - 
رحمه الله غلى ذلك» فتال في «دلائل الاعجاز»: (إِعْلّمْ أن العِلْمَ ہما 

ينبغي أن یضنم ذ في الجْمّل من عَطفِ بعضها على بعض أو ترك 
العطف فیها والمجيء ء بها منثورة ١‏ تستأنف واحدة منها بعد آخری» من 
آشرار البلاغة» ومِمًا لا يأتي بتمام الضواب فيه إلا الاغراب الخَلْص 
والأقُوامُ طبعوا على البلاغة وأوتوا فا من المعرفة في ذوق الکلام 


- تعريف الوصل والفضل : 

الؤضل هو عطف جُمْلةٍ فأکثز على جملةٍ أخرى بالواٍ خاصة؛ 
لِصِلةٍ بينهما في المَبْنى والمعنی. أو ذَفْعَا لبس يمكن أن يحصل. 

والفْضل ترك هذا العطف؛ ما لا الجملتین متحدتان مَبئی 
ومعتّی» أو بمنزلة المتحدتین. ولمّا لانه لا صلةً بینهما في المبنی أو 
في المعنی . 

ومثال الوَضل قوله سبحانه: «فینهر ظالر تیه وم مقتصِد 
یم سايق بِالْحَبتِ 4. ولیس من البلاغة ترك العَطفٍ بالواو في 
الجملتين الأخيرتين ؛ لأسباب سننینها إن شاء الله . 


۳۹۷ 


.وس 


ومثال الفَضْلِ قوله سبحانه: #وَإدًا لوا ان َامَنُوا قالوا 1م 
را لوا إل شجطبیین كال چ 00 
بو 4. فلم تُعْطَفْ جملة اله یت ب 4 على : 
مَعكدم4؛ لأنها ليست من مَفولهم. 


- شَرْط قبول العطف «الوّضل) وجودٌ الجهة الحامعة : 


لا يكون عطف الجملة الثانية على الأولى بالواو مقبولا حتى 
يكون بين الجملتين «جهة جامعة»؛ کالتناشب فی قوله سبحانه: ون 
من آشلی وان لیا وَصَدَقَ بالق لیلق سيير ری فبین الإعطاء 
والاتقاء والتصدیق (وهی مسند) تداشبٌ ظاهرٌ في المَعغنى (کونها من 
آفعال الخير) والمَبْنى (کونها آفعالا ماضية مبنیةً على الفتح)» كما أنّ 
ثمة تناسمًا في المسند إليه (الفاعل في الجمل الثلاث وهو واحد). 
وقد تكون الجهة الجامعة التضادٌّء كما في قوله سبحانه: #فَلِضْدَمأ 
یلا ولا کا € فالذهن یتصور البکاء عند ذكر الضٌجك؛ كما أن 


سے 


نمه تس بين الجملتين فى الإنشائية . 
لا تتأتی بلاغة الوصل إلا د «الواو» دون بقیه حروف العطف : 


لا تتحقَّىُ بلاغ الوّضْل إلا ب «الواو» العاطفة دون سائر حروف 
العطف الأخر؛ ذلك أن الوا هي التي يقع فيها الاشتباة دون سائر 
حروف العطف؛ لأنها لِمُطلق الجمع ولمجرّد جَعْل ما بعدها مشارگا 
لِمَا قبلها في الإعرابء فيحتاج العطف بها إلى إدراكِ معنّى جامع بين 
المتعاطفین؛ وهذا المعنى هو ما يحتاج البليغ إلى إدراكه وتعرّفه. أما 
بقية حروف العطف فيّفِيدٌ العطف بها مع الإشراك في الحكم الاعرابي 
معانيّ آخر كالترتيب مع التعقیب في (الفاء)ء وكالترتيب مع التّراخي 
في اثُمَ١ء‏ وکالتخییر مع الإباحة في «أؤ». ولذلك يحسّنُ العطف بهذه 


۳۹۸ 


الاحرف حين حمق هذا المعنی» وان لم تتوافر الجهةٌ الجامعة بين 
يجب الفُضْل بين الجملتین في كل موضع من المواضم الخمسة 


الاوّل - أن یکون بين الجملتین «كمال الاثصال»» ویکون ذلك 
حين تکون الجملةٌ'الثانية بمفنی الأولی أو بجزة! منهاء حيث تُعاَل 
الثانية كأنّها الأولى تفسها. وها هنا يجب الفضل لِعَدم جواز عَطف 
الشيءٍ على نَفْسِهء أو الججزء على كله. وقد حدد البلاغيون مواضم 
كمال الاتصال التي يجب فيها المُصْل على هذا النحو: 

١‏ أن تكونٌ الجُمْلة الثانية بمنزلة التأكيد اللفظی للأولى 
(مضمون الثانية هو مضمون الأولی) - كما في قوله سبحانه: «فهل 
آلکنرن انهه ری 4ء فصل بين الجملتین؛ لأن الثانية في منزلة التأکید 
الّفظی للأولى. أو تکون الجملة الثانية بمنزلة التأکید المعنويٌ للاولی 
(آن یختلف مَضمونا الجملتین» لكنّ مضمون !حداهما یقزر مضمون 
الاخری) ۔ كما في قوله سبحانه: «ما هذا بنرا إِنّ هنذا الا مك 
کی فائباث مَلکیّته بمنزلة التأکید المعنويِ لمي بشریته. 

- أن تکون الثانية بدلا من الاولی يُوضِحٌ دلالتّها. وهذا البدل 
قد یکون: 

أ بدل بغض كقوله سبحانه: لوقو ای مد با بَا مَلََْ لٹا 
مل نتم ی لگا كلت یز 4 . وجب الفضل بين الجملتين؛ 
لأنّ الثانية بمثابة بَدلِ البَْض من الاولی حيث فُصٔلتِ النّعَمُ التي 
أجمَلْٹھا الأولى. 


۳۹۹ 


ب ‏ بدل اشتمال کقوله سبحانه: نمو المرسلن اتا من لا 
لگ کر وهم كَھنَدُونَ ¢ وجب الفضل بين الجملتين ؛ لان الثانية 
بل اشتمال من الأولى» إذ يشتمل الاتّباعٌ الأول (اتباع المرسلين) 
الاتباغ الثاني المنطوي على عذم خسران شيء من أشياء الذنیا وضمان 
الهداية . 

ج ‏ بدل كلّء كقوله سبحانه: «بل تال مئل ما قال الاولوبت 
یا الوا ادا متا وکا تلا رعظما ونا لب *#. وجب الفضل 
بين جملة «قال الاولون» وجملة «قالوا"؛ لأنَّ الغانية بدل کل من 
الاولی؛ إذ هي آوفی من الاولی في بیان»المراد. 

- أن تکون الجملة القانية بیائا لخفاء في الجملة الأولی مع 

اقتضاء إزالةَ هذا الخفای کقوله سبحانه: «#فوسوس له السَيْطنُ 
قال یام هَل مك عل سر لير وملك لا یل . وجب فضل 
جملة «فال يا آدم» عن جمله افوسوس)؛ لأنها مُوضحة لها مبينة 
دلالتها. وکذا الامر في توله سبحانه: #وَإنَّ لک فى سم ل 
شقیکر مِنَا فى بوا ». 

الثاني - أن یکون بين الجملتین «کمال الانقطاع» ویکون ذلك 
حين تکون الجملة الثانية مُباينة للأولى تمامَ المباينة. حيث يجب 
الفضل؛ لغياب الجهة الجامعة بين الجملتين. وقد حدّد البلاغيون 
مواضعَ كمال الانقطاع» التي يجب فيها الفضل على هذا النحو: 

١‏ أَنْ تختلف الجملتانِ خبرًا وإنشاءً في اللفظ والمعنى» أو في 
المعنی وحده. 

۔ مثال اختلافهما لفظا ومعتّی والأولى انشا قول الشاعر: 
وقال رادم آزشوا زاوها فحَنْفٗ کل امریء يجري بمفدار 


ee 


وجب الفضل بين الجملتین «أزسوا) وانزاولها» ؛ لا ختلافهما خبرا 
وانشاء لفظا ومعئّى؛ حيث الأولى انشاء لفظا ومعئّى والثانية خبه لفظا 
ومعی ٠‏ 

- ومثال اختلافهما» لفظا ومعنی» والأولى خيرٌ قول الشاعر: 
لست مستنمطرا بر غیْنا .کیت بط اوقد تضم نخرا؟ 

وجب الفَصْل بِينَ الجملتین «لسثْ مستمطرا» و«کیف یظمّا» 
لاختلافهما خبرًا وانشاء لفظا ومعئّى. 

- ومثال اختلافهما معئّى (وهما خبران لفظا) قولّك : ساف 
بينهمك حيث الأولى خبر لفظا ومعنی » والثانية خبر لفظا انشاء معئى ؛ 
إذ هي دعاء بمعنی : داللَهمَ اجعل السّلامة رفيقة له فی سفره). 

- ومثال اختلافهما معتّی (وهما إنشاءانِ لفظا) قولك : «ألئِس الله 
بكاف عبدة» أحسن الظن بالله) . وجب الفضل بين الجملتین 
لاختلافهما معتّی» حيث الأولى خبرٌ معتی» أي الله كاف عبدهء وان 
كانت انشاء لفظاء والثانية انشا معتّی ولفظا. 

١‏ أن تثفق الجملتان خبرا وإنشاءًء ولكنْ لا توجد بينهما جھَة 
جامعة. كأن تقول: «زارنی أحمذۂ السّماءٌ صافیة». حيث وجب 
الفضل بين الجملتين لكمال الانقطاع؛ أي التباين الام بينهما. 

الثالث ۔ أن یکون بين الجملتین (شیه کمال الاتصال»» ويكون 
ذلك حين تکون الجملة الثانية جوابا لسژال نشأ عن الحملة الأولى . 
ویجب الفصل هنا كما يُفْصَلُ الجواب عن السؤال. ویسمی الفضْلٌ فى 
مثل هذه الحال «استثنافا"؛ لكؤن الجملة الثّانية: جوابًا لسؤال اقتضثه 
الأولى. وتسمی الجملة الثانية «استکنافا» و«مستأنفة». 


۳ 


ومن أمثلة ذلك : 

- قوله سبحانه: وما أ شى إِنَّ ای لَدْمَارَة بای 4. 
وجب الفضل بين الجملتین؛ لن التانية جاءث في منزلة جراب عن 
فاجات : إن الس تاره بالشوء 4. 
فَضْل الجملة الثانية «قال سّلام) عن جملة «فقالوا سلامّا»؛ لن الثانية 
سائلا سأل حين سَیع «فقالوا سَلامّا؛ -: وماذا قال إبراهيمٌ عليه السَلامُ 
فى رد سَلامِهم؟ فأجاب: «قال سلامٌ». ويشير هذا من وجهة أخرى 
إلى أن الخليل عليه السلام حیاهم بحسن من تحیتهم ؛ لاه حیاهم 
بالجملة الاسميّة الدّالة على الذوام والقبوت» في حين كانت تحيّتهم 
بالجملة الفعلية الدَالَةِ على التجدّد والحدوث. 

- ومنه في الشّعر قول الشاعر: 
جَرَى الله الشدائد کل خير عَرَفْتٌ بهاعَدؤي من صَدِيقي 

۔ وقول الآخر: 
عم الحَوافل آنني في عفر صَدَقُواء ولکن نرتي لا تثعَلي 

والملاخظ في الأمثلة المتقدّمة جميعًا أن المانع من الربط بين 
الجملتين في هذا الموضع هو وجود الرابطة القوية بينهماء فأشبهت 
حالة كمال الاتّصال» وعوملت معاملتها. 

الرابع - أن يكون بين الجملتين «شبه كمال الانقطاع؟» ويكون 


۳۰ 


الجهة الجامعة. لکن فی عطنها على الثانية فسَاذ المعنی؛ وابتغاء تفادی 
توهُم العَطف على الثانیةء واحتراژا من فساد المعنی. يُتَخْلَى عن 
القطف مطلقّا. ویْفْصّل بين الحملتین . 

ویمغل علماء البلاغة لذلك بقول الشاعر : 
وتظنُ سلمی آنني أبغي بها بدلا أرامَا في الضلال تهیم 

فقد وجب فضل جملة «آراها» عن. جملة «تظنّ» ۔ رغم توافر 
أبغي) القريبة منها وتكون عندئذ من مظنونات سلمی . ويصير المعنى 
على هذا الظن هكذا: وتظن سَلْمى أثني أبغي بها بدلا وأثنى أراها 
تهیم في الضلال » وفي ذلك فساد للمعنى ينبغي تماديه. ويقول 
البلاغیون إن فَصْل الجملة الثانية عن الأولى في مثل هذه الحال شبّه ب 
«کمال الانقطاع»؛ لاشتماله على مانع مع الععقطف» ولم يُجْعَلَ «كمال 
انقطاع» لکونه خارجیا پمکن التخلّصض منه باقامه القرینه . 

الخامس ۔ أن يكون بين الجملتين اتوسّط ب بين الکمالین مع 
المانع من الوصل*۰ ویکون ذلك حين يُلْحَظ بين الجملتین تناسبت 5 
قوي» لكئه يحول دون العطف مانِعٌ هو عدم صخة تشريك الجملة الثانية 
في حکم الأولى ؛ لِمَا ينشأ عن ذلك من اختلال في المعنی . 

ومِمًا مل لذلك فوله سبحانه: ولا لقوا ان اموا قالوا اما 
ورد عَلَوا ای سَيَطِينِنَ كلو اتا مک ما عن متا 09 اله تب 
پہم € وفي النص القرآنی شاهدان : 

3 فضل جملة «اللَّهُ يستهزىء بهما عن جملة «قالوا»؛ لأن 
جملة «قالوا» جوابٌ شرط ل «إذا)» فهى مقيّدة بهذا الظرف» ویعنی 
هذا أن قولهم لشياطينهم إِنَا معکم لا يحدّث إلا عندما یخْلُون بهم 
ومن تم فان عطف جملة طللَهُ برع بم 4 على جملة «قالواا 


۳۳ 


یشرکها في خکمها وهو «التقييد بالظزف المذکور»؛ وينشأ عن ذلك أن 
استهزاء اللو سبحانه» بهم لا يكون الا وقت خلُوھم إلى شياطينهم: 
ومذا باطل طبْعَاء وهكذا وجب فضل جملة أنه یز ووم 4 عن 
جملة «قالوا» لتفادی المحظور . 


۲ فصلل جملة «الله یستهزیء بهم" عن جملة «نا معکم»؛ لأنَّ جملة 
«إنا معکم» مفعول الفعل «قالوا"» أي إنها مقول المنافقین؛ ومن ثم فان 
عطف جملة «الله يستهزىء بهم) علیها یترتب عليه إشراكها في خکمها؛ أي 
أن تکون مفعولا ل «قالواف وتکون عندئذ من مقول المنافقین ؛ وواقع الحالِ 

وإذا کان التطواف في رحاب مُوجباتِ الفضْل بين الجمل قد 
طال بنا فيمكننا تلخیص القول فی هذا الشأن» وعلى الجملة نقول إن 
الفضل بين الجملتين يكون واجبّا فی كل من المواضع الخمسة الآتية : 

۱ - عندما يكون بين الجملتين «كمال الانُصال»؛ وذلك حين 
تکون الجملة الثانية بمعنی الجملة الأولى أو جُرْءَا منها (أن تکون 
بمنزلة التأكيدٍ اللفظي أو المعنوي» أو البّدل» أو البیان والایضاح 
للجملة الأولى) . 


۲ - عندما یکون بین الجملتین «کمال الانقطاع) ؛ وذلك حین 
تكون الجملة الثانية مباينة للأولى تما المباينة (آن تختلف الجملتان 
خبرًا وإنشاءًء أي أن لا توجد بينهما جهة جامعة) . 

۳ عندما يكون بين الجملتين (شِبْهُ كمال الاتصال) وذلك حين تكون 
الجملة الثانية جوابًا لسژال ناشیء عن الجملة الأولى (الفَضْل الاستنافی) . 

٤‏ ۔ أن يكون بين الجملتين 'شِبْهُ كمال الانقطاع»» وذلك حين 


۳۰ 


الَطف البئّةً؛ ابتغاء دَفْع توهّم العطف على الثانية» الذي یترتب عليه 
فساد المعنی . ۱ 
0 أن یکو بين الجملتين اتوشط بين کمن مع قي الماع من 


دم مه رال لججملة الثانية فی حك الأولى ؛ لاخلال لس 


- مواضع م الوّضل : 

يجبُ الوّضل بين الجملتین في ثلائة مواضم. 

الأوّل - أن يكون بين الجملتين «کمال الانقطاع» مع إيهام المَضْل 
خلاف المراد. ويعني ذلك أن تختلف الجملتان خبرًا وانشات لكنّه 
يُضْطَرٌ إلى الوّضل؛ لأن الفضْل یوهم المخاطبّ بخلاف مقصود 
شيئًا تقدم في ذلك الحديث وتدعو لمخاطبك في الوقت نفسهء فتقول: 
«لاء وسلدد الله خطاك». ف «لا» هنا رد لكلام سابق» كأنت يكون 
مخاطبك قد سألك : «هل الأمْر کذلك؟» فتقول: الا۱ء أي : ليس 
الأمر كذلك. وهذه جملة خبرية. ثم تضیف داعیّا له: «وسئد الله 
خطال». وهذه جملة انشائية دعائية. وکأن يسألك ابتك عند مَقْدمِك 
من السفر: «أرآيت آخي يا أبتي ¢( فتقول : لا ورعاك الله . ف الا) هنا 
قائمة مقام جملة خبرية . ولارعاك أئلّه ) جملة إنشائية دعائیه . وهکذا 
فبين الجملتين في المثالين «کمال الانقطاع»؛ لاختلافهما خبرًا وانشاع 
ويستلزم ذلك الفضل بينهماء لكنه وجب الَضل هنا تخلصًا من إيهام 
خلاف المراد؛ وهو أن يتسلّط اللفیْ على الجملة بعده لو ترك الوضل 
فيقال: «لا سدد الله خطاك». والا رعاك الله فيكون التّعبيرٌ فى 
الحالين دعاء على المخاطب بدلا من الدعاء له. ومِثْلهُ ما يقال من أن 
أبا بكر الصّديق ‏ رضي الله عنه ‏ مر برجل في يده ثوب فقال له: 


۳۰۵ 


أتبيع هذا؟ فقال الرْجُل: ١لا‏ يَرْحمُك الله»» فقال الصْدیق: «لا تقل 
هكذاء بل قُل: لاء ویرحمك الله». 


الثاني أن يكون بين الجملتين «توسّط بين الكمالين» مع عد 

وجود مانع من الوّضل. ويكون ذلك عندما تتفقٌ الجملتان خبرا أو 

انشاء لفظا ومعئی: أو معئّى فقط. مع جامع بينهما . وقد تبيّن علماء 
البلاغة ثماني صور لهذا الأمر: 

١‏ - أن تکون الجملتان خبریْتَین لفظا ومعئّىء کقوله سبحانه: 

وق جا ال وه لبط 2# وقوله سبحانه: #إنَّ الہزار ی يم 


؟ ‏ أن تكون الجملتان إنشائ: ثيتين لفظا ومعتی». کقوله سبحانه : 
«رَكلوا وشرو ولا شرا 4 وقول ر سبحانه: 32 واسَقَم کم 
مت #. 

۔ أن تکون الجملتان خبریتین معئى (ولفظاهما إنشائيّان), 
کقولك : دنم أخبرك بِمَا خدذتث ول آنصخك باجتناب آمثال ذلك؟». 
ومعنی ذلك : أَخْبَرْتُك ہما حدت ونصحّك باجتناب أمثال ذلك؛ 
فالجملتان حبرٌ معتّی انشا لفظا. 

٤‏ - أن تکون الجملتان خبریتین معتّی «ولفظ الاولی خبرٌ ولفظ 
الثانية إنشاء)ء کقوله سبحانه: إل نب 5 ند أَنْ برق یا 
رین . ومعنی ذلك : آني آشهد الله وأهدکن > فالجملة الثانية 
إنشائية لفظا وخبرية معنّى . 

أن تکون الجملعان خبريّتين معئّى (ولفظ الأولى انشاء ولفظ الثانية 
خبر)ء کقوله سبحانه : أل دك پنیا فَتَارَئ أ وود مالا کہدیٰ 4 . 
على معنى : وجدك یتیما فآواك ووجَدَكَ ضا فهداك. وقوله سبحانه : أل 


۳۰۹ 


وذ عم مین اکپ أن لا یٹولوا على اه إل الق ودرسوأ ما فی 4. على 
معنی : جذ علیهم میثاق الکتاب ودرَسُوا ما فيه . 

5 أن تکون الجملتان إنشائيّتين معئّى «واللفظان خبران)» 
کقولك : «شافاك الله وعافاك». على معنى: لِيَشْفِكَ الله وليُعافك . 

۷- أن تكون الجملتان إنشائيّتين معنى (ولفظ الأولى انشا 
والثانية خبَر)ء كما تقول: ززه وتعرف ما يأتيك منه». على معنى : 
زره واعرف ما يأتيك ملك . وكقولك : اقم اللیْلء وتصوم النهار) . على 
معنی : قم اللیل» وصم الٹھار . 

۸ ۔ أن تکون الجملتان انشائیتین معنّی «ولفظ الأولى خبرٌ والثانية 
إنشا٤)ء‏ كقوله سبحانه: ولد ادنا ميق بق سمل لا دون إل 
أله کبالولین إعسانًا وذى الشُرق واليتدئ رامین وفولوا لاس خا 
عطقت جملة «قولوا» على جملة «لا تعبدون» لکونهما |نشائیتین معنی» 
ولفظ الاولی حبر لکتها انشاء بمعنی الا تعبدوا». 

الثالث - أن یکون للجملة الأولى محل من الاعراب وراد إشراك 
الجملة الثانية فیه. حيث لا مانع منه . 

وقل تكون الأولى حبر مبتدأ کقو لك : «زید يقرأ ويكتت). وجملة 
إحدى أخواتها كقول المصطفى كلِةِ: «إنكم لتكثرونٌ عند الفرّع وتقلون 
عند الطمع؟. 
- محسنات الوصل : 

تبیّن البلاغیون أوضاعًا أَيْسُوا أن الوضل يزداد فیها حسْنًا وروعة. 
ومن ذلك. 

١‏ - تناس الجملتیر في الاسميّة والفغْليّة - وتناسب الاسمیتَین 


۳۰۷ 


۔ مثال تناسب الجملتین فی الاسمية وفی کون المسند مفردا 
ولهم في المقل: «الاخذ سُرَيْطئ والمَضاء ضرَیْطی»؛ أي يأخذ الدَیْنَ 
ویبتلغه» فإذا طولب للقّضاءء أَضرَط به. فكل من الجملتین اسميّةٌ 
والمسندٌ في کل منهما مفردٌ. وکذا قول الشاعر الاندلسی الرّماديّ : 

لشاهد في قوله : «الشجوٌ شجوي» والعویل عویلی». 

۔ ومثال تناسب الجملتین في الاسمية وفي کون المسند جملة 
توهم في المَعّل: «يَذَاكَ أؤكتاء وفوك نْفُخ». وقول أهل زماننا: 
«صفور یسلی والصّيّادُ یتقلی». حسُن الوضل هنا لتناشب الجملتین 
في الاسميّة وفي کون المسند في كل منهما جملة فعلية . 
تولك : «آنت متي وأنا منك». 

۔ ومثال تناسب الجملتين فى الفعليّة وفى کون الفعل ماضيًا قوله 
سبحانہ: #وفل جا الْحَنٌ وَرَعَقَ ال . 

۔ ومثال تناسب الجملتين في الیْعْلیّة وفی کون الفعل مضارعًا 
قوله سبحانه: يهب لمن ین اکنا ئ َتَهَبُ لسن بنا ال 4. وقوله 
سبحانه : یت ره لبم َاييِكَ رَبلمهم لكب واليكمة ررکم 4. 

؟ ‏ تناسب الجماتین فى الاطلاق والتقید : 
رضي الله عنه عندما انتقل الرسول الكريم عليه الصّلاةً والسّلام إلى 


۳۰۸ 


ربّه : «بأبي نت وأمي طبّت حيّاء وطبت ميتا» . والشاهدٌ قوله «طِبْتَ 
حيّاء وطِبْتَ مينًاة» حيث حشن الوضل بين الجملتين لتناسبهما في 
التقييد؛ إذ قیدت کل منهما ب «الحال». ۱ 

ومثاله ایشا قولك لصديتك : «أغرفك عندما تغرف؛ وأعرفك 
عندما لا تعرف» وأعرفك عندما تکون بي بِينَ) . فقد حش الوصل 
لتناسب الجمل في التقبید بالظزف 

- أمَا أمثلهً التناسب في الاطلاق فکثیرۃٌ كقول آبي اس 
نسِیبّك مَنْ نَاسَبْتَ بالود قلْبَّهُ وجار مَنْ صافْیّت لا مَنْ تُصَاقِبُ 

وقول الآخر: 
وتزميئيي بالطرْفٍء أيْ أنتَ مذنبٌ وتقليئيِيء لکن إِيَاكِ لا آفلي 
- العدول عن التناسب لغرض بلاغی : 

ذکزنا أن ثمّة أوضاعًا يزداد الوضل فيها حُسْئاء ورأيئا أن هذه 
الأوضاع تدور في فلك التناسب بين الجملتين في بعض النواحي 
ویخشن أنْ نشير ها هنا إلى أن هذا التناسب ليس مطَلَّقًا في تحقيقه 
حسْنَ الوصل بين الجملتين» فقد یغدل عنه لاعراض بلاغية منها: 

١‏ حكاية الحالِ الماضية واستحضار الصّور الغريبة في الذهن. 
كما في قوله سبحانه: طفَفَرِينًا كَدَبَمُ ورا قوت 4. فالشکذیب 
حدث في الماضي والقتل حدّث في الماضي: لکته عبر عن القثل بلفظ 
«المضارعة» لفظاعة الأمر وفشد استحضار صورته البغيضة فى النفوس. 
وهكذا تُلحظ أن التناسبِ بين الفعلين عُدِل عنه لغرض بلاغی هو 
جكايةٌ الحال الماضية وتمثیل صورتها أمامَ البصيرة كأنّها تجري الآن. 
والذي يسر ذلك وأمکن منه هو الفعل المضارعٌ «تقتلون». ويله قوله 
سبحانه : 2 اب كتروأ أ ویسدوتَ عن سیل َه #. 


۳۰۹ 


۲ - إفادةٌ التجدّد في إحدى الجملتین والثبوت في الأخری. 


كقوله سبحانه: «أِنْتَنا بِلَلَ ار أت ين الم €. كانوا يزعمون أن 
مجيئه لهم بالحق أمرٌ حادث وأن الب حالة دائمة لإبراهيم عليه 
السلام . 

وهكذا استفهموا عن حدوث مجيئه لهم بالحق بالجملة الفعليت 
لإفادتها التجدد والحدوث؛ وعن كونه من العابثين بالجملة الاسمیت 
لإفادتها الثبوت والدوام . 

ويله قوله سبحانه: يعون أله وَهْوَ خیم 6. فقد قُصِد 
بالجملة الأولى التجددّ والحدوث. وبالثانية «الثبوت والدوام». 

ومحصّلةٌ القول فى هذا الشأن: أن العناست بين الجملتين إنّما 
يُعَذّ من محسّنات الؤوضل عندما یتفق ومراد المتکلم ما عندما یخالف 
هذا المراد فلا يُعَدَ من الأمور التي تضفي على الوصل طلاوة وحستا . 


ع عا لا 


۳۰ 


أسئلة واجابائها حول الفْضل والوَصّل (۱): 
- حدذ سببّ الفصل والوضّل فیما يأتي : 
١‏ إتماالتنيافناء ليس لل نساب وت 
۲ اخط مم الذهر إذا ما خطا واج مخ تفر كما يجري 
۳ - قال سبحانه: انوا ریگ لِم كان عَنارا 4. 
٤‏ - قال سبحانه: سح لم نہ ۹ وال 
لاي ع وکر لَه . 
٥‏ - حُکُم المَنیْة في البَّريَةٍ جاري ماهتده الدنیابسذار فُرار 
٦ہ‏ استعد أخي للسف حزم أمتعنّه . 
۷۔ قال سبحانه: ٭للِسشحہا یا وتا گیا 4. 
۸ مَنْ لِلْمَحافلٍ والجخافل والشری فقّدث بفَفْيك نیرا لا بطلم 
٩‏ - يظنّ أحمد أنّنی آکرهه را مخلنًا في تصوره هذا. 


مھ و سر سے 


۔ قال سبحانہ: لن الشژار لتى تیر () رن لباز لى بر . 
الإجابات : 
۔ فصل بين صَدْرٍ البیت وعجزه؛ لکمال الاتصال بين 
الجملتین ؛ فان الثانية تأکید للاولی. 
۲ - وصل بين الجملتین؛ لما بینهما من التوسط بين الکمالین مع 
عدّم المانع من العطف؛ فقد اتفقتا إنشاءً ووْجدث بینهما مناسبة . 
۳ فصل بين الجملتین؛ لِمَا بینهما من كمال الانقطاع 


۳۱ 


لاختلافهما خبرا وإنشاءً؛ أو لِمَا بینهما من شبه كمال الاتصال؛ 
فائه يصح أن تکون الثانية جوابًا عن سوال مقذر نشأ عن 
الأولى؛ فكأنهم تساءلوا: ول للاستغمار من نتيجة؟ ۔ فأجاب : 
إنه كان غفارًا. 

٤‏ - فصل بين الجملتین؛ لما بينهما من شِبْه كمال الاتصال؛ إذ 
يصح أن تكون الثانية جوايًا عن سؤالِ ناشیء عن الأولى. 

٥‏ - فصل العَجْرُ عن الضذر؛ لما بينهما من كمال الاتصال؛ إذ 
إن الثانية بمثابة التوكيد المعنوي للاولی. 

5 فصل بين الجملتین؛ لما بينهما من كمال الاتّصال؛ إذ ان 
الثانية من الأولى بمثابة عطف البّيان. 

۷ - وصل بين الجملتين ؛ لما بينهما من التوسط بين الكمالين»› 
۸ - فصل بين الصذر والعجز؛ لما بينهما من كمال الانقطاع 
المتمثل في اختلافهما خبرًا وإنشاءً. 

٩‏ - فصل بين الجملتین؛ لما بينهما من شبه كمال الانقطاع؛ إذ 
رهم عطف جملة «أراه مخطنًا؛ عل جملة. «یظن» أن جملة «أراه» 
مَظنونات آحمد» وهو غير مُراد. 

۰ - وصل بين الجملتین» لما بینهما من التوسط بين الکمالین 
المتمقل في اتفاقهما خبرًا لفظا ومعتّی مع المناسبة التامة بين 
مفرداتهما . 


أسئلة واجاباتها حول الَضل والوضل (۲): 
۔ حدذ سببّ المُضْل والوّضل فيما يأتي : 


۳۲ 


۱ - اصبر على کید الحسود لا تضجرٌ من مکائده. 

۲ ۔ قال سبحانه: #ويرى لال تسا جامدةٗ . 

۳ فمًا الخداثة عن جلم بمَانعةٌ قذ يوجَدٌ الحِلمُ في الشْبَانِ والشیب 

٤‏ - أنت حسَّنٌ السیرة تصنمٌ المعروف وتُغيث الملهوف. 

٥‏ ۔ قال سبحانه: وَإدًا نشی عله شا ول مستخيا کن پر مها 
کان ف یه ونا . 

5 - ظل يشعى إلى المَعَالي بجد والعُلالا ثكنالنل إلا بکد 

۷۔ لا تطلْبَنٌ بالة لك حاجةً فلم البليغ بِغَيْرٍ عَظ یل 

۸ - قال سبحانه: وتا يق عن الا 69 رن هر لا وق یم 4 

.4 قال سبحانه: طوَاسّهُ یلم واش لا شوت‎ - ٩ 

۰ قال سبحانه : يدير الامر یفصل الكت لک بلق ریک نوقِئون» . 

- الإجابات : 

۱ - فصل بين الجملتین؛ لِمَا بینهما من كمال الاتصال المتمتل في أن 
الثانية بمثابة التوکید اللفظي للاولی . 

۲ - فصل بين الجملتین؛ لِمَا بینهما من كمال الاتصال المتمقل في أن 
الثانية بمثابة بدل اشتمال من الأولى. 

۳ - فصل بين الجملتین؛ لما بینهما من شبه كمال الاتصال المتمتل 
في أن الانية بمثابة الجواب عن سوال ناشیء عن الاولی» وكأن 
سائلا سأل: وکیف لا تحول حدائةٌ السّنَ دون العقل؟ - فأجاب: 
قد یو جد الجلّم. . . ۱ 

- فصلت النّانية عن الاولی؛ لما بینهما من كمال الاتصال؛ إذ إنها 
بیان لها. 


۳۳۳ 


۰ قال سبحانه: وین الاس من يفول ءامنا با وبالیو 


فصلت الجملتان الثّانية والثالئة عن الأولى؛ لانْ كلا منهما بمثابة 
التوكيد المعنويّ للأولى؛ فبینهما کمال الاتصال. 

وصل بين الجملتین؛ لِمَا بینهما من التوسّط بين الکمالین المتمقل 
في اتفاقهما حبرا ووجود المناسبت وعدم وجود مانع العطف . 
المتمثل فى أنْ العجرّ بمثابة الجواب عن سوال ناشىء عن 
الصدرء فكأنّ سائلا سأل: ولِمَ لا ينبغي طلب الحاجة بالالة؟ ۔ 
فأجاب: قلمُ البلیغ. . 

فصل بين الجملتین؛ لِمَا بينهما من كمال الاتصال؛ إذ الثانية 
بمثابة التوكيد المعنويّ للأولى؛ لا تقریر كونه وخیّا نفيٌ لِأنْ 
یکون عن هوى. 

صل بين الجملتین؛ لما بينهما من التّوسَط بين الكمالين بوجود 
فصل بين الجملتین؛ لما بينهما من كمال الاتصال المتمقل في أن 
الغانية بدل بعضص من كل . 

- حدد م يب المَضل والوّضل فيما يأتي : 

قال سبحانہ: «فقالوا سلما قال سم ٭4. 

ر ال وما ہم 
بمومیب 22 يعون الله *. 

لا وطیّت الله كراه . 

قال سبحانه : «وَضْبواً إِنَّ لله مم آلسریت *. 


1€ 


۸ 


۹ 


قال سبحانه: #ولا مبلا ولا یشب شک بنا ایب دم 


ار سر ور سے سے 


آن يأ ڪل لحم آخیه ما که 4 


قال سبحانه: #واصیر وما صر لا پا ولا عََرن عنم . 
قال سبحانه: سيلك لا له كنآ إلا ما عمتا لتك أت ال 
المكير 4 . 

أخوك فی البیت» السّماء صافية. 

قال سبحانه: لھا ما کسبت وعا ما اکسبت 4. 


۰ یزعم صديقي آي أحسده على ما عنده أراة مخطنًا في هذا. 


۳۱۵ 
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المبحث الثامن 
المعنى وطول العبارة عنه: 
المساواة ‏ الإيجاز ‏ الإطناب 
ویتضمن : 
- تقدیم في دلالة المساواة والایجاز والاطناب . 
۔ المساواة (حدذها - أمثلةٌ لها). 


- الایجاز (نوعاه: ایجاژ القَصّر - إيجاز الحذف - وججها 
المحذوف) . 


۔ الاطناب (آنواعه: الایضاح بعد الابهام - التوشیم - عطف 
الخاص على العام - عطف العام على الخاص - الایغال - التکریر 
وأغراضه ‏ التکمیل أو الاحتراس - التتمیم ‏ التذییل وقسماه 
وجمالیاته - الاعتراض وآغراضه) . 
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- تقدیم في دلالة المساواة والایجاز والاطناب : 
المعانی والانفعالات يمكئه أن يعبر عنه بثلاث طرائق كلاميّة : 
- المساوا وهي أن یکون لفظ المتکلم بمقدار أضل مُرادِه لا 
ب - الایجاژ. وهو أن يكون لفظ المتکلم ناقصًا عن أضل 
مُرادهء لكنّه مؤڈ لدلالته الكاملة. 
ج ‏ الاطناب» وهو أن يكون اللفظ زائدا عن أضل المراد؛ 


لفائدة إضافية . 


وفي مقدور البليغ أن يختارٌَ الطريقة التي یشاء. على شرط أن 
یجیء هذا الاختیاز مطابقا لمقتضى حال المخاطب . فمقام المساواة 


إنقاصّ ِقُدار ألفاظه عن معانيه؛ ومقام الإطناب يُمْلى عليه أن يجعل 
ألفاظه أكثرَ من معانيه. إِذْ لكل مقام مقاأه المناسب . 
فلدينا ها هناء إِذاء ثلاثة موضوعات : 
آولا: المساواةٌ. 
د ثانيًا: الایجاز. 
بث الگًا: الإطنابُ. ويقتضي المقامٌ أن نفصّل القول في كل منها. 


اھ 


آولا - المساواة: 
لا تبعد الدّلالةٌ الاصطلاحيّة لاالمساوا:» عن دلالتها اللغوية. 

ف«المساواةٌ» في اللْخة مصدر الفغل «ساوی بين الشیئین» إذا ماثل 
بينهما. ومن ثم فإن «المساواة؛ ‏ من حيث هي أسلوب - حال للكلام 
يتطابق فيها اللفظ والمعنى من حيث المقدار. وتغرف المساواةٌ بين 
المعنى والعبارة التي تختار لتأديته بالقياس إلى كلام الأؤساط من لكام 
الذين لم يرتقُوا إلى مرتبة البلاغة ولم ينحطوا إلى ذَرْكٍ الى والمهاهة. 
فن ماثل مقداز تعبيرك عن معئی من المعاني مِقْدارَ التعبيز عن هذا 
المعنی لدی آوساط الثاس » فطريقتّك هذه «مساواة). ویجعل علماء 
البلاغة من صور المساواة في الأساليب قولۃ سبحانه: ما ما 
لاگ من خی دوه عند الو 4. وقوله سبحانه: «ولا حبق المكز 


ام إل بآهلب ٭. وفوله سبحانه: «وَإدًا رات ال وود ف ای 
مش عنم حى وضو في حَدِيثٍ عو 4. 
ومن صُوّر المساواة في الشعر قول التابغة : 
فانك كالليل الذي مهو مُذركي وان خلث أن المنتأی عنك واسِع 
وقول أبي ذوّیب الهُذِي : 
والنفس راغبة إذا رغبتها واذا نرالی قلیل تشفتم 
والملاحظ في هذه الأمثلة تكافؤٌ بين المعنی والمَبْنى في المقدارء 
دون زيادة أو نقصان. 
ومساواه اللفظ للمعنی مغلم من معالم البلاغة ومیسم من میاسم 
التراعة لا یتانّی إلا لأفذاذِ البُلغاء وأساطین الکلام. 
والمساواءٌ هي المقداژ الوسَطء والمستوی الذي تنب إليه طرائق 
التعبیر الأخری» فما نقص عن مقدار «المساواة» دون إخلال بالمُراد 
سمي «ایجازا» ومازاد عنه لفائدة سمی «اطنابا» . 


۳۳۰ 


انیا - الإيجاز : 

تقول العرت : راو الكلامُ : قَلء وأوجد الرجل کلامّه : قلله) . 
وقد أسلفنا أنْ (الایجاز»؛ هو آن یکون اللفظ ناقصًا عن أضل المراد 
ڈیا لدلالته الكاملة. ويعني ذلك تكثيف اللّفْظٍِ وترکیژه على نحو 
تخرج فيه العبارۂ مُْقَلةً باللالة مُشْبَعةً بالمعنى. وقد رأى فيه العربُ 
صورة مُئْلى للبيان العاليی» وآنشوا فيه جمالية أعلوا من شأنها کثیرا 
حتى عده بعضهم خيرٌ الكلام حين قال: 

واشترط علماء البلاغة لثبول الإيجاز وتفضيله أن توي العبار؛ 
المعنى دون إنقاص؛ فان كان مه انتقاص من الدلالة سمّوا ذلك 
خلال لا «(إيجارًا». ومن أمثلة الإخلال عندهم قول الحارث بن 
والعَیش خيرژفي ظلا لِالنُوَل مِمَننْ عاش كذا 

فما أراد الشاعرٌ قوله هو: إن العيش الهانىء الرغید مع الحُمْق 
خيرٌ من العيش الشاق المُجْھد مع العقل. لكنّ عبارته لم تُسعِفْه؛ إذ لا 

و ۱ ۱ 

تدل دلاله واضحة على هذا المراد؛ ذلك أنه ذكر العيش على الاطلاق 
ودون تحديدٍ لنوع معن منه؛ مما أوقعه في نقیصة الإخلال. 

ولا نُسمّى طريقةٌ تعبيره هذه «إيجارًا»؛ لأنّها قضرث عن أداء 
مُراده من التعبير. ويجعلون من الإخلال أيضًا قول وه بن الوزد: 
عَجِبْتُ لهم إذيقَيُلُونَ تفوسَهُم وممبَلُهُمْ عند الوغئ كان آغذرا 

أراد عُرْوةٌ أن يقول: عَجِبْتُ لهم إِذْ يقتلون نفوسّهم في السْلم 
لكنّ عبارته لا تدل على ذلك؛ ممّا أوقعّه في نقصية «الإخلال». 
نوعا الإيجاز : 

للایجاز نوعان؛ هما: 


۳۳۱ 


۱ - ایجاز القَصّر : 

ویسمونه «إيجارٌ البلاغة». ویتحمّق بأداء المعاني الکثيرة بالالفاظ 
القليلة دون حذف. وهذا الصَّرْبُ هو الذي تطمخ إليه أبصارٌ البلغای 
وتتوق | ليه قلوبهم وهو الخابة التي یتنافس فیها المتنافسون. وللقرآن 
الكريم الحظ الأوفرُ من هذه الحَضْلة. ومن صور الإيجاز في الذّكر 
الحکیم قوله سبحانه: «خذ الو وم بانب رض عن هرت . 
تخت کل من هذه التعابیر القصار تنطوي دلالةٌ كبيرة یستلزم تحدیدها 
فیضا من الكلام . وتأمّل ما يقول القاموس المحيط في مادّة «العفو): 
«العَفُوُ: عَفْوُ الف جل وعرّء عن خلیّه والصَّفُحُء وتزك غقوبة 
المستحق. والمخوّ. والاقحا وَأَحَل المال وأطَيبهُ؛ وخیار الشيء 
وأجوذی والفْضل. والمعروف..». ولسْتٌ إخالك إلا آدرفت بعض 
المدلولات الكثيرة لهذه الاية الكريمة . 

ویما هو مَضْرِبُ المَثل في هذا الشزب من الایجاز قوله 

سبحانه : #فى التصماص حَيوْهٌ ۹. فقد تضمتت هذه الجملة من المعاني 
ما تنوۂ بحَمُله الجْمَلْ الکثبرة. إذ جملث في فل القاتل حياةً للناس. 
آما كيف یکون في القصاص حياةً فواضِحٌ من أن الانسان» حين يضعٌ 
في جسابه أنه متی فتل افص منه فقیل یتفادی القَنْل ویمتنم عنه آیما 
امتناع . وفي هذا حیاءٌ له وحياةٌ لمن هَمٌ أن یقتلی وحياةٌ لمجموعة 
كبيرة لا يُعْرّف لها عذ. وهکذا تنطوي الايةٌ الكريمةٌ على دلالة كبيرة 
دون أن یکون فیها حخذف. وائه لا يُدانيها فی بلاغة الایجاز قول 
العرب «القَثْل آنفی لِلَْْلِ؛. وقام نفرٌ من علماء البلاغة عفد مقارنة بين 
الآية الكريمة وقولِ العرب؛ وانتهوا إلى تفوّق النص الکریم على النض 
العربي لاس" أهمها : 

- خروف النْص القرآنيّ ؛ الملفوظة عشرۃٌ وخروف الثص 

ہے أربعةً عشرء فهو أقل لفظا وأوفى معتی. 


۳۳۲ 


۲ - يوضم النص القرآنئ المطلوت وهو «الحیاه. فیکون أَرْجَرَ 
عن القثل بغیر حق؛ لکونه آدعی إلى الاقتصاص. بینما يدل ال 
العربي على «الحیاة» لزوما لا نضّاء وفزق بين التصريح بالمطلوب 
والایماء إليه من بعید . 

۳ - یفید تنکی" كلمة «حياةً) في النصض القرانی كونّها حياأة 
عظيمة؛ إذ هي حياة للجمیع» ولیس ذلك في النص العربي. 

٤‏ - يُفِيد النص القرانی أن القصاص سَببٌ في الحياة في كل 
الأزمانٍ والأمكنة ولدى كل الأفرادء في حين أن المَثل في النص 
العربيَّ ربّما لا يكون أنفى للقتل . 

ه .. سلامة النصٌ القرآنيّ من التكرار» ووقوع النص العربی فيه . 

5 أدخل النص القرانيٌ «في» على «القصاص»» وهذه الصيغة 
تجعل القِصَاصٌ کالمنبع الذي لا يتوقف للحیاة وليس في النَصّ 
العربن شيءٌ من هذا. 

۷ - تحلی النص القراني بزينة «الطاق» بين «القصاص والحیاة» 
وخلا النص العربی من ذلك . 

۸ ۔ یوځ من النصٌ القراني عَبِيرُ عدالة السماء؛ إذ مودّی الأثر 
الكريم هكذا: في نزع من لقنل حياة عظيمة. ففیه. من ثم وغي 
الأشياء کل آبعادها. أمَا النص العربی فتفوخخ منه رائحةٌ ظلم الجاهلية 
وتعمیمائها التي لا بقي ولا تر. ۱ 


المُوحى بجناية الجانی على نفسه وبين «القتل» الذي قد ینصرف إلى 
غير الجاني . 

ومن الایجاز قوله سبحانه: لا انوا منه كلسرا ما 4. 
هذه الآيةٌ التي حار في فصاحتها جمیغ البلغاء. 


۳۳۳ 


ومن صوره الرائعة في الشعر قول الشریف الرَّضِئٌ یصف قومّا 
مَالُوا إلى شعب الرحال وأشندوا أيْدِي الطمان إلى لوب تشن 
۲ - ایحاز الخذف : 
قرينة . والجزء المحذوف أنواعٌ كثيرة. فقد یکون: 

۱ - حرفا. کقوله سبحانه: ولم آ بيا ۹ء حيث خذفت نون 
«أكن» تخفیفا . 


۲ - أو اسما مُضافا. کقوله سبحانه: «#وَنْتَلٍ الْمَرِيَةَ ٭ أي: 
«أهل» القرية . وکقوله سبحانه : مت عك ال 4 أي : تاوله. 
وقوله سبحانه: #حرمتا عم طیْبَتِ لت شم ء آي: «تناول) 
طنبات . 


کے سے ان عم 


له رآتننتها بِعَثْر *. أي: بغشر «لیال». وقوله سبحانه: ظللهِ 
ار ين بل وَين ند ۹ء أي: من قبل «ذلك» ومن بغده. 

؛ ‏ أو اسمًا موصوقاء كقوله سبحانه: 9 وینھر فص الطرْفي 
راب *. أي: «خوزه قاصراتٌ الطزف. وقوله سبحانه: ومن تاي 


وَعِْلَ صلا #. أي: «عملا صالحًا». وقوله سبحانه: فان ال 
سلبعَلت ۰# أي: «دروعا» سابغات. 

٥‏ ۔ أو اسمًا صفةً ‏ وهو قليل في كلام العرب كقوله سبحانه: 
ڑا رم مَك ی کل سر عَمَبا 4 أي: کل سفينة «صالحة». 
وقوله سبحانه: رادم يسا ال رجسهم 4 آي: مضافا إلى 
جیهم . 

Yé 


- أو جواب شرزط» وهو نوعان: 


أ أن یُخذف لمجرّد الاختصار کقوله سبحانه: وا قبل هم 
فوأ ما بین أبديكم وما خلفک لمل زود * أي : ری وکتقوله 
سبحانه ووو أن فاا شرت يد الجبال أو فطع يه اش أو کر به 
لوق € أي: لكان هذا القرآنَ . 


ب ۔ أن يُخدّف للدلالة على أنه شيءٌ لا يُحيط به الوضف وان 
العبارة عاجزةٌ عن تحديديه؛ لِتَذْهبَ النَفْسٌ في تصوره کل مذقب 
كقوله سبحانه: 9سق اليب اقا رهم إل ال رم َو لد 
ا ریت توت پک کز حَرَتَهًا سكم عم بر دنرم 

يديت 4. خذف جواب الشَّرْط هنا لتتخيّل النفس ما شاءت أن 
نیز لته الینان لد تصورها تعبیر لیا كانت قدرته علی 
التعصویر. والتعصور البشری مقیّد بمغطیات الحس من المرئي 
والمَشموع» ومن ثم يظل التعبیز دون الغاية. ألم يقل المصطفی كيا 
مشيرًا إلى الجنّة: «فيها ما لا عَيْنْ رأث» ولا أذنُ سَمِعَتْء ولا خطر 
على قلب بَشَراء مها على قصور تصور البشر. 


- أو مسندّاء كقوله سبحانه: «ولِين سَألتَهُم تن عَلقَ لسوت 
۳ کے ١‏ 7 أي : خلقهن الله . 


- أو مسنڈا إليه ۔ كما في قول حاتم الطائی : 


۳۳۵ 


أماويّ ما يُعْني المّراءً عن الفتی إذا حشرجث يومًا وضاق بها الصَّذْرُ 

أي : حشرجت «النّفس» يوما. 
سعلورے رجت * أي : عما يفعلون. 

۔ أو حملت کقوله سیحانه : ۹ الاس 4 وجد ده 5 فص 21 

َو #» أي: فاختلفوا» فبعث. وکقوله سبحانه: «فقلنا اأضرب 
ا اي مج ر سر خر سے ہے ع 5 
مالک الحجر فَانفَجَرَتَ #. أي: فضرت بها فانفجرث. 

۲ - عددًا من الجملء كقوله سبحانه: #أنَا اتشکم بول 
رون یو وف ایا لس %. أي : فازسلوني إلى یوسشف لاستعبره 
الر ی فأرسلوه الیه فأتاى فقال له : یا يو سف . 


۳ البلغاء الحذت علی وجهین : 
ا ل 
رسل» جوات الشرط ؛ لان جواب الط ينبغي أن يترتب مضموبه 
على مضمون الط ولیس الأمر کذلك هنا؛ لأنّ تکذیت الرزسل 
سایق لتکذیب النبي عليه الصلاة والسلام . وجملة (قمد کذبت» عله 
للجواب المحذوف» وهو «الصبر على الابتلاء*. ویمکن تقدیر الکلام 
هکذا : 

«وإن یکذبوك - فاضبز ولا تحرَّنْ ‏ فقد کَذّبث رسل من قبلك» 
فحالك کحالهم. فهذه إِذاء دعوةٌ للتأسي وتعزية اللفس. 

۔ أل یقیموا مقا المخذوف شيئًا يدل علیه. بل یترکوا أمرّ 


۳۳۹ 


إدراكه إلى القريئة الذالة. وفي هذه الحال یُستدّل على الحذٰف بأدل 
منها : 

أ - العمل والعُرْفء كما في قوله سبحانه: مت علیہ 
لمع أي: خرم عليكم لها والانتفاغ بها. وقد دل العقل على أن 
في الكلام حَذَْفًاء وحدّد العُرْفٌ نوع المحذوف. وهو «الأكل 
والانتفاع»؛ إِذْ شأَنْ الناس أن يستفيدوا من المذبوح المحلل فی هذين 
الأمرين . 

ب ۔ العقل والشروغ في الفغل» كما إذا قال القاریء: 
اہاسم الله»؛ أي : باسشم لله أقرأ. حيث دل العقل على أن في الكلام 
فا لحاجة الجار والمجرور إلى التعلیق ودل الشروع في الفعل 
(وهو هنا القراءة) علی خصوص المحذوف وهو "أقرأ». وکذا الامر 

ج ‏ العقل وحله حيث يُعتمد عليه في تبيّن الحذف وفي 
تحديد المحذوف كما في قوله سبحانه: رما ربك *. أي آمر 
رتك . قال الرمخشری: (إِنْ هذا تمثيل لظهور آیات اقتداره وتبيّن آثار 
هره وسْلطانه. مُلْلتْ حاله في ذلك بحالِ المَلِك إذا حضر بنفسه ظهر 
بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهرٌ بحضور عساکره کلها 
ووزرائه» . 

د ۔ ارتباطٌ الکلام بمناسبة معيّنة» کقولك لِمَنْ آغرس: «بالرّفاء 
والبنین»۰ أي: بالزفاء والبنین آعرشت . وکقولك لمن آتی من آداء 
فريضة الح «حجا مبروزا وسَغْیّا مشكورًا» أي: «حججت حجا مبرورًا 
وسعیت سعيًا مشكورًا». 
ثالنًا ‏ الاطتاب : 

الاطناث - كما قدّمنا ‏ أن يكون اللفظ زائدًا على أضل المراد 


۳۳۷ 


لفائدة. ویتسمّق هذا حين يودي المتکلم معناه بعبارة زائدة عما یستحقَ 
ادا هذا المعنی وتوصیله حَسْبَ متعارَفِ أؤساطٍ الناس؛ بمعنی أن 
تکون عبارثه التي يوصّل بها هذا المعنی أطول من عبارةٍ متوسّطِيٌ 
الناس عن هذا المعنئ نفسه» لو حدث آنهم عبّروا عنه. 

وشرط زيادة العبارة أن تكون لفائدة. ومثال ذلك من الذکر 
الحكيم قوله سبحانه حكايةً عن زكريًا عليه السلام: #رَبٌ إن ون 
العم منی واشتعل الراس سَیبا 4. 

مثل هذا المعنى يمكن أن يؤدّى حشت متعارف الأوساط بأن 
يقول سيّدنا زكريًا عليه السَّلامُ: «ربٌء إنْي کبزت». هذه الألفاظ 
الثلائة هي التي يستحقّها أضل المرادء وما زاد عن ذلك داعية إلى 
وص العبارة ب«الإطناب» على غرار ما جاء النص القراني . ولكنّ هذه 
الزیادةً یقتضیها موقف بت الشّكاية واستذرار الرّحمة واستعطاف 
الباریی جل وعلا. 

ومثال «الاطناب» أيضًا قوله سبحانه: #وَمَا تِللک مينك ینموم 
ل کال هی عصای وگو مها وان نشی يا عل کت رل اه 
أ . فمقول كليم الله عليه السلام - يُمكن تأدیّه بلفظ أقل في 
متعارف الأوساطء كأن يُقال: «هي عَصا» لكنّ هذه الزيادة في العبارة 
يقتضيها مَقَامٌ التکلم مع الحبیب؛ حيث يثير المتکلم من الأحاديث ما 
رم وما لَمْ يلزم ؛ لإطالة آمد الحديث والظفر بالمشاهدة. وعن هذا 
لمعنی صدَزث حين قُلْتٌ أخاطب مدينة الرَفَة''': 
جارةً الشط حدثينا وزيدي نحدیث العشاق شوفایزید 

رقد تکون الزيادةُ في اللفظ لغير فائدةء فلا تسمی «إطنابًا»» بل 
هي أحد : شیئین : 


6 . عیسیٰ العاکوت‎ (١) 


۳۳۸ 


۱- تطویل. وذلك حين تکون الرّيادةٌ في الکلام غير متعيّنة 
کقول عَدِيَ بن زَيْدٍ العبادي یصوّر فِعْلَ الزبّاء بجذيمةً بن الأبرّش : 
وَفَدُدَتٍ الادیم لِراهِسَيْهٍ وألفى قوْلَهاكَذِيَاومَيِنا 

قدّدت: قطعت. والزاهشان: العزقان فی بطن الّذراع. والشَاهدُ 
قوله: «كذبًا وميْئاه فالكذِبٌ والمَيْنُ بمعئّى واحدء ولا فائدة في الجمع 
بينهماء وليس في مقدورنا أن نحدد الزائدٌ منهماء إذ في مقدورنا حذف 
ای منهما دون تغيّر المعنی . ومن ثم يسميل هذا «تطویلا» . 

ومثله أيضًا قول الشاعر : 
ألا حبّذا هند وأرض بهاهند ومد أتى مِنْ دونها النأيُ وَالبُعْدُ 

فالئأيُ والبْعد بمعئّى واحدٍِء وليس في مقدورنا تعيينٌ الزائد 
منهما. 

۲ - حشوء وذلك حين يكون في مقدورنا تعیین الزائد. وهو 
ضربان : 

(أ) حشْوٌ مُفْسِدٌ للمعنى» وهو زيادةٌ متعیّنة دون فائدة» كزيادة 
لفظ «التدى» في قول المتنبّى يرثي غلامًا : 
ولا فضل فيها للشجاعة والنئدی وصَبْر الفتى لولا لِقاءً شعوب 

شعوب: اسم المنيّة. يريد الشاعرٌ أن يقول إن الذي جمل 
الشّجاعة والكرّمَ والصَّبْرَ في الشدائد هو صعوبة الموت؛ فصعوبة 
الموت وکزه الناس إيّاه هما اللّذان جعلا للشّجاعة والبذل والصّبر هذه 
القيمة التي نعرفها. 

وهذا الاستنتاج صحيح بالتسبة إلى الشجاعة والضبر» وغیر 
صحيح بالنسبة إلى التدى. فلا فضل حقيقة للشجاعة عندما يتيقَنُ 
الشجاع عدمٌ الهلاك. ولا فضل حقيقة للصّبر عندما یتین الصابرٌ زوال 


۳۳۹ 


المکروه. والفضلٌ کل المَضْل للرّجل يبنل مالّه وهو متیقن الخلود في 
الحياة وعارفٌ حاجتّه الدائمة إلى المال. وهكذا فان إدراج «التدى» في 
سياق الحديث عن الشجاعة والضبر في هذا المقام لا يستقيم. وهو 
حشر میڈ للمعنى. 
(ب) حشر غيرٌ مفسد کلفظ «قبله» في قول زُمَیْر بن أبي 
شلمى : 
وأغلمُ جلم اليَوْم والامس قبْلَُ ولكئني عن جلم ما في عَدٍ عمي 
فقوله «قبله" زيادةٌ متعيّنةٌ دون فائدة؛ لأنّ لفظ الأمس يدل هو 
نفسه على المَبْلِيَة فلا حاجة إلى التدلیل علیها بلفظ «قبله». وما دام 
المعنی لا یبطل بوجود هذا اللّفظ فهو إِذا «حشو غیر مُفْسِد). ومثله 
قول الشاعر : 
ذأكزث أخي فعاودني ضصسےدائغُ الرأس والوَصسب 
فالمعروف أن الصّداع لا يكون في غير الرأس» ومن ثم فإضافته 
إلى الرأس زيادةٌ متعينة» لكنّ المعنی لا یبطل بذكرها؛ وهكذا فلفظ 
(ال رس » في البیت «حشو غیر مفسد». 


لام طناب آنواع كثيرة» ولعل آهمها ما يأتي : 

۱ - الإيضاح بعد الابهای إذ يَعْمِدَ البلغاء أحيانًا إلى طريقة في 
عزض معانيهم يأتون فيها بالمعنى مُبْهَمَا أولاء ومُوضَحًا ثانيًا. وذلك 
لِيُرى المعنى في صورتين مختلفتين: إحداهما مبهمث والأخرى 
موضّحةء فيكون كعَرْض الحَسْناء في لِبِاسَيْن متغايرين» یبرز کل منهما 
جانبًا من جمالها. ولهذه الطريقة جماليّةٌ أخرى» وهي تمكين المعنى 
في النفس؛ ودلك لاد المعنى إذا ألقي مبهُمًا تاقت النفْسٌ إلى معرفته 


۳۳۰ 


موضتَا. فتتنبه إلى ما يأتي بعد ذلك» فاذا جاء‌ها كما تشتهیه تمکن 
لديها فضل تمکن. وکان شعوڑھا به أتمّ. وقد يحمّق جماليّة ثالثة 
وهي إكمال لذَّة العلم بهذا المعنی؛ وذلك لأنْ الشيء الذي يُعْلَمُ دفعة 
واحداً لا يسبق حصول اللّذة به ألمٌء وإذا عُلِمَ جزء منه دون آخر 
تشوّقت النفس إلى تعرّف المجهول» فيحصل لها بسبب المعلوم لذَةٌ 
وبسبب حرمانها من الباقي ألمٌ؛ حتى إذا علمتِ الجزء المجهول 
حصلث لها لذَةٌ آخری» ومعلومٌ من أحوال النفس أن اللذة بعد الألم 
أقوى من اللذة التي لم يسبقّها ألم. 

ومن أمثلة الاطناب القائم على الإيضاح بعد الإبهاء قولّه 
سبحانه: یاب ال مها هل الک عل يرز ميك ین متب لے © 
یوت یال ورسوله هدوت في سيل الل تیک وی 3 5 وقوله سبحانه: 

رب اش لي صَدْرى *؛ فان «اشرح» يفيد طلب شزح لشيء ما له 
وقوله: #صدْرى 6 يفيد تفسیره . وقوله سبحانه: «وفضیتا رل ذلك 
الأئر أت داب هتوا مقطوعٌ مُصِحِينَ 4. جاء «الأمر» مبهما أوّلا نم 
ضح وبين في قوله سبحانه: 5 اک داب تلا . وفي ذلك توجية 
للذهن إلى معرفته وتفخيمٌ لشأن المبیّن وتمکینه في النفس. 

۲ - التّوشيعء وهو أن يُؤتى في آخر الكلام بمثئی مفسّر بِاسْمَين 
انيهُما معطوف على الأوّل. وبذلك يُرى المعنى في صورتين» يعخرج 
فیهما من الابهام إلى الایضاح . وأضل «التوشیع" أي . اللّغة: لف المَطن 
المندوف. فکأنهم جعلوا التعبيرٌ عن المعنى الواحد بالمثنى المفسر 
باشمین بمنزلة لف القطن بعد الف . 

ومن أمثلة التوشيع في الشعر قول الشاعر: 
تقشني في ليل شو بِشْفیقا شبيهة خديها كير رتیپ 
فما زِلْتُ في لَيْلَيْنٍ: شفر وظلمة وَمَمْسَيْنٍ: مِنْ خذر ووجه خبيب 


۳۳۱ 


والشاهدٌ هنا قوله : : یلین : شغر وظلمة» وشمسین: خمر ووجه 


حست؟. 


وقال البحتری : 
لما مشین بي الأراك تَشَابَهَتْ أغطاف فضبان به وفدود 
في خْلَتَيْ جبر وززض فالتقی وَشْيانٍ: وشي رُبَى ووشي بُرود 
وسَنزن نامتلاث عیون راقئها وزدان: وزد جتی ووزد خضدود 

قال في البيت الثاني : اوشیان : وشي زبی ووشي برودا وفال 
فى الثالث : (وزدان : ورد جئی ووزد حد‌ودا . 

۳ - عَطفٌ الخاصٌ على العام للتنبيه على فضله حتى كأنّه ليس 
من جئسهء كقوله سبحانه: #9 علفظوا عَلَ الصّلوتِ والصّكرة الوس 4 
وكقوله سبحانه: م کان عدو لگ یکی وزسله. وَحِرِيلَ وميكدل »# 
رد جبريل وميكال بالذکر مع أنهما من الملائكة؛ لفضلهما كأنهما 
من جنس آخر . 

۔ عطف العام على الخاص للدّلالة على الاهتمام بالخاصض 

بذكره مرتین» کقوله سبحانە : رب أَعْفِرٌ لي ولولدی ون دحل ہوے 
مما وم رامیب ٭ء وقوله سبحانه: وما اوق موس وَعسیٰ 
یرک . 
دونهك كالمبالغة : فى التشبيه أو تحمقيقه ) أو زيادة 5 والترغيب . 
وأضل «الإيغال» فى | اللّغة: الإبعاد فى الامر والوصول فيه إلى غاية 
بعیدہ . 

ومن الایغال الذي یفیذ المبالعّةَ فى التشبیه قول الحُنلساء: 
واه شرا لَتَأتوٌالهُدهُبه كائَّهعَلَمْفيراسِونائر 


۳۳ 


العلمٌ: الجبل. شَبّهث صَخرا بالجّبل في الظهور والارتفاع 
وکان یکفیها ذلك تطاولا وفخرا» لکتها لم تکتف بهذا القذر بل مضت 
حتی جعلث في رأس الجبل نارّاء مبالغة في الظهور والوضوح 
والاشتهار. ومهما یکن؛ فان قول الخنساء «فی رأسه نار" ایغال 
للمبالغة فی التشبيه. ۱ 


ومن الایغال الذي يفيد تحقیق التشبيه قول هیر بن أبي سلمی : 


كان فعات المهن في كل مَنِْلٍ نَرَلْنَ به حَبُ الفُنالم یْخطم 


سے 


شبّه زهيرٌ قطعَ الضّوفٍ الصغيرةً في منازلهن بِحَبٌ الفنا؛ وزاد 
على ذلك بأن جعل حب الفنا غير محطم؛ لأن المّنا أْمَر الظاهر 
أبيض الباطن» فلا يُشبهه الصوف الاحمر إلا حين یکون غیرٌ محطم. 
ومٰکذا فقوله الم یحطم» إيغال تمْ المرادٌُ من دونه» ولكن جيء به 

5 - التكريرء وهو ذِکْر الشيء مرتین أو آکثر لأغراض : 

أ ۔ التأكيدُ وتقريرٌ المعنى في التفس» كقوله سبحانہ: لا سوف 
ود © ثم كلا سوت تون . أكّد الرّْعَ والانذاز بتكريرهما؛ 
ليكون ذلك أوقعَ للمعنى في النفس وأبلغ تأثيرًا فيها. ومثل ذلك أيضًا 
قوله سبحانه: ل مم آلشر شا © لد مع الثٹر ما . ذکر التعبیز 
نفسه مرّتين؟ لیقع في رُوع الإنسان وجودٌ اليْشر مع العْسْر. وما أجمل 
ما قال المصطفی ع: «ما غلب عسر یشرین»؛ إذ «الحشر)» المعروّف 
واجد في التعبيرين» أمَّا «اليُسْرُ؛ المنكر في التعبيرين فلیس واحذاء بل 
هما ایسْران٤.‏ 

ب ۔ ملاينة المُخاطب لقّبول مضمونٍ الخطاب كقوله سبحانه: 
وَل الف مس یمزر اتَبثورن انیم سيل اراد ® بَکزو 


۳۳۳ 


نہ 1 سک ارم 8 > کزر هذا ا الوم 09 ایا قوم تليينًا 

ج قَضْد الاستقصاء والاستیعات؛ امَشَیْتٌ خلت شرا 
شِبْرَاء وتعرفث آعلامها عَلْمًا علمّا». والتکریز فى المثالین لِمَضد بیان 
الاستیعاب والشمول. 

د - او بشأن المتحدّث عنه أو 3 منه : 
يوسّف بن يعقوت بن اسحاق بن ره 

هو الفین وا بن المَین لا غِیْنَ مثله نٹ امس حي | و لجدل دمم 

الأرض . ۳9 ا ی وتغریضها. وال داهم : جمع ده القَیْد . 
كرّر لفظ «قین! ثلاث مرّات ت لتيل من مهجرهء واظهار أنه حداذ ابن 
حداد» متمکنٌ من صنعته مستغرق فی شوونها. ولا سان له بمعالی 


الأمور. 
ه ‏ المبالغة في التوجّع والتحسّرء کقول الخسین بن مُطیْر 
الأسدی 


سے 
اپ 58۴ رر نے 9 


فیا قَبْرَ مَعْنء آأنت أول خضرة من الارض خطث للشماحة مَوْفِعَا 
ويا قبر مَعْنء كيف واریت جوده وقذ كان مه البَرُ واليَحْر مُنْرَعَا 
کزر الشاعر تعبیز ایا قبرَ معن)؛ تعبيرًا عن توجعه وتحسره. 

و - وَضل الکلام؛ ۳ 


مبتورًا لا طلاوة فیه. كما في قوله سبحانه: ات ا ن رات آعد 


از 


TE 


كرما واسَمس ور رِثُم لي *. كُرّر لفظ «رأيت» بسبب طول الفضل 
بين «رأيت» الأولى. واساجدین وقوله سبحانه: ##ثُمَّ بک یلک 
بت اکا من بعد ما فوا شر دوا سمل اث ری ين 
ها لَعَمُورٌ رح 4. 

ومنه في الشعر قول الشاعر: 
لمّذ عم الحی اليَمانونَ آئني إذا فلث آنا بَعْد آني خطیبّها 

کزر «أتني» بسبب طول الفضل . 

ز - الئردیڈ وهو تكريرٌ اللفظ متعلْمّا بغير ما تعلق به أرّلا. 
کقولهم: «السَخيٌ قريبٌ من الّه» قريب من الناس» قريب من الجنة. 
والبخیل بعيدٌ من الله بعیذ من الثاس» بعیذ من الجنة». 

ح ۔ التلذذ بذکره کقول مَرُوانَ بن أبي حفصة: 
سَقئ الله نخدا والسَلامُ على نَجَدٍ ۱[ 

ط ۔ الارشاذ إلى الطريقة المثلی» كقوله سبحانه: أو 
© م آزک لك ارک . 

ي - تعداد الأفضالٍ لِحَمْل المخاطب على الإقرار» كقوله 

سبحانه : 8 ا لاء ریک کڏ بان . لأنه سبحانه ذكرَ نعمة بعل نعمه 
رعقب كل نعمةٍ بهذا القول وبين أن الغرض من ذکره عقيبَ نعمة 
غيرُ الغرض من ذكره عقيبَ نعمةٍ أخرى . 

- التکمیل أو الاحتراس» وهو أن یخشیٰ نما خاطتًا 
لمُراده» فيكمّل ہما يوضح هذا المراد» كقوله سبحانه: #صوف ياق له 
بقور شیم ومحبوته: ول عل آلموییین مر عَلَ الَكَفتَ *. زاد سیحات: 
ےر ۳ َل الكفي 4 لهم أن تذللّهم للمؤمنين ليس ناشئًا عن ضغب 


وعجز. وفوله سبحانه: ا سول أيه وال معةر آیتاه م عق ار 


ات 
دتم 


۳۳۵ 


رما + بت ٤‏ زاد سبحانه : ز وب ٹم ۹ فم أن شدتهم علی 

ومنه في المنظوم قول طرَفةً بن العَبّْد یمدح فُتادة بن مَسْلَمَةَ 
فسقی ديارك غیر مُفسیها صوب الرّبیم وديمَة تَهْمِي 

الذيمة : المطر يدوم وقتا. تھمی : تسیل . لان المطر قد يُمُسد 
الدّيارَ ويأتي عليهاء تحرّز عن ذلك بقوله «غيرٌ مُفدها». 

- التتمہ 4 وهو أن يؤت في كلام لا یرجم خلاف المقصود 
بزيادة لغرض بلاغيّ کالمبالغة كما في قوله سبحانه : ٭ل وَِطمئوتَ الطعام 
عل خی # أي : مع حبه. وقد زيد قوله سبحانه: #عل یہ # للتدليل 
على فرط سخائهم؛ لأنَ الجود الحقیقی لا يكون حتى تجودّ وما لديك 
قليل. وقد يكون الغرض البلاغی تقليل المذة» كما في قوله سبحانه: 
سح الَدِىَ اسریٰ بعد للا *. الاشرام ذ في الليلٍ دائمّاء فزيدت 
«ليلا» للذلالة على تقليل مذة الاسراء وأنّه كان فى بعض اللَيْل؛ 
فالتتکیه فيه يدل على معنى البَعْضيّة . 

۔ التذييل» وهو تعقيبُ جملة بأخرى تتضمنْ معناها؛ تأکیدا 
لها. وهو قسمان: 

- قسم يجري مجری المثل لاستقلاله بمعناہ وضیوع استعمالہ 
كقوله سبحانه: ٭وِفل اك لح وه الْبنطِلٌ 93 بل کان رَهُووًا . 
فمّو له سبحانه : ون الط کان هوقا 7 تذییل مستقل بمعناہ جار 

ومنه في الشعم قول | لحطيئة : 
نزوژ فتى يُغطي على الحَمْدٍ ماله ومن بُعط أثمانَ المحامدٍ يُحْمَدٍ 


۳۳۹ 


قول الحطيثة «ومن یعط آئمان المحامد یحمد تذییل مستقل 
بمعناه جار مجری المقل» أكد مضمونٌ ما قبله وسوغ قبوله. 

وقول النابغة : 
ولشت بمُسْتبقٍ اخالائلمه؛ على شَعَتْء أي الرْجالِ المهدْبُ 

دل صذَرٌ البيتٍ على نمي وجود الكامل من الرّجالء وان 
الإنسانَ لا يستطيع الاحتفاظ بصديقه إلا بقبول ما فيه من عيوب 
ونقائص» وجاء عجر البیت ليحمَّقَ هذا ويقرّره؛ فأى الرّجالٍ الخالض 
من كل العیوب . 

ب - لا يجري مجری المثل» حیث لا یستقل بمعناه ه بل تتوقف 
لاله على ما قبله» کقوله سبحانه: للك جیهم ما کنر وَهَلْ 
ري زلا الکٹر )4 . آناد س الآية الكريمة أن هذا الجزاة سب 
كفْرُهمء ومن ثم فقوله سبحانه: وَل رى لا الکو € تذییل أريد 
منه تأکید مدلول الجملة ۳۳ وهو لا يجري مجری المثل؛ لاه 
یعتمد في دلالته على ما قبله» ومعناه على هذا: وهل نجازي ذلك 
الجزاء. هذا في آحد رأيين . 


- جمالی التذييل : 


یقول بعض علماء البلاغة عن التذییل: «وله في الکلام موقع 
جلیل ومكانٌ شریف خطیر؛ لأنّ المعنی يزدادٌ به انشراخا» والمَقْصِدَ 
اتضاحًا. . وينبغي أن يُستعمل في المواطن الجامعة والمواقف الحافلة؛ 
لأنْ تلك المواطنّ تجمع البطيءَ له والبعيدّ الذهن. والقاقت 
القريحة. والجيِّدَ الخاطر؛ فإذا تکزرت الألفاظ على المعنى الواحد 
تاد عند الذّهن اللْتن وصح للكليل البليد». (التخليص في علوم 
البلاغة - شرح البرقوقي ط - ۲ - دون نسبة). 


۳۳۷ 


أكثر لا محل لها من الاعراب ؛ لغرضص من الأغراض . وأهم هذه 
الأغراض : 
۶ ر نر کو ٠.‏ ۷ 
اث کا تور ۹ قوله «سبحانه» اعتراضش جيء به في تضاعيف 
۔ الدُعاءۂء كما فی قول عَوْفِ بن محلم الظیبانی يشكو كِبَرَه 
وم 0 : 
إن القمانينَ وبلفتهاء قذأحوبجّث سَمعي إلى تَرجماد 
ترجمان : مفسر ومگرر . وقوله : «وبُلْغتها؛ اعتر عتراض في تضاصيف 
نل 2 2 ۰ 
اللمانین التي بلمّها الشاعر. والواو اعتراضیة لا عاطفة ولا حالية. 
وقول المتنبي : 
وتختقر الدنیا احتقاز مُجْرٗب يرى کل مافيهاء وحاشاك؛ فانیا 
قوله: «وحاشاك» اعتراض على سبيل الدعاء وهو راث في 
مو صعه . 


ج ال كقول الشاعر : 


واغلم. فملم المَزْء یَنَفَمُۂء أن سَوْفَ بساتسی كل مسافيرا 

قوله: فعِلَمُ المرء ینفعه» اعتراض جيء به في تضاعيف الکلام؛ 
قضدًا إلى النبیه على فضيلة العلم ومنزلته. ممّا يزيد المخاطبّ إقبالا 
علیه . 


اس 


۔ تخصیص أحدٍ الأمرين بزيادة التوكيد في أمر عَلق بهماء 


۳۳۸ 


ہے سر ےپ 57 سے س سے سے می میں کے و +۶ سے 2و سے بر کے 
کقوله سبحانه: #ووصينًا آلانتن بولدیه حملته آمغ وھتا ع وهن 
رفصلم في عَامین أن اشکر لي ولولديك إلى اسر ٭. فقوله سبحانه: 


سے سے کک می 


لی ار لي * تفسیر لقوله سبحانه: #ووصَّيْنَا ان وقد 
یراع محر چھ کل م سے 
جاءت جملهُ لحه آم € معترضةً بين المفسّر والمفسّر تخصیضّا 
للوالدة بزيادة توكيدٍ حقها العظيم . 
ه ‏ الاستعطاف؛ كقول المتنبى : 
وخموق قلب لو رأیتِ لَهِيبَه يا جَنْتّي لرأيتٍ فيه جهتما 
قوله: لیا جَنّتي» اعتراض؛ جيء به للاستعطاف والمطابقة مع 
و - التّهویل» كقوله سبحانه: #وإِنَمَ لقم - لو تعَلمنَ ۔ 
عَِيِمٌ ٭. قوله سبحانه: لو تَلَمُونَ 4 اعتراض جيء به للتّهویل 
واعلاء شأن القسَم . 
ز - بیان السَبب لأمر فيه غرابة - كما في قول ابن مَيّادة : 
فلا جره یبد وفي اليّأس راحة ولا وله يبدو لنافئكارمة 
فقوله فلا هجرهٌ يبدو يوحي بان هجر الحبیب أحدٌ مطلوبیّه. 
ولان من المستغرب أن يطلب المحت هجر المحبوب جاء قوله: «وفی 
اليأس راحة»؛ لیوضح سیب طلبه ظهور هجره؛ فهذا القول إِذا 
اعتراض رید منه بیان سبب الأمر الغريب. 
أسلمنا أنْ الاعتراض قد يكون بجملة؛ وقد جاءت الأمثلة 
المتقدمة لتدلل على ذلك. وقد يكون الاعتراض بأكثر من جملت كما 
أشرنا قبل. ومن صُوّرہ في الذكر الحكيم قوله سبحانه: نوک بن 
يٿ مرك اه - من الله ميب لوبي ويب لمهت - ساوک حر 
کم 5 ۱ > مور رر 224 2 ے 1۳ 


۳۳۹ 


عتراض بين المفشر اوم 4.۰ ومنشره او کر لگ 4. 
وهو أكثرٌ من جملة. ومنه أيضًا قوله سبحانه جکايهةٌ عن أم مَرْيم علیها 
لام ا رب إن وَحَعيا آنق ۔ وال آعلڑ بما وَصَسَتْ وکس الذَّك 
کال - وَإِنْ مها مرْيَرَ 4. قوله سبحانه: #والة ار ... ولس 
أذ كه ۰ ليس من کلام م مریم؛ فهو اعتراش فی تضاعیف الکلام 
بأكثرٌ من جملة 
جمالیات الإيجاز والإطناب : 

لم تكن كلمة علماء البلاغة واحدۃً بشأن فضل الإيجاز 
والإطناب. إذ رجح فريق منهم جانبٌ الإيجازء وبیّنوا أن مبعث فضله 
أنه مغلم تمكن في الفصاحة درسیخ قدم في ميدان ملكة البلاغت وأنه 
يحقق للئفس المتلقية لاد كثيرة دفعة واحدةٌ؛ اذ يأتيها ما يشبه الشعاع 
الغامرّ من مصدر ضئيل» فيفعل فيها الأفاعيل. وانتصر آخرون للاطناب 
مؤيّدين مذهبّهم بأنّ النْطّ في أساسه تعبيرٌ وبيانٌ» والبيانُ لا يكون إلا 
بالاشباع والإشباع لا یقع م إلا بالإقناع . وعند هؤلاء أن أفضل الكلام 
یه وأنِيته آشده إحاطةً بالمعانی ولا يُحاط بالمعانی إحاطةً تامّة الا 
بالاستقصاء والاطناب. ومضی فریق ثالث إلى القول إن لكل مقام 
مَقالا؛ فللایجاز مواضمٌ وللاطناب مواضع؛ والحاجةٌ إلى الایجاز في 
موضعه کالحاجة إلى الاطناب في موضعه. وقالوا لد كتبّ السَلطان في 
الأمور العظيمة وتفخيم مواة قع العم المتجددة أو في التّرغيب في 
الطاعة والتحذیر من العصیان ينبغي أن تكون مُشْبعة مستقصاءةً. وعلى 
الجملة فان الذوق المْمیّز هو الحاکم الأول في استجادة الجمیل 
واستقباح القبیح في كل الاسالیب . 


وس 


أسئلة واجاباتها حول الایحاز والاطناب والمساواة (۱): 
۔ حدّذ فیما يأني الطريقة التي آتی علیها الکلام من إیجازِ أو 
إطناب أو مساواة: 

۱ - فهمتُ المسألة . 

۲ - قال سبحانه: «إنَّ فى علق لصوت وَالأَرَسِ راکب ال الا 
واه ألَّى ری فى آلبخر بعا َم الس وم رل له من السا 


یر 


من کاو نیا بد الاس مد موا وک فا من مکل دا 


ورین الریج الاب اسر بين الکماء والارض لیب لور 
مود 4 . 
۳ - قال سبحانه: ا وطیمون الطعام عل حیوہ یشک وشا وبا 4. 


٥‏ ۔ مقتل المرء بين فک 

5 - لا توقظ الفتنةء دغها نائمة. 

/ا - قال سبحانه: تال فوا تڏڪر وشت 4 . 

۸ - اقرأ المحاضرات كلهاء واللغةً .العربية. 

. قال سبحانه: اويا إل مومع آن أضرب بعصاك البحر فأنفق»‎ - ٩ 
. کل ابن آدم خطاءٌ‎ - ٠ 

الإجابات : 

١‏ - فيه مساواة؛ إذ جاء اللفظ على قذر المعنى دون زيادةٍ أو 


نقصان . 


۳:۱ 


۲- في هذه الاية الکريمة إطنابٌ؛ إذ صرح بأمهات الممکنات! 
ليكون ذلك دلیلا علی القذرةء وکان فى الإمكان تلخيص هذا 
بالقول: إن فى خلق کل مُمْکن لآياتٍ للعقلاء. لكنْ التفصیل 
هنا مفيد؛ ابتغاء لَفْت الانظار إلى باهر صنعه ولطيف تدبيره. 
سبحانه . 

۳ - فيه اطناب بالتثمیم؛ إذ إن «علی حبه" فضْلةٌ أريد بها المبالغة في 

. فيه مساواةٌ؛ لأنْ اللفظ على قَذْر المعنی‎ - ٤ 

- فيه إيحاز بالقِصّر؛ لا آلفاظه آقل كثيرًا من معانيه. 

5 - فيه تكرير؛ إذ إن الجملتين بمعتی واحدٍ لِقَصد الزجر والرّدع. 


- فيه ایجاز بالخذف؛ حيث خذف منه خرف «لا» إذ الأضلّ: لا 


۸ - فيه إطنابٌ بذکر الخاص بعد العام؛ لبيان فضَل الخاص . 

۹۔ فيه ایجاژبالحذف؛ حيث خذفت منه جملة ؛ إذ الأضل : فضَرَب فانفلق . 
٠‏ - فيه اٍیجاژ قِصَر؛ لتضمّن اللفظ القصير المعنى الكثير. 

أسئلة و(جابائها حول الإيجاز والإطناب والمساواة (۲): 


۔ حدد فیما يأتي الطريقة التي أتى علیها الکلام من ایجاز أو 
إطناب أو مساواه : 


۱ - کل الئاس - إلا مَنْ عضم ربك - مُبْتَلَوْن بداء الحزص . 
۲ - مِمَنْ تعلمت الجذ والاجتهاد؟ 
٣۔‏ إذا آنت لم تضرّب مِرارًا على القذی ظمئت واي الناس تصُو مشاربة 


۳: 


- ٩ 


١٠ 


> و ور مه 4 4 
دهم دمن ٩‏ . 
جوزي المُذْنْبُ بما اقترف» وهل يُجازى إلا المُذْيْبُ. 


اَی آهل الى أن نیبم بسنا بين یمود لا آو آین 
4 فرع رس ي م مر هر چا سخ سر پا عل 5 
1 القرئ آن اهم شتا ضح رهم يلعبون (۸۸) أفامنوا 
2 ي ر ورس سر“ سار حم 


سر لقا ا بأ مسر لل إلا الهم نی ۷ 


دعس برع بر ساس ۳ 


قال سبحانه: #فمن معمل مرج لمحت وهو مؤھن قلا حكفران 


قال أعرابي لآخرٌ: «إنْ شککت فيّ فاسأل قلبَّك عنْ قلبي». 


۔ لکل شيءٍ إذا ما تمّ نقصان. 


الإجابات : 


١ 


17 


فيه إطنابٌ بالاحتراس 

فيه تطويل؛ لن الرّائد غیز متعيّن فى کلمتی «الجد والاجتهاد». 
فيه إطنابٌ بالتذييل» وقوله: «وأيّ التاس تصفو مشاربه» جار 
مجرى المتل . 

فيه إيجازٌ بِحَذّف جملتينء فتقديرٌ الكلام: فذهَبًا بالرّسالة 
فكذبوهما. 

فيه إِطنابٌ بالتذییل» وليس جاريًا مجرى المئّل؛ لتوقفه على ما 
فيه إطنابٌ بذکر العام بعد الخاصٌ اهتمامًا بالخاض. 


TEY 


- فيه إطنابٌ بالتکران للتأكيد والانذار والتهدید. 

۸ - فيه إطنابٌ بالاحتراس في قوله: #وهو مَؤْمِن 4. 

۹ - فيه إيجارٌ القِصَر؛ إذ یتضمن سؤال القلب عن القلب معاني 
عصيّةٌ على الحضر . 

۰ - فيه إطناب بالاحتراس 

أسئلةٌ اجه حو ل الإيجاز و لطاب والمساواة (۳): 


شاب آو ساراد:- 


۱ - «البخيلٌ بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناس بعيدٌ من الجَئّة». 

۲-واحرص على حفْظ القّلوب من الأذى إن الرّجاجة کشر‌ها لا پشعبت 

٣‏ ۔- إن امرأ أَحَسَنَ إليك» وصانٌ خرمتك وحفظ سك انه جدیر 
يثقتك به . 

٤‏ - كان عَمَرٌ ‏ رضی الله تعالی عنه - انى الخلفاء الراشدین. 

- قال سبحانه: وَل ال من اَعَد . 

1 - قال سیحانه: وشن ار چم 09 ويل إا سر لو هَل فی ذلك 
سم لی جر . 

۷- نجَحَ محمّدٌ باجتهاده. وما ينجح إلا الجاذون. 

نز الكّلام مِنَ الخیاء تخالةٌ متا وليسٌ بجشم ةة 
۹۔ أمسي وأضیخ من تذکارکم یبا يرثي لي المشفقان : الال والولد 


۰ - قال سبحانه: صتا اکه كلك ار أت داہر هتْلاء مفطوع 
مصبحی 4 . 


مر سر سج 


َا 


۳: 


فيه اطناب بالتردید . 

فيه اطناب بالتذییل الجاري مجری المثل . 

فيه إطنابٌ بالتکریر لِطولِ الفَضْل . 

فيه اطناث بالاعتراض؛ لِقَصد الدعاء. 

فيه إيجارٌ بِحَذْفٍ المُضاف؛ لد أصْلٌ الکلام: ولکنْ ذا البر من 
اتقى . 

فيه إيجارٌ بالخذف؛ لِحَذْف جواب القسم؛ إذ تقدیر الکلام: 
وحن هؤلاء لأعذَّبنَ أوللك . 

فيه إطنابٌ بالتذییل غير الجاري مجرى المثل لتوقفه على ما 
فيه إطنابٌ بالتکمیل» بذکر «من الحیاء»؛ لدفع توهم آن قلة 
الکلام بسبب العی . ۱ 

فيه إطنابٌ بالتوشیع؛ لِغرض الإيضاح بعد الابهام . 


۰ - فيه اطناب بالإیضاح بعد الابهام؛ لِعَرْض المعنى في صورتين 


۳ مختلفتين 1 


۳:۵ 
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البیان لغة واصطلاخا : 

البیان ‏ لغ - الکشف والایضاح والظهور قال سبحانه في ورصف 
القرآن الکريم: هدا بيان ناس وهدی وموعظة مت ٭. وقال 
سبحانه : على الانتن © عله ایام 


ویسمی العلم الذي یعالج مسائل البیان بوساطة الالفاظ «علْم 
البیان»۰ ويُعرّف في الاصطلاح البلاغي بأنّه: «علم يُعْرَف به إیراڈ 
المعنى الواحد في طرق وتراكيبّ مختلفة في وضوح الدلالة عليه». 
وجلی أن التراكيب ليست على درجة واحدة في وضوح دلالتها 
على المعنى الواحد المراد التعبیز عنه؛ إذ رن بعضها أوضحٌ من بعض› 
ومِمَا یمثل به لهذا التفاوت في وضوح دلالة التراكيب ما يُقال إنه 
«اجتمع جريرٌ والفرزدق والأخطل في مجلس عبد الملك؛ فأحضر بين 
يديه كِيسًا فيه خمسّمائة دينار» وقال لهم: لِيَمْلَ كل منکم بیٹا فی 
«مذح نفسه» فأیکم غلب فله الكيسٌ. فیدر الفرزدق فقال: 
آنا القطرانْ والشعراء جُزبیٰ وفی القطران للجَزبى شفا؛ 
فقال الأخطل : 
فان تك زق زاملة فانی آنا الط اعون. لیس له دواء 
فقال جریر : ۱ 
أنا الموث الذي آني علیکم فليس لهارب متي تج 
فقال: خذ الکیسّ. فلعمري إن الموت يأتى على کل شىء». 


۳:۹ 


فقد سُثل کل من الثلائة أن يعبّر عن معنّى واحد هو امح 
التفس». وقد مدح كل منهم نفسّه بطريقة تختلف عن طريقة الآخر في 
درجة وضوح دلالتها على المعنى المراد. إذ شبّه الفرزدق نفسّه 
بالمّطران» وجعل من الشعراء ابلا جربى» وبيّن أنه دواءٌ لهم لا غنى 
لهم عنه» كما لا تستغني الابل الجربى عن القطران. ثم تناول المعنى 
نفسّه الاخطل» فشبّه نفسّه بالطاعون. ذلك المرض الذي يفتك 
بالمصابین فلا يُبقي ولا یه ثم أحيل المعنى إلى جرير فشبّه نفته 
بالموت الذي لا ينجو منه أحد. وهكذا فقد أورد كل منهم المعنى 
نفسّه. ولكن بطريقة تختلف عن طريقة الآخر في وضوح دلالتها على 
المعنى المُراد. ورغم أنهم جميعًا استخدموا صيغة التشبيه في أداء 
المعنى المرادء لكنّ الأشياء التي شبّھوا أنفسَهم بها متفاوتة في وضوح 
دلالتها على التغني بالات ومَذجها من خلال إحراز قذر من القدرة 
على الفتك متفاوت في حجمه: المّطران. الطاعونء الموت. 


وقد یساء المتکلم التعبیر عن معنی اکرم محمدا فیست‌خدم 
لذلك طرائق مختلفة فی دلالتها على هذا المعنى. فقد یغمد إلى 
استخدام صيغة التشبيه» التي تنطوي على آسالیب مختلفة في دلالتها 
فيقول: «محمّد کالبخر فى العطاء»» و«محمّد کالیخر» وامحمد بحرًا. 
فنحن هنا إزاء ثلائة تراكيبٌ تورد معبّى واحذا هو «كرمٌ محمد بثلاث 
مراتب من وضوح الدلالة: 


وهکذا نخلص إلى القول إن كل معنی من المعاني یمکن إيراذه 


۲۵ ۰ 


بطرائق مختلفة في وضوح الدلالة عليه . والملم الذي یعرف به إيراد 
المعنى الواحد في طرق وتراكيبٌ مختلفة في وضوح الدلالة عليه یعرف 
ب «علم البيان» . 

هذا ویضم «علمُ البيان» ‏ عند جمهرة البلاغيين ‏ ثلاثةٌ مباحث 
أساسية : هي : 

. مبحث التشبيه‎ - ١ 

۲ - مبحث المجاز. 

۳ - مبحث الكناية . 

وسيأتيك حدیشها مفصّلا فیما يأتي من الصفحات» وال 
المستعان . 


٥٢ 
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72 
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المبحث الأؤل 
التشبيه 


ویتضمن : 
- تعریف التّشبيه لغ واصطلاحا. 
- آرکان التَشبيه الأربعة. 
- آنواع المشبه به. 
- تقسیم طرفي التشييه: 
آولا : : تقسیم الطرفین من حيتٌ الحسية والعقلية (حسّیان عملیّان ‏ 
المشبه عملي والمشبه به حسي -المشبه حسي والمشبه به عقلي) . 


3 الحسي الخيالی » والعقلي الوَهميّ والوجداني . 
ثانيًا: تقسيم الطرفين من حيث إفراذهما وتركيبهما (مفردان 
- مرکبان - المشبه مفرد والمشبه به مركب المشبّه مركب 
والمشبّه به مفرد) ۱ 
ثالمًا : تقسيم الطرفين من حيث تعذذهما أو تعدّد آحدهما (التَسْبِية 
الملفوف ۔ التشبیه المفروق - تشبيه التسوية ‏ تشبیه الجمع) . 
وجه الشبه : 
- تعریف وجه الشبه . 
- تقسیمات وجه الشبه : 
5 التحقيقي والتخيلي . 
نیا : المفرد والمرکب والمتعدد. 
نا: الحسّي والعقلن والمختلف. 





- اعتداد المرکب من حسّی وعقلی عقلیّا - طرفا الحسّی 
التامّ والجزئی حسیان ۔ طرفا العقلي عقلیان أو حسیان أو 
مختلفان . جمالية الوجه المركب الحسی . 

۔ أقسامُ التشبيه تبعًا لوجه الشبه (تشبیه تمثیل - تشبیه غير 
تمثیل - تشبیه مفصل - تشبیه مجمل - تشبیه قريب مبتذل - تشبیه 


بعید غریب) . 


۔ تشبیه التمثیل (تعریفه - تقسیمه من حيث الاداة - آوضاعه 
فى الکلام - تأثیر التمثیل في إدراك المعاني) . 


آدوات التشبيه : 
(الكاف وكأنَ ‏ الافعال - الاسماء) - تقسیم التشبيه تبعًا 
للأداة: مُرسّل - موکد. 
آغراض التشبیه : 
۔ الأغراض الراجعة إلى المشیّه . 
- الأغراض الراجعة إلى المشبه به. 
- تقسیم التشبیه تبِعَا للغرض (المقبول - المردود). 
درجات التشبیه في قوة المبالفة ووضوح الذلالة. 
التشبيه المقلوب . 
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التشبيه 

التشبيه - لغةٌ ۔ التَّمِثِيلء قال سبحانه: #وما لوه وما صلبوه وک 
َيه كم . وتقول العرب : شِبَهَهُ إِيَاهُء وشبّهه بهء تشبيهًا: مه 

وَالَتَشْبِيهُ - اصطلاحًا ‏ الدّلالةٌ على مُشاركة أمر لأمر فى معنّى 
بإحدى آدوات التشبیه لفظا أو تقديرًا؛ لغرض بقصله المتکلم . ۱ 

فعندما تقول فى وضف فتاۃ: «خذها کالوّزد فى الخمرةا تکون 
قد دللت على مشاركة «خذها» للوزد فى معتّی هو «الحمرة» وقد 
تأنّى لك ذلك بوساطة آداة موضوعة لذلك هي «الکاف»۰ وقد فعلت 
ذلك لبيان حال خذها من حيث اتصافه بالحمرة. 

وعندما یقول الشاعر : 
آنت مثل النضن لِينًا وشبیه البدر خسشنا 

يكون قد دل على مشاركة مخاطيه لصن ر في اللين اي (في 
بوّساطة الاداة «مثل» في الاول. والاداة «شبیه» في ۳۹ 
آرکان التشبیه الاريعة : 

لمك لاحظت أن صیغة التشبیه في الأمثلة المتقدّمة تقوم على 
أربعة آرکان هی . 


۱ - المشْبَّهُ وهو الأمرٌ الاوّل الذي یراد الحاقه بغیره. 

۲ - المشبّه بهء وهو الأمرُ الثانی الذي یلحق به المشبّه . 

ویسمی هذان طرفي التشبيه . 

۳ ۔ وجه السّبَه وهو المعنى المشترك بين الطرفین › ويكون في 
المشبّه به أقوى منه في المشبّه؛ وقد يُذكر في الکلام. وقد یخذف. 

أداةٌ التشبيه : وهي اللفظ الذي يدل على التشبيهء ويتم به 
الربط بين المشبّه والمشبّه به؛ وقد تُذْکر الادا وقد تُحذف. 
- أنواع المشبه به : 

یجوزُ حذف الوجه وبقاء الأداة» أو العَكسٌُ بحذف الأداة وبقاء 
الوجه كما یجوز حذف الوجه والآداة معا. ومع حذفهما يأخذ المشمه 
به أحدٌ الانواع الآتية : 

١‏ أن يقع خبرًا للمشبّه كقولك: «خالد بن الوليد سيف امتشقه 
الإسلامم على أعدائه»» حیشا تذعی الاتحاد بيه وبين اليف مبالغة فی 
تشبيهه بالسيف فى المضاء. وفى هذه الحال قد يُخذف المشبّه لقرينة 
تدل عليه كقول الشاعر : 
أَسَدْ عَلَىَء وفي الخروب نَعَامة فثخاء تنْفِرٌ مِنْ ضفير الصَافِر 

أي: هو أسدٌ. ومنه قوله سبحانه: لمت 9 عُنِيٌّ مر ل 

۲ - أن يقع خبرًا لما دخل على المشبّه من التواسخ» كقولِك: 
۷إِنْ أولادّنا أکباذنا تمشى على الأرض»» وكقول البحتري : 
بت بالفضل وا لعلو فاضبخ ت سماء واأضبع الناس آزضا 

فكل من (سماء وأزضا) هو المشّبه به ووقع كل منهما خبرًا لأصبح . 


۳6۹ 


۳ - أن يقع حالاً من المشبّهء أو صفة لب ۔ والأول کقول 
الشاعر : 


ب 
۷ ی می سے 


والثانی کقولك : «مرزث برجل بّخر» و«فلانٌ رجل أسذ». 

4 - أن یقم مضافا للمشبّه» كما في قول الشاعر : 
والزیخ تَعْبَتْ بالغصون وقد جری دعب الاصیل على لجِیْن الماء 

فاصل التعبیر : «الماء المشبّه بالْجین». حیث قُدّمَ المشبه به» ثم 
آضبف إلى المشبه . 

- أن يقع مضدرا مبيّنَا لتؤع المشبّه» كما في قوله سبحانه: 

ووی البال تا جاده وهی تمر مر لاب 4 أي: مرا كمرٌ السّحاب 
فى السرعة. فالمشبّه هو المصدر المحذوف الذي كشف عنه المصدر 
المذكورء الذي هو المشبه به. وقال المعرري:. 
هَرَبَ اللوم عَنْ جفوني فيها هرب الأممن عن فؤدٍ الجِبَانِ 

أي: هرب هربا كهّرّب الأمن. 

٩‏ - أن يكون ٹیا بالمشيه. انی یں سا را تفن 
يتبين لكم الفجرٌ كالخيط الأبيض ؛ اد مشبه ہت ایض وقد 

فما زِلْتُ في لَيْلين: شغر وظلمة وشمسین: من خمر ووجه خبیب 

شبّه الشاعر «الشّعرًَ) ب «الليل» في السوادء لكنّه قدم المشبه به 
«الليل» على المشبّه «الشّعر» الذي أتى به بيانًا للمشبه 


۷ 


شروط التشبيه : 

يجعل البلاغيون شوطا للتشبيه الاصطلاحی وجوب ذكر الطرفین : 
المشبه والمذبه به على وجو ينبىء عن التشبيه. > على نحو لا یستقیم 
فيه المعنى الا بالحفل على التشبیه. كما يشترطون لذلك أداة التّشبيه 
ملفوظة أو مقدرةً. 
- تقسيم طرفي التشبیه : 

یقسّم البلاغيون طرفي التشبیه ثلاثة تقسيمات تبعًا لثلائة جوانب 
یلحظونها في الطرفین : 

۲ - مِنْ حیث إفرادٌ الطرفین وترکیبهما. 

۳ - من حیث تعدذ الطرفین أو تعذد أحدهما. 


واليك تفصیل القول فى هذه التقسیمات : 


أولا ٠‏ : ل تقسيمٌ الطرفین من حیث الحسية والعقلية : 

ینقسم الطرفان تبعا للجسّية والعقلية على أربعة 5 

۱ - أن يکونا حسّيّين أي مُذَرَکَیْن باحدی الحواس الخمس 
الظاهرة وهي : البصت لسغ والشم والذوق. 53 ویعنو 
هذا أنٌ الطرفین یکونان من المبْصرات. أو المسموعات. أو 
المشمومات أو المدُوقات أو الملموسات . 

- فمن تشبیه مبضر بمبصر قول الشاعر: 

- ومن تشبیه مَسُموع بمسموع قول ابن سْناء المْلكِ في وضف 
سافه : 


۳۵۸ 


وسَاقِيَّةَ لت بهاوالفي آوذعه کتودیم المروع 
فنصوث أني: اییخکيی آنینی وفيض مِياهِهًا یخکی دمو 

- ومن تشبیه مشموم بمشموم قولك: «رائحته كرائحة الغنبر 
وآریجه کاریج المشك». 

- ومن تشبيه َذوق بمدوق قو لك : (طغمه كطغم التفاح ء ومذاقه 
کمذاق العسل» . 

- ومن تشبیه ملموس بملموس قول الشاعر : 
لها بشر مثل الخریر ومنطی رخیم الحواشي لا هراء ولا زر 

وقول الشاعر : 
أنت کال وزد: مسا وشذا جادّها الغیْت على غضن نَض: 

۲ - أن یکونا عفلیّین أي مذْرَكَيْن بالعقل کقولك: «العلم 
كالخياة»» و«الجَهْل کالموتِ»» و «الضّلال کالعمی». فالطرفان فی کل 
من هذه الأمثلة إنما پدرکان بوساطة العقل؛ ووجه الشبه فى الأول 
«الأئرُ الجلیل»۰ وفي الثاني «فقدانْ التفع»» وفي القالث «عدم 
الاهتداء» . 

- أن يكون المشبّه عقليًا والمشبه به حسيّاء کقولهم : لین 

ا و(الجَھُل کالدیْجُورا [الظلمة]ء والظْلم کالظلمة» واخلقٌ 
كشذا المسك». 

5 - أن يكون المشبّه حسّيًا والمشبّه به عفْلیّا - كما في قول 
الشاعر : 
وارض كأخلاتي الکریم قطغشها وقد کل اليل السْماك فابضرا 

شبّه الشاعرٌ الارض - وهي حسيّة - بالخلق الکریم - وهو عقلي - 
في الرحابة والسّعة. ویقول البلاغیون إن تشبية المحسوس بالمعقول 


۳۵۹ 


إنما يقوم على أساس تقدیر المعقول محسوسّاء وجغله كالأضل لذلك 
المحسوس على طریق المبالغة . 
ومن هذا الضرب قول الشاعر : 
وفتکت بالمَالِ الجزیل وبالعداء فثك الصّبابةِ بالمحب المغرم 
فقد شبّه ال بالمال الجزیل وبالعدا: وهو أمرٌ حسّيء بفتك 
العشق بالعاشق» وهو آمر عقليٰ. 


الحسی الخیالی. والعقلن الوَغمی والوجدانی : 

لاحظ البلاغیون أن من المشبّه والمشبّه به ما لا يُدْرَكُ بالحسّ 
ولا بالقوة العافلت کالخیالیات والوهمیّات والوجدانیات» ومن ثم 
توسّعوا في تفسیر الحسّيّ والعقلی بحیث یشملانها. فأدخلوا فى 
الحسّي «الخیالی» وهو الشيء المعدوم الذي رکه المخيّلة من أمور 
مدْرَكةٍ بالحس كما في قول الصَنَوْبَرِيَ : 
وک آن مسخمر الشقی. ق اذا تص وبأو تصعد 
لام ياقوت تشز و على رماح من زَبَوْجَذْ 

فالشّاعر هنا يشبّه هذا الزهر الأحمر حال تیه سم وعلوا بهيئة 
أعلام من ياقوتٍ منشورة على رماح من زبرجد. وجليٌ أن كلا من 
العَلمٌ والياقوت والرّمح والزبرجد محسوسٌ لكنّ المركبٌ الذي تشکله 
هذه الأمور مجتمعة ليس محسوسّا؛ لأنّه ليس بموجود؛ والحسٌ لا 
يدرك إلا ما هو موجودٌ في المادّة حاضِر عند المُذرك على هيثة 
مخصوصة . 

فالحسی إِذَا ما يُذْرَك بذاتِه أو بمادّته بإحدى الحواسٌ الخمُس 
وبذلك يشمّل الخیالی. كما أدخلوا في العقلی «الوَهْميَّ»؛ وهو ما لا 
يُذرّك هو ولا مادّته بإحدى الحواسٌ الظاهرة لِعَدم وجوده خارجاء 


۳۹۰ 


ولكنه لو وُجد لم يُدْرَكَ الا بها. ویخترعه الِوَّهُمْ من عند نفسِه من غير 
أن يكون له. ولا لمادّته» وجودٌ في الخارج. ومنه قول امرىء القيس : 
أيقتلني وَالمَشْرَفِىُ مضاجعي ومَسئونةٌ ژزق كأثياب آغوال 

ومنه في الذکر الحكيم قوله سبحانه في شجرة الرَفُوم: «طَْها 
3 روش ألشَّيْطِينِ#. وواضخ أن أنيات الأغوالِ ورژوس الشياطين لم 
ٹوجد هي ولا مادتها. بل هي من اختراعات الوهم وافتراضاته كما 
يقول البلاغيون» والله أَعلمُ بمراده. 

وأدخل البلاغیون في العلی أيضًا «الوجدانی»» وهو ما يُذِرَك 
بالقوى الباطنةء كاللذة والالی والفرح والغضب» والعطش والجوع 
والرّي والشبّم وما شاكل ذلك من الحالات التي لا یدرکها کا لح 
الظاهری» ولا العقل الضرف الذي لا يستند إلى حس باطنيٴٰ؛ وا 
ندرك بإحساس باطنيی؛ کان يشبّه الجائم ما یحسه من ألم ۳۰ 
بالموت أو أن يشبّه الظامیء ما يجده من وهج. العطش بالثار . 
انیا : تفسیم الطرفین من حيث إفرادهما وترکیبهما: 

وینقسم الطرفان تبعًا للافراد والترکیب على أربعة أقسام : 

۔ أن يكونا مفردَيْنء وهذان إمّا أن يكونا مطلقین عن التقیید 

بنخو وضفيء أو (ضافة. أو حالٍء أو مفعول» أو ظرْنيء أو غير 
ذلك أو يكونا مقيّدَيين بشيء من ذلك. أو يكون أحدهما مقيّدَاء 
والآخر مطلقًا. فالمفردان المطلقان كقولك: ضوءه کالشمس وخده 
کالوزد» وثغْرُهُ كالدُرٌ. ۱ 

والمفردان المقيّدان كقول الشاعر: 
إنْي وتژييني بمذجي مَعْشّرًا کمملق درا على خئزیر 

شبه الشاعر نفسّه مقيّدًا بعمل خاصٌ هو مذحه مَنْ لیسوا آملا 


۳۰۸ 


تعلیق شيء نفیس بغنق مخلوق خسیس غير قابل للزينة. وواضح هنا آن 
المشبّه مقيّد بحال والمشْبَهُ به مقيّدٌ بمفعول وجار ومجرور» والمعنی 
المشترك بینْ الطرفین (وجه الشبه) هيئة مَنْ يضع الشيء في غير محله. 
والمشْبّهُ المطلق والمشبّه به المقيَدٌ کقول الشاعر : 
والشمس کالمزاة في کف الاشل لما رآیشها بَدَتْ فوق الجبل 
شبّه الشاعر «الشمس» بالمراة في يدٍ شلاء. والمشبّه (الشمس) 
مطلق عن التقييد بشی ۰ ما المشبه به (المراة) فمقيد بکون المرأة فى 
ید شلاء . 
والمشبّه المقیّد والمشبه به المطلق كقولك: «صمت الأخمق 
بلاغ ونَّوْمُ العالم عباد». فقد شبّهت «الصَمتَ» مقيدًا باضافته إلى 
الأحمق بالبلاغة مطلقةء وشبهت «النومَ» المقیّد باضافته إلى العالم 


اس 


بالعبادة مطلقة . 

۲ - أن یکونا مرکبین - وذلك بأن يُقَصَدَ إلى عدة آشیاء مختلفة 
في كل من الطرفین» ثم تنتزع منها هيئتان تجعل احداهما مشبّهًا 
والأخری مشبَها به في هيئة تعمهما» وذلك كقول بَشَار: 
كأن مُثار ال مع فوق رژوسنا وأشیافتالیل تهاوی کواکۂ 

شبّه بشار الهيئة المنتزعة من ضورة السیوف التي یتطایر منها 
الشرژ وتتألق فى حرکة سريعة مختلفة الاتجاهات وتأخذ آشکالا 
بالهيئة المنتزعة من النُجوم المتساقطة إلى جهات مختلفة في جثح اللبل 
المظلم. وهکذا فالمشبّه مركب من النمع المثار فوق الرؤوس» ومن 
الشيوف اللامعة المتضاربة فى أثنائه؛ والمشبّه به مركبٌ من اللیل 


<Y 


المظلی ومن الکواکب المتهاوية فیه. وهذا من التشبیهات التي أغث 
منزلة بشار» وجعلته من المجودین فى هذا الفن. 

ومنه قول الشاعر : 
کان هيلا والتجومٌ وراءه ‏ صٴفوف صَلا قام فيها امامها 


شبّه الشاعر هيئة سهیل وقد تقدم التجوم واصطفت هي وراءه 
بهيئة صفوف من المصلین یتقدمهم امائهی فالمشبّه مركب من سُھیل 
ومن النجوم وراءہ؛ والمشّْبهُ به مركبٌ من صفوف المصلین ومن الا مام 
الذي قام فيها. 

وهذا الضَرْبُ نوعانٍ: نوع يصح فيه تشبیه کل جزء من أجزاء 
أحدٍ طرفیه بما يقابله من أجزاء الطرف الآخر» وذلك حين يكون ثمة 
تناظرٌ بين الأجزاء المكوّنة لكل من الطرفين. ونوع لا يصح فيه تشبية 
کل جزء من أجزاء طرفیّه ہما يقابله من أجزاء الطرف الآخر؛ لغياب 
التناظر بين الأجزاء المكوّنة لکل من الطرفين. 

فممًا يصح فيه تشبیه أجزاء الطرف الأوّل ہما يقابلها من أجزاء 
الطرف الثاني تشبية بشار في البيت الشابق» حيث یشب التق بالقيل 
وتشبّه السَيوف بالكواكب. لكنّ غرض الشّاعر لم یتعلق بالتشبيه على 
هذه الصّورة» بل قصذ إلى تشبيه الهيئة بالهيئة؛ متا نشأ عنه هذه 
الروعة في التصوير والقوةٌ في التمثيل. 

وستا لا يصح فيه تشبية کل جزء من أجزاء الظرف الأول بما 
يقابله من أجزاء الطرف الثاني قول الشاعر : 
کأنماالمریخ والمشتري قَدَامَهُ في شامخ الرَفْعَة 
مُنصرف بالليل عن دغوة قذ أسرجث نامه شمْعَة 

فالشاعه هنا يشب الهيئة المنتزعة من المریخ والمشتري أمامه يتألق 


۳۳ 


بهيئة شخص منصرف ليلا عن دعوة وتتألق آمامه شمعة مضيئة. 
وواضخ أن كلا من الطرفین مركّبٌ من آشياء مختلفة» ولکتنا لا 
نستطيع أن نقابل بين أحد آجزاء الطرف الأول بما یقابله من أجزاء 
الطرف الّاني؛ فلا نستطیم مثلا أن نقول: المرّيخ کمنصرف باللیل عن 
۳ أن یکون المشْبَّهُ مفردًا والمشبه به مركبّاء ومثله قول 
الصنوبري المتقدم : 
وک أن مسحمر التقیق ۔ إذا تصوت اون صد 
اعسلام ياقوت نشسز و علی رماح من زبرججذ 
جاء المشبَّهُ (محمز الشقیق» مفردًا مقيّذا بحالء وجاء المشیّه به 
مرکبّا من أعلام الياقوت ورماح البرجد. أي هيئة آجرام حُمْر مبسوطة 
على رؤوس عِیدانِ خضر مستطيلة . | 
ومن هذا القبيل قول الخنساء ترثی أخاها صخرا : 
وا صضرا لَمَأتوْالهُدةُبه كأئَهعَلَمٌ في راہ نار 
جاء المشبّه «صخراا مفردّا. وجاء المشبّه به مركبًا من العَلم 
(الجبل) ومن التّار فی رأسه. 
5 أن يكون المشبّهُ مرکا والمشبّهُ به مفردّاء ومِثْلهُ قول الشاعر : 
لا تخْجَبُوا من خاله في خذه کل الشقیو بنُفْطة سَوداء 
جاء المشبْهُ مركبًا من الخال والخد وجاء المشبّه به مفردّاء وهو 
«الشقيق». ومن هذا القبيل قول أبي تمام: 
یا صاحِبَيٌ تقصّيا نظرنکما ترا وجوۃ الأرض كيف تَصَوَر 
تَرَيَانَهارًا مُشْمِسًاقد شابه زمر الرباء فکائما هو مور 
شبّه آبو تمام هیئةً النهار المشرق الذي خالطه زهرٌ الرّبا فقلل من 


٦ 


اشرافه بليل آضاءه نور ر القمر. وواضح أن المشےه هيئة مركبة. من 
اللهار وضیاء الشمس والزفر التابت في الرّباء آما المشبه به فقد جاء 
مفردا مقیدا بصفة (ليل مقمر). 


تحدیدان مهمان : 

۱ - يراد بالمَید الذي يقيّد به أحد الطرفین , أو کلاهما ما یکون له 
دخل في وجه الشْبّه. حيث لا يتم التشہیةُ من دونه - فتشبیه السّمس 
بالمرآة فی کف الاشل بنطوي على مشبّه مفرد هو «الشمس» ومشبّه به 
مقيّد هو «المراة فی کف الاشل» وقيد «کون المرآة في يد شلاء» له 
دخل في وجه الشبه؛ لا وجة الشبه هو الهيئةٌ الحاصله من 
الاستدارت والحركة السّريعة المتّصلة. والاشراق المتموج. وهذ 
المعنی لا یتاتی» ولا یستقیم دون ملاحظة هذا القید. وکذا الحال في 
تشبیه الساعي المخفق ہِمَنْ يِرْقُمُ على الماء؛ حیث تجب ملاحظة القید 
في كل من المشبّه والمشبّه به: الساعي المقیّد بالاخفاق كالرّاقم المقيد 
بکون رَفُمه (کتابته) على الماء. لأنهما یؤثران فی وجه الشبه الذي هو 
المساواةً بين الفعل وتزکه في کون النتيجة سَلْبًا. وعلی هذا فالمراد 
بالقيد ما كان له تعلق بوجه القبه أو تأثيرٌ في تکوینه. 

۲ الفزق بين الطرف المفرد المقيدٍ قد وَالطرفٍ المركب أنه 
في المرب تكون الأجزاء كلها مقصودة بذاتها في التّشبیه آمّا في 
الطرفٍ المفرد المقیّدِ فإِنْ المقصودٌ بذاته في التشبیه هو أحد أجزاء 
الطرف» وما عداه تَبَمٌ له ولاحق. 
النًا: تقسيم الطرفين من حيث تعدّدهما أو تعدّدُ أحدهما : 

ينقسم طرفا التشببه تبعًا لتعذدهما أو تعدد أحدهما على أربعة أقسام. 
على نحو يصح معه تقسیم التشبيه من هذه الوجهة على هذه الأقسام الأربعة : 


۳۹۵ 


۱ - التَسْبِيهُ الملفوف ۔ واللف هنا الضَّوُء ومعناه أن یتعدد 
الطرفان» ویجمم كل طرف مع مثله: المشبّه مع المشبّه والمشبّه به 
مع المشبّه به - حيث يُؤتى بالمشیّهات أولاً بطريق العطف أو غيرف ثم 
بالمشبهات بها كذلك ‏ وقد يُعْكس الأمرٌ بأن يُؤتى بالمشبّھات بها أولا 
بطريق الغطف أو غيره. ثم بالمشبّھات على هذا النحو. 

ومن تعدّد الطرفين ومجیئھما معطوفین قول امرىء القیس یصف 
عمانا بکثرة اصطاد الطيور : 
کان قلوب الطیر رطبا ویابسا لدی وکرها العْنّابُ والخشف البالي 

شبّه الشَاعرُ قلوب الطیر الرّطبة بالغتاب في الشکل والمقدار 
واللون. وشبّه قلوب الطیر اليابسة بالخشف البالي في هذه الامور 
الثلاة . وقد جاء المشْئهُ متعدّدًا: قلوث الطير الرّطبة + قلوت الطیر 
اليابسة . وجاء المشبّه به متعذذا أيضًا: الغتاب + الخشف البالی. وقد 
جمم المشبّهين في صذر البیت على طريق الغطف؛ كما جمَع 
المشبهين بهما في عجز البیت . 

ومن تعدد الطرفین .غير معطوفین تولك : «والذال المَمَران! 
واضنفاك الاسدان: و«أحوّاك البخران»؛ حيث تعدد المشیّه والمشیه به 
دون عطف . 

ومن عطفٍ آحدهما دون الآخر قولك : «أبُوك وَأمٔك القمَران». 
و«والداك الشمس والقمزٴا“. في المثال الأول جاء المشیّه معطوفا «أبوك 
وأمَك». وجاء المشبّه به غير معطوف. وفی المثال الثاني جاء المشبه 
غير معطو ف «والداك» وجاء المشيه. به معطوفا «الشمس والقمر». 

وقد يُؤتى بالمشبّهات بها آولاً بطريق العطف أو غيره؛ ثم 
بالمشبهات على هذا الطريق أيضا . تقول : «کاللیل والبدر والعضن شعر 
سعاد ووجهها وقَدُها»: جاءت المشْبّهاتٌ معطوفة اشعرٌ سعاد ووجهها 


۳٦٦ 


وقدّها» وکذا جاءت المشبهات بها «الليل والبدر والغصن». لکنه قدّم 
المشبّھات بها. ومن عطف آحدهما دون الاخر قولك : «کالقمرین لیلی 
وسعاد» و«كالأسد والبحر صَديقاك). ففي المثال الأول جاء المشبه 
معطوفًا الیلی وسعاد» وجاء المشبه به غير معطوف «القمرین) وقدم 
المشبه به. وفي المثال الثاني جاء المشبه غير معطوف «صديقاك» وجاء 
المشبه به معطوفا «الأسد والبحر» وقلم المشبه به. 


۲ - التَشْبِيهُ المفروق ۔ وهو أن بُجمع كل مشْبّهِ مع ما شَبّه به في 
عدد من الثشبیهات يتعدّد فيها الطرفان» ولكن يفرّق فيها بین 
المتماثلات : المشبهات أو المشبهات بها عكس السابق. ومنه قول 
ابن شکرة: 
الخد وزد والصّدْعْ غالية والرّيقُ خمر والمَعْر کالذزر 

الصدغ : الشعر المنسدل على الخد. والغالية: أ 
الطیب . 


وقال الشاعر: 
الما النفس كالزجاجة والمد مسراش وجكمة ال رت 
فإذا آشرقث فانك حي وإذا فش لمث فان .میت 
۳ - تشبیه التسوية - وهو أن یسوّی بين المشبّهات في الحاقها 
بشيء واحد. وذلك بأن يتعدّد المشبّه دون المشبّه به. ومنه قول 
الشاعر : 
صد الحبيب وحالي كلاهُمَا كالليالي 
وغْرةفي صفاء وأدمعي كاللآلي 
ففي البيت الأوّل شبّه الشاعرٌ صدْع حبيبه وحاله بالليالي في 
السّوادء وفي البیت الثاني شبّه ثغْرَ حبیبه وأدمعه باللالیء في الصّفاء 


۳۷ 


والتألق . وهکذا یکون قد سوی بين المشبّهین بأن آلحقهما بشیء واحد 
وشبههما به . 

٤‏ - تشبیه الجَمْع ‏ وهو أن يُجمع بين شيئين أو آکثر في مشابهة 
شىء واحد» وذلك بأن يتعدّد المشبّه به دون المشبّه. ومنه قول 
البحتری : 
بات نديما لِيَ حنَّى الصّباخ یذ مَجدولُ مكان الوشاخ 
کآنمایبسم من لژلز منسشّدأوبَرَّدٍأوأقاح 

شبّه الشاعر فى البیت الغانی ثُغْرَ محبوبه بثلائة آشیاء: اللؤلؤ 
المنشضد. والبَّرّدء والاقحوان. وهو نَوْرٌ طیّب الرائحة وأوراقه تشبه 
الأسنان. وبين أنْ المشبّة شی واحد «التغر» والمشیّه به متعدد. 
ذاش خسن لو استرّادّث من الح ن إِليولَمَاأصابَث مَزيدا 
فهی الشمس بهجة والقضیب ال لدن قدا والرزیم طرفا وجيدا 

فقد شبّه الشاعن فى البیت النانی» هذه المرأةً بثلائة أشياء : 
الشمس والقضیب والریم - ومن ثم فالمشبّه شي: واحد والمشبّه به 
متعدد . 
وجة الشبه : 
- تعریف وحه الشبه : 

وجه الشبه هو المعنی الذي اشترك الطرفان فیه. کالکرّم في 
قولك : «محمّذ کحاتم»» والشجاعة في قولك : «زید کالاسد». والرزانة 
في قولك «جلْمُه كالجَبّل». وعندما عنْ لامریء القیس أن يصوّر اندفاع 
فرسه قال : 


TA 


یکر يمر مقبل ملبر معا کجلمود خر حطہ السّيْلُ من عل 
أي إِنْ هذا الفرس يَشْرَكُ جُلمودَ الضخر الذي قدف به الیل من 
عل في معئّى خاص هو الاندفاع واسرعة الهُويّ». 
ويجعل علماء البلاغة شرزطا أساسيًا لوجه الشّبه أن يكون له مزید 
اختصاص بالطرفين فى قضد المتكلى ليفيد التشبيه فائدته المرجوة. 


- تقسیمات وجه الشبه : 
أو لا : ال لتحقیقی والتخييلي : واليك تہ تفصیل القول فی کل منهما: 
١‏ وجه الشبه التحقیقی : 


وهو ما يكون قائمًا بالطرفين حقيقة؛ أي اه وضف موجودٌ فيهما 
وجودًا حقيقيًا. تقول «وجه ليلى كالبّذرء وشعزها كالليل» وتذها 
كالعُضن) . وواضح أن و حه الشبه , بين الطرفين هو الا شراق) فى 
الأول واالسواد) في الثاني و«الاعتدال) في الغالث. وهده المعاني 
القلائة قائمة بالطرفين على سبيل الحقيقة. 


۲ - وجه الشبه التخييلي : 

وهو ما لا يكون قائمًا بالطرفین؛ أو بأحدهماء إلا تیا ؛ بمعنى 
أن الخیال یفترضه من عنده بجغله غير المحمّق محقمًا. ومما جاء فيه 
الوجه متخیّلا في المشبّه ومحتّمّا في المشبّه به قولك: «سيرَةٌ محمّدٍ 
كاليشك» و«أخلاثه کنفح الطیب». ووَجْۂُ الشبه في المثالين هو 
«الرائحة الطیبة». وهي قائمةً في المشبّه به تحقيقًا وفي المشبّه تخييلا؛ 
فإنه قد شاع عند التاس وف کل من «السّيرة» و«الأخلاق» بالطیب 
مبالغة» حتی خیْل آنهما من ذواتِ الرائحة الطيّبة. ومختصر القول أن 
وج الشّبه «الرائحة الطيبة» متخيّل في المشبّه تَحیّلا في المثالین . 
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ومثال ما جاء فيه الوجهُ متخیّلا في المشبّه به ومحمَّقًا في المشبه 
قول الشاعر : 
یامن لَه شَعَرٌ كخظي شود جشمي نجيل من فراقك مر 
فان وجْه الشبه بين الشعر والحظ هو «السّواد؛. وهو قائمٌ فی 
المشبّه تحقيقًا وفي المشبّه به تخییلا؛ فقد شاع وضف الحظ العاثر 
بالسواد مبالغت حتی تخیّل أنّه من ذوات اللون الأسود. ومهما يكن. 
فان وجه الشبه «السواد» متخيّل فى المشبّه به تخيّلا . 
قال الشيخ عبد القاهر الجُرجانيّ: «وما هو حسَنْ جميل من 
القاضي أنه قال: «انصرفث عن دار الضاحب قُبِيلَ العيدٍ فجاءني رسوله 
بعطر الفطر ومعه رُفْعةٌ فيها هذانٍ البيتان: 
يا آیها القاضيی الذي نمسي له مع فرب هد بقائه متا 
وون هذا التشبیه مِمّا نحن فيه من آوضح ما یکون؛ فليس 
بخافٍ أن العادة أن يشبّه الثناء بالعطر وئخوه ويُشْتَنْ منه. وقد عكس. 
كما ترىء وذلك على ادّعاء أن ثناءه أخى بصفة العطر وطيبه من العطر 
وأخص به وأئه قد صار أضلاً حتّى إذا قيس نوعٌ من العطر عليه فقد 
بولغ في صفته بالطيب» وجمل له في الشرف والفضل على جنسه أوفر 
نصیب) . 
ومن هذا القبیل قول القاضي النلوخي : 
رب ليل فطئغنه بضدود وفراقي ما كان فیے وَذاع 
7 8 م ل ال و ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 8 
وکان التجو بین دجاه سكن لاح بینهن ابستداع 
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والشاهذ هنا ما جاء في البیت الأخير من تشبيه لتجوم بين ل 
اليل بالستن التي لاح بينها ابتداع. ووج الشبه في هذا التشبیه هو الهيئة 
الحادثة من حصول آشماء 2 بيض مشرقة في جوانب نب شيع مظلم أسودء 
وهذه الهيئة موجودةٌ في المشبه تحقيقًا وغیز موجودة في المشبه به الا على 
طریق التخبیل ؛ ضرورةً أن (الاشراق) _ لکونه حسّيًا - لا تتصف به السنَة 
لانها مر عقلی ‏ وان (الإظلام» ‏ لکونه حسیا أيضا ‏ لا تتصف به البدعة 
لأنها آمر عقلی کذلك؛ وهکذا فوجِهُ الشبّه غير موجود في المشبّه به إلا 
على طريق التخيّل والتوهم بافتراض غير الحاصل حاصلا. 

أمَا كيف حدث هذا التخيّلٌ والتوهم فيقول علماء البلاغة إنه لمّا كانت 
البدعةُ. وکل ما هو ضلال. مما يجعل صاحبّه کمن يمشي في الظلام» فلا 
يهندي إلى طريق التجاة» شُبّْهت البذعة بالظلمة وشاع وصفها بهاء وكان من 
أثر هذا الشيوع أن تُخْيّل أن البدعةً من الأجرام ذوات اللون الأسود ‏ كما تخیّل 
الکفر من الأجرام التي لها سوادٌ في قولهم: «شاهدث سواد الكفر في جبين 
فلان» - ولزم بطريق العكس أن تُشْبّه السُتذُء وکل ما هو هدى» بالنور» وشاع 
وضفها به حتی نُخْيّل أن السّنَهَ من الأجرام ذوات اللون الأبيض المُشرق - كما 
تخیّلت الشريعة الغزاء من الأجرام التي لها بیاض في قوله ية : «آتینکم 
بالحَییفیّة البیضاء لیْلّھا كنهارها» ‏ فبسبب هذا التخيّل» واعتداد ما ليس بمتلون 
متلتّا صح تشبيهُ النجوم بين الدّجى بالسنن بين الابتدا - وصار واضحًا جلیا . 


الأساس في تشبيه المحسوس بالمعقول : 
واضح أن الأمثلة الثلاثة الأخيرة من قبيل تشبيه المحسوس 
بالمعقول ‏ ويقرّر علماۂ البلاغة أنّ تشبيه المحسوس بالمعقول لا يجوز 
إلا إذا تخيّلنا المعقول محسوسّاء وافترضناه أضلا في وجه الشبه یماس 
به المشبّهُ مبالغة. ومن ثم فإنّه في بيت التّنوخي كان علينا أن نتخيّل 
غيرَ المتلونٍ (السنن - الابتداع) أضلا للمتلون الحقيقئ ؛ فنتخيّل «السنن» 
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في هذا المثال أضلاً في البیاض نقیس علیه. و«البذع» أضلا في السّواد 


نقيس عليه كذلك. 
طبيعة وجود وجه الشبه في الطرفین : 
ينبّه علماءٌ البلاغه في هذا الشأن على آمرین : 
الأؤل: وجوب وجود وجه الشبه في الطرفين تحقيقًا أو تخييلا: 
فإذا لم يوجد في الطرفين على واحدة من هاتين الصّفتين لم 
يصح جغله وجه شبه. ويمثل علماء البلاغة لذلك بقولهم: «النْحوُ في 
الكلام کالملح في الطعام». وجلي أن هذا تشبيهٌ طرفاه النحو مقَيّدَا 
بكونه في الکلام والمِلْحُ مقيّدًا بكونه في الطعام. وقد ذهب بعضهم 
إلى أنْ وجه الشبه في هذا التشبيه هو «كونٌ القليل مُضْلِحًا والكثير 
مُمْسِدَا»ء لکثنا حين نلتمس وجود وجه الشبه هذا في الطرفين نحط أنه 
غيرُ موجودٍ في المشبّه لا تحقیقّا ولا تخییلا وان كان موجودًا في 
المشبّه به. فالتخْوٌ في الكلام لا يحتمل قَلة ولا کثرة» بل هو عبارة 
عن مراعاةٍ قواعذ وأحكام تحفُفُھا يُضْلِح الكلامَ والاخلال بها يُفسِده. 
ما الخ فيحتمل القلّة والكثرة؛ إذ القليل منه مخ والكثير مفسد. 
ولأنْ ١‏ کون القليل مصلحا والكثير مفسدا» غير متحمّق في كلا الطرفين 
لا تحقيقًا ولا تخییلاً لم یصخ جعله وجة شبه في هذا التشبيه. وإن 
وجه الشبه الصحيح في هذا التشبيه هو «الصّلاخ إذا استعملا والفساد 
إذا أهملا»؛ ذلك أنه المعنى الذي يشترك فيه الطرفان حقیقة. 
الثاني : جواز کون وجه الشبه في أحد الطرفين ادعائيًا وفي الآخر حقیقیا : 
من تصرّفاتٍ العرب في كلامهم أن يقولوا للجَبان الرعدید: «هو 
آسد» وللبخيل الشحيح: «هُوَ حاتِمٌ؛. وغیر خافٍ أنْ وجه الشبه بين 
الطرفين هو «الشجاعة» في المثال الاول. و«الجودُ؛ في المثال الثاني . 
ویقول علماء البلاغة إن الشجاعة في الجبان» والجود في البخیل آمران 


۳۷۲ 


اذعائيان لا محالة. ولکن كيف تم ذلك فتجرّأ المتکلمون على قَوْلٍ ما 
یخیّل للمرء آول وملة أنه متناقض؟ 

یقول علماء البلاغة ان آساس ذلك أن پُنزّل التضاد بين الطرفین 
المتضادین منزلة التناسب بینهما وأن يُبْرَرْ الخسیس في صورة 
الشريف» وبدلك یجعل (الجبن) مغلا بمنزلة «الشجاعة) و(الیخل) 
بمنزلة «(الجود»» و بعد الجبان شجاعًاء رالبخیل جوادا . وبناء على هلا 
التأويل صار صحيخا أن يكون وجه الشبه فى المثال الأول «الشجاعة» 
وفي الثاني (الجوداء وغدا واضتا اشتراك الطرفین في الوجه. ویسمی 
البلاغيون هذا الضرب من التشبیه «تشبیه التضاد». 

لكنّ تنزيل التضاد منزلة التناسب لیس آمرا اعتباطیّا بل لا بذ له 
من داع يدعو إليه في مقاصد المتکلم. وعلی الجملة فان البلاغیین 
یجعلون لتنزیل التضاد منزلة التناسب واحذا من غرضین : 

١‏ - التهكم والسخرية. اد قد يقول المتکلم لجبان مُولي الدبر 

في المعر کة نك نظیر الأسّد»» وهو يفعل ذلك متهكمًا ساخرًا. 
- التظرّف والتّملیح كأنْ یقول الضَدیق عن صدیقه البخیل : 

«حاتمْ الطائي»ء أي آنت کحاتم. 

ما كيف يفرّق ر بين الغرضين فمرجع ذلك إلى المقام الذي يقال 
فيه الکلام وقصد المتكلم من كلامه . 

انیا: وجه الشّبه المفرد. أو المرکب. أو المتعدّد واليك 
تفصيل القول في کل منهما. 
۱ - وجه الشبه الواحد: 

وهومالات رکب فيه ولاتعدّد کالخمرةفی قولك : «خده کالوژد» 
والسوادفی قولك : «شعَر هند کاللیل»» والحلاوة فى قولكّ : «مذاقُهُ كالعَسَل) . 
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۲ - وجه الشبه المركب المنّل منزلةً الواحد : 

وهو ما كان هيئةٌ انتزعها العقل من عذة أمور؛ ویکون ذلك بأن 
يعمد المتكلّم إلى مجموعة أوصافٍ لشیئین؛ فينتزع منها هي يشترك 
فیها طرفا التشبيه» ولا يصلح واحدٌ من أجزائها على انفراده وجة شيو 
وعلى نخو يُجْل فيه سقوط واحدٍ من أجزائها بالتٌشبيه. 

ومثال التشبیه ذي الوجه المرکب المنرّل منزلة الواحد. قول بشّار: 
کان مُنَاز الئقٌع فوق رؤوسِنا وأسْيَافََا ليل تهاوی کَواکبُۂ 

فوجه الشبّه هنا هو مجموع الهيئة المنتزعة من تساقط آجرام 
مشرقة مستطيلة الأشكال» متناثرة في جوانب شيء مظلم. ولا يأذن 
العُرفٌ البلاغي بأن يُجْعَل واحد من أجزاء. هذه الصورة وجة شبوء لأن 
الشاعر قصد جغل الطرفين مشتركين في هذه الهيئة الملتئمةء وكذا لا 
يصح استبعادُ واحدٍ من أجزاء هذه الصورة؛ لاه لا يُنظر إليها إلا 
بوصفها هيئة متضامَةً الأجزاء . 

ومثله قول الشاعر : 
وَالبَدَْرُ في کبد السماء کیزهم ملقی على ديباجة رَزقاء 

حيث جاء وجه الشبه هيئةً منتزعةً من طلوع صورة بيضاء مشرقة 
مستديرة في رُقعةٍ زرقاء مبسوطة. 

ومبِعَتُ تنزيل هذا النوع من وجه الشبه منزلة الواحد كوثه هيئة 
مركبة من أجزاء تضاأمّث وتلاصقث حتى صارت كالشيء الواحد الذي 
لا يقبل التجزئةء ولم يجعله البلاغيون واحدا حقیقیّاء لتركبه من جملة 
أمورء ولا تركبٌ فی الواحد. 
۳ الوجه المتعدد : 

وهو ما كان عدَةٌ أمور عمّد المتکلَمْ إلى جغل کل منها وجة شبه 
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قائمًا بذاته. تقول: اهلد كأحتها طو لا وقذا وذکاء وتهذییّا". واهذه 
الفاكهة كالتي أكلناها آمس في لطعم واللون والرائحها . وجلي اَن وجه 
الشبه في کل من هذين المثالين مور متعدّدة یضلح کل منها أن يكون 
وجة شبه على انفراده. والمتكلمُ إنما یمقصد الدلالة على اشتراك 
الطرفين في كل واحدٍ من هذه الأمور» وليس الذلالة على اشتراك 
الطرفين في هيئة مركبة منها. 

ومختصر القول أن وجه الشبه حين يُنظرُ فيه إلى شيء واحدِ لا 
تركبٌ فيه ولا تعدّد يسمّى «واحدًااء وحين بُنظر فيه إلى هيئة مركبة 
من مجموعة أشياء تشكل وحدة لا تنجرّأ وبْخْل بالتشبيه حذف آحد 
مکوناتها يسمّى «مرکبّا". وحين يُنظر فيه إلى آمور متعذدة يُراد جغل 
کل منها وجة شبّه قائمًا بذاته. ولا يُخل بالتشبيه حذف أحدها أو 
تقديمه أو تقديره» یسمی «متعذدا» . 

بقيّ أن نشير إلى أن قيامٌ وجه الشبه بالطرفين وانتزاغه منهما معا 
بوجب ألا يأتي وجۂ الشبه المركب الا مع طرفین مریین. أو مقيّدين؛ 
أو أحدهما مركب والاخر مقيّد» ولو تقديرًا. 

القًا: وجه الشبّه الحسّىّ والعقليّ والمختلف. وهال تفصیل 
القول في كل من هذه الثلاثة : 


: وجه الشبه الحسي‎ - ١ 

یکون وجه الشبه جسيًا أي مرکا بالحس الظاهر وهذا الْصَرْبٌ 
قد یکون مفردا أو مركبًا أو متعذدًا. 

د والمفرد الحسّيّ کالحمرء في قویك «خد؛ کالوزد وخفاء 
الصّوتِ في قولك: «صوث غناء هذا المغتّي کالهُمُس)ء وطيب الرائحة 
في قولك : «نکهته کالعئبراء ولذة الطغم في قولك : ضا الحبيب 
کالخمر»: ولين الملمس في قولك: «له بَشَرٌ کالخریر". 
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- والمرکث الحسي یکول طر فاه مرکبین» أو مفردین مقيّدين › او 
مختلفین . ومثال المرگب الحسّي ذي الطرفین المركبين قول بشار : 
كأن مُثَارَ النْمُع فوق رژوسنا وأسیافنا ليل نهاوی کواکبة 
مشرقة مستطيلة متناسبة المقادیر متناثرة في آثناء شيء مظلم. وواضح 
أن هذه الهيئة حسيّة تدرك آجزاژها بحاسّة البصر . وبيّنٌ أيضًا أن طرفی 
التشبیه مرکبان . ۱ 

آما المركبُ الحسّي ذو الطرفین المقیّدین فکقول فیس بن 
الخطیم : 
وقد لاح في الصبح الثریا كما تری کعنقود ملاحيّةٍ حين نورا 

ووجه الشّبه في هذا التشبیه هيئة اجتماع ضور بیض مستديرة 
صغار المقادیر في رأي العین؛ على وضع خاصٌ للا هي متضامَة ولا 
متباعدةٌ كثيرًا». وهذه الهيئة حسبه درك آجزاژها بحاسّة البصر. وطرفا 
التشبيه (الٹریّاء العنقود) مفردان فُيّد کل منهما بقید خاصض؛ ظهوز التُریا 
مقيّد بکونه وق في وقتٍ الصبح. وعنقود الملاحية في حال إخراج 
النور . 

وأمّا المركب الحسّىّ فيما طرفاه مختلفان أحذهما مفردٌ والآخر 
مركب فیثاله قول الصَنُوْبَرِي : 
وک أن مخ م رَالشَقِيق_ إذا تص وب أوْ تصعًذ 

فان وجة القبه فيه هيئة حاصلة من تشر أخرام حمر مبسوطة على 
رؤوس أجرام خضر مستطيلة. وهذه ألهيئة حسَية تدرّك بحاسّة البصر. 
والمشبه مفرد لاله اسم لمسمی واحد هو (الشقیقا لکٹه روعي فيه 
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قیوده من الاحمرار والتصوّب والتصعّد. والمشبّه به مرکب؛ لن 
الشاعر قصّد فيه إلى هيئة قوامها أعلامٌ من الیاقوت منشورة على رماح 
من زبرجد . ۱ 

وعکس هذا التشبیه تشبيهُ نهار مُشْمس قد شابه (خالطه) زهر 
الرباء بلیل مقمر - وهو ما جاء في قول أبي تمام : 
يا صَاحِبَيٌ تقصّيًا نظریکما نَرَيَا وجوه الارض كيفٌ تصوّر 
ربا نهازا تُشْبِسًا قد شابَهُ زهرٌالببا فكأنماهومُفْهِرٌ 

ووجة الشبه ها هنا هيئة اختلاط شيء أسود بشيءٍ أبيض وضاء. 
وهو مِمَا يُذْرّك بحاسّة البصر. وقد جاء المشبّه مركبّاء لأنه فصد فيه 
إلى هيئة التهار المشمس» وقد خالطه زهرٌ الرّباء مما آنقص من ضيائه 
وجعله شبيهًا بالليل المُفُمر. أمَا المشبهُ به وهو «الليل» فمفرذ مقیّد 
بوضفٍ الاقمار . 

ومثال المتعدّد الحسّي قول الشاعر : 
مهف وجنتش:؛ کال لخمرلوناووه طعما 

فان وجة الشبه فيه كل من الخمرة والخلاوة: وهمّا حسیان 
يذْرّك الأول منهما بحاسّة البصر والثانی بحاسّة الذوق. 
۲ وجه الشبه العقلی : 

یکون وجه الشبّه عقليّاء أو مدرّكا بالقوة العاقلة. ويأتي واحذا 
أو مركبًا أو متعدذا. 

والوجه الواجد العقلي طرفاه عقلیْانِء أو حسیّان أو مختلفان 
وإليك الأمثلة : 

- فالواحدٌ العقلی ذو الطرفين العقليين كالتفع في قولك: «العلم 
کالحیا:» وکعدم التفع في قولك: «الجهْل كالموت». 
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والواحد العقلی ذو الطرفین الحسیّین کالهداية فی قول 
المصطفی بي : «أضحابي کالتجوم بایهم اقتديثم اهتدیتم! وکالوفاء في 
تشبيه الشاعر القديم أميرّه بالكلب في قوله: «أنت كالكلب في الوفاء». 

والواحذ العقلی ذو الطرفين المختلفين حسًا وعقلا كالهداية فی 
قولك: «الهلْمْ كالثُوره؛ إذ الم یوصل إلى المطلوب ويفزق بين الحو 
والباطل كما أنه بالئور يدرك المطلوتُ ویفصّل بين الأشياء. والمشْبّه 
عقلی والمشبه به حسّي. وكاستطابة اللفس في قولك : «عطرّ کالخلق 
الکریم». فالمشبه حسي والمشبه به عقلي؛ ووجه الشبه مما يدرك 
بالمقل: 

- والوجه المركبٌ العقليَ كجرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل 
المعاناة فی استصحابه في قوله سبحانه : مَل نت خمَلوا اور 2 
لوا کل انجعار یل نار 4. فقد شنهث حال الیهود 
المنتزعة من خملهم للتوراة؛ بمعنی تکلیفهم العمل بهاء وكونٍ 
المحمول مستودع العلم النافع لهم وعدم حملهم لها بمعنی عدم 
العمل بمقتضاها والانتفاع بما فيهاء مع تحمّلهم ما طلب إليهم مما 
يثقل عليهم ويشق على نفوسهم ۔ نقول شبّهث هذه الحال بحال الحمار 
المنتزعة من حَمْلهِ أوعية العلوم» ومستودّع ثمارِ العفول. وعدم انتفاعه 
ہما یحمل: مع معاناته مشاق الحَمْل. ووجه الشبه بين الحالين كما 
أسلفنا : 1 
هيئةٌ الحزمان من الانتفاع بأبلغ نافع. مع معاناة الكدّ في 
استصحابه. وجلی أن هذه الهيئة أمرٌ عقليَّ حصل من عذة أمور. 

ومن هذا القبيل أيضًا قول الشاعر : 
والمستجیر بِعَمْرو عند کربیه کالمُشتجیر من الرمضاء بالنار 
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فان وجة الشّبه فيه هو الهيئة الحاصلة من الالتجاء من الضار إلى 
ما هو أَضرٌ منه طمّعًا في الانتفاع به. وي أنه مركت من هذه الامور 
المتعددت وأنه آمز عقلىّء فالوجه المركبٌ العقلی هو هيئة منتزعة من 
عدة آمور عقلية. 
طلق شدید البأس. راحشه كالبحر فيه التفع والضرز 

وکل من التفع والضرر أم” عقلی . 
۳ - وحه الشبه المختلف : 

یکون وجه الشبه مختلفا بعضه حسي وبعضه عفلي علی غرار 
ما هى الحال فى وجه الشيه المتعدد. ومثاله الرونق والمضاء فی قول 
الشاعر : ٠‏ 
هذا آبو الهیجاء في الهیجاء كالسّيف في الرونق والمضاء 

والرونق حسي والمضاء عقليّ. وأبو الهیجاء لب عبد الله بن 
حَمْدان العدوي» والهیجاء اسمٌ من آسماء الحرب. 
اعتداد المر کب من حسی وعقلي عقلیا : 

قد یوجذ الوجهُ المختلف حسّا وعقلا في المركب المنژل منزلة 
الواحد تبعًا لاختلاف الأجزاء المرکب منها؛ إذ إن بعضها حسی 
وبعضها الاخر عقلی؛ كما هی الحال فى تشبیه الحشناء الوضيعة 
الاضل بحَضراء الدّمن. فان وجه الشبه في هذا هو احُسْنُ المنظرِ مم 
عملي . 

مٹل هذا الوجه يعذه علماء البیان من قبیل العقلی» مغلبین بذلك 
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العقل على الحس؛ بسبب اتساع القدرة الادراكية للعقل بحیث تشمل 
المحسوساتِ والمعقولات خلافا للحواس التي تقتصر قدرنها الادراكية 
على المحسوسات . وهکذا فإِنّ المرکب اما حسیْ فست. وامّا عقلی 
فحسبٌ متضمْنّا العقلي الصرف والمختلف حسّا وعقلا. آما المتعدد 
فقد یکون حسّيًا أو عقليًا أو مختلمًا. 


طرفا الحسّي التام والجزئن حسیان لا محالة : 

إن وجه الشبه الحسي» سواء أكان مفردًا أو مركبًا أو متعددّاء لا 
يكون طرفاہ إلا حشیّین؛ أي اه لا يجوز أن يكون كلاهما أو أحدُھما 
عقلیّا لامتناع أن درك بالحس من غير الحسّي شيء. وذلك لأنْ وجه 
الشبه أمرٌ مأخودٌ من الطرفين موجودٌ فيهماء فإذا أدرك بالحس فان طرفيه 
حسيّان حثْمّا؛ إذ المُذرّك بالحس لا يكون الا جِسْمًا أو قائمًا بالجشم. 

وكذا الحال في وجه الشبه الذي بعضه حسّي كما في المتعذد 
المختلف» أو المركب المختلف. فان طرفيه يجب أن يكونا حسَیین ؛ 
ومبعثُ ذلك أن كل واحد من المتعدد. أو کل جزء من المرکب؛ 
يجب أن يقوم بالطرفين أو يدرّك فيهماء ویمتنع بداهةً قيامُ الحسّي 
بالعقلی أو إدراكه فيهء فلا بد من أن يكون الطرفان حسیین . 
طرفا العقلى عثلیان أو حسیان أو مختلفان : 

يصح مجيء طرفي العقليّ عقليين أو حسیّین أو مختلفين. 
فالعقلیّان كقولك : اغياب فلانٍ کحضورها فى «عدم النفع مثلاا؛ 
والحسّیان كقولك: «عنترة کالطود» في «الثبات*۰ والمختلفان کقولك : 
«حلم فلان کالجبل» في «الورّزانة». أو الأرض کأخلاق الکریم» في 
«الانّساع». فقد تباین الطرفان في هذه الأمثلة ما بين حسّيين وعقلیین 
ومختلفین» ووجه الشبه فیها جميعًا عقليّ. 
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وجملة الأمر أنه يجوز في طرفي وجه الشبه العقلی أن یکونا 
عقليين أو حسّيين أو مختلمَيْن؛ وينشأ عن هذا أن وجه الشّبه العقلی 
عم من الحسی؛ لان المعقول قد يقوم بالمحسوس كقيام معنى 
الاقدام بعمرو بن مَعْدِي كرب والسماحة بحاتم الطائی؛ والحلم 
بالاخئف بن فیس ولا العقل قد يدرك أمرًا معقولاً في شيء 
محسوس؛ كإدراك معنى «الشجاعة» فى خالد بن الولید. وإدراك معنى 
(السماحة) فى حاتم . 


جمالیّة الوجه المركب الحسی : 

لاحظ الشيخ عبد القاهر أن للوجه المركب الحسّي صورًا بديعة 
رائعةء ذلك أنه قد يُنتزع من هيئة حركة الجسم أو من هيئة سكونه. 
وما ينتزع من هيئة حركة الجسم نوعان: 

۔ الأوّل: أن يُراعى مع الحركة شيءٌ من أوصاف الجسم كالشّكل 
واللون» وعلى هذا يكون الوجه منتزعًا من مجموع الأمرين» حركة 

- والشمس كالمرآة فى کف الأشّل -. 

فان وجه الشبه فيه هو الهیثة المنتزعة من الحركة السّريعة 
المتّصلة مع الاستدارة والاشراق المتموّج - وجلي أن القائل قد لجظ 
3 سرد 0 استدارته . وآله ذو شر براك متموج حتى أحدث 
عذوبة خاصة : ۳ أن ا يريك ٠‏ 3 الاستدارة والإشراق الحركة ۳۳ 
تراها للشمس إذا آنعمت التأمّل» ثم ما يحصّل في نورها من أجل تلك 
الحركة ؛ وذلك ان للشمس حركة مد دائمه ‏ ولنورها سہسا ذلك 
تموّجّ واضطراب. ولا یتحصّل هذا الشّبهُ الا بأن تكون المرآهُ في يد 


۳۸۱ 


٠‏ الأشل؛ لان حر کته ندوم وتتصل ویکون منها سرعه ) وبدوام الحر که 
يتموّج نوز المرآة» وتلك حال الشمس فإك تری شعاعها کأنه يھمُ بأن 
ینسبط حتّى يفيض من جوانبهاء ثم يبدو له فیرجم من الانبساط الذي 
تراه إلى انقباض كأنه یجمعه من جوانب الذائرة إلى الوسط» . 
ومثل التشبيه السابق قول الوزير المهلي : 
والشمس من مشرقها قذ بَدَثْ مُشرقةليسٌ لها حاجبُ 
کانهابزنقه قذ احمیّث یجول فيهاذمبٌذافِبٌ 
یقول الشیخ: «وذلك أنَ الذهب إذا ذاب تشکل بشکل البوتقة 


فى الاستدارة. وأخذ يتحر ك شها بجملته تلك الحربكة العجيية كأنه يهم 





بأن ينبسط حتى يفيض من جوانبها لِمَا في طبعه من التعومة» ثم يبدو 
له فيرجع إلى الانقباض لما بين أجزائه من شذة الاتصال والتلاحم». 
وواضخ ههنا أيضا أنه لحظ مع حركة الجسم المذكورة وصفان 
من آوصافه هما: الاستدارة والاشراق؛ وقد انتزاع الوجه من مجموع 
الثانى : ألا يراعى مع الحركة شیء من آوصاف الجسم بل . 
يكون الوجه منتزعا من حركة الجسم المجردة عن غيرها. وابتغاءً 
تحقّق معنی التركيب في الوجه لا بد من وجود حركاتٍ كثيرة إلى 
جهات مختلفة. ومن ذلك قول ابن المعترٌ : 
وک أن البَرْقَ مض حف قار فانطبافامرةً وانفتاخا 
فان وجه الشبه هو هيئة الحرکات المختلفة باختلاف الجهات. 
وواشسح ان هذه الهيئة تحقيقية فی المصحف» تخسلنة فی البرق ؛ حيث . 
لا انفتاح ولا انطباق حقيقَة» وإنْما هو ظهورٌ يعقبّه خفاء والعکس 
وهو مشابه بعض لشبه هيئة المصضحف یفتحه القاری مره ويُطبقه 
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آخری . والشاعر فى وجه الشّبه هذا راعی تلك الحرکات المختلفة 
هذا وقد بدا لبعض التقاد أنَّ تشبیه البرق بالمصحف من التشبیهات غير 
الموققة؛ لأنّ الحال الئفسية التی تدرك الانسان إزاة صورة البرق وهو 
يلتمم وينقضي سريعًاء غيرٌ الحال التفسية التي تدركه إزاءَ صورة 
شيئًا من الحقيقة؛ إذ يحسّنٌ تقاربُ ما یمکن أن يولده كل من طرفى 
التشبيه من انفعال. 
ومن جيّد هذا الصَّرْب قول الشاعر یصف روضةٌ : 
حُفث بِسَرْرٍ کالقیانِ تلخفث خضر الحريرٍ على قوام معكَدِل 
فکانها والرّيخ تخطر بینها تبغي اللعانق ثم يمنعها الخجل 
فان وجه الشبه في هذا البیت منتزعٌ من هيئة حركة التهيّؤ للدنو 
من أجل العناق وحركة التراجم الشریم إلى اصل الافتراق» وتکررها 
مرةً ثر آخری. والملحوظ في انتزاع الوجه ههنا هو الحر کات التي لم 
وما يُنترّع من هيئة سکون الجسم نوعانِ أيضا: 
الأول: أن يراعى مع هيئة السّكون شيء من أوصاف الجسمء 
وینتزع الوجه من مجموع الأمرين : سكون الجسم وشيء من او صافه . 
ومن لطیف هذا الجنس قول الشاعر فى صفة المصلوب : 
كأنه عاشق قذ مَدَ صَمْحَنَهُ يوم الوداع إلى توديع مرتجل 
وجه الشّبه فی البيت الأول منتزع من هيئة سُکون عنق المَصْلوب 
وصفحتهء ويدَيْهِ حال امتدادهماء مع اصفرار الوجه ‏ فالمراعی, في 
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انتزاع الوجه هو آمران: هيئة السکون» مع اصفرار اللون الملحوظ في 
ایت . 

أمَا في البیت الثاني فا الوجه منتزع من هيئة سکون العنق 
والصَفحة والیدین مع اصفرار اللون أيضًا وتراخي الجسم - فالمراعی 
في انتزاع الوجه أمرانٍ أيضا هيئة السکون مع الاصفرار والتراخي. 

الثاني - ألا يراعى مع هيئة الشكون شيء من أوصاف الجسم 
فيُنترّع الوجهُ من هيئة السشكون الضرف - وابتغاء تحقّق معنى الت ركيب 
في الوجه لا بد من تعدّد أفراد هيئة السکون؛ يصوّرُ هذا قول المتنبي 
يفعي جلوسٌ البدوي المضطلي بأربع ممجُدولة لم نُججدل”" 

فان وجه الشبه هنا منترّع من هيئة مواقع الأعضاء في إقعاء 
الکلب وفي جلوس البدويّ المصطلي؛ وذلك أن الأعضاء في الإقعاء 
والجلوس تحتل مواقعَ خاصة. یخی مجموغها هيئة خاصة فيها 
ضَرْبٌ من التناظر. وقد روعي في انتزاع الوجه أن یکون من هيئة 
السَکون وخدها لا يقترن بها شيء من آوصاف الجسم . 


)۱( يقعى : يجلسر على أليته . والاصطلاء : الاستدفاء بالنار . والمجدوله: المفتو له 
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آقسام التشبیه تبقا لوجه الشبه 


ینقسم التشبیه بمقتضی وجه البه سنّة أقسام : 


١‏ ۔ تشبیه تمثیل ۔ وهو ما كان وجه الشبه فيه هیئةً منتزعة من 
متعدد. حسْیا كان ذلك الوجه أو غير حسى. 


* فتشبیه الثمثيل الحسّي كتشبيه مُثار التقع مع الاشیاف بلیل 
تهاوى كواكبه» وتشبیه القریا بعنقود المُلاحية حين يُزْهِرء وتشبيه 
الشمس بالمرآة في کف الاشل. وهي التشبيهات التي عرّضنا لها قبل . 

# وتشبیه التمثيل غير الحسّي كتشبيه حال اليهود بحال الجمار؛ 
فان وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من عدة أمور عقلية هي «الحِرْمانُ من 
الانتفاع بأبلغ نافع مع الکذ والتّعب في استصحابه»» وكتشبيه المستجير 
بعمرو عند کزبته پالمستجیر من الرمضاء بالثار؛ إذ إن وجه الشبه فيه 
هيئة منتزعة من آمرین عقلیین هما: الالتجاء من الضاز إلى الاشد ' 
ضرّا» والطمع في الاحتماء به. 

۲ - تشبیه غير تمثیل ‏ وهو ما لم يكن وجه الشبه فيه هيئة 
منتزعة من متعدّدء بل كان أمرًا واحدا أو متعدذا. 

٭ فتشبيه غير التمثيل مِمّا يكون الوجه فيه أمرًا واحداء کقولك : 
(صوته کتخرید البلبل»» حیث الوجه «جمال الضوت)ء وکقولك : «وجهه 
کالیذرا» حيث الوجه «الضیاء» وكقولك: (رائحته كأريج المسك» في 
«الطیب» . ووجه الشبه في كل هذه الأمثلة أمرٌ واحد لا ترکیب فيه ولا تعدد. 
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# وتشبیه غير التمثيل مِمَا يكون الوجه فيه متعددا ٠‏ كقولك: 
«هذه الفاكهة مثل هذه طَعْمًا ولَرْنَا وشکلاا؛ فان وجه الشبه كل من 
الطغم واللّونٍ والشكل . 

: تشبية مفسّل - وهو ما صُرّح فيه بذٍگر وجه الشبه على 
طريقته ؛ أي آن يأتي وجه الشبه مجرورًا بفي أو منصوبًا على التمییز 
على معنى «في» كقولِكٌ: «طبْْ فُریدٍ کاللسیم في الرّقة أو رقة» ویده 
کالبّخر في الجُود آر جُودا وألفاظه کالعسل في الحلاوة أو حلاوةً». 
فهذه النماذج جميعا من التشبیه المفضل ؛ لاو صرح فيها بذکر الوجه 
على طريقته . 

٤‏ - تشبية مُجْمّل - وهو ما لم يصرّح فيه بذکر وجه الشّبه على 
طریقته. كقولهم: الحو في الکلام کالہلج في الطعام»ء إذ لم يصرّح 
بذكر الوجه. وهو هنا «الإصلاح» في كل . والتشبیه المجمل؛ تبعًا 
لوجه الشبه فیه» قسمان : 

أ ما يكون الوجه فيه ظاهرا يُذْرِكهُ العامّةٌ والخاضة كقولك : 
«شَعَرُ الحبیب کاللیل وقده كالعُضْنء ووجهه كالبّدرا. فوجه الشبه في 
کل من هذه الأمثلة واضحٌ لا بحتاج إلى إعمال الفکر . 

ب ۔ ما يكون الوجه فيه خفيًا لا یُذرکه إلا الخاصّة؛ لاقتضائه 
التفكرٌ والتأمّل. قال الشیخ عبدُ القاهر: «وأمًا ما یدق ويعْمُضُ حتّی 
يحتاج في استخراجه إلى فصل رويّةِ ولْطفٍ فكرةء فنخوٌ قول کُفْب 
الاشتري وقد آوفده الحجاجٌ على المهلب فوصف له بنیه وذكر مکانهم 
من الفضل والبأس» فسأله في آخر القصّةء قال: فکیف كان بنو 
المهلب فیهم [أي جملة المحاربین] قال: کانوا خماةً السّرْح نهازا فإذا 
آلیلوا ففرسان البَِياتِء قال: فَأَيْهُمْ كان آنجد. قال: کانوا کالحَلْمَة 
المفرغة لا یدری أين طرفهاء فهذا كما تری ظاهرٌ الامر في فقره إلى 
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فضل الرّفق به والنظ ألا تری أنه لا يفهمه حق فهمه الا مَنْ له ذهنّ 
ونظر یرتفع به عن طبقة العامه». 

وحين قال كعبٌُ الاشمری : «کانوا كالحَلقة المفرغة لا پدری أين 
طرفاها» انما آراد آنهم - في تناسیهم في الشرف والشجاعة وعدم 
تفاوتهم فیهما بحیث يمتنع تفضیل آحدهم على الآخر - كالحلقة 
المتصلهة الجوانت؛ فان آجزاءها متناسة في الصورة. زیمستع تعیین 
بعضها طرفا وبعضها وسطا. ووجه 4 الشبه , بين الطرفین هو «التناست 
الكلى الخالی من التفاوت»» وقد دل عليه قوله: «لا یدری أين 


طرفاها». وهذا التناسبٌ الكلي هو تناسبٌ في الشَّرّف في جانب 
المشبّه» وتناسبٌ فى صورة الأجزاء من المشبه به. ومثل هذا الوجه 
حفىٌ دقیق» يصعبٌ على العامّة إدراكه . 

والتٌشبیةُ المجمل من حيث وضف طرفيه بوصفٍ مشير بوجه 
الشبه على أقسام : 

أ ما لم پذگر فيه وضف آحد الطرفین» کقولك: ازید 
کالاسد . لم یو صف ی من الطرفين بوضف یشعر بوجه الشبه الذي 
هو (الشجاعة . 

ب ‏ ما ذکر فيه وضف للمشبّه دون المشبه به» كما فى قول 
المصطفى لا : (أص.حابى کالُجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم» . وجه الشبه 
في الحديث هو «الهداية» في کل وقد آشغر به قوله: «بأيهم اقتديتم 
اهتدیتم! وهو رضف خاص بالمشبه . 

ج - ما ذکر فيه وصف للمشبّه به دون المشبّه» كقول زیاد 
الاغجم : 
فائا وما تلقي لنا ان هجَوّتنا لكالبّخر «مهما تلتق في البحر یغرقی» 
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يشبّه الشاعرز حال قومه إذ یزمیهم المخاطبٌ بالتقائص فلا يتأثرون 
بذلك لما لهم من شأنٍ عظیم. بحال البحر العظیم لا يتأثر أيّا كان 
مقدارُ ما یلقی فیه. ووجه الشبه «الامرٌ الخطیر لا يتأثر بالشي: 
الحقیر». وقد جاء قوله (مهما تلق في البحر یغرق» وصفا خاصا 
بالمشبّه به مشعرّا بوجه الشبه المذكور. 

د ما ذکر فيه وصف للمشبّه وللمشبّه به كقول أبي تمّام:. 
صدفث عله ولم تضدف مواهبه علي وعاوده ظتي فلم يخب 
كالعَيْثِ إن جئمّه وافاك ريّقُهُ وان ترخلت عنه لج في الطْلّب 

وصف الشاعر «الممدوح» بأنْ عطاياة فائضة علیه» أعرض عنه أو 
لم يُعرض» ثم وصّف «الغيث» بأنه يصيبك جثتّه أو ترحلت عنه؛ أي 
إنه وصف المشّبه والمشبّه به؛ ووجة الشبه «الإفاضة في حالي الطلب 
وعدمه وحالي الإقبال عليه والإعراض عنه». والوصفان المذكوران 
مشعران بهذا الوصف . 

ولا بد من الإشارة إلى أن التَشبِيةَ المجمل لا يُخرجه عن إجماله 
أن يُذْكَرَ لأحد الطرفين وضف مشير بوجه الشبه. 

٥‏ - تشبیة قريبٌ مبتذل - وهو ما ينتقل فيه الذهنٌ من المشبّه إلى 
المشبه به من غير إمعانٍ في النظر والتامل بسبب وضوح الشبه فيهما ‏ 
كتشبيه الشجاع بالأسد في «الإقدام»» والكريم بحاتم في «السَماحةا 
والخد بِالوَرْدٍ في الخمرة» والوجه بالبدر في «الإشراق». فكل من هذه 
التشبيهات قريبٌ متداول بين الناس لسهولة انتقال الذهن فيه من المشبّه 
إلى المشبه به بسبب وضوح الشّبه بين الطرفین . 


وقد ذکر البلاغیون لوضوح وجه الشبه ثلاثة آسباب : 
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أ أن یکون الوجه آمرا جملیّا لا تفصیل فیه؛ فإنَ الجملة آسبق 
إلى التفوس من التفصيل وبالنظر الأول يذرك المرء الوصف على 
الجملة. ومن ثم فإدراك «مطلّق السواد» في تشبیه الليل بموج البحر في 
بيت امریء القیس المشهور. آیسر كثيرًا من ادراك «السواد الحالك» 
في تشبیه سواد اوق بسواد خافية العراب في قول عنترة: 
فيهاائنتان واربعون حَلُوبة سُودًا کخافية العُراب الأشخم 

ب ‏ أن یکون وجه الشبه قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبّہ 
به في الذهن عند حضور المشبّه لِقُرْب المناسبة بين المشبه والمشبّه 
به؛ إذ لا اختلاف في أن الشيء مع ما یناسبه آسهل حضورًا منه مع ما 
لا یناسبه کأن تُقَبّه الجرّةُ الصغيرةٌ بالکوز في المقدار والشگل. فانه 
قد لُوحظ في وجه الشبه تفصیل ما حيث تناول المقذاز والشکل لکن 
غلبةً حضور الکوز في الذهن عند حضور الجرة آضعفث تأئیز التفصیل 
في وجه الشبه. وهيّأت لسُرعة انتقال الذهن إلى المشبه به» ووضوح 
وجه السبه . 


ج ۔ أن یکون وجه الشبه قلیل التفصیل مع غلبة حضور المشبه 
به في الذهن مطلقّا لتکرّر المشبه به على الحس ؛ فإن المتکرّر على 
الحس» كصورة القمر غير مُنْخَسِففِء آسهل حضورا مما لا یتکزر على 
الحسّء كصورة القمر منخسمّا؛ وذلك کتشبیه الشّمس بالمراة المجلوة 
في الاستدارة والاستنارت. فان في وجه الشبه شيئًا من التفصيل» لكنّ 
غلبةً حضور المشبه به «المرآة» في الذهن مطلتّا آضعفت تأثيرٌ 
التفصیلء وهيّأت لِسُرعة انتقال الذهن إلى المشبّه به ووضوح وجه 
الشبه» ومن هنا كان التشبیه قریبًا مبتذلاً. 

5 التّشبيه البعيدٌ الغريبُ ‏ وهو ما لا ينتقل فيه الذّهنُ من 
المشبّه إلى المشبّه به الا بعد إعمالِ فکر وطول تأمّل بسبب خفاء وجه 
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الشبه فیهما کتشبیه هيئة الخال على الخد بالشَّقِيقَ في قول الشاعر : 


لاتَعْجَبُوامِنْ خاله في خذه كل الشقیی بسشطء سوداء 

فان وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من وجود نقطة مستديرة سوداء 
وشط رقعة مبسوطة خمراء» وواضخ أن الذهن لا ینتقل من المشبه 
(الخال في الخد) إلى المشبه به (الشقیق بنقطته السوداء) الا بعد 
معاودة النظر وانعام التأمل . 

وقد استبان البلاغیون لخفاء وجه الشبه ثلاثة أسباب : 

۱ - أن یکون الوجه أمرًا کثیر التفصیل یحتاج إلى كثرة 
الملاحظات والاعتبارات. کقول الشاعر : 

- والسَّمْسٌ کالمراة في کف الأشّل ۔ 

فإ وجه الشبه فيه كثيرٌ التفصیل على نحو ما قدمنا؛ ومن ثم لا 
یقم في نفس الزائي للمرآة الدائمة الاضطراب الا بعد اعادة التأمّل . 
ومثله تشبیه مُثار التمْع یتخلله بریق السَيرف المتلاحمة بلیل تتهاوی 
كواكبه» وتشبیهُ هيئة إقعاء الکلب بهيئة جلوس البدوي المُضطلي . 

۲ أن ند حضور صورة المشبّه به في الذهن عند استحضار 
صورة المشبه لِبَعْدٍ التناسب بین الضورتین وعدم التجانس بینهما - کقول 
الشاعر یصف آزهار البنفسح على سیقانها: 
ولاژوزويبء نزو بززفیها بين الرّیاض على خمر الیواقیتِ 
کآنها فوق هاماتٍ ضغشن بها أوائل النار فی آطراف کبُرینتِ 

فن له لا ينتقل من المشبّه (البنفسجة اللازوردیة) إلى المشبه 
به (آوائل النار في أطراف الکبریت) إلا بعد إعمالِ فکر وطول تأمل؛ 
لان صورة الثار في آطراف الکبریت يندر حضوزها فی الذهن عند 
استحضاره صورة البنفسج على سیقانه لِمَا بینهما من عدم التجانس 


۳۹۰ 


وبغد المواطن؛ فهذا زهر نَدِيّ لطیف وهذا لَهَبٌ حار عنیف» وهذا 
يسكنٌ الخمائل وذاك یستوطن المنازل. وجلی هنا أنْ ثمّة تباعذا بين 
الحال التفسية التی یولدها کل من طرفی التشبیه: الورد والنار. وقد 
ينال هذا من قيمة هذا التشییه . 


۳ أن يندر حضورٌ صورة المشبه به في الذهن مطلقاء حضرث 
فيه صورة المشبه أو لم تحضر. ويحدد علماء البلاغة لندرة حضور 
المشبه به في الذهن أحد أمور أربعة: ١‏ لکونِ المشبّه به أمرًا 
وهمیّا. اختلقه الوهم من عنده» كأنياب الأغوال. ۲ - لکونه مركبًا 
خياليًا. کأغلام ياقوتٍ نُشِرْن على رماح من زبرجد. ۳ - لکونه مركبًا 
عقليّاء كمل الحمار یخمل أسفارًا. ۶ ۔ لقلة تكرّره على الحس؛: 
کالمراة في الکف الأشل . 

وتكون نَذْرةُ حضور المشبه به سببًا لخفاء وجه الشبه؛ لن هذا 
الوجه فرمٌ للطرفين ومستخْلّصٌ منهماء ولا یتاتی الوصول إليه إلا بعد 
حضور الطرفین فإذا ندر حضوژھما ندر التفاث الذهن إلى ما 
يجمعهما ویصلخ سببًا للتشبيه بینهما. 
معنی التفصیل فی وجه الشيه : 

یراد بالتفصيل في وجه الشبه ما فيه من کثئرۃ الاعتبارات 
والملاحظات؛ وذلك بأن يُنظر في آکثر من وضفب واحد لشيء واحد 
أو أكثرء سواء آکان ذلك الوجه متعددا أو مركبًا اعتباریا. على أن 
حاجة المركب إلى إغمال الفکر ودقة التظر أكثرْ من حاجة المتعدد 
ذلك أنه يراعي في المركب الهيئة التركيبية التي تنشأ عن تضام الأجزاء 
وارتباط بعضها ببعض . 

ومثال تعدّد الأوصافٍ لشيءٍ واحد ما تلحظه في تشبيه المفرد 


۳۹۱ 


المقيّد بمثله كالذي جاء في «تشبیه الثريًا بعنقود الملاحیة». حیث 
روعي في الوجه عدة أوصافٍ لشيء واحد. فقد تضمّن الوجهُ تحدیذا 
لشكل الأجرام ولونها ومقدارها وهيثة أوضاعهاء وهذه في مجموعها 
أوصاف لشيء واحد هو «التّريا» مشبه بمثْله وهو «عنقود الملاحية». 

ومثال تعدّد الأوصاف لاکثر من شيء واحد ما تلحظه في تشبيه 
المركب بالمركب» كما في. تشبيه بشار «مُثار التقُعم مع الأسياف اللامعة 
بالليل مع الکواکب المتهاویةا حيث روعي في الوجه عذة أوصافٍ 
لاکثر من شيء واحد: اللون القایم» بريق الأجرام في آثنائی 
وحرکاتها» وتناسب أشكالهاء وتباین مواقعها - وهذه في مجموعها 
وضف لمرکب مشبّه بمثله. 


آوجه التفصیل : 

للتفصیل في وجه الشبه وجوه كثيرة» آکثژها قبولاً عند البلاغيين 
صورتان ؛ ۱ 

الأولى. أن تأخذ بعضًا من الأوصاف وِتَدَعٌ بعضاء كما في قول 
امریء القَیْس : 
حملت رُدَيبِيًا کان سنانه سئالهّب لم یتصل بذخان"" 

المشبّه هو سنان الرُمح؛ والمشبّه به هو اللهب ذو السنا أي 
الضياء. وقد أخذ الشاعر بعض الأوصاف من کل منهما وترك بعضّاء 
فقد لحظ في كل منهما الشّكل المخروطيّ الدقیق الطرّف» والزرقة 
الصافية. واللمعان . وفي جانب المشبه به جعل اللهبّ دون دخان 
وبذلك حقّق التشبيه. ولو أنه جعل اللهب مثصلا بالدخان ما تحقّق له 


)١(‏ الرّديني: رمح منسوب إلى رُدینة. 


۳۹۲ 


التشييهء إذ ليس فى رأس السنان ما يشبه الدخانَ. ومثله قول الشاعر: 
کأن عون الزخش حول خبائنا وآرخلنا الجَرْعٌ الذي لم بْنَقب 
يتحدث الشاعر عن كثرة اصطیادهم للوحوش وانهم کانوا 
يأكلونها ویلقون عيونها حول آخبیتهم. ويشبّه عيون الوحوش بالجزع 
غير المثقوب. وبين أنه أخذ في المشْبّه والمشبه به بعض الأوصاف 
المشتركة: الشّكلء» اللون لكنه جعل الجَرْعَ غير مثقّب تحقيقًا للتشبيه 
للجزع لخالف العیون في الشکل» فهي غير مثقّبة. والجزع: الخرز 
الیمانن الصَینی» فيه سواذ وبياض تشبّه بين الأعينٌ. 
فی وجه الشبهء وذلك كما فى قول الشاعر : 
وقد لاح في الصبح الثريًا كما تری کهُنقود مُلاحیيّة جين نَوّرا 
فقد راعى في المشبّه والمشبّه به الشّكلّ والمفداز واللونَ والوضم 
المتمیز . وکذا الحال فی کل تشبيهات الهيئات . 
التشبیه البليغ : 
يرى البلاغیّون أن التشبية البلیغ حقّا هو ما كان من البعید 
الغریب دون القریب المبتذل؛ كما في تشبیه الهیئات المنتزعة من آمور 
متعدّدة» سواء آکان وجه الشبه مركبًا أم غيرَ مرکب» وسواء أذكرث 
اداة التشمبه ام لم تذكر؛ لما هو مرکوز في الطباع من أن الشي ء ادا 
نيل بعد الاحتیال له ومعاناة التوسّل إليه كان نَيْلهُ أحلئ وموقعه فى 
النفس ألذ وأشهى. ومن ثم قالوا في المثل: «كل ممنوع مرغوب». 
وقال الشاعر : 
وزادَهُ كلما فی الخب أنْ مِنَعَث وخب شىءٌ إلى الإنسان ما مُیعا 


۳۹۳ 


جعل القریب المبتذل غريبًا بعیذا: 

لاحظ البلاغيّون أن التّشبية القریت المتداول قد یتصرف فيه 
الماهرٌ في صَنعة الكلام على نحو يغدو فيه غريبًا ممتیعا لا ترتقي إليه 
مدارك العامة . قال المتنبي من قصيدةٍ يمدح بها هارون بن عبد العزيز: 
لم تلق هذا الوجة شمْسٗ نهارنا إلا بوخه لیس فيه خی 

قصد أبو الطيّب إلى تشبيه وجه الممدوح بالشمس في الإشراق» 
وهذا تشبيهٌ مبتذل تلوكه أَلْسَِةُ العامّة. لكنّ الشاعر آغمل ريشئّه الصَّناعَ 
فعمّد إلى بت الحياة في الشمس وتشخيصهاء حين جعل منها مخلوقا 
يلقى الناس ويتجرّأ على لقاء مَنْ هم أظهرٌ منه في الاشراق. فالشمس 
مشرقة ووجةُ الممدوح مشرق» بل أكثرٌ إشرافًا منها. ومن نم فعليها 
الا تلقاه البنَهَ أو تلقاه مُطرقةً خبّلا. وإذ أصرّث على لقائه فإنها لم 
تلقّه إلا بوجو ليس فيه حياء. وقد آفاد ذلك بطريق دقيقٍ حَفِيْ عِظمَ 
حظ الممدوح من وضاءة الوجه وإشراقه» وأنه أعظِمُ إشراقًا من 
الشمس . وبهذا الصنیم اخرج الشاعرٌ التشبية عن الابتذالء وكساه 
صورة رائعة تستمیل النظر وتثیر الاعجاب» وعلی الجملة فان تشبیه 
المتنبّى تشبیه ضمنی؛ لانْ وجه الممدوح إذا كان أتمّ من الشمس في 
الاشراق استلزم ذلك اشتراکهما في ال الاشراق. 

وشبيةٌ به قول الشاعر : 
إذ السَحاب لَتَسْتَحْيِي إذا نَظَرَتْ إلى نذا فقاسنه بمانیها 

فقد قصد تشبية الممدوح بالشحاب في الفیْضء وهو تشبيه مبتدّلٌ 
متداولء لكنه شخص السّحابَ وجعله مِمّن ینظر ويقيس ويدرك الفروقٌ 
ويعرف حذہ فيقف عندهء وبهذا ينهض بتشبيهه إلى مستوى رفیع . 


على أن ثمَةَ أنواعا للتشبيه الذي ارئقى به وئقل من الابتذال إلى 


کیہ 


الغرابة. ومن ذلك ضرّب يُسَمَى «التشبية المشروط». أي المقيّد 
بِشَرْطِء كأن تقول: «هذا الشيء كهذا الشيء لو كان بصفة كذاء أو 
لولا أنه على صفة كذا». والتقييد بالشَّرْط قد يكون في المشبّه به» وقد 
يكون في المشبّهء وقد يكون في کلیهما. فتقييدٌ المشبّه به کقولِ رشيد 
الدین الوَطوّاط : 
عرّمانه بل التجوم نَواقِبًا للم یکن للتثاقباتٍ أفولٌ 
فقد شبّه العْزمٌ بالنجم في التقوب أي النفوذ والمّضاءء وهو تشبية 
مبتذل قریب؛ لوضوح وجه الشبه فيه» لكنّ حصول الأفول للثاقبات 
دون العَزماتٍ دل على أن المشبّه أتعٌّ من المشبّه به في وجه الشبه 
وبذلك آبرز الشاعرٌ التشبية في صورة الغريب البعيد. 
وتقييد المشبّه كما في قول بُدیم الزمان: 
كاد يخكيك صَوْبٌ الغَنْثِ مُنْسَكبا لو كان طَلْقَ المُحَیّا يمْطِرُ الذَّهَبًا 
والبڈز للم یب والشمس لو نطقّث واللیث لو لَمْ يُصَدْ والبحرٌ لو عَذْبا 
فقد شبّه كلا من الغَيْثْ والبّذر والشمس واللیث والبّخر 
بالممدوحء وقیّد كلا منها بِقَيْدِ يزيد من تفوّق المشبّه به على المشبّه 
فی وجه الشبه . 


تقیید الطرفین ترا ازيدٌ إذا غضبّ كعَمْرو إذا نا خلا 


حسبث جماله بذزا منیرا وین البدر من ذاك الجمال؟ 
وقول الاخر: 
مَنْ قاس جذواك بالغمام فما آنصف في الخکم بین شیئیر 


۳۹۰ 


آنت إذا جُذت ضاجك بدا وذاك إن جاد دایم العَيْن 
ومنه ضرْبٌ ثالث یُسمَی اتشبية التشكيك» مبالغة في الإيلام» 
كقول الشاعر: 
وما أدري» وسوف اخال أدري ام آل جضن آم سا 
أي : آهم کالقوم (الجال) ام کالنساء . 
وقد یکون التشكيك للمبالغة في الاعجاب کقول الشاعر : 
باللْه یا ظَبّياتٍ القّاع ثُلنْ لنا: ليلاي منکن أمْ ليلى من البَشَر؟ 


۳۹۹ 
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۵ 5 ال خی 


تشبيهُ التمثيل أو التمثیل هو - كما قدمنا - التشبیه الذي وجهه 
وضف منترّع من متّعدد أي آمرین آو آمور ؛ وذلك كتشبيه الثريا. 
بعُنقود المُلاحیّةء وتشبیه مُثار التقع مع الأسياف باللیل الذي تتهاوی 
كواكبُه؛ وتشبيه الشّمس بالمرآة فی كف الأشَل. 

وشرطهٌ السکاکی بان يكون غيرٌ حقیقیٔء حيث جاء قوله : «التَشْبيهُ 
متی كان وجهَهُ وضفا غیز حقيقيَ وكا منْيَرّعَا من عذة آمور خص باسم 
لتمثيل؛ كما في تشبيه مثل اليهود بل الجمار؛ فان وجه الشبه هو 
مرت من متعدّد و بحفيقى › بل هواعائدٌ ۳ رقم 

ويحتاج الم ل في کثیر من الاحیان إلى كد الذهن في فهّمه 
ذلك أن استخراج الصورة المنتزعة من آمور متعددة لتکون وجه 4 الشبه 
ليس بالأمر الهيّن. ومن التمثيل قول الشاعر: 
ولاحتٍ الم تخكي عنذ مطلمها مرآة يِبْرِ بَدَتْ في کف مُرْنَعِسِ 

فقد شبّه الشّمسّ عند طلوعها حمراء لامعة مضطربة بمراة من 
ذهب تضطرب فی کف ترتعش . ووحه الشبه هة منترعه من الاستدارة 
والحمرة واللمعان والاضطراب . 
- تشبيه التمثيل من حيث الأداة : 

لتشبيه التمثيل نوعان من حيث ظَهورٌ الاداة وخفاؤها: 


۳۹۷ 


- ما ذکرث فيه الادا کقوله سبحانه : لامكل ال تلا 
رن ثم 7 عیلوها كمسل انجتمار عمل آنمازا 4. نقد شبه اليهود 
الذين حُمَلوا التوراءً ولم یعقلوا ما بها بالحمار الذي یخمل الكتبّ 
النافعة ویعاتی في حَمْلِها ولا يستفيد منها شیئّاء وأداة التشبيه الكاف. 
ووجْهُ الشبه هو (جزماا الانتفاع بأبلغ نافع مع معاناة الک في 
استصحابه) . 
وكقول البحتري : 
داب على أيدي الغفا: وشاسم عَنْ کل ند في التدى وضریب 
کالبذر آفرط في العلر وضَوْءهُ لِلْعُصْبةٍ السارین جد قريب 
فقد شبّه الممدوخ في قربه من ذوي الحاجات وإغداقه عليهم مع 
بُعْدِه عن أن يكون له نظيرٌ أو مثيل في السّخاء ‏ بالبدر في قزب ضوئه 
من السّارين ليلا مع إفراط غلوه وبُغده في السّماء. وأداةٌ التشبيه 
الکاف . ووجه الشبه هيئة اقب الفضل مع بُعْدٍ المنزلة». 
- ما لم تذکر فيه الاداف کقولك لِمَنْ يترذد في الشيء ویتراوح 
بين أن یفعله وألا یفعله : «أراك نَقدم رجلا وتوخر آخری». وأضل 
التعبیر : «أراك في ترددّك وتقلب رأيكِ كَمَنْ يقدّم رجلا مرت ثم 
یژخرها مر آخری". فالاداة هنا محذوفة» ووجة الشبه هيئة الاقدام 
والاحجام مع الشك . 


۔ آوضاع تشبيه التمثيل في الكلام : 
' لاحظ البلاغيّون أن تشبيه التمثيل يحتل آحد موقعين من الکلام: 
١‏ أن يجيء في مطلم الکلام حيث تُعْرَضُ الفکر؛ ممثلا لها 
منذ البدء. وفي هذا الاسلوب تُقدم صورة المشبّه بشيء من التفصيل» 
ثم يأتي التمثيل ليكون تصويرًا محسوسًا لفكرة المشبه. وین المتلقي 


۳۹۸ 


في هذا الضرزب من زض الفکر قدرة عالية على الافصاح والابانة 
والوضوح التَامٌ: ویکثر مجيء ذلك في الذکر الحکیم» كما في قوله 


: > پآ ےک ار ہے یمم ام م ہے سمس ہے یہ ہہم 
تعالى: ##مَثل الذين ينففون آَمَوَلَهۂ فى سیل الو ککل عَء آثہتت 


مب سابل فى کل سداد ماه حبة قوله سبحانه: مَل اب 
ووت ۳ ا 7 ور ام ۳٣۴‏ 3 وفو 8 به. مثل الب 
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ادوا من دوين ال آزییاه کمتل الکو ادت بت 4. 
۲ - آن يجيء بعد تمام المعنی. قضدا إلى تقریره وتثبیته فى 
کقول الشاعر : 
إذا آخو ال لحشن آضحی فغله سمجا ریت صورتّه من اه فبح | لصور 
وهَبْك کالشمس في خشن ألم ترّنا نف مِئها إذا مالث إلى الضرر 
شبّةَ صاحبٌ المرآی الحسّن والفغل القبيح بالشمس نف منها حين 
نانس ضررھا بجامع اللفور من كل. وقد جاء التمثيل بعد عزض 
المعنى فكان دلیلا على إمكانه وصحته . 


- تأئیز التمثيل في إدراك المعنى : 

أدرك علماء البلاغة فعالية التمثيل في إيصال المعاني وتبيّنوا ما 
يفعلّه في التفس حين ثُقدُم لها الفِكرٌ في قوالبٌ منه. يقول الشيخ 
عبد القاهر: «واغلم أنَّ ممّا اتفقّ العقلاء عليه أن «التَمثيل» إذا جاء في 
أعقاب المعاني أو آبرزث هي باختصار في مغرضه. ولتلث عن صورها 
الأصليّة إلى صورته. كساها یه وكسّبَهَا مه ورفغ من أقدارهاء 
وشبٌ من نارهاء وضاعف فواها في تحريك التفوس لهاء ودعا 
القلوبّ إليهاء واستثار لها من أقاصي الأفئدة صَبَابَةَ وکلفا وقّسَّر 
الطباعَ على أن تعطيّها محبّة وشتفا». ویمکنْ تلخيصٌ عمل التمثيل في 
إدراك المعاني على هذا النّخ: . 


۳۹۹ 


۱ - حين يجيء التمثيل بعد المعنی الغریب يُفيد إقامةً الحجة 
على صحّة وجود هذا المعنی في نفسه وزيادةً التثبّت والتقریر ونفي 
الريب والشك. فعَمَلٌ التمثيل في مثل هذا السّياق كعمل کشف 
الججاب عن الموصوف المخبّر عنه حتى يرى ویبضر؛ فقد يسمع 
الإنسانُ بشيء وتذکر له بعض أوصافه ولکثه یظل منكرًا له مخالمًا فیه. 
حتي إذا شاهده ورآه تحمّق من وجوده ولم يبقّ لديه أدنى شك فيه. 
ولذلك يقولون: «ليس الخبّرُ کالمُعایئةِاء والیس مَنْ رأى كمَنْ سَمِعَ). 

ومثال مجيء التّمثیل بعد المعنى الغريب وإفادته إقامةً الحجة 
على صحّحة وجود هذا المعنى قول المتنبي : 
فان تمق الأنام وأنت مِنْهُمْ فان المنك بعض دم الغزالٍ 

آراد السشَاعرّ أن یقول إِنْ ممدوخه فاق النّاسّ وتجاوزهم إلى 
درجه أنه لم يَعْدْ بینه وبینهم مقاربة بل صار کانه جنس قائم بنفسه. 
وهذا آمز غریب يصعبُ على العقل قبولَّهُ والتصديق به. وهکذا یکون 
على الشاعر تأييدُ ادّعائه في إمكانٍ وجود هذا الأمر أضلاء ثم وجوده 
في ممدوحه. حتی إذا قال في عجر البيت : 
فان المِسْك بعض دم الغزال ‏ 

فقد احتجٌ لذغواه. وأوضح أن ما اذعاه له أساس في الوجود؛ 
إذ من المعروف عند الئاس أن المِسْك - وهو من الدّم أضلا - خرج 
عن صفة الدّم وحقيقته» حتّى لا يُعَدَ في جنسهء إذ لا يوجد في الدّم 
شيءٌ من الأوصاف الشريفة الخاضة بالمشك لا ما قلّ ولا ما کثر» ولا 
في المشك شيءٌ من الأوصاف التي جعلتِ الاَمَ دمّا. 


ومثله قول المتنبى ضا : 
وما آنا ينهم بالعیش فیهم ولکن مَعْدِنْ الذهب الرَغام 
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۲ - وحين يجيء بعد المعنی العاديّ الذي لا بُحتاج في اذعاء 
كونه موجودا إلى بِيّنة وحجة وإثباتِ يفيد بیان المقدار فيه ووضع قياس 
من غيره یکشف عن حلہ ومَبْلْغْه في القوّة والضعف والزيادة 
والتقصان. وذلك كما في قول الشاعر : 
فأضبَخْتٌ من لیلی الغداةً كقابض على الماء خَانثْهُ فروخْ الأصابع 

فقد أراد الشاعر أن يعبّر عن معتی بسيط هو خیب ظته في المي 
بليلئ والسعادة بوّضلها. وخيبة ظنّ الإنسان بشيءٍ من الأشياء لیس أمرًا 
منكرًا ولا عجيبًا ولا ممتنعَ الوجود. وقد الشاعر لمعناه قاصدًا إلى 
بیان مقدار خیبة الت هذ هذه. والإشارة إلى أنّه لم يحصّل من ظنّه على 
أي شيء منلما أن القابض على الماء بکفه لا يحصّل على شيء. 
فالشاعر لما قال: 
تہ ک ایض على الماء خانته فروج الاصابم 

أراكَ رؤية لا تشك معها ولا ترتاب أنه بل في خيبة ظته ویر 
سَعْيه إلى أقصى المبالغ وانتهی فيه إلى الغایاتِ حتّی لم يحظ لا بما 
قل ولا ما کثر. 

ويبدو لنا أن قَذرةٌ التمثيل على توصيل المعاني ومضاعفه قدرة 
الانسان على إدراكها راجعةٌ إلى تفاوت استجابة :الانسان لِمُعْطَيات 
حواسّه؛ إذ إن ما يأتيه من العَیْن أكثْرُ قبولاً لديه مما يأتيه من الحواسٌ 
الأآر . والتمئیل في جوهره ضَرْبٌ من الانتقال في عَرْض المعنی من 
الضّفة والخبّر إلى العِيانٍ ورژية البضر؛ اه ضرب من المشاهدة» 
والمشاهدةٌ توثر في التفس حتى مع عِلم الانسان بصذق الخبر المنقول 
إليه» كما آخبر الله سبحانه عن ابراهيم عليه الصّلاةً والسّلام في قوله: 
قال بل وکن مین نی 4. وما يقول عبد القاهر في هذا الشأن 
يجيء بَرْدَا على الاکباد: (إِنَ انس النفوس موقوف على أن نخرجها من 
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خفي إلى جَلِيْء وتأتيّها بضريح بعد مکی وأن ترذها في الشيء 
تعلّمُها إناہ إلى شيء آخرَ هي بشأنه اعلم وثقتها به في المعرفة 
أخكمُ. نحو أن تنقلها عن العقل إلى الاحساس؛ وعمّا یعلم بالفكر 
إلى ما يُعلم بالاضطرار والطبع؛ لان العلم المستفاد من طرق الحواس 
أو المركورٌ فيها من جهة الطبّع وعلى حدّ الضرورة یفضل المستفاد من 
جهة النظر والفکر في القوة والاستحکام. . . وضرب آخر من لاس 
وهو ما يوجبه تقدمٌ الالف كما قیل : 

د ما الخت إلا للحبيب الأول 

.... وإذ نقلتها (النفس) في الشيء بِمَثَلِه عن المدرَكِ بالعقل 
المحض وبالفكرة في القلب إلى ما درك بالخواس أو بُعْلم بالطبع وعلى 
حذ الضرورة فانت كمَّنْ يتوسّل إليها للغريب بالحمیم وللجديد الصّحبة 
بالحبيب القدیم؛ فأنتٌ ادن مع الشٌاعر وغير الشاعر إذا وقع المعنى في 
نفيك غير ممثل ثم مثله کمن يُخْبِرُ عن شيءِ من وراه حجاب. ثم 
يكشف عنه الحجات ‏ ويقول: ها هو ذا فأبصز تجذه على ما وصفتٌ» . 
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أسئلة واجاباتها حول التشبيه التمثيلى : 
۔ حدّد التشبية مع بیان نوعه فیما يأتي: 
۱ - نشَرّث الي غدائرا من شغرها حذرٌ الکواشح والعدو الموبق 

فكأئني وکانهاوکانه صبحان بانا تخت لَيْل مُطبق 
۲ وان مَعانِقٌ لشقیق كَمُعغْورٍ تعض وزد الشدود 
۳ لاتخسّبوا أن رفصي بیتکم طرَبّا فالطیْرُ یرقص مَذبوخامن الألم 
٤‏ ۔ مَنْ يَهُنْ یسهل الهوان عليه مالسجرح بمَيّت ٍإيلام 
۵ اضبز على حسّد الحسو دنا صبٍرّك قاقِئة 

فالئازڑ تأكل نفسها للم تجذماتاکله 
- الاجابات : 

١‏ شبّه هیتهٌ اجتماعه بها يلقهما شعرها الأسودُ بهيئة صُبُحین 
باتا لیلتهما تحت ليل مظلم ووجْهُ الشّبه هو هیئهُ شيء سود ينضوي 
تحته شيئانٍ یخالفانه في اللون؛ وهذا التشبیه تشبیه تمثیل لجریانه في 
الهیثات. وهو تشبية مجمل لِعدم ذکر وجه الشبه» وغريبٌ لخفاء 
الوجه. بسبب الدقة التركيبية التي ينطوي عليها. 

۲ - شبّه هيئة معانقة الأنُحُوان ذي اللون الأبيض للشّقيق ذي 
اللون الأحمر بهيئة القغور وهي تعض الخدوة الحَُمْر؛ ووجه الشبه فيه 
هيئةٌ شىء ذي بياض یخالط شيئًا مائل إلى الحمرة. والتشبيه هنا تشبية 
تمثيل؛ لجريانه في الهيئات» ومجمل؛ لِقدم ذِكْر الوجهء وغريبٌ؛ 
لخفاء الوجه. كما أن قوله «وزد الخدود» ينطوي على تشبيه مؤکد؛ 
لإضافة المشبه به إلى المشبه . 
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۳ - شبّه هیئةً اضطراب المتألم وانتفاضه من شدة الألم بهيئة 
الطاثر المذبوح الذي ینتفض. لشدة ما يعانيه بسبب مفارقة الرّوح 
الجسد؛ وهو تشبهُ تمثيل؛ لجریانه في الهيئات» ومْمَلٌ؛ لعدم ذکر 
الوجه وغريبٌ لخفاء الوجه. وهو تشبیه ضمني . 

٤‏ - شبّه هيئة الانسان یستسهل الذل ویستمرته. ولا یتألم له 
بهيئة میت بُجرح فلا يُبدي حراكًا ولا يكون منه تألم أو تأدّ. ووجه 
الشبه الهيئة المنتزعة من عدم التأثر بما ينبغي التأنّرُ منه. وهو تشبيه 
تمثيل؛ لجريانه في الهيئات» ومجمل؛ لعدم ذکر الوجه. وغریب؛ 
لدقته . وهو أيضًا تشبيه ضمتی أدركناه من الدلالة العامة للکلام. 

ه ۔ شبّه هيئة الحسود يُتْرَك دون أن يُعبأ به فيأكل الحسذ قلبّه 
بهيئة الثار لا تزوّد بالوقودء فتعود إلى نفسها ويأكل بعضها بعضًاء 
تشبيهُ تمثیلء مجمل» غريبٌ. 


۰ 


أدواث التشبیه 


آدوات التشبيه هي ألفاظ تدل على معنى الممائله والمشارکه 
کالکاف فی قوله سبحانه : وله اور ہی ف ابر کاشلم4. 


ومثل الكاف کل ما يدل على الممائله والمشار که . وعلی الجمله 
والمشاركة. وإليك تفصيل القول فيها: 
١‏ - الحزفانء وهما: الكاف و«كأن»: 


۔ أمَا «الکاف» فهى أصل فى الذلالة على معنى الممائلة 
والمشاركة. والاصل فيها أن يليها المشبّهُ به اما لفظا كما فى قول 
الشاعر : 


آنا كالماء ‏ إل رَضِيتٌ ‏ صفاءً وإذا ما سخطظلث کنث لَهيبا 


وإِمَا تقديرًا كما فی قوله سبحانه: «او کصیب ین ألما فه 
بت ورعد د ورف عون اعم 4 دانم 4 بعل قو له سبحانه : مَل مه 
کمثل لی سود تارا . . . * الاية. إذ الاصل : «کمتل ذوي صيّب). 
ویقول البلاغيون إن تقدير المشبّه به المحذوف ب «ذوي» مرجعه إلى 
أُن الضمائر العلاثة في # عملون بجعلونَ أصيعم 4 ادام 4 هي للمنافقين» 
وهژلاء غير مذکورین فى الایة» وهكذا قدر المشبّه به ب «ذوي» لتعود 
عليه هذه لضمائر التي لا بد لها من مرج وقد ٹر لفظ «مَكل) 
لیشاکل المعطوف عليه السابق وهو قوله: © کمتل ۳۹1 اسعومد تارا # 
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ولیأخذ نسق الکلام هذه الصورة: متلهم كَمَكَل الذي استوقد نارًا. . . 
أو كمل ذوي صیّب. ٠...‏ . ۰ 

وقد يلي «الكاف» غيرُ المشبّه به؛ وذلك إذا کان المشبه به مركبًا 
أي هيئة منتزعة من أمور لم يعبّر عنها بمفردٍ يدل عليها كلفظ «مثل أو 
حال»» وذکر بعد الكاف بعض ما تنتزع منه تلك الهيئة» كقوله 
سبحانه: وضرب کم مل لیر الي کل لته ین اشن قالط به 
با الْأَرْضٍ فاصم هشیما تذروه ینم 4 فليس المرادُ هنا تشبية حال 
الذنیا بالماء» بل المراد تشبیه حال الدنیا في (قبالها على الانسان في 
زِيّ حسناء فاتنة» واغتراره بابتسامتها الخادعة وطلائها الکاذب؛ وما 
یعقب ذلك من زوال نعیمها وامحاء بهجتها وذهاب نضارتهاء بحال 
النبات يغذيه الماء فیخضن وینضر؛ ویزداد |شراقا. ثم لا تلبث أن 
تذهب هذه الخضره وتتلاشی هذه النَّضْرةٌ ویتواری هذا الاشراق 
ویتحوّل النبات الاخضر النَضِر المشرق إلى هشیم تذروه الرّياح» وکأنه 
لم یکن. ووجهُ الشبه هو الهيئةُ الحاصلة في كل من خشن وبهجة 
وهناءة يثلوها تلف وشقاء وفناء. وظاهبٌ هنا أنَّ المشبه به لم يل 
الكاف؛ لأنه هيئة لم تذل عليها بمفردٍ كلفظ «مثل»» ولا استلزم الحال 
تقدیره لأن الملحوظ هنا هو الهيئة الحاصلة من مجموع الكلام الذي 
ذكر بعد الکاف؛ وملاحظة الهيئة مستغنيةٌ عن هذا التقديرء ولکن ولي 
الکاف شيءٌ یتعلق بالهیئت وهو «الماء». 

- وأمّا «كأن» فالاصل فیها أن يليها المشبَهُ عکس الکاف. وهي 
تفيد التشبية إذا كان خبڑھا جامذاء كما في قول الشاعر : 


کان المریا راخة تضبر الذجی لتنظر طال الیل أمْ قذ تعرّضا 
وتفید الشَّكُ إذا كان خبڑھا مشتفًا أو شبيهًا بالمشتق. مثلُ الأول 
قول الشاعر : 


كاك من كَل التنوس مركُبٌ فانت إلى کل النفوس حبیبُ 

ومثل الثانی قوك : ان محمدا أخوك» على معنی : متولد من 
كل النفوس أو فى آخوته. ولا يجوز أن تکون «كأن» ههنا للتشبیه 
لأنّ اسمها وخبرها متحدان خارجَا» والشیء لا يشبَّهُ بنفسه. 

۲ الأفعال: وهي تلك التي تفید معنی الممائلة والمشارکت 
ماضية كانت آو مضارعه کمائل ویمائل وشابة ویشابه وحاکی 
ويحاکي ويخكي» وضارع ویضارع» وضاهی ويضاهي. تقول: «محمّد 
ماثل البحرّ عطاءً»» و«هو یمائل البدر ضياءً»» وامحمّذ شابه الجبل 
رسوحًا»ء واهو يشابة اللیت إقدامًا)» و«محمّدٌ حاکی الأخنف حلمّا» 
واهو یحاکی حاتما سماحة)» وایحکی الغیت عطاء۷) وامحمّد ضارع 
الاسد شجاعةا واھو یضارع التجمَّ رفعة»» وامحمّد ضاهی إياسًا 
ذکاء» واهو یضاهی سَحْبانَ قصاحة». 

وواضخ أنَّ المشبّه به يأتي في صورة المفعول به لهذه الأفعال. 

وقد يقوم مقامَ أداة التَشبيه «فغل» يدل على حال التّشبيه كن 
القزب والبُعْد بين الطرفين. والفعل المراد هنا يأتي لليقين» ويأتي 

- والفعل الیقینی يفيد قرب المشابهة بين الطرفین؛ لأنّ أفعال 
اليقين تدل على تيقّن الاتحاد بين الطرفين وتحقّقه؛ وهذا يفيد التشبيه 
مبالغة. وذلكث کتولك : (وجدت زیذا أسَذاا و«رأيتٌ الدنیا سرَايًا 
خادعا! . 
والفعل الظئی یفید بُعْدَ المشابهة بين الطرفین؛ لأنّ أفعال 
الظنّ والخسبان تدل على مجرد الذجحان والاحتمال» وهذا يفيد 
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التشبیه ضعمًا. قال سبحانه: لإا ریم حي لا مش . وقا 
الشاعر : 
فو إذا ليشوا لتر ` حَسِبْتَها شخبام زرد على أفمار 
- الأشماء: وهي «مثل» واشِبْهُ» وما نحا نحوهما من الأسماء 
التي تدل على معنى المماثلة والمشاركة. ويلحق بها الأوصاف المشتمّۃ 
المفيدة لهذا المعنى ک «ممائل» وامشابه» و«محاك). . . إلخ . تقول 
«فاطمة مل زينبَ في الذكاء»» وهي شبه خديجة في الحیاء» 
و«فاطمة ممائِلة مها في الفصاحةا. و«هي مشابهة جَدَتَها في الاناة». 
والأضل في مثل وشٍِبِْ وما جرى مجراها من الأسماء المضافة 
لما بعدها أن يليها المشْبّهُ به لفظًا أو تقديدًا. 


ينقسم التشبیه تبعًا لاداته على قسمین : 

۱ - التَشْبِيهُ المُزِْسّل - وهو ما ذکرث فيه أداهٌ التشبيه لفظا أو تقدیرا 
- فمثالٌ ما ذُکرث فيه الأداة لفشّا قوله سبحانه: ايش عبر گا 

وقول الشاعر : 

ومثال ما ثُذُرت فيه الأداةٌ قولك: «سَجغه سَجْمُ الحَمّام ووَشیه 
وشي الطاووس!۰ وذلك إذا قدرت فى نفسك وجودّ الکاف وأن 
المشبّه مثل المشبّه به لا عينه. وسْمی (١‏ مُزسلاا؛ لارساله عن التأكيد. 
أى خلوه من التأكيد الذى يكتسبه التَشْبِيهُ عند حذف أداته؛ ذلك أن 
حذّفٌ الاداة يُشْعِر بحسب الظاهر أنْ المشبّة هو المشبّه به نفسّه . 


۸ 


۲ - التَسْبِيهُ الموکد: وهوما ترکت فيه الأداةٌ لفظا وتقدیرا؛ أي ترك 
التصریخ بها» وتئوسی تقدیڑھا في نظم الکلام أيضًا اشعارا بان المشته 
عينٌ المشبّه به مبالغة» تقول: «ریحه ريح م المشك ونفحه نمخ م الطیب» . 
وأنت هنا تترك ذکر الأداةء ولا تقذژها فی نفيك ادّعاءً منك أن المشْبَّة 
هو المشبّهُ به عیثه لا شيء سواه. ويجعل البلاغيون من ذلك قوله 
سبحانه عن الجبال یوم القيامة: #وهى تمر مر ألسَحَاب» يريد ۔ والله 
أعلمٌ بما يريد أنْ الجبال یوم القيامة بعد اللّفخة الأولى تسیرُ في الهواء 
کالسحاب تسوقه الرّياحٌ. والتّشبيه هنا مؤكد ومنه قول الشاعر : 

هم البُحورٌ عطاء حین تِسألَّهُمْ وفي اللّقِ إذا ثلقی بهم به 
ويدخلُ في التشبیه المؤكّد ضرْبٌ من التشبیه يُضاف فيه المشبّه به 
إلى المشبّه بعد حذف الأداة وتقديم المشبّه به على المشبّه - والاضافة 
هنا بيانية یتحد فيها مفهوما المضافٍ والمضاف إليه. ومن ذلك قول 
الشاعر يصف القمرّ لآخر الشهر قبل السّرار: 
كأنّما عم الإظلام حينَ تجا من آشهب الصُّبْح آلقی نَعْلَ حافره 

فأصل «أدهم الإظلام» : إظلامٌ كالأذهم. واصل «آشهب الصّبح»: 
صُبْخٌ كالأشهب. وهو هنا يشبّه الظلام بالفرس الأسود اللون 3 
بالفرّس الأبيض الذي فيه سواد. وقد خذفت الأداة في التشبيهين وقد 
المشبه به على المشبّه ثم أضيف إليه. 


ومنه قول ابن خفاجة يصف اعتدال اليح وقت الأصيل : 


والزیخ تعْبّتٌُ بالغصون وقذ جری ذهب الأصيل على لجين الماء''' 


و 


)۱( بهم : جمع بهمت وهو الشجاع الذي لا يُهتدى من أين یزتی + أي يستبهم 
الوصول إليه لضربه أو للإيقاع به . 

(۲) عبّتٌ الزیح بالخضون: إمالتها (یاها. الاصیل: الوقت بين العصر إلى الغروب 
یوصف عادة بالصّفرة؟ اللجین : الفضة 


٤۹ 


بے 


فقد شبّه الشاعر الما بالفضة في النقاء والضفاء؛ لد أضل 
تعبیره: ماءٌ کاللجین. ثم حذف الاداءٌ وقذم المشبّه به على المشبّه ثم 
آضافه إليه . 

ما مبعث تَسْمية هذا الضرب ب «الموکد» فهو أله فد وئبّت 
بدعوی اتحاد المشبه والمشبه بەء وأنّه لا يتميّز أحذھما عن الآخر في 
شيء . وهذا متأت من حذف الأداة التي ره 
المشبّه والمشبّه به. 


یفید وجودها التفماوت بین 


۶:۱۰ 


اغراض التشبيه 


أغراض التشبيه هي البواعث التي تب تخمل المتكلّم على أن يعقِّدَ 
فی كلامه مشابهة بين شیئین . وهذه الأغراضٌ نوعان : 
- ما یرجم إلى المشبّهء وهو الأكثر. 
۲ - ما يرجع إلى المشبّه به : 
أولا : الأغراض التي ترجع إلى المشبه: 
- بيان حال المشبّه. أي الوضف الذي هو علیه وذلك حين 
يجهل المخاطبٌُ حال المشبّه وینشد تعرفه فیوضخ له بإلحاقه بمشبّه 
به يعرّفه. تقول: 'شْجْر الثارئج كشجر البرتقال»» وهثوبُ فلانِ كثوِكَ 
في السُواد». ومنه قول امرىء القيس يصف عُقابًا بكثرة اصطياد 
الطیور : 
كأنّ قلوبٌ الطیر رَطبّا ويابسَا لدی وَكْرِهَا العُنَابُ والحشّف البالي 
فقد شبّه الشاعرٌ الرَطبَ من قلوب الطيّر بالعُتاب» والیابش منها 
بالخشّف البالي» وقضده في هذا التشبیه بیان أوصافها من حيث الشکل 
والمقدار واللون. 
ومن هذا القبیل قول النابغة یمدح التُعمانَ بن المنذر : 
نك شم والملوك كواكبٌ إِذَا طلْعت لم یبد منهن كوكبٌ 
فقد شه النابغة النعمان بين سائر الملوك بالشمس بين سائر 
الکواکب» وقصّد من ذلك إلى بيان حال التعمان مع سائر الملرك من 


۱ء 


الهيئة الحاصلة من الشیء الخطیر یتضاءل عند وجوده الشیء الحقیر . 
یلزم تعریف المجهول بالمجهول . 


۲ - بیان مقدار حال المشبه فى القوة والضغف والزيادة 
والنقصان» وذلك حين يعرف المخاطبٌ حال المشبه: ویجهل مقداز 
هذه الحال وینشد تعرفه. فیوضح له هذا المقداژ بالحاق المشبّه بمشبه 


به یعرف مقدار حالف قال عنترة: 
فيها ائنتانٍ وأربعونَ خلوبة سُودًا كخافية الراب الأشخم 
فالمخاطبٌ هنا يعرف حال المشبّه وهو «السّوادا. ولكته يجهل 


درجة سواده. فجاء المتكلّمٌ بهذا التشبيه ليبيّن مقداز سواده وأنه في 
سواد العُراب الاشحم الذي يعرف المخاطبٌ شدَة سواده. 


ومنه قول الشاعر : 
إذا فامت لخاجیهانشنت کآن عِظامهامن حَبْرانِ 

فقد نبّه الشاعر بقوله انثنّت) على الوضفٍ المشترك بين الطرفين» 
أي على حالوا من اللين والانشناءء والمخاطبٌ عرف ذلك» لكنه لا 
يعرف مقدارَ هده الليونة» حتى إذا جاء الشاعرٌ بالتشبيه أدرك المخاطب 
درجةً هذه الليوئة وبين له أنّها على حد ليونة الخيزران المعروف عند 
المخاطب بلينه وتثنيّه. ويستدعي تحقيق هذا الغرض أن يكون المشبه 
به أعرف بوجه الشبه وأشهرٌ به عند المخاطب من المشبهء وأن يكون 
المشبه به على حد مقدار المشبّه لا أزيد ولا أنقص؛ ليتعيّن مقداز 
المشبه على ما هو عليه. 


یمکن أن يخالّف فيه ويُدّعى امتناعه» فیْمتّل بشيء مسلم الوقوع لیکون 
بمثابة الدلیل على ثبوته. كما فی قول المتنبي في جملة قصيدة يرثي 
بها أمّ سیف الدولة الحمدانی : 
فان تفی الأنام وآنت مئنهم فإِنَّالمسْك بعض دم الغُرّال 

عندما ادّعى الشاعر أن ممدوحه فاق الخلق وتجاوزهم حتی صار 
كثيرين سيردون عليه دغواه ومن ثمٌ احتح لهذه الدعوى وبيّن أنها أمرٌ 
ممکن له ما يشبهه فی الوجود الملموس وهو المسك الذي هو من 
الذمای لكته لا يُعَدَ من الذماء؛ لما فيه من الاوصاف الشريفة التی لا 
توجد في الدّم. وهذا التشبيه ضِمٰني ومُکٹی عنه؛ لأن المعنی الصریح 
لهذا الكلام: أنْ لا بذع ولا غرابة في أن یخرج الممدوخ عن بني 
جنسه لمعئّى فيه ليس فيهم؛ ذلك أن المشك بعض دم الغزال وهو 
رغم ذلك ۔ لا يُعدَ من الذماء لما اختص به من معنى كريم. 
وَيْلاهُ إن نظرّث وإن هي آغرضث وفم الشهام ونزغهن لیم 

ادّعى الشاعرژ فى ضذر البیت أن كلا من نظرها واعراضها ممّا 
یولی ثم أدرك أن هذا في الظاهر کالممتنع ‏ ولذلك احتجٌ لدعواه بأن 
شبّه نظرها بوفم السّهامء بيانًا لأ هذا الأمرّ الذي يمكن أن يُخالّف فيه 
ممكن الوجود. والتشبيه ضمني . 

ويقتضي تحقيقٌ هذا الغرض أن يكون المشبهُ به أغرف وآشهر 
بِوَجْهِ الشبه من المشبه . ۱ 

٤‏ - تقريرٌ حال المشبه وتمکینها في ذهن الشامع بابرازها في 


1۳ 


صورة هي فیها أوضحٌ وآقوی. ویکثر هذا في تشبیه الامور السعنوية 
العَصِيّة على الادراك بأمور حسيَة يسهّل !دراکها. كما في تشبیه مَنْ 
يحاول الحصول على شيء عَبَئَا بِمَنْ یزقم على الماء وكقولهم: 
«التعلم في الصغر كالنقش في الحجر». ومنه قول الشاعر : 
إن القلوت إذا تنافر وُدُها مِفْل الرجاجة کسرها لا يُجبَرْ 
فقد شبه الشاعر القلوت المتنافرة المتناكرة بالرّجاجة المتضدعة 
بجامع هيئة الشيء التالف یتعذر رجوعه إلى حاله الأولى» ولمّا كان 
المعنى الذي عَرَضَه الشاعرٌء وهو تنافرٌ القلوب وعودثها إلى التواصل. 
من الأمور العقلية التي لا تستيقئها القلوبٌ بِيْسْر ولا ترْكَن إليها الاذمان 
دون تساژل» عمّد الشاعرٌ إلى تصوير هذا المعنى بصورة تراها العينُ 
وتطمئن إليها النفس؛ إذ شبّهه بالجاجة حين تتصذع. ومثل هذا 
التشبيه يقرّر المعنى ويمكنه في ذهن السامع وينفي عنه ما يحيط به من 
توهّم. وأساس ذلك أن الفِكرَ بالحسيّات أتعٌ منه بِالعَقْلِيَات؛ لتقدم 
لحنیّات وطول ألفة النفس لها. 

ويقتضي تحقيقٌ هذا الغرض أمرين اثنين: أعرفيّة المشبه به بوجه 
الشبه وأتميّته فيه؛ لأنْ النفسّ إلى الأغرف والأشهر أُمْيلُء وهكذا 
فالتشبيه به لِقصد التقرير والتقوية أجدر. 

۵ - تزيين المشبّه للمخاطب. ترغيبًا فيه أو تعظيمًا له بتصويره 
في صورة تهيج في النفس قوى الاستحسان» حيث يَعْمد المتكلمُ إلى 
إلحاق المشبّه بمشبّة به تستحسنه النفس وتحبّه» وبذلك يُرعْبٌ فيه أو 
تعظم منزلته؛ لما هو مرکوژ في طبْع الإنسان من أن المتمائلین 
خکمهما واحد. قال أبو العلاء المعزق يصف الشيب : 
خبريني ماذا كرت من الشب ب فلا لم لي بِذْنْبِ المَشيب 
أَضياءً النهار أمْ وضع ال لُو؛ أم كوئه کثغر الخبیب 


61: 


فقد آتی الشاعر في البيت الثاني بثلائة تشبیهات: للشیب ضیاء 
کضیاء التهارء وبیاض کبیاض اللؤلؤء وهو آبیض كأسْنان الحبیب. 
ومعلوم أن الشيبَ أمرٌ تکرهه اللفس وتعافه لکن المعرَيّ عمّد إلى 
تزيينه بالحاقه بمشبّهات بها تستحسئها النفس وتحبها. 

ومنه قول الشاعر: 
له خال على ضصفحات خد كئفطة عثبرٍ في صَخن مَرْمَرْ 
وألحاظ كأشسيافٍ تنادي على عاصي الهوى: لله أكبر 

حيث شبّه الخال على وَجْنة الحبیب بقطة عنبر في صحن من 
المرمرء بجامع هيئة نُقْطةٍ سوداء في رقعةٍ بيضاء. وغرّضه من ذلك 
تین المشبّه لأن نقطة العنبر في صحن المرمر من الضور التي تبتهج 
لها النفس ويطرب لها الحس . 

1 - تقبيح المشبه للمخاطب ؛ تنفيرًا منه أو تحقيرًا له » بتصويره 
في صورة تهيج في النفس قوى الاستكراه والتفور» حيث يعمد المتکلم 
إلى إلحاق المشبّه بمشبّه به تتقرّز منه الّفس ويمجه الطبعٌء وبذلك ينقر 
منه أو تُحقّر منزلته اعتمادًا على ما تقدّم من أن المتمائلین حکمهما 
واحد . قال الشاعر : 
والوزد في شط الخليج كانه زد الم بم ملةزرقء 

حيث شبّه الورد الذي نبت في شط الخليج بالزمد الذي أصاب 
مقلةً زرقاء بجامع الهيئة الحاصلة من وُجود لونٍ أحمرٌ فوق لونٍ أزرق 
في وضع خاصٌ - وغرض الشاعر من هذا التشبيه تقبيح المشبّه وتنفير 
المخاطب منه. 

ومن هذا القبيل قول الشاعر : 
وإذا آشاز مسحدئا فک انه قَزد یْفَهْقۂ أو عجوژز تلطه 


۶۱۵ 


فقد شبه الشاعرٌ هيئة إنسانٍ بغيض يشير في أثناء حدیثه بهيئة فد 
یضحك. أو بهيئة عجوز تصمَّعُ خديهاء بجامع بشاعة المنظر وقُبْحه. 
وغرضه من هذا التشبيه تقبيخ المشبّه وتشويهة تنفيرًا للمخاطب منه. 

ويقتضي تحقيقٌ التزيين والتقبيح أن يكون المشبّه به أتمّ وآشهر 
من المشبّه في وجه الشبه. ۱ 

۷ - استطراف المشبّه. أي جَعْله طريفًا حدیا بديعًا. ویتمَ ذلك 
یاحدی طريقتين : 

١‏ إبراز المشبّه في صورة ممتنعة الوجود خارجاء أو نادرة 
الحضور في الذهن . 

۲ - التشبيه بشيء يندر حضوره في الڏهن عند حضور المشبّه لِمَا 
بين الطرفين من بُعْدِ المناسبة. 

الأول كقول ابن لنكك البَضْرِيّ : 
ورَوْضٍ عَبْقَرِيْ الوّشي عض يشاكل حين خرف بالشقيق 
سماء رزَبَرْجِدٍ خضرا فيها نجوم طالعمات من عقیق 

فقد شبّه في هذین البیتین هيئة الرّض الذي زخرفثه شقائق 
التعمان الحمراء بهيئة سماء من زبرجد أخضر طَلْعَتْ فيها نجومٌ من 
عقیق آحمر. ووجْهُ الشبه الهيئة الحاصلة من اجتماع لُوْنَيْنِ أخضرَ 
غالب وأحمر قد غطی بعضه. وغرّض الشاعر من هذا التشبیه 
استطرافٌ المشبّه؛ لابرازه في صورة الممتنم خارجّا أو النادر الحضور 
في الذهن . ۱ 

والقاني کقول ابن الرومي یتحدث عن البنفسجة : 
ولا رده تزشو بززفی ها بین الریاض على خمر اليّواقيتِ 
كأنّها فوق قاماتٍ ضَعٌْمُنَ بها آوائل النار في أطرافٍ کبریتِ 


۶ 


فان صورة اتصال التار باطراف الکبریت ليس مما يندر حضوزه 
في الذهن على الاطلاق؛ بل یندر حضوڑھا عند حضور صورة 
البنفسجء لما بين الطرفین من البُغد. ولا الشاعرٌ أراك المَرّبی بين 
المتباعدین آشذ التباعد التبات الغض ولهب النارء فقد جعل المشبة 
طریفا . ویقول البلاغیون : 

ان مُبْتى الطباع على أنّ الشيء إذا ظهر في مکان لا يُعْهَد ظهوره 
فيه کان صبابة النفس به آکٹز وکان بتعلق القلب به أجدر. 

ويقتضي تحقیق هذا الغرض ندرة المشبّه به وخفاءه. 

- ما يُشترّط في التشبيه الذي يعود فيه الغرض إلى المشبه : 

شرط التشبيه الذي ترجع أغراضه إلى المشبّه أن يكون المشبّه به 
«أشهّرَ؛ و«أتمٌ» في وجه الشبه من المشبّه لِيَصِمَ الإلحاق أو القياس. 
يقول السکاکی : (إِنَ حى المشبّه به أن يكون أغرّف بجهة التشبيه من 
المشبّه» وأخصش بهاء وأقوى حالا معها». وقد صاغ المعرّي هذه 
القاعدة البلاغية شعرا حين قال: 
ظَلْمْئَاك في تشبیه صُذْغَيْكَ بالمِسْكِ وقاعدةٌ الشبیه نَُصان ما يخكي 

وقد شرط البلاغيون «الأعْرَفِيَة» في كل أغراض التشبيه خلا 
«الاستطراف». وأساسٌ هذا الاشتراط أن المشبّه به هو المعرّف لحال 
المشبّهء ومعرْفٌ المجهول ينبغي أن يكون معلومّاء والا لم تعریف 
المجهول بالمجھول. 

أمَا «الأتَميُّه فقد شرّطها البلاغيّون عندما يفْصد المتكلّمُ تقريبَ 
المشبّه وتمكيئه من نفس المخاطب؛ لِمَا هو معروفٌ من أن النفس 
البشرية أَمْيلُ إلى الم الأقوى من غيره. وهي شزْط أيضًا عند إرادة 
تزيين المشبّه أو تقبیحه كما أسلفنا. ورغم عدم اشتراطها في 
الأغراض الأخر تظلّ القاعدة الأساسية في التشبيه. 


۶ ۷ 


ٹانیا: الأغراض التي ترجع إلى المشبه به : 
قد یرجم الرض من التشبيه إلى المشبّه به» وذلك ضزبانِ : 


آحدهما: یهام المخاطب أن المشبه أتمُ من المشبّه به فى وجه 
الشبه - ويكون ذلك في التشبيه المقلوب الذي بُجْعَل فيه الناقصض مشْبَّهًا 
به بادّعاء أنه أكملُ فى وجه الشبه مبالفت كما فى قول محمّدِ بن 
رهیّب الجمٰیّري یمدخ المأمونّ : 
وندا السصضباخ کان غرته وجه الخليفة حین يمدخ 
أضل الغْرّة بیاض في جَبْهة الفَرّس أكبرٌ من الذرهی وقد 
استعیرت لبياض الصّبح. وقد أراد الشاعر يهام أن وجة الخليفة أتم 
من الصّباح في الوضوح والضیاء مبالغة في وضف وجهه بالطلاقة 
والتهلل عند استماع المديح. وقد قيّد الشاعر إشراق وجه الخليفة 
. وتعظيم شأنه عند الحاضرين بالإصغاء إليه والابتشاش له وعلى كماله 
في صفة الكرم» ذلك أنه یتهلل بِشْرًا وطلاقةً عند استماع المديح. 
تراه إذا ما جئمَۂ مهللا کانك تُغطيه الذي آنت سائلۂ 
ومنه قول البَحْتَريٌ في بزكة المتوکل : 
كأنها حينَ لْجَتْ في تدفقِها ید الخليفة لما سال واديها 
شبّه البركة فى تدفق الماء منها بيد الخليفة من تدفقها بالعطاء 
قاصدًا يهام أن یذ الخليفة أقوى تدفقًا بالعطاء من البزكة بالماء مبالغة 
في وضفه. بالكرم؛ وفي إضافة الوادي إلى يد الخليفة ما فيه من تقوية 
هذا الادعاء . 


والی هذا ينتمي قول الشاعر : 
وَالبَدْرُ في أف السّماء كغادة بيضاءَ لاخث فى ثياب حداد 


عع ام 


الشبه من المشبه به. 

الثاني : بیان المتکلم اهتمامّه بالمشبّه به كأنْ يقول الجائمٌ : 
(وجْهُ حبيبى كالرّغيف فى الاستدارة والتلذذ به» - وهو فى هذا یذعی 
أن الرّغيف أظهرٌ في وجه الشّبه من وجه حبيبه؛ ليبيّن بهذا التشبيه 
اهتمامّه بالمشبّه به وأنْه لِشِدَة جوعه لا يبرح مخيّلته ولا یغیب عن 
خاطرہ. وكأن يقول الفقیر: «وجهُ حبيبي کالذینار في الاستدارة 
والإشراق»» مدعیّا أن الذینار أظهرٌ من المشبّه فى وجه الشبه. ليبيّن 
بهذا التشبيه مبلغ عنايته بالمال وأنه لشدة فاقته لا يغيب عن مخیلته . 
ويسمّي البلاغیّون التشبية المشتمل على هذا النوع من العُرض «إظهارَ 
المطلوب». ويقولون أنْ هذا الضرّب من التشبيه لا بد فيه من قرينة 
تبيّن انصراف المتكلم عن تشبيه الشيء بشیء مألوف تشبیهه إلى شيء 
آخر أكثرٌ حضورًا فى ذهنه؛ لكونه مطلوبّه فى تلك اللحظة. 
3 تقسیم التشبيه تبعًا للغرض : 

ینقسم التَسْبِيهُ تبعًا للغرض على قسمين: مقبول» ومردود. واليك 
تفصيل القول فيهما: 

١‏ ۔ التشبیه المقبول: هو التشبیه الذي يفى بالغرض الذي قصّد 
إليه المتکلم حين أتى بالتشبيه : 

فان قصّد المتکلم بيان حال المشبّه وجب أن يكون المشبّه به أغرَفٌ 


۶ ۹ 


وإِنْ قصّد بيان مقدار حال المشبّه وجبّ أن يكون المشبَّهُ به على 
قدر المشبّه فى وجه الشبه لا يزيد عنه ولا پنقص. 


وا قصّد بیان إمكان المشبّه وجب أن يكون المشبه به أمرًا 
مسَلّمَ الوقوع عند المخاطب . 


وإن قصد تقریر المشبّه وتمكيته من الئنفس وجب أن يكون 
المشبّةُ به أتمّ في وجه الشبه من المشبّهء لِمَا هو مرکوژ في الطبّاع من 
ميل التفوس إلى الأتم الأقوى والثقة به. 


وا قصد تزييته أو تقبیخه وجبّ أن يكون المشبّهُ به أتمّ في 
وجه الشّبه من المشبه. وثمة اختلاف فى هذا الشأن. 


وان قصد استطرافه وجت أن يكون المشبة به غريبًا أو بعید 
التصور . 
۲ - التشبيه المردود: وهو التشبيه الذي لا یفی بالغرض الذي 


قصّد إليه المتكلّمٌ حين أتى بالتشبیه. وذلك بأن یکون على خلاف 
شط التشبيه المقبول الذي أسلفنا القول فيه. 


فالتشبية الذي یراد منه بیان الحال یکون مردودًا حين یکون المشبه 
به مجهول الصفة عند المخاطب؛ والّذي يُراد منه بيانُ مقدار الحال یرد 
حين یکون المشبّه به آقل أو آکثر من المشبّه في وجه الشبه؛ والذي 
يُراد منه بیان الامکان یرد حين یکون وجه الشبه غير مسلم الوجود في 
المشبه به؛ والذي يراد منه التقریر یرد حين لا یکون المشبه به أتمّ في 
وجه الشبه من المشبه؛ والذي يراد منه التزیین أو التقبيح يُرَدَ حين لا 
یکون المشبه به أتمٌ في وجه الشبه من المشبه؛ والذي یراد منه 
الاستطراف یرد حين لا یکون المشبه به غريبًا أو بعیذ التصور. 


° 


درجات التشبیه 
فی قوة المبالغه ووضوح الدلالة 


ليست أساليبٌ التشبيه على در جه واحدة من فوة المبالغة روصوح 
الدلالة - وعلى الجملة فإِنْ لها مراتب ثلاثا في هذا الأمر: 

الأولى: وهي عُلِْيا المراتب في قوّة المبالغة ووضوح الدلالة - 
ويحتلها التشبيه الذي ترك فيه ذكْرُ الوجه والأداة جميعًاء كأن تقول: 
«زید آسد»: فان هذا التشبيه له من قوة المبالغة ما ليس لسواه. ومأتى 
هذه القَوة أمران: 

۱ أنْ ترك وجه الشبه يفده بحسب الظاه عموم جهة الحاق 
المشبه بالمشبه به؛ بمعنی أَنْ المشبّه «زید» ‏ فى المثال السابق - یمائل 
المشبّه به «أسد» فى کل صفاته من القوة والمهابة والضخامة 
والجُرأة... وما يتصل بذلك من أوصاف الاسد. فتزك الوجه یفسح 
المجال لتشبیه المشبّه بالمشبّه به في کل ما عرف عنه من صفات. 
وهذا يموي دعوی الاتحاد بين الطرفین . 

۲ أن ترك الاداة یفیدء بحسب الظاهر أنّ المشیّه به فى 
المثال المذكور محمول على المشبّه» والحمل يستلزم اتحادّ الطرفين 
معنی؛ أي أن یکون المشبّہ هو المشیّه به تماما ولیس شيئًا اخر. 

القانية : وهي وشطی المّراتب - ویحتلها الَشبیه الذي ترك فيه ذِكْرٌ 
الوجه أو الادات کأن تقول: «زید کالاسّده. أو «زید آأسّد فى الجرأة». 


۲١ 


ومبعث کون التشبیه في هاتين الصّورتين في المرتبة الوشطی أنك بذکر 
الأداة دللت على التفاوت بين المشبّه والمشبّه به ولم تترك مجالا 
للمبالغةء وبذكر الوجه حصرت التشابة. فلم تدغ للخیال مجالا في 
الظنّ بأد التشابه حاصل في كثير من الصفات. ويعني هذا في النهاية 
آن التشبية في الصورتين اشتمل على معنى الاتحاد بين الطرفين من 
وجهة واحدة. 

القالئة - وهي الأخيرة -: ويحتلها التَشْبِيهُ الذي ذکر فيه الوجه 
والأداةٌُ جميعًا ‏ كما تقول: لزیڈ كالأسَدٍ في الشجاعة» ‏ وإِنّما كانت 
هذه المرتبةٌ دنيا المراتب لِحْلوّ التشبيه فيها من سببي القوّة المتوافرين 
في تشبيهات المرتبة الأولى: عُموم وجه الشبه. حَمْل المشبّه به على 
المشبه بأنه هو. 


اأ بيه ال نو 


وهو صورةٌ خاصة للتشبيهء لا يأتي فيها المتکلم بالمشبّه والمشبّه 
به على النهج المعروف في الدلالة على مشاركة آمر لأمر في معنّى 
على نحو واضح» بل يفهم فيها التشبيه فهمًا ضمنيًا قائمًا على اللمح 
والاستنتاج. ويأتي المشبّه به برهائا على إمكان ما سید إلى المشبه. 
ويغمد المتكلّم إلى هذا الأسلوب عندما يغرض فكرءٌ يأنّسُ أن مخاطبه 
قد یخالفه فيها ويُنْكر عليه مذهبّه إزاءهاء فيأتي بعدها بأمر یعرفه 
المخاطبٌ ويسلم به» فكأن المتكلمَ يقول للمخاطب: لا نز علي ما 
آزعم فان لما قلتُ مثيلا تعرفه ولا تجادل فيه. 

اسْمَعْ ما يقول البُخْتُرِيُ: ٠‏ 
حول إلى الأبطالٍ وهو يَروعُهُمْ ولِلسّيفٍ حدٌ حين يَسْطو ورَوْنَىُ 

أراد الشاعرٌ أن يقول: إِنْ حال الممدوح؛ وهو یروغ الابطال 
ويُخيفهم ويبعث الرّعبٌ في قلوبهم مع أنه يضحك لهم. كحال السيّف 
وهو ينزل على هام الکماة فيسقطها مع أنه یلمع وِیَبْرْق. ولكن الشاعر 
لم يَعْرض فكرته على هذا النحو الواضح من التشبيه الواضح المعالم 
بل أؤحى بالتشبیه ايحاء يُلحظ في عزض المعنى. وهذا هو «الثشبیه 
الضمنی) . 

ومنه قول المتنبي : 
مَنْ يَهُنْ يهل الهوان غلبو مالجرح میت یلام 
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آراد أبو الطیّب أن یقول إن من اعتاد الهوانَ استساغه واستمرأه 
ولا غرابة في ذلك فقد عرّفنا أن الميت إذا 3 لا یتألم. فکانه قال : 
إن حال معتاد الهوان یستسهله کحال المیت يج جر فلا یتالم٭ لكنه آثر 
الاداء الضمني لهذا التشبيه ليدع للعقل مَندوحةً اكتشافه. 

وينتمي إلى هذا القبيل قول أبي تمّام : 
لا تنكري عَطلَ الكريم م مِنَ الغنى فالسَيْلُ حَرْبٌ لِلمکانِ العَالي 

أراد الشَاعر أن يقول: إن حال الكريم یتعذ عنه الثرا کحال المکان 
العالي ينأى عنه السَيْل. لكنه لم يفعل یفعل ذلك مُؤْثْرًا طريقة يقة التشبيه الضمنی . 
وما أروع ما يقول عبد القاهر في مناقشة التشبيه في هذا البيت : 

«فهذا قذ خیّل إلى السّامع أن الكريم إذا كان موصوفا الما 
والرفعة في قذرهء وكان الغنی کالغیثِ في حاجة الخلْق إليه وعظم 
نمعہ وجب بالقياس أن یرل عن الکريم زليل السَیْلٍ عن الطود 
العظيم» ومعلوم أنه قياس تخییل وایهام» لا تحصیل واحکام». 
أمثلة للتشبيه الضمنی : 

: قال أبو تمام يمدح أحذهم‎ - ١ 
ليس الججابٌ بِمُقْص عنك لي أملا إن السَماء تُرَجَى حين تَحْتَجِبُ‎ 
والمشبّهُ به حال السّماء تستتر بالغيم فيُرجى اد ذاك غیها.‎ 

۲ قال ابن الرومي : 
قد يَشِيبُ الفتى ولیس عَجيبًا أن پری النَّوْرُ ذ في القضيب الرّطیب 

المشبّهُ حال الفتى يعتلي الشَيبُ رأْسَه وال به حال الغصن 
الرطيب يظهر عليه الزّهر الابیض. 


٤ 


۳ - قال المتنبی : 
وماأنا ینهم بالعيش فیهم ولکن مَغدن الذهب الرَغام 
ظَهرائَيْهم» والمشبُّ به حال الھب ليس ثرابًا ویوجد مع التراب. 

: وقال المتنتی أيضا‎ - ٤ 
وین لیر بُطء سيبك عئي اس الشخب في المسير الجھا‎ 
. حال السحاب يبطىء في المسير فيتوقع غزارة غيثه‎ 


التشبیه المقلوب 


وهو تشییهُ الزائد بالتاقص والحاق الأضل بالفرع مد المبالفة. 
وأساس هذا الضرب من التشبيه أن یقصد المتکلم ایهام المخاطب أنْ 
الشیء القاصرّ عن نظیره في الصفة زائد عليه في استحقاقِ هذه الصفة 
ووجوب أن يُجَعَل هذا القاصرٌ أضلا فيهاء فیصخ - وفق اذّعائه ‏ أن 
يُجعل الفرع أضلاء ویسمی «التّشبية المقلوب» أو «المنعكس»؛ لأنْ 
التشبية يكس فيه فیُجْعَل المشبّهُ مشبهًا به» والمشبّه به مشبّهاء قضدا 

إلى المبالغة . 

والمثال التقليدي له قول محمّدِ بن ویب الجفيري يمدح 
المأمون : 
وبُدا الصسبام کأن غرئه وجه الخليفة حين يُمْنَدَحُ 

فی سياق المذح آراد الشَاعرٌ أن یبال في وضف وجه الخليفة 
بالضّياء والاشراق. فادّعى أن وجة الخليفة أعرف وآشهر وَأتمَ وأکمل 
في الور والضیاء من الصَباح» كل ذلك مبالغة في وصف وجهه 
بالطلاقة والبشر والتھلل عند استماع المدیح. ونجتزیء شيئًا مما قال 
عبد القاهر في فصل هذه الطريقة التي أسْماها «جغل الفرع أضلا»: 

«فإِنَ في الطريقة الأولى [طريقة التشبيه المقلوب] خلابة وشيئًا 
من السّخرء وهو أنه كأنه یستکیر للضباح أن یِشبّه بوجه الخليفة ویوهم 
أنه قد احتشد له واجتهد في طلب تشبیه يفخم به أمرّه؛ وجهثه 
الساحرةٌ أنه یوقم المبالغةً في نفسك من حيث لا تشعر ويفيدكها من 
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غير أن یظهر ادّعاؤه لها؛ لانه وضع کلامه وضع مَنْ یقیس على أضل 
متفی عليه ويّزجي الخبر على آمر مسلم لا حاجة فيه إلى دعوی ولا 
إشفاق من خلاف مخالف وانکار متكر... والمعاني إذا وردت على 
النفس هذا المورد كان لها ضَرْبٌ من السرور خاص وحدث بها من 
الفرح عجيبٌ» وکانت كالئعمةٍ لم تکدزها الم والصنيعة لم ینغضها 
اعتداد المصطنع لها" . 

ویقول البلاغیون إن هذا التشبيه نما یحسْنْ عندما يغكس المتکلم 
المعنی المتعارف. بأن یجعل المشبّة به مشبّھَاء والمشبّه مشْبَّهًا به. 
ومنه قول البخثريٍ: ٠‏ 
في طلعة البُذُر شيءٌ من محاسنها وللقضيب نصيبٌ من تشنیها 

فالمتعارف عند الناس تشبيهُ الوجه الحسّن بالبّذرء والقذ المستقیم 
المیّاس بالقضیب. لكنّ الشاعر عکس هذه الطريقة مبالغة. وزاد هذه 
المبالغةً ادّعاؤه أن حظ طلعة البدر ممّا عندها من المحاسن يسيدٌ 
ضئیل ؟ فهو «(شيءًَا أَيْ قلیل» وکذا فان نصیب القضيب من تشیها 
محدود. 

ومن هذا القبيل قول البحتريِ أيضًا یصف بركةً المتوكل : 
کآنها حينَ لجَثْ في تَدَفْقِها يَدُ الخليفة لما سال واديها 

أراد الشاعرٌ أن يشبّه يَدَ الخليفة بالبزكة في التدفق والعطاءء لکن 
موقف المادح اقتضی منه !یهام أن ید الخليفة أقوى تدققًا بالعطاء من 
البركة بالماء بمالغةً في وضفه بالكرّم فقلب التشبية المألوف جاعلا 
المشبّه «يد الخلیفة» مشبها به. والمشبة به «البرکة» مشبها» فکان له ما 
آراد من مبالغة. 


وکالبیت السابق قول الشاعر : 


¥ 


والبَدْرُ في آفق السَماءٍ كغادةٍ بیضاء لاخث في ثياب جداہ 
حتّى بدا وجه الصباح كأنه وجه الحبيب أتى بلا بیعاد 
ففي كل من هذين البيتين تشبية مقلوب قصد المتکلم منه یهام 
أن المشبّه آقوی في وجه الشبه من المشبه به . 
ویقرّب من هذا التشبیه ضرب من التشبیه یسمیه البلاغیون ا تشبیه 
التفضيل»ء يشبّه فيه المتکلْمْ شیثا بشيء لفظا أو تقدیراء ثم یعدل عن 
التشبيه زاعما أنْ المشبّه أفضل من المشبّه به. کقول الشاعر : 
حسبث جماله بدزا مُنيرًا وأین البذر من ذاك الجمال؟ 
وقول الآخر: 
من قاس جَذواك وا بالشخب اخطا مذحك 
السشخب تعطي‌ وتبكي وأنت تغطي وتضحك 
ونحسّبٌ أن مرجم الخلابة والشحر في تشبیه التفضیل إيهامُ 
الحقيقة وادعاء الصذق؛ ففی البیت الأول آفاد كلام الشاعر أنه ظنّ 
لاو وهلة ۳ جمال محبوبه کجمال البدر المنیر» لكنه بعد التقصّي 
والتحقّق من جَلِيَّة الأمر وجد بَوْنًا شاسعًا بين البّذر وبين محبوبه 
فخکمه النها لنهائي بتفضيل الحبيب على البدر حصيلةُ استبانة الرَشْدٍ كما 
قال أبو الطیب : 
بأبي الشمو الجانحاث غواربا اللابساتٌ من الحرير جلاببا 
بيض دعامُنُ الغبی كواعِبًا ولو استبان الرّشْدَ قال كواكبا 


۸ 


الشبيه إحدى وسائل البيان التي علمها خالق الانسان للإنسان؛ 
ليصوّر بوساطتها انفعاله بالأشياء وتصنوره للمعاني والفکر . والتشبيه أداة 
تعليم وتعريف تعتمد أساسًا لها إلحاق المجهول لدى المخاطب 
بمعروفٍ لديه. وهو شکل من أشكال الذلالة يعتمد القياس والتمثيل 
والتصویرء ويقدم للمخاطب ضربًا من المعرفة المجسّدة الممثلة 
المصوّرة» فحال الإخبار معه حال ناقل الخبر ومعه الدّليل» والمدعي 
شيئًا ومعه البرهان عليه. ويبدو أن في جبلة الإنسان احتفاء خاصًا 
بالمعرفة التي ثُقْرَن بالصّورة والعلم الذي يقترن بالمثال. 

وقد لاحظ مُعَلَمُ البلاغة العربية الاول» عبد القاهر الجرجانی 
أن المعاني حين تورد بطريق التمثيل - وهو ضَرْبٌ من التشبيه - تحظى 
لدى المتلقي بقذر من الفخامة والتبل والشرف والكمال لا يكون لها 
حين تتعزی من رداء التّشبيه. ومرجم ذلك في رأي الشیخ إلى أن 
التشبيه يلبّي مطالب إدراكية كثيرة ویحمّق للتفس كثيرًا من البهجات : 

١‏ - فَالتَسْبِيهُ في مظهر من مظاهره طريقة لعزض المعرفة تتدزج 
بالنفس من المجهول إلى المعلوم ومن الغامض إلى الواضح. وأنس 
النفوس موقوف على أن تخرجها من خفيْ إلى جلي. وتأتيها بصریح 
بعد مَكنيَء وأن ترذها في الشيء تعلمها إِيَاهُ إلى شيء آخر هي بشأنه 
اعلم وثقئها به في المعرفة أخكمُ. نحو أن تنقلها عن العقل إلى 
الاحساس وعمًا يُعْلَّم بالفكر إلى ما يُعْلْمم بالاضطرار والطبع. وجملة 


۹ 


القول أن المعرفة المحصّلة من طریق الحواس تفضّل لدی التفس تلك 
التي تحضلها من جهة النظر والفکر في القوّة والاستحکام. ولذلك 
قالوا. «لیس الخبرُ کالمعاینة؛ والیس من راي کمن سمع؛ 
۔ والتشبیه يمثل للنفس مدرکات العقول بمدرکات الحواس 

فيُحدِث لها ذلك ضربًا من الأئس سبیّه طول مَغْشرها للمعاني الأول 
التي أتتها من طریق الحواس؛ فهي الحبيبٌ الأول الذي ملا القلبَ فلم 
یدغ لغیره مکاناء كما قال آبو تمام: 
نقُل فؤادك حيث شثت من الهوى ما الخْبُ الا للخبیب الاول 

ويقول عبد القاهر : «ِنْ العِلْمَ الأول أتى النفس آولا من طريق 
الحواسٌ والطباع ثم من جهة النظر والرَّوِيّة» فهو إذن مس بها رَحمّا 
وأقوى لدیها ذمما وآقدم لها صخبة واکد عندها خُرمهُء واذا نقليّھا 
في الشيء بمثله عن الْمَدرّك بالعقل المَخض وبالفكرة في القلب إلى ما 
رك بالحواس أو بُعْلُم بالطبّع وعلی حذ الضرورة فانت کمَنْ یتوسّل 
إليها للغریب بالحمیم. وللجدید الصخبة بالحبیب القدیم". 


۳ - يقرّب التَشبیهُ بين المتباعدین ویصور شبّه الشيء في غير 
جنسه وشکله فیْخدث ذلك في النفس ضزبًا من «التعجيب» 
.و«الإدهاش» واضمّ المعالم بيّن الآثار. ويقول الشيخ عبد القاهر: نك 
إذا استقرَيْتٌ التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين کلما كان اشد كانت 
إلى التفوس أعجبٌّء وكانت النفوسٌ لها آطرب؛ وكان مکاھا إلى أن _ 
تخدت الأزْيَحبيَةً أقربَ» وذلك أن موضع الاستحسان ومکال 
الاستظراف؛ والمییر للدّفين من الارتياح» والمتألف للثافر من المسرّة: 
والمؤلف لأطراف البهجة. أنك ترى بها الشيئين ملين متباینین) 
وموتلفین مختلفین» وتری الضورة الواحدة فى السماء والارض 
نی الطباع» وموضوغ الجبلة على أن الشيء إذا ظهر من مكانٍ لم 


کچھ 


يُعْهّد ظهوژه منه. وخرج من موضم لیس بِمَعْيِنِ له» كانت صبابة 
النفوس به أكثرّء وكان بالشخف منها أجدرّء فسواءً في إثارة التعجب 
وإخراجك إلى رَوعة المستغرب وجودُك الشية مِنْ مكانٍ لیس من 
آمکنته» ووجوذ شيء لم يوجَد ولم يُعْرّف من أضله في ذاته وصفته» . 
٤‏ - والتشبیه یمغل الاشياء والمعاني بالصّورة المشاهدة فيزيد 
التفس أَنْسّا هو في جوهره اطمئنانُ قلب الرّائي المعاين المُشامِد. فقد 
(تعبّر عن المعنى بالعبارة التي تؤذيه وتبالغ وتجتهد حتی لا تدع في 
التفوس مَتْرَعَاه نحو أن تقول وأنت تصف الیوم بالطول: «يومٌ كأطولٍ 
ما یتوهُم» واكأنّه لا آخرَ له»ء وما شاكل ذلك من نحو قوله: 
في ليل صُولٍ تناهى العَرْضُ والطولٌ كأنماليلة بالذيل مَوْصُولٌ 
فلا تجد له من الأنس ما تجده لقوله: 
ويوم کظل الرّمح قصَر طوله دم الق عنا واصطفاق المزاهر 
۱ | على أنْ عبارتك الأولى آشد وأقوى في المبالغة من هذل فظل 
الزمح على كل حال متناه تدرك العينُ نهایته. ونت قد آخبرت عن 
اليوم باه كأنه لا آخرّ لهء وكذلك تقول «يومٌ كأقصر ما يُتصوّر» واکأنه 
ساعة» واکلَمُح البَصر). . . . فتجد هذاء مع كونه تمثیلا» لا يؤنسك 
إيناس قولهم: يام كأباهيم القَطا» وقول ابن المعترٌ: 
مُدَلْتُ من ليل كظل خضا: لبْلا کظل الرنح غير مُواتِ 
وقول آخر: 
مبلا سید باب آبي لُعَیْم بِيوْم مشل سَالفة التّباب 
وكذا تقول: «فلانٌ إذا هنم بالشيء ل يرل ذاك عن ذکره وقلبه 
وقصّرّ خواطره على إمضاء عزمه» ولم يشغله شيء عنه" فتحتاط 
للمعنى بأبلغ ما یمکن» ثم لا ترى في نفسك له هر ولا تصادف لما 
تسمعه ريت وإِنّما تسمع حديئًا سَاذجّا وخبرًا عُفْلاء حتى إذا قلت: 


۳1 


اذ هم آلقی بین عینیه عزمه ونکب عَنْ ذِكْرٍ العواقب جَایبا 
امتلأت نفسشك سرورًا وأدركنك طربة - كما یقول القاضي آبو الحسن - 
لا تملك دفعها عنك . ولا تَقُل إن ذاك لمکان الایجاز. فانه وان كان 
یوجب شيئًا منه. فليس الأضلَ له بل لا أراك العزم واقعًا بين 
العینین. وفتح إلى مکان المعقول من قلبك بابّا من العين». 
۔ للتّشبيه قدرة عالية على استقصاء المعنی ولم شتات الصورت 
ومن ثم يمكن من تصوير المعاني العَصِيّة على التعبير والمواقف المتأبية 
على الوضف. ومن التشابیه التي راقت عبد القاهر وجعَلّها مثالا لبليغ 
الاستقصاء وعجیبه قول ابن المعتز : 
كأنًا وضَوْءٌ الصبح یستعجل الاجی ئطیر غرابًا ذا قُواوِمَ جون 
وتستهوي الصّورةٌ الشیخ فیأخذ في تحلیلها وَفْق منهجه التعليمي 
قائلا: شبّهَ ظلامٌ اليل حين یظهر فيه الصَّبحٌ بأشخاص الغزبان» ثم 
شرط أن تکون قوادمٌ ریشها بيضًا؛ لأن تلك الفِرّق من الظلمة تقع في 
حواشيها من حيث تلي معظم الصَبْح وعموةه لْمَمْ بور يُتخيّل منها في 
العين كشكل قوادم إذا كانت برضاء. وتمام التدقيق والسّحر في هذا 
التشبیه في شيء آخرّء وهو أن جعّل ضوء الصبح لقوة ظهوره ودقعه 
لظلام اللیْل ء كأنه يَحْفْرُ الدجى ويستعجلها ولا يرضى منها أن تتمقّل 
في حركتها. ثم لما بدأ بذلك آولا اعتبره في التشبیه آخرا فقال: «تُطير 
عُرابّا» ولم يَقّل «غراب يطيرا مثلا وذلك ان الغراب وکل طائر إذا 
كان واقعًا مادئا في مكان. فأزعج وأخيفٌ وأطير من أو كان قد 
حبس في يد أو قفص فارسلء كان ذلك لا محالة سرع لطیرانه" 
وأعجل وأمذ له وأبعد لِأَمَدِ فا تلك الفزعة التي تعرض له من" 
تنفيره أو الفرحة التي تدرکه وتَحْدّث فيه من خلاصه وانفلاته» ربما 
دعثه إلى أن يستمرٌ حتى يغيب عن الافق ويصير إلى حيث لا تراه 


۳۲ 


العیون» ولیس کذلك إذا طار عن اختیان لأنه يجوز حینثذ أن يصير 
إلى مکان قريب من مکانه الاوّل. وأن لا یشرع في طیرانه. بل يمضي 
على هيئته ويتحرّك حركة غير المستعجل . 

واسْمَعْ ما يقول الأخطل في تصوير نُشوة الشراب وهي تنري 
في أعطاف الشارب : 
ندب دَبيبًا في الیظام کانه دَبيبٌ نِمَالٍ في نما يتهيّل 

معلومٌ أن اللذة التي يجدها الشَاربُ من الأمور التي يعر التعبیز 
عنها على نحو واضح؛ ولکن الأخطل مثل هذا الاحساس الداخليَ في 
صُورةٍ معايّنةٍ يعرفها كثيرون مثاء وِمَنْ عرّف دبيبَ التمال في كثيب 
الژمل الناعم تضْعّد فينثال تحتها الم فتهبط مُتَرلَحةً یمن ویشرق ثم 
تعاود الكرّة من جديد. يدرك مبْلَمَ الرّوعة والبراعة في هذا التشبيه. 
ويشهد للشاعر بالفطنة والذكاء وخضب الخيال. 

ويقول البلاغيون إن من بديع التشبيه قول المتنبي : 
بَلِيتُ بلى الأطلالٍ إن لُمْ آقف بها وفوف شحیح ضاع في التَرْب خانمة 

فقد استبد بالشاعر احساس الوفاء لِمَنْ سكن الذیار فدعا على 
نفسه بأن ينتابّه ما انتاب أطلال الأحبّة من بلى إن هو لم یقف بها 
وقوف المتعلّق بها المُنْسَدٌ إليها الذي يعر عليه مغادرتها. ولکن أيه 
هيئةٍ تلك التي تصور انفعاله وتستقصيه ولا تذع منه شيئًا؟ انها هيئة 
الشحيح الذي ضاع خاتمه في التّراب فوقف ینقب ويبحث ویفتش 
وكأنه قد آضاع قطعهً من قلبه يفقد الحياةً بِمَقّدِها. 

٦‏ ۔ يُضاف إلى جماليّات التّشبيه وخلابته وسخره جماليّة أخرى 
آساشها إعجابنا بِمَنْ يُخينون محاكاةً الأشياء وتصویرها التّصويرَ 
الدقيق» وقد نبّه على ذلك أرسطو في كتابه «فنّ الشّعر؛. ونجد أصداءً 


ARE 


7 عند نفر ممن عرضوا لسخر البیان العربی هند الحاحظ . ولا مواربة 

في أن آیا متا سيعتريه إحساس الإعجاب بالضنعة في تشبيه الشزو 

بالنساء فى قول الشاعر يصف روف 

حُمَث بسوو كالقيانٍ تلخفث خضر الحرير ر على قوام مُعَْدِل 

فكأنها والزیخ حين ثمیلها تَبغي لتعانق ثم یمنفها الحَجْلْ 
قال عبد القاهر : 


«المقصود من البيت الأول ظاهرٌ. وفي البيت الثاني تشبيه من 

جنس الهيئة المجرّدة من هيئات الحركة. وفيه تفصيل طريف فاتن » فقد 
راعی الحركتين حركة التهيّؤ للدنوّ والعناق وحركة الزجوع إلى أصل 
الافتراق» وأڈی ما يكون فی الحركة الثانية من سرعة زائدة تأدية 
تحسّبٌ معها السَمْعَ بصرّاء تبییئا للتشبيه كما هو وتصورا. لان حركة 
الشّجرة المعتدلة فی حال رجوعها إلى اعتدالها أسرعٌ لا محالة من 
حركتها في حال خروجها عن مكانها من الاعتدال» وكذلك حركة مَنْ 
يُدركه الخجَل فیرتدعء آسرغ أبدًا من حركته إذا هَمَ بالدنوٌء فإزعاج 
الخوفٍ والوجّل أبدا أقوى من إزعاج الرّجاء والأمل». 


۰:۳ 


أسئلة وإجاباتها حول التشبیه : 
آولا: ین فيما يأتي طرفي التّشبیه والحاسّة التي يدرك بها کل منهما : 

۱ صوت کأغارید البلابل ونكهة کریح الخزامی.. 

۲ - وقّصائدٌ مثل الزیاض آضغثها في باخل ضاعث به الاخساب 

۳ - قال سبحانه: کاب تیار تنل اوي 4. 

4 - والدَھر کالبّخر لا ينفك ذا كدر واِنما صفْوْهُ بينَ الوری لُمَمْ 

. ۔ دواء کالعَلقم  ولسع كشع الازقم‎ ٥ 

5 والبَدرُ في آفق السّماء كغادة بیضاء لاحث في بیاب جداد 

۷ رضات كالعْسّل وجّبِينَ كالقمر. 

۸ ۔ شعر كالحريرء وقد كالغصن. 

۹۔ قال سبحانه : #والْقَمر وَدَرنله متازل حى عاد كَلْعَيْبُونِ التبم . 

۰ رائحة كالمسك» وصوتٌ کصوت المژمار. 

- الا جایات : 

۱ - المشبه هو «الصوت» والمشبه به هو «آغارید البلابل» ویدرکان 
بحاسّة السّمع (في المثال الاول) - المشبّه هو «نکهة» والمشبه به 
هو «ریح الخزامی» ويدرّكان بحاسّة الشمَ (في المثال الثاني) . 

۲ - المشبّه «قصائد" والمشبّه به «الرّياض»» يدرّك الأول بالسَمْعء 
والثانی بالبصر. 

۳ - المشبّه هو الضمير في «كأنهم»» والمشبّه به هو «أعجاز نخل») 
ويدركان بحاسّة البصر. 


۶۳۹۵ 


المشبّه هو «الذهر؛. والمشبّه به «البجر». يدرّك الأول بالعقل 
والثاني بالبصر . 

المشبّه هو «الدواء»۰ والمشبه به «العلقم» ویدرکان بالدوق (في 
المثال الاول) . المشبه هو «لسَعٌ» والمشبه به السْع الأرقم» (وهو 
من آشد الحيّات فتکا)» ويدرك کل منهما باللمس (المثال الثاني) . 
المشبه هو «البدراء والمشبه به هو «غادة»» ویدرکان بحاسة البصر . 
المشبه هو «رضاب» والمشبه به «العسشل»۰ ویدرکان بحاسّة الذوق 
(في المثال الاول). والمشبّه هو «جبین»» والمشبه به هو 
«القمراء ویدرکان بحاسة البصر (المثال الثاني) . 

المشبّه هو «شعر» والمشبه به «الحریر» ويدرّكان بحاسّة اللمس 
(المثال الاول). المشبه هو لاف والمشبه به هو «الغصن». 
ویدرکان بحاسّة البصر (المثال الثانی) . 

المشبه هو الضمیر في «عادً» والمشبه به هو «العَرَجَون القدیم» 
ويدرّكان بحاسّة البصر . 

المشبه هو «رائحة» والمشبه به هو «المسشك». ویدرکان بحاسة 
الشم (المغال الأول). المشبه هو اصوت؛. والمشبه به هو 
«صوت المزمار»» ویدرکان بحاسّة السمع (المثال الثاني) . 

ثانيًا: حدد فیما يأتي طرفي التشبیه وحاليهماء ونوع التّشبیه تبعًا 


لهذین الطرفین : 


۱ - فصوز کالکواکب لامعاتٍ یکن يُضِئْنَ للشاري ظلاما 


- ۲ 


۳ والذمر يَثرعُني طورا وَأَفْرغه كانه جَبّل يَهوي إلى جبّل 
5 |ذا ما الزغد زمجر خلت آشدا غضابًا فى السحاب لهازئیه 


۳٦ 


07 الصديق المجاملٌ والأحّ الجامل کلاهما کَجَمْر الغضا. 


٦۔‏ فان أغش قوْمًا بغده أو آززهمم 


فکالوخش یدنیها من الأئس المخل 


۷- قال علي كرّم الله وجهه: «مقل الذي يعلَمُ الخير ولا يعمل به 
مثل السَراج الذي يضيء لاس ویخرق نفسّه». 


4 - الح سيف على أهل الباطل . 


٩‏ - وفثکث بالمال الجزیلِ وبالهدا 
۰ - یل ونر وغض 
خے ار ودر ووزد 

١‏ فكم معنّى بديع تحت خط 
کرب في زجاج أو کرو 

٢‏ ۔ لہُ خال على صفَّحَاتِ خد 
۳ ۔یکاڈ بحكيك صوب الغيثٍ منسكبا 
وَالبَدْرُلوْلْمْ یب والشمس لونطقّث 
٤۔‏ آنافي أمَّةٍ تدازکها الل 
- ليلتي هذه عروس من الرَّدْ 


فك الصبابة بالمحب المعرم 
شخ ووج ہه ود 
ريق وخ وخسد 
هناك تزاوجا كل ازدواج 
سَرّث في جنم معتیلِ المزاج 
لو كان طلْقَ المُحَیّا بُمْطر الُعَبا 
والأسْدُ لو لَمْ تُصَدْ والبحرٌ لو عدبا 
4 غريبٌ كصالح في مود 
ج علیها قلائدٌ من جُمانِ 
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تالت التي للت جج ۱ 
فصور مفرد حسي مفر د حسي 







دواء لا ینجع مفرد مقید حسي 
مفرد مقید حسي 
مفرد مقيّد حني ا 
مفرد مقيد حي 
مفرد مقید حني 
مفرد مق حي 
مفرد مقیْد حسي 


۹ 
5 
1 


متعدد حسى ملفوف 
الأول مفرد مقيد حسى 


والثانيمفردمقيدعقلي 


مركب حسّي خيالي 


ETA 


الا: حدد وجه الشه ونوع التشبيه تبعًا له فیما يأتي : 
١‏ ۔ لفظ كالسحرء وخلْقْ کالعظر. 
؟ ل له صوتٌ كرنين الأوتار. 
۳ - التق کالمضباح يضيء في الظلام. 
٤‏ زید كأخيه شجاعة وعفة وجودا. 
٥‏ - خطابهةٌ فقس كالسّحر تأخذ بمجامع القلب. 
٦۔‏ وما المَرْۂ الا کالشهاب وضوئه يحورٌرَمَادًا بغد اد ُو ساطِعٌ 
۷ت غیف وجتت؛ کال جخمر لوئاوطضما 
۸ طلق شدید الب أس راحشه كالبّخر فی النَمُمْ والضرز 
۹ ۔ النّساءٌ حبائل الشیطان . 
٠‏ هذا آبو الهَيْجاءِ في الهیجاء كالسَيْفٍ في الرَوْنق والمضاء 
۱ - قال عليه الضَّلاةٌ والسلام: «مُضَرٌ صَحرۃ الله التي لا تنکل». 
۲ - كأ انتضاء البَدْرِ من تحت عَيْمِه نجاءٌمِنَ البَأساءٍ بعد وُقوع 
۳ وأزض كأخلاقٍ الكريم قطنْثّها وقد کخل الليل السّماك فأَبْصَرا 
٤‏ ۔ قال البختری يصف فرسًا: 


ترى أخجالة يَضْعَدْنَ فيه صعود البَّرْقٍ فی العْیْم الجهام 


۰۳۹ 


- الاجایات : 


الرقم وجه الشبه نوع التشبيه تبعًا للوجه 


۱ - المثال (۱) التأثیر 


المثال (۲) 


۶ ب 


استطابة النفس 
النغم الحسن 
الا ضاءة في الظلام 


الشجاعة والعفة والجود 


التأثیر والتفاد 

الوجود الذي يعقبه الفناء 
اللون والطعم 

النفع والضرر 

الإغواء أو الإغراء 
الرونق والمضاء 


الوطأة 

هيئة التخلص من حالة 

إلى أخرى أفضل منها 

السعة والسهولة 

هيئة اجتماع لونين 
تلفي 
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تحقيقيّ؛ إذوجهالشبه متحفق في 
الطرفين» واحد. عقلي» مجمل» قريب . 
تخييلي + لتخيله في المشبه» واحدء 
عقلي مجمل» قريب. 

تحقيقي» لتحفق الوجه في الطرفین؛ 
واحد» حسي» مجمل» قريب. 
تخييلي؛ لتخیّل معناه في المشبه 
واحد» حسي» مجمل؛ قريب . 
تحقيقي؛ لتحقق وجه الشبه في 
الطرفین. متعدد. عقلي. مفصل 
للتصریح بوجه الشبه غريب لخفاء 
الوجه بسیب تعدده . 

تخييلي في المشبه. واحد. عقلي 
مجمل» قريب . ۱ 
تحقيقي. مرکب. عقلي » تمثیل ؛ لانه 
يجري في الهیثات » مجمل » غريب . 
تحقيقي في اللون؛ تخيبليفيالطمم. 
متعذد» حسي » مفصل » غریب . 
تحقیقی ؛ متعدد عقلی. مجمل. 
غريب. ۱ 

تحقيقي» واحد» عقلي» مجمل. 


قريب . 


تحقيقي» متعدد » حسي في الرونق» عقلي 
في المضاء» مفصل» غريب . 

تحقيقي » واحد» حسي» مجمل » قريب . 
تحقيقي مرکب» عقليّء تمثیل. 
مجمل» غریب. | 

تحقيقي» متعدد» حي في المشبه؛ عفان 
في المشبه به » مجمل؛ غريب . 

تحقيقي » مركب» حسي » تمثيل › 
مجمل» غریب . 


رابعًا: حدّد وجة الشبه» ونوع قيامه بکل من الطرفین من حيث 
تحمّمه أو تخیّله أو ادعاژه فى العبارات الآنية : 

١‏ - تُحطمُناالأيَامُ حتى کاننا زجاح ولکن لا بُعاه نا سَبْكُ 
۲ - وب المؤمن کقلبه. 

۳-والتفل کالطفل إن تهمله شب على حب الزضاع وإ تفطفه بَنْفُطم 
٤‏ - باق کسَخبانٌ. 

٥‏ ۔ الحياة قنطرةٌ فاعتُروها ولا تعمروها. 

7 - فانهض بنار إلى فخم كأنهما في العَیْن ظَلْمٌ وانصاف قد اثّفقا 
- الاجابات : ۱ 

! - وجه الشبه هو اسرعه الکشر» وھی قائمة بالطرفین حقيقة . 

۲ ۔ وجه الشبه هو «البیاض»۰ وهو حقيقي في المشبه» تخييلي 
فى المشبه به؛ فن القلوب ليست من ذوات الالوان. وقد جعل القلب 
مشبّهًا به ؛ لاعتباره أصلا فى البیاض على سبیل المبالغة . 

۳ - وجه الشبه هو «تحكم العادة وهو قائمٌ بالطرفین حقيقة . 

٤‏ - باقل يُضْرَبُ به المَنّل في الم وسَخبان یُضرّب به المثل 
فى الفصاحة. ووجه الشبه هنا هو «المصاحة». وهو فى المشبه 
اذعائی» وفی المشبه به حقیقی؛ وذلك بتنزیل التضاد بين الطرفین منزلة 

4 وجه الشبه هو «سُزعة مرور الانسان بهما"» وهو قائم 
بالطرفین حقيقة . 

1 - وجه الشبه هو هيئةٌ اجتماع بياض بسواد. حيث شبّه الناز 
والفخم مجتمعین بالعدل والظلم مجتمعین أيضًا فى الهيئة المذكورة. 
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وهی قائمةً بالمشبه حقيقة ‏ وبالمشه به تخيلا بعد اعتداده له فی 


هذه الهيئة» یقاس عليه مبالغة. 


خامسًا: حدد آرکان التشبيه وأقسامه تبعا لکل من هذه الأركان» 


والغرض منه فيما يأتي : 
١‏ - تُحَطمناالأيَامُ حنّی كأثنا 
۲ - اني إذا حَفِيَ الرجال وجذتئني 
۳ کأن بَنِي نَبْهانَ یوم وفابه 
٤‏ ۔ وحن کماء المزن ما في نصابنا 
۔ کم نعمة مرّث بنا وکآنها 
٦‏ کان شهیلا والنجومُ وراءه 
۷_العِلم ني الصٰذرِمئْل الشمس في المُلْكِ 
۸ - قال المتنبی یصف آسدا: 
مافوبكٌث عَيْنا الا ظنتا 


رجا ولکن لا بُعاد لنا سَبْكُ 
کالشمس لا تخفی بکل مکان 
جوم شماء خر من بَيِيِها البدز 
كهامء ولا فینایغد بخیل 
فرّس يُهَرْوِلَ أو نسيمٌ ساري 
صفوف صلاةٍ قام فيها إمامُها 
والعفل للمَّرْءٍ ثل التاج للمَلِكِ 


تخت الدّجَى نار المُريق خلولا 
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المجاز 


ويتضمن : 

۔ مقدمة في معنى الحقيقة والمجاز. 

- نوعا المجاز: المجاز المفردء المجاز المرکب . 

- المجاز العقلی . 

۱ - المجاز المفرد - وقسماه: 

الاستعارة - المجاز المرسل . 

3 الاستعارة : 

- أركانها. 

- شروط تحقیق الاستعارة . 

- قرينة الاستعارة. 

- تقسیمات الاستعار : 

آولا: تقسیم الاستعارة تبعًا للظرفین (الوفاقیّة العناديّة 
شما الاستعارة العناديّة : التهكميّة ‏ التمليحيّة). 

ثانیّا: تقسیم الاستعارة تبعًا للجامع (الداخلية ۔ غير 
الداخلية. العامة ۔ الخاصيّةء تغریب الاستعارة المبتذلة) . 


ثالنًا: تقسیم الاستعارة تبعًا للطرفین والجامع . 





رابعًا: تقسیم الاستعارة تبعًا لكر آحد طرفیها (التصريحية - 
المکنیة) . 

۔ الاستعارة التصريحية تبعًا للفظ المستعار: أصلیّف تَبعیّة ۔ 
قرينة الاستعارة التبعية. 

۔ الاستعارة التصريحية تبعًا للملائم: مرشحة» مجردق 

۔ الاستعارة المّكنية (تعريفها ‏ أمثلة لها قرینشها - 
تقسيماتها: أصليّة» تبعيّة» مرشحت مجرّدة» مطلقة). 


و يه 


۔ علاقاته (السببية ‏ المُسَبِّبِيَة - اللازمية - المَلْزومية ‏ الكلية 
- الجرْئية ‏ الحَالَیّة ۔ المَحَلیّة - الآليّة ‏ اعتبار ما كان اعتبار ما 
یکون - المجاورة - العُموم - الخصوص - التعلّق الاشتقاقی) . 

۲ - المجاز المرکت : 


- تعریفه . 

- قسماه : 

۱ الاستعارة التمثيلية. 

۲ - المجاز المرکب المُرْسّل . 

- المجاز الْعَمُليَ (المراد منه - صوزه وعلاقاته - جمالیاته). 





رح 
یں لان یی ای 
سکس دون زو ںی 


CONT]‏ . ]۲2۵ ۵ ۷ہ ن حر , ببايياييا 


مقدمة فى معنى الحقیقة والمحاز : 


ما يه علم البيان هو «المّجاز؛ دون الحقيقة؛ لن المجاز هو 
الذي يحصل فيه اختلاف الطرق والتراکیب في وضوح الدّلالة على 
المعنی المراد. أمَا الحقيقة فلا يحصل فيها اختلاف؛ لأن الذلالة فيها 
ثابتةٌ لا تتغيّرء فإمًا أن يَعْرفَها المخاطبٌ دفعهٌ واحدة وإما أن يجهلها 


دفعة واحدة أيضا . 


وقد اقتضى التفاهم بين النّاس أن يكون لكل شيء اسم يُستدّل به 
عليهء فإذا ذکر ذلك الاسم عرف منه ذلك الشيء؛ وبذلك عَرّف 
الانسان آسماء الاشیاء أي الكلمات الذالة عليها. فلفظ «أسد» مثلا 
دال في الوّضع على الحیوان المفترس. لکن العربی في أثناء استعماله 
استخدم هذا اللفظ في مُسمّی آخر غير ذلك الحيوان» وهو الرّجل 
الشجاع. وهكذا فإِنْ لفظ «أسّد» في استعماله الاوّل» أي في ذلك 
الحیوان حقيقةٌ ‏ وفي استعماله اللاحق. أي استعماله في الانسان 
الذي له خصوصيّة الشجاعت مجارٌ. وكذا الحال في لفظ «بخره الذي 
استخدمه العربی أولا للدّلالة على ذلك الحيز العظيم من الماءء لکته 
في مسيرة تکلمه استخدمه أحيانًا في مدلول آخر غير ذلك الحيز العظیم 
من الما وهو الرجل الكريم. وتبعًا لذلك فان لفظ ابخر» في 
استعماله الاوّل» أي في ذلك الحيز العظيم من الماء» حقیقه» وفي 
استعماله اللاحق» أي في الرّجل الكريم» مجاز. 


هذه هي الحال في الواقع اللغويّ العربيّ في تاريخه الطویل؛ أمَا 
المراذ من الحقيقة والمجاز لغة لغه واصطلاحا فإليك القول فيه : 
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الحقيقة ‏ لغ وضف على وزن فعیل بمعنى فاعل: أي حقيق 
بمعنى حاق» وهو مأخوذ من «حقّ الشيء» إذا ثبت فالحقيقٌ الثّابت. أو 
بمعنى مفعول» أي حقيقٌ بمعنى محقوق؛ وهو مأخوذ من حمَّفُتُ الشیء 
إذا أثبئّه فالحقيقٌ هنا المُئْبّت. وهکذا فالحقیق ۔ لغةّ ‏ الثابتُ أو المْثت . 
لكنّ العلماء اصطلحوا على تَقْل هذا اللفظ «حقیق» من كونه وضمًا بمعنى 
ثابت أو مثبت» وجعلوه اسْمًا للكلمة التي تستعمل في معناھالأوّل: 
ككلمة «أسَد) في الحيوان المفترس» وابخر» في الحيز العظيم من الماء. 
لأنّ هذه الكلمة ثابتة في مكانها الأضليّ أو مُْبتةُ في مكانها الأصلىّ» وقد 
ألحقت بها الا للدّلالة على نله من الوَضْفية إلى الاسمية. 


وهكذا قال البلاغيون إن الحقیقةً ۔ اصطلاخا - هي الكلمة المستعملة 
فيما وُضِعَتْ له في اصطلاح التخاطب . فكلمة «أسَد) حين تستعمل في 
الحيوان المفترس المعروف احقيقةٌ» ؛ لاستعمالها فيما وضعت له في كافة 
الاصطلاحات. وكلمة (الصلاة» حين یستعملها لمتکلم بعرْزف الشرُع في 
الأركان الخاصة «حقيقةً) أيضا؛ لاستعمالها فيما وُضعَتٌ له فى 
اصطلاحات أهل الشرع . وکلمة «الصلا:» حين یستعملها المتکلم بعُرْف 
اللغة في (الذعاء» حقيقة أيضًا؛ لاستعمالها فیما وضع له في اصطلاح 
أهل اللّغة. ولکل قوم من المخاطبين عزف خاص بهم بُحدد على أساسه 
الاستعمال الحقيقيّ والاستعمال المجازي . 


- المحاز : 
يرى عبد القاهر آن المجاز - لغة ‏ مصْدَر میمیْ على وزن 


«مَفْعَل) من جارٌ المکان یجوزه إذا تعذاه. ٹم ثُقِل إلى الكلمة 
المستعملة في غير ما وضمث له؛ لأنها جائزة مکانها الاصلی. او 
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محورْ بها مکانها الاصلی . وهکذا اتخذ المصْدر «مجاز» معنی اسم 
الفاعل «جائز» أو اسم المفعول «مَجوز به». 

وذهب الخطیبٍ الفژوینی إلى أن المجاز - لغدّ - مصدرٌ میم 
بمعنی مکان الجواز من قولهم: «جعلث کذا مَجاژا إلى حاجتي» أي 
طريقًا البها» على معنی «جاز المکانٌ» بمعنی سَلكه واخذه طریقا إلى 
کذا. ثم تقل إلى الكلمة المستعملة في غير ما وضعَث له؛ لأنها طریق 
إلى .تصوير المعنی المراد منها . 
نوعا المحاز : 

للمجاز نوعان: مُفْرَدّه ومركبٌ. 

والمجاژ المفرذ هو : 

الکلمةً المستعملةً في غير ما وُضِعَتْ له في اصطلاح التخاطب؛ 
لعلاقة بين المعنى الأول «الوَضعی» والثاني «المجازي». مع قرينة مانعة 
من إرادة المعنى الأول . 

وهذا المجارٌ موضغه الكلماتٌ المفردة» وطريقّة اللغة التي تحدد 
کون الكلمة حقيقة أو جائرةٌ موضعَها متَّخذة دلالة غير دلالتها 
الوضعية . قال عبدُ القاهر : «فإذا وصَفْنا بالمجاز الكلمةً المفردة کقولنا 
«اليدُ مجارٌ في اللْفمة» و«الأسدٌ مجاژ في الانسان وکل ما ليس بالسّبُع 
المعروف» كان حکمّا آجریناه على ما جری عليه من طریق اللّغة؛ لا 
آرذنا أن المتكلّمّ قد جاز باللفظة أضْلّها الذي وقعث له ابتداء في اللّغة 
وأَوْفَعَها على غير ذلك اما تشبيهًا وإمًا لصلة أو مُلابسة بين ما تَقّلها 
إليه وما مها عنه». ظ 

وقد انطوى تغریف المّجاز المفرد على مصطلحین یردان كثيرًا في 
حديث المجاز هما: العلاقةٌ» القرينة . ونقدّمهما لك بشی: من التحدید : 
العلاقة: هي صلة أو مُلابْسَةَ بها یتعلّق المعنی المجازي للكلمة بمعناها 
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الوضعی» مما يسهّل انتقال الذهن من المعنی الأول «الوضعی» إلى 
المعنی الثاني «المجازي». فالعلاقة بين «أسّد» بمعنی السَّبّع المعروف؛ 
و«أسّد؛ بمعنی الرجل الشجاع هي المشابهة. وعلاقة المشابهة هذه هي 
التي تسهل انتقال الذهن من المعنی الوَضعی ل «أسد» إلى معناه 
المجازيِ في قولك : «رأیث أَسَدَا في القَضرا؛ ترید رجلا شجاعًا. 

القرینة: هي الامز الذي يَنْصِبُهِ المتکلمْ دلیلا على آنه آراد باللفظ 
غير معناه الوضعی . وهذه القرينة نوعان: لفظية» وحالية . فاللفظية هي 
التي یتلفْظ بها في التّركيب کقولك «في القّضر؛ في المثال السابق 
حيثث دل هذا التعبية علی ان المراد ب «آسد!) فى الجملة غير معئأه 
المتكلم أو من الؤاقع 

ومن المجاز المفرد كلمة «أسد) في الرّجل الشجاع في قولك : 
«رأیت آسدا یعلم الناس فنون الحب». وكلمة «الغيث» في الثبات فی 
قولك : «رعت الماشية الغَيْتَ) . فکل من «آسد» و«الغيث» مجارٌ مفرد. 
قسما المحاز والمفرد : 

سم المجارٌ المفرّدُ تبعَّا للعلاقة على قسمین : 

۱ - الاستعارة. ۲ ۔ المجاز المُرْسَل. 

فحين تکون العلاقة بين المعنی الوضعی للكلمة ومعناها المجازي 
المراد في السیاق «المشابهة» يُسمّى المجازٌ «استعارة"؛ كما في كلمة 
الأسد) المستعارة للرجل الشجاع في قو لنا المتقدم : (ارأیت أسذا يعلم 
الناس فنون الحذب»؛ فان العلاقة بين (الأسَّد) بمعناہ الوضعي (السبيع) 
والاسد بمعناه المجازيّ (الشّجاع) هي المشابهة في الافدام. 

وحین تکون العلاقةٌ بين المعتیین شیئا آخر غير المشابهة فان 
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المجا يُسمّى «مجارًا مُرْسَلااء كما فى كلمة «العْیْث» المستعملة فى 
الئبات فى مثالنا: «رَعت الماشية المَنْكَا نان العلاقة بين الخيث 
واللبات هي «السّببِيّة2؛ أي کون الغيث سبّا للبات . 

وصَفوٰۃُ القول: 

أن استعمال الكلمة في غير ما وُضِعَّث له لَِلاقة المشابهة يُفْضِي 
إلى الاستعارت» واستعمالها هكذا لعلاقة غير المُشابهة بُفْضي إلى المجاز 
المُرْسَّل . 

وإليك تفصيل القول في هذين الفئین : 


ید 
کے 


ںا سے ایج 
(سکس جو روہ تی 
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فِنْ الاستعارة ‏ 


الاستعارة 2 له 5 من عار الشیء یعوزه ویعیره ؛ أخذه وذهت نه » 
كما تؤخذ العارِيّهُء وهي ما يتداولونه بينهم . 

وهى فى الاصطلاح البلاغي : 

الكلمة المستعمّلة في غير معناها الوضعی لعلاقة المُشابھة مع 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعی . 

قد أوضحَ هذا عبد القاهر حين قال: «اعلم أنْ الاستعارةً ذ 

و و 8 2 2 ر 

زر ورب ۶و بت ا ر 2 يي 

الجَمْلَةٍ أن یکون للفظ أضل في الوضم اللغوي معروف تدل الشواهد 
على أله اختص به حين وضع ثم یستعمله الشاعر أو غيرُ الشاعر في 
غير ذلك الأضل ينقله إليه غیر لازم فيكون هناك كالعارية». 

وجوهر الاستعارة أنّها تشبیه خذف أحَذ طرفیّه ووجه شبّهه 
وأدائه وهي أبلعٌ مِنَ التشبيه؛ لقوٰة ادّعاء الاتحاد والامتزاج بین المشبه 
والمشیه به » إلى حد زعم آنهما صارا معنّى واحذاء يستعمل فيه لفظ 
واحد. تقول: «رأيتٌ أسدًا فى شزفة المّضر» فيكون هذا تعبيرًا 
استعاريًا أضله : ارأیثث رجلا شجاعًا كالأسَدٍ فى شرفة القّضر). وجلىٌ 
أك في التعبير الاستعاري حذفت المشبّه «رجلا» وأداةً التشبيه «الكاف» 
ووجة الشبة «الشجاعة». أمّا عبارةٌ «فى شُرْفةٍ القَصر» فجاءت قرينة تدل 
على أن مرادك بالاسَدِ في هذا السّياق «الشجاع». 

وعلى هذا فإِنْ كلمة «أسد في المثال استعارةٌ؛ لانها مستعملة 
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في غير معناها الوضعي لعلاقة المشابهة بين المعنی المجازي «الشجاع» 
والمعنی الوضمی الم المعروف)ء مع قرينة ن الاسد في الغرفته 
التي منعت إرادة المعتی الوضعي . 

وتقول : ہرأیث قَمَرَا في بَيْتِ الجیران»» فیکون هذا تعبیزا استعاریا 
صله : «رآیث فتاءٌ وضيئة الوَّجْهِ کالقمر في بَيْتِ الجیران». وقد حذفت 
فى التعبیر الاستعاري المشنه «فتاة»), وأداء التشبيه «الکاف» ووجه الشّبّه 
«الوضاءة والاشراق». وجاءت عبارةٌ في بيت الجیران قرينة تحدّدٌ مُرادّك 

من لفظ «قمر» بأنه الفتاةٌ الحسناءء لا القمر الحقيقي . 
وهكذا نقول إِنْ كَلِمةَ «قمر» في المثال استعارةٌ؛ لأنها مستعملة 

في غير معناها الوّضعيٌ لِعَلاقة المشابهة بين المعنى المجازيّ «الفتاة 

الحسناء» والمعنى الوضعی «الجزم الوضاء في السّماء!ا» مع قرينة «كون 
القمر في بيت الجيران» التي حذدت المراة من اللفظ وأنّه المعنى 

المجازی لا الوضعي . 

أركانٌ الاستعارة : 
أركانٌ الاستعارة ثلائةً هي : 

١‏ - المستعار منه - وهو ذات المشبّه به. کالسبع في قولك : «رأيتٌ 
أسَدّا في شرفة المَضره حیث يُستعار منه اللفظ الموضوع له 
«أسد)ء ویعطی لغیره «الشجاع» . 

۲ - المُستعار له - وهو ذات المشبّه» کالرجل الشجاع في المثال 
السابق» حيثٌ يُستعار له اللفظ الموضوع لغیره «أسد) . 

۳ - المُستعارٌ ‏ وهو اللّفظ المنقول «أسد»؛ لأنّه استعیر من صاحبه 
السبْع) لغیره «الشجاع». 
وهکذا يتبيّنُ أن التشبية يكون فی المعاني» أما الاستعارة فتكون 

فی الألفاظ . 


مع 


شروط 7 تحقیق اله ستعارة : 
يفتضي تحقيقٌ الاستعارة أربعة آمور : 


١‏ - تناسي التشبیه الذي جرّث فيه الاستعارة تماما وادعاء آن 
المشبّه فرْدٌ من آفراد المشبّه به مبالغة في اتصاف المشبه بوَجه الشبه. 
كأن تقول: «رأیث بَخْرًا يلقي محاضرةً كأنه الليل في السواد». آمامك 
ههنا استعارةٌ» وهي لفظ «بحر» المستعار من معناہ الوَّضْعيّ لِلْعالِم 
المتبخر؛ وتشبيه هو تشبيه هذا العالم بالليل في السّواد. والذي يجب 
تناسيه منهما هو التّشبیه الذي بُنيث عليه الاستعارة» وهو تشبیه العالم 
بالبخرء لا التشبيه الثاني الذي لا یضز بالاستعارت لأنها لم تَبْنَ عليه. 


ومثال عدم الجَمْع البنَةَ قولك: «لَقِيِتُ قمّرًا في المدرست» 
وقولك : اعَیْنا الحفظ تَحْرٌُسانِكَ». فى المثال الأول شبَّهتَ الفتاةً بالقمر 
في الحسن» ثم استعرزت لفظ المشبه به للمشبه. وأنت هنا لم تذكر 
سوى المشبه به «القمر». وفى الثانى شبهت الحفظ بانسان فى 
الحراسة» ثم استعزت تقديرًا لفظ الإنسان لِلْحِفْظء ثم حذفته ورمزتٌ 
إليه بشيء من خواصه وهو «العَيْنان». وهنا أيضًا لم تذكر سوى 
المشبه. وأنت في الاستعارتين لم تجمع بين المشبّه والمشبّه به بل 
ذکرت واحذا منهما فحشت لفظا أو تقدیرا. 

ومثال الجَمْع بين الطرفین على نحو لا ینبیء عن التشبيه قولك: 
«سَیّف عَلی في ید أسد)ء فثمّة استعارةً جاز الجمعٌ فیها بين الطرفین 
اعلی» المشبه والأسلد) المشبه نب وظلت كلمة الأسد» مع ذلك 
استعارة؛ لأنْ هذا الجممٌ بين الطرفین جاء على نخو لا ینبیء عن 
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التشبيه ؛ ومع ذلك ان سياق الكلام لإثبات شيع وافع على الاسد 
وهو کون السيف فی بذه» ولیس لإثبات التشسه . 

۳ - تجلب ذكر الاداة لا فى اللفظ ولا فی التقدير. 

٤‏ - کون المشبّه به كليًا حقيقة أو تأویلا ليتستى ادّعاء دخول 
المشته فيه واعتداده فردا من رادم 

فمِنَ الكلي الحقیقی اسم الجئس کلفظ «آسد»؛ فإنّ معناه كلىٌ 
يشمل أفرادًا كثيرين › فيصح أنْ يستعار للشجاع باعتداده أحد آفراد 
(الاسد» ادعاء . ۱ 

وین الكل التأویلی علم الشخص المشتهر بَضفب؛ إذ يصح 
اعتداده كليّاء ثم استعارته لِمَن شارکه في هذا الوصف. مثل «حاتم» 
وهو اسم تضمّن الاتصاف بالجود و«مّایر» وهو اسم تضمن الاتصاف 
بالبخل» واسخبان» المتضمن الاتصاف بالفصاحة. ولان الامر كذلك 
صح أن تقول: «رآیث اليومٌ حایَمّا» ترید رجلا كريمًا. وأنت في هذا 
تتأؤل في «حاتم» فتجعله كأنه موضوع للجواد مطلمًا. 

وينبعي آن یکون معلوما أله لا تصح الاستعارة في علم الشخص 


غير المشتهر بوصف ؛ لان معناه جزئی فهو متشخص ومتعيّن خارجك 
وهدًا التحديد له يمنع من نم الاشتراك فيه. 


قرينة الاستعارة: 

أُسْلْفْنا أنْ الاستعارة من المجازء حيث ان «المستعيرٌ يعمد إلى 
تل اللفظ عن أضله في اللّغة ویجوژ به مکائه الاصلی إلى مکانِ 
آخر». وبینا أيضًا أن کل مجاز يستلزم قرينة تصرف الذَّهْنَ عن المعنى 
الوضعيّ للکلمة إلى المعنی المجازيّ. وقرينة الاستعارة مؤشرٌ دلاليّ 
يحدد کون الکلمة مستعارةٌ من معناها الّضعي لمعنی آخر بینه وبين 
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الأرّل علاقة تشابه. فاذا قلت: «رأيتٌ أسدًا» احتمل هذا التعبیر أن 
تريد أنّك رآیت واحدا من - جنس السیع المعلوم وآن ترید ألّك ریت 
شجاعا باسلا شدید الجرأة. أمًا حَضْرُ الدّلالة في المعنی الثاني فيقتضي 
إيرات کلام يأتي قبل كلمة «آسد» أو بعدّهاء أو یستلزم شاهد حال 
كأن تقول «رأيتٌ أسدًا» ومخاطبك یری رجلا شجاعًا. ویسمی محدّد 
الذلالة المجازيةء سواءٌ أكان لفظا أو شاهدّ حالء القرينة. ولعّك 
عرفت أن قرينة الاستعارة ضربان : 


- قرينة لفظيةٌ: وهي لفظ مختصٌ بالمشبّه یذکره المتکلَمٌ 
فیصرف ذهن المخاطب عن المعنی الوضعي للفظ المشبه به إلى معنی 
آخر . تقول: «وعد البَّدْرُ بالزيارة»» فیستدل بتعبیر «وعد» على ان 
المُراد ب«البدر» فتاه حسناء كالبّذرء وعلی أن في لفظ «البدر» استعارة. 
ويُسمّى أمْغال «وعد» التي تَضْرفٌ الذَهنَّ عن المعنی الوضعی إلى 
المعنى المجازيء فرائن لفظية . وتقول: «رأيتٌ مَها القَضر» ترید النساء 
الحسانَ في القَضْرء والقرينة هنا لفظية أيضًا وهي (القَّضر)۔ 


۲ - قرينة غيرٌ لفظية : وهي أمرٌ خارجٌ عن اللفظ یضرف المشبّه به عن 
إرادة معناه الوّضعيىّ» كشاهد الخال واستحالة المعنى . ومِمًا قرینته حالِيّة 
قولك : انث لنا ظبيةٌ؛ ومخاطبّكَ يرى فتاةً حَسْناء مُقْبِلةَ . فالقرينة التى دلت 
على أن المُرادَ بالظبية هنا الفتاةٌ الحسناء لا «الغزال» هی قرينة.حالية؛ وهی 
اقترا القول برؤية الفتاة الحسناء مقبلةً . ومما قرینه الاستحالة قولك : 
«ضحك المشیبٍ برأس فلان». شبّه انتشار الشیب في الرأس بالضحك 
بجامع البياض في كل ؛ حي بضخت الضجك ظهوز الاسنان البیض؛ نم 
استّعیر الضحك للانتشارء ثم استعیر «ضحك» ل«انتشر» تبعًا لاستعارة 
المَصْدر للمصدر على سبيل الاستعارة التبعية كما ستعلم . والقرينة هنا هی 
استحالةٌ صُدور الضّحك بمعناه الوضعی عن المشيب. 


٦ 


وهي من حیث مکوئها نوعانٍ أيضًا: 

۱- ما تكوّنَ من أمر واحدٍ لا تعد فيه» وهو الشائمْ في أُمْرٍ 
الاستعارات» كقولك: «رأيتٌ أسدا يَرْمي». فالقرینه هي لفظ 
اليرمي) وهو أمرٌ واحد لا تعدد فيه. 

١‏ - ما تكوّن مِنْ عدد من الأمور يكفي کل منها للدّلالة على 
الاستعارة کقولك : «رأیث آسدا في المجلس یلقی محاضرة) . 
فالقرينة آمران ھما: فی المجلس» وایلقی محاضرة»: وکل 
منهما يكفي لتعيين المعنى المجازيٌ لكلمة «أسد» في الرجل 
الشجاع ومع إرادة المعنى الوضعی . 
ولا ينبغي أن تنسى إِذَا أن وظیفةً القرينة في الاستعارة هي : 
تعيينُ المعنى المرادِ ومع إرادة المعنى الوضعی؛ وغیاب القرينة 

بل هذه الوظیفت ویضْلح اللفظ عندئذٍ لارادة المعنى الوضعی أو 

المعنی المجازي . 

تقسيمات الاستعارة : 
يجعل البلاغيون للاستعارة أقسامًا كثيرة تبعًا للوجهة التي ينظرون 

منها إليها. وإليك هذه التقسيماتِ مفصلة. 

أولا : تقسیم الاستعارة تبعًا للطرفين : 
الاستعارة الوفاقية» والاستعارة العنادية. 

أ الاستعارة الوفاقية : 
هي الاستعارةٌ التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحدٍ لما بين 

الطرفين من الوفاق. کقولك : «فلان أحيئهُ المَوْعظَةً» أي هدثه. فقد 

شبَهْتَ الهداية» التي هي الدلالة على الطریق القویم. بهالاحیاء» بمعنی 
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لب ولعي أن المعت فد من أفراد المشبه به» دم استعیر لزظ 
(الااحیاء» ل«الهداية) و«أخيا» («هدی» تبعا لاستعارة المصدر للمصدر. 


ولما كان الاخیاء (المستعار منه) والهداية (المستعار له) ممّا 
یمکن اجتماعهما فی شىء واحد شمیت الاستعارة «وفاقية». وهكذا 
يقال إن استعارة الاحیاء للهداية وفاقية . 


وتقول العرت: «حبّك الشيء يُعْمِي ويْصِمٌ). وههنا شبْه فد 
التمییز وعدم القدرة على تبیّن ما هو صالخ وما هو فاسد من جانب 
لمحت بالعمی والصّمّمء بجامع فد الادراك وسَلبه في كل» وبغد 
تناسي التّشبیه والاذعاء استعیر العّمی والصَمَمُ لِفقّد التمییز» ثم استعير 
يمي وایصم» ل «يفقد الادراك والتمییز» تبعا لاستعارة المصدر. ولما 
كان «العّمى» و «الصمّم» (المستعار منه) وفقد التمييز (المستعار له) ممّا 
يمكن اجتماعهما في الإنسان فيكون أعمى أصمٌ فاقذا التمييز معا 
سُمّیت هذه الاستعارة وفاقية» بسبب إمكان اجتماع الصّفتين في شيء 


واحد. 
ومن ذلك استعارةٌ الاستفاقة للتنبّه في قول الشاعر: 
تنبّهوا واستفیقوا أيها العَرَبُ فقذطمى الخَطْبُ حتّی غاصت الرَكُتُ 
وجملة القول أنّ هذه الاستعارة 8 ۶ اعطاء المعقول ام 
معقول آخر جب يكون لأحَدٍ المعنيئن شبَة 
الاستعارة العنادية : 


وهي التي لا يُمكن اجتماعٌ طرفیّها فی شيء واحد لما بينهما من 
التعاند وامتناع الاجتماع. ومن ذلك أن تستعيرٌ اسم المعدوم للمو 2 


)۸ء 


لانتفاء اللفع في کل» كما في قولك: «رآیث میا يتحدّث». أي 
جاهلا. شبَھُت الجهل بالموت بجامع عدم التفع في كل» وبعد التناسي 
والادعاء استعرزت «الموت» ل«الجهل! ثم استعرّت «الميت» «الجاهل» 
تبِعًا لاستعارة المصدر للمصدر. ولمّا كان الجَهُل والموث مما لا یتتی 
اجتماعهما فی شيء واحد. فلا يُوصَف المیت بالجَهُل» سُمّیت استعارة 
عنادية . وهکذا يقال إن استعارة الموتِ للحهل عنادية . 


ومنه استعارة «الموتی» للشعراء الضعفاء فى قول حافظ يرثى 
شوقن : 


قد گنت ویر أن تقول رثائي بامنصف المَوّتی من الأخياء 

حين شبّه ضغف الشاعرية بالموت بجامع انعدام الفائدة في کل 
وبعد التناسي والاذعاء استعیر «الموت» ل«ضعْف الشاعریة»» ثم استعیر 
(الموتی» ل«الشعراء الضعفاء» تبعا لاستعارة المصدر للمصدر. ولما کان 
لموث وضغف الشاعرية ممّا لا يمكن اجتماعُهما في شيء واحد؛ فلا 
يوصف الميتٌ بضغف الشاعريت فان هذه الاستعارة عنادية. 

ولعلك لاحظت أن الوفاقية والعنادية قد اجتمعتا في البيت 
السابق» كما اجتمعتا في قوله سبحانہ: لاو من کان ميا فک 2# 
أي أو من كان ضالا نهدیناه. ففي هذه الآية الكريمة - كما في البيت 
السّابق ‏ استعارتان: استُّعير «الميتٌ؛ ل«الضَالَ؛ بجامع ترئب نفي 
الانتفاع في کلء والاستعارةٌ عنادية لأنّ الصّلال والموت لا يجتمعان 
في شيء واحد فلا یوصّف المیت بالضّلال . 

۔ ثم استعیر «أحيا» ل«هدى» والاستعارةٌ هنا وفاقية؛ لان الهدایه 
والحياةً یمکن أن یجتمعا في شيء واحدِء إذ یوصف الحي بالهداية. 


٤۹ 


الاستعارة تکون وفاقية حين یمکن اجتماع طرفیها في شیء واحد 
ما بینهما من الوفاق وتکون عنادية حين لا يُمكن اجتماغ طرفیها في 
شیء واحدِ لما بینهما من العناد. 


تنقسم الاستعارة العنادية على : 
التتهكمية والتمليحيّة . 


يراد بالتهكميّة التهکم والاستهزاء» ويراد بالتمليحيّة التمليح 
والظرافة. وفي هاتين الاستعارتين يُستعمّل اللفظ لمعنی شريف في 
ضدّه أو نقيضه؛ ابراژا للخسيس في صورة الشریف لِقَضْد التهكم 
والاستهزاء. أو التمليح والظرافة . 


تقول : «رآیث أسَدَاه تعني جبانا» و«مرزث بکریم» تعني بخیلا 
وأنت في هذا وذاك الما تقصد التهکم والسخرية أو التمليح والتظرّف» 
تبعًا للمقام الذي تقول فيه ذلك. ودآسد» في المثال الأول» واکریم) 
فى المثال الثانى» استعارتان» يقال فى إجرائهما: 


رل الجبْنُ منزلة الشجاعة» ورل البخل منزلة الكرّمء ثم شبّه 
الجبانٌ بالاسّد والبخیل بالکریم ووجه الشبه هو «الشجاعة» از 
و«الجود» ثانيّاء ثم اسثعیر اسم الأسّد لِلْجَبِانَء واسم الکریم للبخیل. 
ويتوقف القَصد في أمثال هاتين الاستعارتین على مراد المتکلم؛ فان 
قصّد إلى التهكم بالشخص الذي قيلت فيه الاستعارةٌ والاستهزاء به فهي 
تهکمیة. وان قصّد إلى مُداعبة السّامعين وإدخالٍ البهجة إلى قلوبهم 
فهي تمليحية. والاستعارةٌ في المثالین عنادیة؛ لدم تأتي اجتماع 
الطرفين في كل منهما في شيء واحد. 
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اوقد جاءت الاستعارةٌ التهکمية في کتاب الله جل وعلاء ومن 
أمثلتها هناك قوله سبحانه: یرهم بعذاب آلیر 4 أي «أنذزهم». 
فقد ترّل الانذان وهو الإخبار ہما يُظهر ترَحَ المخبر به» منزلةً التبشیر 
وهو الاخبار ہما يُظهر فرّحَ المخبّر به. أو نرّل التضاد بين الانذار 
والتبشير منزلة التناسب بينهماء ثم شبّه الإنذارٌ بالتبشیر بجامع إدخال 
لسّرور إلى التفس في کل. وان كان ذلك على سبيل التّنزيل في 
المشبّه» وبعد تناسي التشبيه واذعاء أن المشبّه فَرْدٌ من أفراد المشبّه به 
استعير اسم «التّبشير» للإنذار» ثم استعیر ١بِشُرْ)‏ لاأندِزا تبِمًا لاستعارة 
المَضدر للمصدرء على سبيل الاستعارة التهكمية. وهذه الاستعارةٌ 
عنادية كما هو واضح. وتأمل روعهّ الاستعارة التهكمية هذه في قوله 
سبحانه: اموم إل عر لحم 4. في هذه الاية الكريمة ئژل 
التضادٌ بين الهدایة» التي هي الدّلالة بشيء من اللطف والرزحمت 
والسخب بعنف» منزلة التناسب شم شبّه السب بعْتْفِ بالهداية بجامع 
الخیر والفائدة في کل وبعْدَ التناسي والادّعاءء استُعير اسم الهداية 
للسخب بعثف» ثم استعیر «اهدوا! ل(اسْحَبوا بغئف» تبعًا لاستعارة 
المصدر للمصدرء على سبیل الاستعارة التهکمية العنادية . 


والخظ سخرها أيضًا في قوله سبحانه: « إللک لأت ایا 
الد ٭. أي السفية الضال. وكذا في قوله سبحانه: دق الک 8 
امير الکرمغ4. ففي الآية الاولی ئُرّل التضادُ بين الحم والوشد 
والسَمّه والضلالء منزلة التناسب» ثم شبّه السَمَهُ والضّلال بالجلم 
والزشد بجامع - خسن الخلق في کل وبعد التناسي والادعاء استعیر 
اسم الحلم للسّفه والرشد للصّلال» ثم استعیر «الححليم الرزشید» للسّفيه 
ااضال» على سبیل الاستعارة التهکمية العنادية. 


ویقال مثل هذا فی الآية الثانية . والله أجلم. 
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انیا : تقسیم الاستعارة تبعا للحامع : 

يعني الجامغْ في الفنْ الاستعاريِ الشيء الذي يشترك فيه طرفا 
الاستعارة» ويُسمّى «جامعًا» لأنه يجمعٌ المشبّهَ مع آفراد المشیّه به تحت 
مفهومهء ويُدْجْله في جنسه اذعاءَ وتخییلا. وينبغي أن يكون على ذكر 
منك أنْ الجامع يكون فى المستعار منه أقوى منه فى المستعار له ؛ لان 
بناء الاستعارة على المبالغة فى التشبيه وإلحاق المشبّه بما هو أكمل فى 
وجه الشبه . 
وننفسم الاستعارة تىعا له على أربعة أقسام : 

الذاخلية» غير الذاخلية ‏ العامّية» الخاصيّة. واليك تفصیل القول 

۱ - الاستعارة الداخلية : 

هي التي یکون فیها «الجامغ» داجلا في مفهرمي الطرفین كما 
في استعارة التقطيع للتفریق في قوله سبحانه: «#رتطتم ف الارض 
معا ۹4ء وههنا استُعير التَقطيعٌ» الموضوع أضلا لازالة الاجتماع بين 
الأشياء المتّصلة» لتفريق الجّماعة. والجامِع «إزالة الاجتماع». ولمّا 
كانت «إزالة الاجتماع» داخلة في مفهوم «التقطيع» ومفهوم (التفریق) 
كانت الاستعارة داخلية. ۱ ۱ 

ولعل في مقدورك الآنَ أن تتلمس مدلولها في استعارة «الفيّضان» 
لانبثاق الفسجر في قول البحتريّ : 
يتراكَمُونَ على الأسنَّة في الوغی کال (فاض» على جوم العَيْهب 

حيث إن الجامع هنا هو «الاندياح». وهو داخل فى ممهوم 
«الانبثاق» ومفهوم الفیضان». ۱ 
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وعن الاستعارة الداخلية يقول عبدٌ القاهر: «وهو أن يُرى معنی 
الکلمة المستعارة موجودا في المستعار له من حيث عموم جنسه على 
الحقيقة» إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة والتقص 
والقوة والضغف فأنت تستعيرٌ لفظ الافضل لما هو دونه ومشاله 
استعارةٌ الطیران لِعَيْر ذي الججناح إذا آردت السٌرعةء وانقضاض 
الكواكب للفَرّس إذا أسرع في حركته من عل والسباحةٍ له إذا عدا 
عذوًا كان حاله فيه شبیهّا بحالة السابح في الماء». ويسمّي الشیخ هذا 
الضرزب «الاستعارةً القريبة من الحقيقة». 
۲ الاستعارة غير الداخلية : 

وهي أن یکون الجامعْ غير داخل في مفهومّي الطرفین؛ کاستعارة 
«الذرر) د«الکواکب» في قولك: (بدث لنا ذُرَرُ السماء» بجامع 
«اللمعانى واستعارة «الشمس» («الو حه المتهلل» في قولك : «أبصوّت 
شمسا في الويوان» بجامع «التهلل». واستعارة «البحر) («الجواد» في 
قولك : «فاض علینا بَحْرٌ الرجال في عطائه" بجامع الافاضة في كل . 
وجلی أن اللمعانَ عارض للدّرر لا داخلْ في مفهومهاء والتهلل عارض 
للشمس٠‏ والإفاضةً عارضة للبحر. 
۳ - الاستعارة العامتة : 

وهي المتداولهٌ بين المتكلّمين» التي یسهُل إدراك «الجامم» فیها 
على العامت کاستعارة اسم «الاسّد» ل«الشجاع» في قولك : «رأيتٌ آسدا 
يتقدّم الأبطال»» فالجاممُ هنا وهو «الجرأةٌ) مر ظاهر يدركه العامّة. 
وکاستعارة «الثّريا» لِعْرّة المُھُر في قول الشاعر: 
وأدهم بشید اللَيْلُمِئهُ وتطلغ بین عَيِنَيِهٍالكْرَيَا 

فالجامعٌ هناء وهو البیاض. أمرٌ ظاهرٌ في متناول كل واحدٍ تقريبًا. 
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: الاستمارة الخاصتة‎ - ٤ 

وهي الغريبة التي لا يكون الجاممٌ فیها ظاهرا؛ ولا یتأتی ادراکه 
إلا للخاضة الذین آوتوا ذهنًا اقبا وبضرًّا في إدراك المعانی. کاستعارة 
«التور» ل«البیان والحجة» الكاشفة في الحق في قوله سبحانه : #واتبعواأً 
الور الد أل تع 4 فالجامعٌ هناء وهو حالةٌ نفسيّة للانسان تنشأ 
عن الأمرَيْن النور والحجّة؛ مما يصعْبٌ إدراكه. قال عبد القاهر: 
«فليس اه الحاصلٌ من «التور». في البيان والحجة ونحوهماء إلا أن 
القَلبِ إذا وردّث عليه الحجَةٌ صار في حالة شبيهة بحال البضر اذا 
صادف الٹورَ ووجهت طلائعه نحوه. وجال في مصارفه وانتشرء وانبث 
في المسافة التي یسافر طرف الإنسان فیها». 

وکاستعارة «الصراط» ل«الدين» فی قوله سبحانه : آهدن سر 
المستقیم 4 . 

ومنه في الشعر قول كُتَيْر یمدخ عبدّ العزیز بنّ مروا: 
مر الرّداءِ إذا تبسّم ضاجکا غبقث إضخكته رقاب المَالٍ 

شبّه الشاعر «المعروف» ب«الرّداء» بجامع الستر وصيانة العزض في 
كل» وبعد التّناسي والادعاء استعاز اسْمَ الزداء ل«العطاء». وأضاف إلى 
الرداء لفظ «غمر» لیکون قرينة على عدم إرادة المعنى الوَضعی للرداء؛ 
لأنْ لفظ «غمر»صفة للمال بمعنی «کثیر». والاستعارةٌ خاصيّةٌ؛ لأنْ 
الجامع فیها غير ظاهر . 
تغریت الاستعارة المبتذلة : 

في مُستطاع المتکلم الحاذق أن يغمد إلى الاستعارة العامّيّة 
المبتذلة فیتصرّف فيها بعض تصرّف يُخرجها من الابتذال إلى الغرابة 

يكسوها وبّا من الطرافة والجذة والرّوعة. كالّذي فعل كير عَرَّة في قوله : 
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ولما قَضَيْنا من یئی كل خاجة ومسّمٌ بالأزكانٍ مَنْ هُوَ ماسح 
وشذث على دمم المهاري رحالنا ولم ينظر الغادي الذي و رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيْئنا وسالث بأعناقٍ المَطی الأباطخ 

والشاهد قول الشاعر «سالت بأعناق المطي الاباطخ» فقد سبه 
سَيْر المطيّ في الأباطح سيْرّا حثیثا في لين وسّلاسة بسّیلان الماء في 
هذه الاباطح» والجامعٌ في هذا واضخْ. ثم استعاز «سَیلانْ الماء» للنیر 
الذي له هذه الصفات. ثم استعار اسالت» ل«سارت» تبعا لاستعارة 
المَضدر للمصدر. والاستعارةٌ هنا عامية مبتّذلة يشترك في إدراكها 
الخاضة والعامّةء ولكنّه تصرّف فيها حين. آسنذ الفغل «سالت» إلى 
الأباطح. وهو في الأصّل ل«المطی» فأفاد هذا الإسناد أن الأباطسَ قد 
امتلأت بالإبل إلى درجة تخیّل للرّائي أن الأباطحَ هي التي تسيل 
استنادًا إلى مبدأ مشهور يقول: ١إنْ‏ نِسْبةَ فغل الخال إلى المَحَل تشر 
بشیوع الال ۂ فی المحل». حتی لكأن كل جزء مر من الأباطح سائر. وقد 
اضیف إلى هذا عنصرٌ آخر من عناصر تغريب الاستعارة» هو إشراك 
الأعناق في السّير بان أدخل عليها حرف الجر «الباء» المفيد لملابسة 
الفعل لها. فالأباطحٌ سَالْتْء لکٹھا لم تسل بماءء بل ب«أعناق المَطِيَ»؛ 
أي ان أعناق المطی سائرةٌ أيضا. وهكذا فقد أضيف إلى الاستعارة 
العامية مجازان عقليّان: صریح واضح وهو إسناد: فعل السَیّلان إلى 
الاباطح» وهو يُشْعِر بامتلاء الأباطح بأعناق المطيّء ومقدرز محصّل من 
الکلام» وهو إسنادُ هذا الفعل إلى الاعناق المشعر بسَيْر الاعناق أيضاء 
وذلك لأن. الاباطخ في سَيْرها ملابسة لأعناق المطيّ. وبإضافة هذین 
المجازين إلى الاستعارة العامَیّة غدث غريبة تُحْفِل بعناصر الرّوْعة 
والجدّة والطرافة. 

ولكي تكونٌ على بِيّنةِ من الأمر مه مین النْظرَ في قول ابن المغتز : 


۶ ۵ 


سال عليه شعاب الحيْ حين دعا اأنصار: بوجوه کالدنانیر 


الٹا: تقسیم الاستعارة تبعًا للطرفین والحامع : 
يقسم البلاغيون الاستعارةً من وجهة النظر إلى المستعار منه 
والمستعار له والجامع على ستة أقسام : 
١‏ استعارة محسوس لمحسوس والجامع جسي» كما في قوله 
i :‏ رح تم علا جا ل از . ألقى السَامِرِيُ شيئًا من 
۳ أخذه من موطىء فرس جبریل عليه السَلامُ؛ في الثارء فظهرت 
له صورةٌ کصورة العجل. وهکذا فقد شُبّهت الصّورةٌ التي سبکٹھا نار 
السامري بابن البقرة بجامم الشكل والضوت في کل ثم اسئعیر لفظ 
المشبّه به للمشبّه على سبیل الاستعارة. وواضح ههنا أنه استعیر 
محسوس اولد البقرة - العجل» لمخسوس «الحيوان الذي سبکته نار 
السامری»۰ والجامعٌ حِسّي هو الشّكل والخوار. 
وكقوله سبحانه: فو رکا بِعَضَم بیز يوځ فی بعض ‏ فقد شبه 
تدافعُهُم بتلاطم المَوْج بجامع الاضطراب في کل ثم اسثعیر لفظ 
المشبه به اتلاطم الموج» للمشبّه «التدافع». ثم استعیر (یموج» 
لایتدافع) تبعًا لاستعارة المصدر للمصدر. وكل من المستعار منه 
والمستعار له والجامم حسّي . 
۲ - استعارة محسوس لمحسوس والجامغ عقلي؛ > کقوله سبحانه : 
را لهم آَل نکم بن لا فإذا هم 1 مُو4. معنی «نسْلخ» هنا 
نُزيل ضوء النهار من مكان الليل. والمستعارٌ منه «السلخ» - أي ازالة 
الجلد عن الشّاة المذبوحة - حسّي . والمستعار له» وهو إزالة ضوء النّهار 
عن الليلء حسّي أيضًا. والجامغ بين الاثنين ترتبُ أمر على آخر 
بحصوله بَعْدَهِ في کل (ترتب ظهور اللْحم على السَّلْخْ» وترتب حصول 
الظّلَمة على إزالة ضوء التهار عن موضع ظلمة الليل)» وهو أمرٌ عقلی. 


ء٦‎ 


ویقال في إجراء هذه الااستعارة : 


شبه إذالة ضوء التهار عن موضع الظلمة بسلخ الجلد عن لحم 
الشاة بجامع تر شيء على شيء» ثم استُعير لفظ المشبّه به «السَلْخْ) 
للمشبه «إزالة الضوءاء : ثي استعير ااتسلخ) لائزیل) تبعا لاستعارة 
المصدر للمصدر. 


ومئله قول المضطفی 8 ڑ: «یاکم وخضراء الدمن». قال 
عبد القاهر : «القَضْذ شْبَهُ عَفلیْ بين المرأة الحَسْناء في المَئْبت السوء 
وبِينَ تلك التابتة على المت وهو خسن الظاهر في رأي العَيْن مع 
فساد الباطن». ولن يغيب عنك أنْ في الحديث . صورةً لاستعارة 


۳ ۔ استعارة محسوس لمخسوس والجامع مختلف. حسي 
وعقلی» کقولك : «رآیث بذرا یسم للشعراء آعطياتهم!. ترید شخصًا 
کالبدر في خسن الطلعَة ولو القذر. فالمستعارٌ منه «البَدْر؛ والمستعارٌ 
له «الشخص» حسيان . والجامع بعضه جسي احسن الطلعة» وبعضه 
عقلي الو القذر». وكقولك: «رأيتٌ نم المجلس» ترید شخصًا 
كالتجم في الضیّاء والرفعة. ففيه استعارة محسوس «التجم» لمخسوس 
الشخص»»: والجامم بعضه حسی «الضياء» وبعضه عقلی «الرّفعة». 

٤‏ - استعارة معقول لِمَعقول والجامعُ عَقْلِيَء کقوله سبحانه 
حکایة عن قول الکفار یوم م القيامة: يوهلا من بعتا ين ری . 
فالمستعار منه «الرّقاد؛ أي الوم عقلی» والمستعار له «الموت» عقلی؛ 
والجامع» وهو عدَمُ ظهور الفعل الاختياري» عقلي آیضا. واليك اجراء 
الاستعارة في هذا المثال : 

شبّه «الموثْ» ب«الرّقاد» بجامع عدّم ظهور الافعال الاختياريّة في 


۷ء 


کلء وبعد التناسي والادعاء استعیر اسم «الرّقاد؛ ل«الموت». 

- استعارة محسوس لمعقولٍ والجامعٌ عقلي كقوله سبحانه: 
#فأَصدَع د ہما تم . أي : أبن الأمر إبانةٌ لا تتمحي كما لا یلتئم صَدْعٌ 
الزجاج. فالمستعارٌ منه «كسر الزجاجة» حِسّيّ مشاهد؛ والمستعار له 
نت عقَليء والجامع بينهما شدهة التأثير» وهو آمر عقلي . وکقوله 


وه 


: #واتبعواً الور آزی > رل 7 4 #. أي البيان والحجَة الكاشفة 
عن الح المزيلة للشك . ومنه استعارة الضراط - أي الطریق - للدین 
في قوله سبحانه: «آهینا الصَرْط الْمْتَمَيِرَ # أي الدين القويم. 

5 استعارة معقول لمحسوس والجامع عقليَء كقوله سبحانه : 
إا لَنَا طعا الما حملت في للم أي لما کف كثرةً بالغة. فالمستعار له 
«كثرة الماء» حسّي» والمستعار منه «التکبر أو التعالي» عقلي. والجامع 
بينهما «مجاوزة الاعتدال» عقلي . 
رابعًا: تقسیم الاستعارة تبعًا لذكر أحدِ طرفیها: 

قلنا فيما تقدّم إن الاستعارة ضَرْبٌ من التشبيه ذکر أحذ طرفيه 
وحذف الاخر. ومن هذه الوجهة تنقسم الاستعارة على : 

التصريحية » المكنية : 

وإليك القول فيهما مفصّلا : 
الاستعارة التصريحية : 

هي لفظ المشبّه به المستعاژ للمشبّه النخذوفيء كلفظ «القمر» 
في قول البختري : 
يؤدونَ المَّحِبَةَمِنْ بعيدٍ إلى قمر من الإيوانٍ باد 

ف«القمرا هنا هو لفظ المشبه به المستعارٌ للمشبه المحذوف 
«الممدوح»۰ وعلى هذا فهو استعارة تصريحية. 


"۸ 


وکلفظ «الشمس» في قول شوقي يرثي سَغْذ لول : 
شيّعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنی الق علیها نبکاها 
ذ«الشمس» هی لفظ المشبه به المستعارٌ للمشبّه المحذوف اسعد 
زغلول». إِذْ شبّه الشاعرٌ المرئي بالقمس بجامم الضّياء وثباهة الشأن 
والحاجة إلى الشيء» ثم حذف المشبه» واستعارٌ لفظ المشبه به. على 
والملاحظ في المثالین هو التصريح بالمشبّه به المستعار وحذف 
المشبّه» وهذا مبعثٌ تسمية هذا الضرّب «الاستعارةً التصريحية) . 
ونسوق لك ههنا طائفة من الاستعاراتٍ التصريحية التي نبیّن لك 
كيفية إجرائها : 
١‏ - قال الشاعر یصف مجلس شراب تَسْقي القوم فيه حسْناءً 
فاتنة : 
ترح القْرْبُ واختالث حلومَهُمْ شمس ترجل فیهم ثُمْ ترتحل 
شبّه الحسناء ب«الشمس» بجامع الخسن» وبغد التناسي والادعاء 
استعارٌ «الشَّمسٌ» ل«الحسناء»» ثم حذف المستعار له وأبقى المستعار 
۲ - قال المتتبی وقد لَقِيَهُ ممذوحه فعانقه : 
فلم أرَ قلي مَنْ مشى البَّحْرٌ ئخوّه ولا رَجُلا قامث تُعَابْثۂ الأشدٌ ‏ 
فی صدر البیت شه المتنبی ممدوحه با البحر) بجامع الإفاضة فى 
کل وبعد التناسي والادّعاء استعار لفظ المشبّه به للمشبّه» ثم حذف 
المستعار له وصرح بلفظ المستعار مه ) علی سبیل الااستعارة 
الثصریحیة. وفی لفظ «الأسّده فى عجُز البیت استعارةٌ تصريحية . 


19ء 


۳ وقال المتنبّى أیضا: 
تعرّض لى السحاب؛ وقد قَقَلْنَا فقلث: اليك. إِنَّ معی السَّحَابا 

شه المتنبي مَنْ كان معه ب«السّحاب» بجامم الافاضة وغزارة 
العطاء فی کل وبعد التناسی والادعاء استعار اسم المشبه نه للمشبه. 
ثم حذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به. على سبیل الاستمارة 
التصريحية . 

: ۔ قال الشاعر‎ ٤ 
بکث لوا رَطْبَا نفاضث مدابعی عَقِيقًا فصاز الكل فى نخرها عِنْدا‎ 

شبّه الشاعر أوَلاً دمفها باللزلز بجامع البياض والتألّق في کل 
وبعد التناسي والادعاء استعار لفظ المشبّه به للمشبه. ثم حذف المشبه 
وصرح بلفظ المشبه به» على سبیل الاستعارة التصريحية. وشبه ثانیا 
دمغه بالعقیق» بجامم الحمرة في کل (لأنه آراذ أن یقول إِنّه بکی دم 
للمشبه ثم حذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على سبیل 
الاستعارة التصريحية . 

وبعد هذا التطواف في رحاب الاستعارة التصريحية غدا من 
المیسور عليك أن تتذکر دائمًا أن الاستعارة التّصريحيّة هی : 

«لفظ المشبّه به المذکوز المستعاز للمشبّه المحذوف». 


الاستعارة التصريحية تبعًا للفظ المستعار : 

لا يكون اللفظ المستعارُ في الاستعارة التْصريحية ذا طبيعة 
واحدة؛ فقد یکون اسم جنس غيرٌ مشتقء وقد یکون أحد المشتمّات 
المعروفة. وعلی الجملة فان الاستعارة التصريحية من وجهة لفظ 
المشبّه به المستعار على ضربین : 


أصليّة وتبعية . 

واليك مفصّل القول في كل منهما: 
۱ - الاستعارة الأصلبة : 

هي التي یکون اللفظ المستعارٌ فیها اسمّ جس غیرّ مشتقء ويُراد 
باسم الجنس المَامِیَة التي تصلح لأن تدل علی کثیرین» دون مراعاة 
وصفب معيّن في دلالتها. 

واسْمٌ الجنس هذا آنواغ؛ فقد يكون حقيقيّاء بمعنى أنه يدل 
حقيقة على کل فردٍ من أفراد مدلولهء کلفظ «أسد» في قولك: «رأيتٌ 
يدل من خلال التأويل على كل فزد من أفراد مدلوله. ويريدون به كل 
عَلم اشتهر بصفة وعُرف بهاء كلفظ «حاتم» في قولك : «رآیث حَاتِمَ 
یناه تريد رجلا كريمًا من بلدك. فأضل «حاتم» أنه عَلمّ على ذاتٍ 
معروفة هي «حايّم الطائی»۰ ذلك الجواد الذي عاش في الجاهلية 
والكرّم. نم قد يكون اسم الجنس اسم عین» كلفظ «القمر» في 
قولك: «رأیث قمرًا فی قضره». أي رجلا وضيءَ الوجه على المنزلة. 
أو اسم معنى ) أي مصدراء كلفظ «القثل) فى قولك : (أزعجنى قل 
زید آخاه"» أي إذلاله إذلالاً شدیذا. 

وفى کل الأمثلة التى قَدمُنا جرت الاستعارةٌ فى تشبيه مباشر بين 
مشبّه ومشبّه به» ولمّا كان لفظ المشبّه به هو المستعار مباشرة سُمّیت 
الاستعارة «أصليّة» ؛ لان التشبية فیها أَصلي» تمییزًا لها عن الاستعارة 
«القبعية؛ التي تنيع الاضلية وثبنى عليها. 

وإليك طائفة من ور الاستعارة الأصّلية لتكون على بیّنة من الامر : 


۷۱ء 


- قال سبحانه: ڪب أنزلئه إلك لنرج الاس من 

المت ال الثور 0 ٠‏ في هذه الآية الكريمة استعارتان تصريحيّتان. 
أصليّتان : الظلمات النور. 

ففي الأولى سهت (الضلالات» د١الظلمات»‏ بجامم عدم الاهتداء 
في کل وبعد التناسي والادّعاء» اسثعیر لفظ المشبه به «الظلمات» 
للمشبّه «الضلالات» على سبيل الاستعارة التصريحية الأضلية. ومبعت 
كونها تصریحیةً أن لفظ المشبه به «الظلمات» هو المستعاژ ههنا للمشيّ 
المحذوف. أمّا مبعث کونها أصلیۃً فهر أنّ المستعارٌ اسم جنس غير 
مشتق «الظلمة). 

وفي الثانية شُبّهت «الهداية» ب «التور» بجامع الاهتداء في کل 
وبعد التّناسي والادذعاء استعیر لفظ المشبّه به «النور» للمشبه «الهداية» 
على سبيل الاستعارة التصريحيّة الأصليّة. وهي تصريحية للتصريح فيها 
بلفظ المشبّه به المستعار للمشبه المحذوف؛ وأصليّة لكون اللفظ 
المستعار اسم جنس دالا على عَيْن. 

۲ - قال البُخَيْرِيُ 
يمُوْدُونَ التحيّةًمِنْبَعيِدٍ إلى مر من الإيوانٍ بَا 

شبّه ممدوخه ب«القمر» بجامع الضیاء والرفعة في کل وبعد 
التناسي والادعاء استعیر لفظ المشبه به «القمر» للمشبه (الممدوح» على 
سبيل الاستعارة التتصريحيّة الأصليّة. ولن يغيب عنك تحصيل السبب. 

۳ قال الشاعر: 
حول أغشاشِها على الاشجار قذ سٌَمِعْنَ «القِيانَ؛ وهي تغني 


شبّه الأطيارٌ المغرّدةٌ ب«القيان» بجامع خشن الضوت في کل 
وبعد التناسی والادّعاء استعیر لفظ المشبه به «القبان» للمشبه «الأظيار» 


على سبیل الاستعارة التصريحيّة الأصليّة. 


۷۲ء 


: قال الشاعر‎  : 
یا اب الکواکب من أَئِمَةَ هاشم والرجم الاخساب والأخلام‎ 

شمه آباء ممدوحه باالکواکب) بجامع الضياء والرّفعة فى کل 
وبعد التّناسي والاذعاء استعار لفظ المشبه به «الکواکب» للمشبه 
(الرجال» على سبیل الاستعارة التصريحية الأصلية . 

وهکذا یستفر فى فَهُمك أنْ الاستعارة الأضليّة هى : 

تلك الاستعارة التی یکون اللّفظ المستعارٌ فیها أَصْلِيًا یکون هو 
نفسه مشبّهًا به مستعارًا للمشبّه المحذوف. ولیس لفظا آخر مشتقا منه 
وتابعًا له. 
۲ - الاستعارة التبعية : 

هي التي یکون اللفظ المستعارٌ فیها تابعًا لاستعارة معنّى يَسْبقه؛ 
أي فیا آو اسما مشتقًا آو خزفا. وتَسمى تبعيّة لان جریان الاستعارة 
فى الفِغل والمشتقات والحروف يكون تبعًا لِجَرَيانها في المصادر. 
وإليك تفصيل الأمر : 
* الاستعارة في الفعل : 

ينطوي الفغل ‏ كما هو معلوم ‏ على ماد هي حروفه الدالة على 
حدّثٍ معیّن» وعلى صيغة هي الهيثة الدّالة على زمان معيّن» كصيغة 
الماضي والمضارع. ویتبم هذا أن تكون الاستعارة في الفِغل على 
ضربَیٰن: استعارة فى مدلول مادّة الفعل أي الخدث واستعارة فى 
مدلول صيغة الفعل وهو الرمان : 

ومن أمثغلة الاستعارة فی الحدذث هذه الصور: 

١‏ قال سبحانه: ھا وخ الارش بعد موه . في قوله «يحيي) 
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استعارة؛ حیث شبّه تزیین الارض بالنبات وبِغث التشاط فیها پالاحیای 
بجامم الحُسْن والتفع في کل وبعد التناسي والادّعاء استعیر اللفظ 
الال على المشبه به «الاحیاء» للمشبه «التزیین! نم استّعير اايخيي) 
لایٰزَیْن) على سبیل الاستعارة التصريحيّة التبعيّة. أمَا کونها تصريحيّة 
فللتصريح فيها بلفظ المشبّه به المستعار للمشبّه المحذوف» وأما كونها 
تبعية فلأنّ الاستعارة فيها جرّث في الفعل تبعًا لجریانها في المَضدرء 
كما بیتا. 

۲ - قال البحتري يصف قصرا: 
مَلأتْ جوایِبٔهُ الفضاء و«عائقث» شزنائه قِطمَ السَحاب المُنطر 

في قوله «عانَّقَتْ» استعارة؛ حيث شبّه الشاعر الملامسة 
ب«المعانقة» بجامم الا تصال في کل وبعد التناسي والادعاء استعیر 
اللفظ الذال على المشبه به «المعائقة» للمشبه «الملامست ثم استّعیر 
«عانق» ل«لامس» تبعا لاستعارة المصدر للمصدر على سبیل الا ستعارة 
التصريحيّة التبعية. . وهي تصريحية 2 لأنه صرح فیها بالمشبه به وتبعية 
ان استعارة الفعل جاءت تبعًا لاستعارة المصدر. 

۳ ۔ قال المتنبي : 
«غاض» الوفا؛ نما تَلْقَاهُ في عِدَةٍ وأعوز الصَّدقُ في الأخبار والقَسَم 

في قوله «غاض» استعارةٌ؛ حيث شبّه المتنبّى اضمحلال الوفاء 
بين الناس ب«عَيْض» الماء أي نَقْصِهء بجامع التناقص في كل» وبعد 
التناسي والادّعاء استُعیر اللفظ الذال على المشبه به «العَيْض؛ للمشبّه 
(الاضمحلال» ثم استُعير «غاض» ل«اضمحل» تبعًا لاستعارة المصدر 
للمصدر» على سبيل الاستعارة الأضلية التبعية. 
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ومن أمثلة الاستعارة فى الرّمان هذه الصور : 

١‏ ۔ قال سبحانه: فآ مر الہ لا تساو * أى «يأتى». ففى 
قوله «أتى» استعارة نُجْرّی على هذا الحو : 

شُبّهِ الإتيانُ في المستقبل بالإتيان في الماضي؛ بجامع تحقّق 
الوقوع وتأكده في كلء. ثم استُعير اللفظ الدّال على المشبه به «الإتيان 
في الماضي» للمشبّه «الاتیان في المستقبل)ء ثم استعیر «آتی» ل«يأتي» 
تبعاأ لااستعارة المصدر للمصدر. على سبيل الاستعارة التصريحيّة 
التبعيّة. وهي تصريحيّة للتّصريح فيها بالمشبّه به المستعار للمشبّه 
المحذوف. وتبعية لان استعارة الفعل إنما حاءت تبعا لاستعارة 
المصدر . 
« إن آری فی الما أن أذْعك 4 على معنی «رایث». فقد شبّهت الرؤيةٌ 
الماضية بالرّؤية الحاضرة بجامع استحضار الصورة العجيبة في کل 
وهي صورة بح إبراهيم عليه السلام لابنه اسماعیل وبعد التناسي 
والادعاء استعیر اللفظ الذال على المشبه به «الرؤية الحاضرة» للمشبه 
«الرژية الماضية»» ثم استعیر «أرى» ل«رأيثٌ» تبعًا لاستعارة المصدر 
للمصدر. على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . 

۳ قال قيس بن المکشوح المرادي من قصيدة يذكر فيها فتله 
فلما أن رأیْث الخَيْل جالث قَصَدْتُ لِمَوْقفِ المَلِكِ الهمام 
فأضرب رأسَّه فهوی ضصَرِيعًا بسیف لا آفل ولا كهام 


یصف الشّاعر واقعة خرب جرت فى الماضی» وکان مقتضی 
الحال أن يستخدم الفعل الماضي فى وضف ما حدثء لکنه آراد أن 
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یستحضر الصّورة الرائعة التي تصور ضربه لهذا القاند تصويرًا یمثل 
الحدث كأنه يجري أمامَ العین» فاستخدم لذلك صيغة الحاضر 
«أُضْربُ». وفی هذا الفعل استعارةٌ تجری على هذا التّحو: 


شبّه الصَرْبَ الماضي بالضرب الحاضر بجامع استحضار الصورة 
المُدْهِسْة في کل وبعد التّناسي والادّعاء استُعير اللفظ الدّال على 
المشبه به «الضرب الحاضر» للمشبّه «الضرب الماضي» ثم استعیر 
«أضرب) ل«ضرَّئت» تبعًا لاستعارة المصدر للمصدر. على سبيل 


۴ الاستعارة فى المشتقات : 


المشتقاث هي اسْمْ الفاعل» واسمٌ المفعول والصفة المشبّهة. 
وأفعل التفضیل. واسّما الرمان والمکان واسمُ الآلة. وإليك صوَرا 

۔ فالاستعارة في اسم الفاعل کقولك : «ترکتّه لهادم اللٰذات)ء أي 
مُذْمِبُھا وهو الموث. ففي قولك «هادم» استعارة؛ حیث شَبّه «الاذهاب» 
الذال على المشبه به «الهُذم» للمشبّه «الإذهاب»؛ ثم استعیر «هادم» 
ل١مذهب»‏ تبتا لاستعارة المصدر للمصدر» على سبیل الاستعارة 
التتصريحيّة التبعية. وهي تصريحية للتصريح فیها بالمشبه به» وتبعيّة لن 
استعارةً اسم الفاعل «هادم» جاءت تبعًا لاستعارة المصدر. وکتولك: 
«حَكْمَ على قاتلك بالسّجْن؛ أي ضاربك ضربّا مبرّحًا. 

- وفي اسم المفعول كقولك: «رأيتٌ خحصید سَيْفِك). أي 
مَخْصُودَّه على معنی مقتوله. ففی قولك «حصيد» استعارت حيث شبّه 
القَنْل بالحضّد بجامم الاستثصال والابادة في كل» وبعد التّناسي 
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والادعاء استّعیر اللفظ الدال على المشبه به «الخصّد» للمشبّه «المَنْل». 
ثم استعیر «خصید بمعنی محصود ل «فتیل» بمعنی مقتول» على سبیل 
الاستعارة التتصريحيّة التبعية. ومثله قول المصطفی يل: «ومل يكت 
الناسّ على وجوههم يوم القيامة إلا خصّاند آلسنتهم» أي محصودات 
| وفي الصّفة المشبّهة كقولك: «رأيتٌ عزيرٌ القوم» مشيرًا إلى 
دليلهم . ففي قولك «عزيز» في هذا السياق استعارةٌ تجري على هذا 
النحو: بل التضادٌ بين الذَّلَ والعِرٌ منزلۃً التناسب بينهماء ثم شُبّه الذل 
بالعرّ بجامع الابهة في کل وان كانت في المشبّه على سبيل الاذعاء 
وبعد التناسى والادعاء استعیر اللفظ الدَال على المشبه به «العز» للمشبه 
«الذل»» ثم استعیرت الضّفةٌ المشبّهة «عزيز» ل«الذليل» تبعًا لاستعارة 
ل٥‏ 

المصدر للمصدر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية التهكمية . 
وکقولك : «رأيتٌ حسّنَ الوجه» مشیرا إلى قبیحه . 

۔ وفي اسم التفضيل کقول الشاعر : 
رين تفت بكر برك مُفْصِحًا فسان خالي بالشكابة لس 

فى قوله «أنطق» استعارة» إجراؤها هكذا: 

شُبّھت دلالةٌ الحال بالثطق بجامع إيضاح المعنى وإيصاله إلى 
الأهن فى كلّء وبعد التناسى والادّعاء استعیر اللفظ الدَال على المشبه 
به «التَطق» للمشته «الدلالةا ثم استّعير أَفْعَلُ التفضیل انط ل «أدَلَ) 
تبعا لاستعارة المصدر للمصدرء على سبيل الاستعارة التصریحیّة 
التبعية . 

ومثله قول أبي العتاهية يرثي : 
وکانث في حَباتِك لي عظات وأنت الیوم أوعظ منك حَيًا 
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ففي قوله «أوعظ» استعارةٌ تصريحيّة تبعيّة يسلك اجراژها مَسْلكَ 
سابقتها . 

- وفي اسمي الرّمان والمکان کقولك : «هذا مَْتّل زیدٍ» تشیر إلى 
زمان ضربه ضربًا شدیداء أو مکانه. شبّہ الضرب الشدید بالقتل بجامع 
الایلام في کل وبعد التناسي والادّعاء اسثعیر اللفظ الدال على المشبه 
به «القثل» للمشبّه «الضرب الشدیدا. ثم استعیر اسم الزمان أو اسم 
المكان «مَمْمَل) ل «زمان الضرب الشدید أو مكانه» تبعًا لاستعارة 
المصدر للمصدرء على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . 


سے مر مھت کے می بل سے 


ومثالها في الذکر الحكيم قوله سبحانه: بويا مَنْ بعَثَتا ین 
رقنا أي: من موضع موتنا «القبر». 

- وفي اسم الالة كقولك: «رأيتٌ مغتاح فلان»۰ ترید الشخصض 
الذي پوصل إليه. ففي قولك «مفتاح» استعارة إذ شبَّهْتَ تیسیر 


الوصول إلى ذلك الشخص بالفتح بجامع سهولة الوصول إلى کل 
وبعد التّناسي والادذعاء اسثعیر اللفظ الدال على المشبه به «المَمّح) 


للمشبّه «تیسیر الوصول»» ثم استعیر اسم الالة «مفتاح» ل ١مُیسْر‏ 
الوصول» تبعا لاستعارة المصدر للمصدر. على سبيل الاستعارة 
التصريحية التبعية . 

وَنَخْسَبُك الان تردد معنا: 

إِنْ الاستعارة فى المشتقّات تبعيةء لحربانها فی المصادر أولا ؛ 
لأنّ المصدر هو المعنى «القائم بالذات» وهو أَسْبقُ في الاعتبار وأولیٰ. 
#** الاستعارة في الحرف: 

تحدث الاستعارةٌ فى الأحرفء حيث نلحظ الخاد الحرف معنّى 
غير معناه الاصلی . واليك أمثلة لاستعارة الحرّف: 
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۔ قال سبحانه: «مَلْقَطَمُه ءال نموت لكوت لهر عدوا وخڑتا 
ارک رونت ون وخنودشما اوا خنطیت». اللام في هذه الآية 
مستعمّلةً في غير غير التعليلء الذي يعني ترنّبَ ما بغذها على ما قبلها. 
فقد التقطه آل فِرْعونَ ليكون حبيبًا وسروزا لهم لا لیکون عدُرا ئ 
ولکن لما كانت النتيجة المترتبة على الالتقاط العداوةً والحَرَنَ) لا 
المحبّة والسَّرور» شُبّھت العداوةٌ والحرّنْ المترتبان على الالتقاط الفعلي 
بالمحبّة والسّرور المترثبین على الالتقاط فيما كان یام آل فرعون» ثم 
استعملت فيه اللام تجوژا. وتجرى الاستعارةٌ هكذا: 

شبّه العداوةً والححرّن المترتبين على الالتقاط فعلا بالعِلّة الحقيقية 
التي هي المحبة والسّرورء والجامع بين الاثنين أن كلا منهما مترتبٌ 
على الالتقاط » فسرى هذا التشبیه إلى تشبيه ترتب العداوة والحزنِ على 
الالتقاط بترتب المحبة والسرور بجامع مُطلّق ترثب شيء على شيء. 
ثم اسئعیرت اللام الموضوعة لترئّب العلّة الحقيقية (المحبّة والسّرور) 
لترتب غير العلة الحقيقية (العداوة والحرّن) على سبيل الاستعارة 
التصريحية التبعية . 
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_ قال سبحانه: صلم 24 مُدوع اللخل 8 صا صل ١في)‏ آنه 

حرف موضوغ لتلبّس الظزف بالمظروف حقيقة» ومن ثم فان «في» في 

الآية مستعملةٌ في غير ما وضعث له؛ لأنَ ما بغذها لا یصلح ظَرفًا لما 

قبلها حقیقة ولکن لما كانت جذوع الٽخل متمكنة من المصلوبين 

تمکن الظرفٍ من المظروف» شُبّهت الجذوعٌ بالظرف الحقيقيّ في هذا 

التمكن» ثم استُعير لها لفظ «في» تجوّرًا. وإجراء الاستعارة في هذه 
الاية يمضي هكذا: 

شْبّْهتٍ الجُذوعٌ المستعلی عليها بِالظَرْفٍ الحقيقيَ بجامع التکن 

في کل فسری هذا التشبيه إلى تشبيه تلبْسِ الجذوع بالمصلوبين بتلبّس 
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الظرف بالمظروف الحقیقیین بجامع مطل التمکن في كل» ثم استعیر 
اللفظ الدال على المشبه به افي» للمشبه «تلبس الجذوع المستعلی 
علیها بالمستعلی» على سبیل الاستعارة التصريحية التبعیة . 

- وتقول حين تسأل عن حالك: «آنا في خيرء الحَمْد لله». ففي 
لفظ «في» ههنا استعارة. ذلك آن المعنی الوضعی ل في» هو تلبس 
الظرف بالمظروف حقيقة. ولعلك لاحظت أنه مستعمّل هنا في غير ما 
وضع لب لان ما بعده لا يصلح ظرفا لما قبله. ولکن لما كان الخير 
متمكئًا منك تمکنّ الظزف من المظروف الحقیقیّین شبّه الخيرُ بالظرف 
الحقیقی في هذا التمكن» واستعمل فيه لفظ «في» تجوّرًا؛ وإجراء هذه 
الاستعارة هكذا: 

شبّه الخيرُ بالظرف الحقيقي بجامع التمكن في كل» فسرى هذا 
التشبيه إلى تشبيه تلبّس الخيْر بك بتلبس الظرف بالمظروف الحقيقيين 
بجامع مُطلق تمكن شيء من شيء» ثم استعیر «في»الموضوع للمشبه به 
«تلبس الظرف بالمظروف الحقيقيين» للمشبه «تلبس الخير بك» على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . 

بقي عليك أن تعلم : 

أن الاستعارة في الخزف سُمُيت تبعية؛ لأنها تابعة لتشبيه» كما 
سيت تصريحية؛ لأنه صُرّح فيها بالخزف المنقول من المشبه به إلى 
المشبه. . 
قرينة الاستعارة التبعية : 

أسلَفٰنا أن القرينة في الاستعارة مؤشّرٌ دلاليَ ملفوظ أو ملحوظ 
یحدد کون الكلمة مستعارةً من مدلولها الأصليّ لمدلولٍ آخر بينه وبين 
الاوّل علاقة تشابه. وفي مقدورنا القول ان قرينةٌ الاستعارة التبعية ترجم 
في الأعمٌ الاغلب إلى : 
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١‏ الفاعل» کقولك: «نطتّت الحال بكذا»؛ فإك تستدل على ان 
«نطق» هنا مستعمل استعمالاً مجازیا من خلال الفاعل «الحال»؛ ذلك 
لأ الحال لا تنطق نُطقًا حقيقيًا. ولا بد من أن تكون «نطق» هنا 
بمعنى «دل». ومنه في الذکر الحكيم فوله سبحانه: ۳ لیا طعا الم 
ar‏ ف ارب فالفاعل (الماء»یدلنا على أنْ «طغی» هنا معناه «كثر 
کثرةٌ جاوزتِ الحدا . 

۲ نائب الفاعل» كقوله سبحانه: وسرت علنهم الا 
ک4نقد دل نات الفاعل رلک 4 على أن «ضربث» 
هنا استعارة تبعيّة بمعنی «حكم علیهم» ؛ لأنْ الذلة والمَسْكنة لا يضر بان 
كما تضرّب الخيمة بل یُخکم بهما على المعاقب. 

۳ المفعول كقول ابن المعتز : 
مع الحَی لنافي إمام قتل البْخُلّ وأخیا السماحا 

فقد دل المفعول «البخل» و «السّماحا» على آن «قتَل)» هنا 
استعارة تبعية بمعنی «آزال» و «أخا» استعارة تبعية بمعنی «أكثر) . 

-٤‏ المجرور كقوله سبحانه: فرشم بِحَدَابٍ آليِمٍ #فقد دل 
المجروز «العذاب» على أن «بشر» هنا استعارةٌ تبعية ل (أَنْذْرْ)؛ لأنْ 
التبشير الحقيقي لا یتعلّق بالعذاب: ومن تم فان ذكر العذاب قرينة على 
أن «بشّر) استعارةٌ تبعبّة تهكمية. 
الاستعارة التصريحية تبعًا للملائم : 

لعلك لاحظت من تتبّع أمثلة الاستعارة أنها قائمةٌ على ادّعاء کون 
المشبّه من جنس المشبّه نه وفردًا من أفراده. ويحدث في التعبير 
الاستعاری أن يُذْكَر ما يُمَوّي هذا الاذعاء أو يُضِعِمُه تبعًا للمعنی 
المذكور وانتمائه إِمَا إلى المشبّه وإمًا إلى المشبه به. ومختصر القول أن 


۱ء 


الاستعارة التصريحية تبعًا لذکر ملائم أحد الطرفین (المشبه والمشبه به) 
وعدم ذکره على اانه اضر ب : مرشحة مجردة مطلقه . 
* الاستعارة المرشّحة : 

هي التي تفن بمعئى ملائم للمستعار منه «المشبّه به» فيزيد ذلك 
حقيقة . ومن أمثلتها : 

١۔‏ قال سبحانه: ظأأوْلَتِكَ الَذِنَ اشا السك بالهدی فا رت 
رتم وما كانوأ مربت . استُعير «الاشتراء» ل «الاختيارا» ثم 
استعیر «اشتروا» ل «اختاروا»» ثم فزع على هذه الاستعارة التبعيّة شيءٌ 
يلائم المستعارَ منه ويعزز حقيقته» وهو «الرّبح والتجارة» ترشیحا 
للاستعارة وتقوية لها. 

١‏ قال سبحانه: «واخنش جاح للمَوْمِنيسَ 4 . استعیر «الجناح» ل 
«الجانب»» ورشحت الاستعارةٌ بذِكر ملائم المستعار منه وهو قوله: 
«اخفض»» وهو من آوصاف الجناح الحقیقی . والاستعارة مرشحة. 
ولا تبث بي الازض غذث الیکم أت بخبل الود ومو رما 

استعار «الحَبْلْ» لعلاقة الود ورباط المخبة ثم وصف هذا الحبل 
بانه «رمامٌ» أي با ترشیخا للاستعارة باضافة ما يقوّي اذعاء أن علاقة 
الود هذه حبل حقیقی . 

5 قال المتنبی : 
كبرت خؤل دیارهم لمابدث منها الشموس ولیس فيها المَشرق 


CAY 


استعار «الشمس» للرّجال» ثم أضاف لهذه الاستعارة ما يقوّي 
دعوی آنهم شموس حقیقیْذًء وهو المَشرق والتکبیر؛ إذ یفیدان أنه حين 
رأى هذه الشموسٌ تطلم من غير المشرق أخذ يكبّر شأن المُسْلم عندما 
تلوح له آي من آيات اللہ وفي هذه الاضافة ترشيحٌ للاستعارة وتقوية 
لها . 

بقى عليك أن تعلم: 

أن الترشیح يعني التّربية والتقويت وان هذه الاستعارة شمیت 
مرشّحة لانها مقرونة ہما یبعدها عن الحقيقة ويقوّي فیها دعوی الاتحاد 
بين الطرفین . 

وعن سخر هذا الضرّب من الاستعارة وخلابته قال الرمخشری: 

«هذا من الصَفة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذزْوةً العُلياء وهو أن 
مساق كلمة مساق المجاز ثم نْقفی بآشکال لها وأخوات إذا تلاحمَنَ لم 
۴ الاستعارة المحردة: 

هي التي تُقرّن بمعتّی ملائم للمستعار له «المشبّه»» فیضعف ذلك 
ادّعاءَ الائحاد بین الطرفین ویذکر المتلمي بأنه إزاء مجاز. 

ومن أمثلتها : 

: قال کئیْر عَرَّةَ يمدح‎ ١ 
مر الرّداءٍ إذا تبسّم ضاجكا عَلِقَتْ لِضحکیء رقاب المَال‎ 

غَمْرٌ الرّداء معناه كثير العطاءء وقد استعار كثَيّر «الرّداء» ل 
(العطاء)؛ لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرّداء ما يُلقَى عليه. 
ثم آتی بملائم المستعار له «العطاء» وهو وضفه ب «العْمر» أي الکٹیں 


CAY 


تجریذا للاستعارة» أي إضعافا لادّعاء اتحاد المستعار منه والمستعار له 
وتذكيرًا بأنْ الامرّ لا يعدو دائرة المجاز. 
۲- قال البحتري : 
يؤدونَ التّحيّة من بعيدٍ إلى فمَر بن الإيوانٍ باد 
استعار «القمر» ل «الإنسان الجمیل»۰ ثمٌ أتى بملائم المستعار له 
(الانسان)ء وهو کونه مُطلا من القَصْرء تجریدا للاستعارة؛ أي اضعافا 
لاذعاء اتحاد الطرفین؛ وتذكيرًا بأنْ الامر لا يعدو المجاز. 
۳ قال الشاعرٌ العباسيّ سعيد بن حْمَیْد: 
وَعَدَ «البَذُرُ؛ بالزیارة ليلا فاذا ماوفى قتضت نُذُوري 


استعار «البدر» للمخہوبة ثم ذكر ملائمَ المستعار له «المحبوبة» 
وهو الرّيارة والوفاء بالوغد اذ هما من شأن الانسان: تجريذا 
للاستعارة . 

٤‏ قال الشاعر: 
يا ابنَ الکواکب من أَيِْمَةٍ هاشم والورْجّح الأخستاب والأخلام 

استعار «الكواكبٌ» للرجال» ثم أتى بملائم المستعار له 
(الرجال»» وهو كونهم من أئمة هاشم ورجح الأخساب والاخلام 
تجریدا للاستعارة . 

بقي عليك أن تعلم: 

ان التحريد يعنى الٹرُعء وان هذه الاستعارة سمیت محردة؛ 
لتحردها عما یقوی فیها اذعاءَ الاتحاد بين الطرفین . 

اجتماع الترشیح والتجرید في استعارة واحدة: 

يحدث أن یجتمع الترشیخ والتجرید في استعارة واحدة فيّضفي 


ء٤‎ 


ذلك على الصورة * شيئًا من التعقيد والزوعف یتانی في المقام الأول من 
مضاعفه حيرة العقل فى إدراك المراد على نحو محدّد ‏ حتى إذا استبان 
في النهاية أن درجة الاغماض بقیث كما هي بعد التقوية بالترشیح 
والاضعاف بالتجرید. حدّث له شيءٌ من البهجة. تمثل ذلك في قول 
زھیر: 
لدی أسَدٍ شاكي السلاح مقذفب له لِبّد آظناره هل E‏ 
شاكي السلاح تامه . واللبد : جمع لد وهی شعر * الاسد المع 
على منكبيه. وههنا استعار الشاعر «الأسد) للرجل الجريء. د ثم آتی 
بملائم المستعار له «الرجل!؛ وهو توله ااشاكي السلاح» تجريذا 
للاستعارة» وبملائم المستعار منه «الأسّد»» وهو قوله اله لبّد» ترشيحًا 
للاستعارة . 
زمئني بِسَهُم ويشه الکخل لم يَضِرْ طَواهِرَ جلدي. وهو للقلب جارخ 
استعار «السَهم» للطرّف بجامع شذة التأثير وقوّة نك في کل 
ثم أتى بملائم المستعار له «الطزف» وهو الکخل؛ تجريدًا للاستعارت 
وبملائم المستعار منه «السّهم» .وهو «ريشه» ترشيحًا للاستعارة . 
الاستعارة المُطلقة : 
هی التى لا تقرن بشىء من ملائمات آخد الطرفين . وإليك أمثلة لها 
١‏ قال سبحانه: #قل آرءیٹم ان آخْد الله مع وابصرث ۹ 
استُّعير «الأخذ) لإبطال الحواسٌ بجامع توقف الانتقاع في كل 
استّعير « أجل : «أنِطل» تبعا لااستعارة المصدر للمصدن علی ۳ 


الاستعارة التصريحية التبعبة ولاه لم یوت بملائم لأ من الطرفين 
كانت الاستعارةٌ مطلقة . 


١‏ قال سبحانه: ورتا ما فى ضدورهم ین ل تجری من تم 
تور » اسنعیر «النَرْعٌ» ل «الازالةه ثم اسثعیر «تَرَّع» ل «أزال» تبعًا 
لا ستعارة المصدر للمصدر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . 
ولأنّه لم وت بملائم لای من الطرفین كانت الاستعارة مطلقة . 

۳ قال المتنبی : 
يا بذز یا بخریاغمامة يا لَيْتَ الشُری؛ يا حمامُء یا رَجل 

استعار «البدرا و ٴالبُخرا و «الغمامة» و «ليث الشری» و الحمام» 
أي الموت للممدوح. والقرينة في كل من هذه الاستعارات أداةٌ النّداء . 
ولان أا من هذه الاستعارات لم يمرن بملائم لا من الطرفين كانت 
هذه الاستعارا مطلقةً . ۱ 

ویضم البلاغيون إلى الاستعارة المطلقة ما اجتمع فيها ترشیح 
وتجريد كالبيتين اللذین أسلفنا القول فيهماء وتعبيرُ علماء البلاغة عن 
ذلك هو: إنهما تتعارضانِ فتتساقطان» فكأن لا ترشيح ولا تجريد. 
ومن ذلك قول بشار: 
أتثنيا لشمس زائرة ولم تك تبرح | لفلکا 

استعار «الشمس) للمحبوبة. نم أتى بملائم المستعار له 
«المحبوبة» وهو الزيارة» إذ هی شأن بشريٌّ» وبملازم المستعار منه 
(الشمس ۷ وهو عدم مغادرة الفلك» وهو خصوصية للشمس. 

بقي أن تعلم أن تسمیةً هذه الاستعارة «مطلقةً» راجعة إلى کونها 
مطلقة عن التقیید ہما يلائم أحد الطرفین . 

ولك أن تتساءل : 4 هذه الاستعارات الغلااث أبلغ؟ 

من غير العسير أن يدرك المتلمّي أن التّرشيحَء الذي یتمقل في 
دکر ملائم المستعار منه» آبلغ من سواه؛ لاله يقوي دعوى الاتحاد بين 


CA“ 


الطرفين» ويخيّل للمتلقّي أن المشبّه هو المشبّه به تمامًا. وعلی هذا 
فالاستعارة الترشيحية في قول ابن المعتز : 
رٹ أغصانُ راخته بجنانالخلدغتابا 
أبلعُ من الاستعارات المطلقة في قوله : 
فأمطرّث لؤلوؤًا من نجس وسقّث وزدًا وعضث على العُنَابٍ بِالبَرَدٍ 
ففي الأولى اذعاء أن المستعار له هو المستعار منه بلخمه ودَمِهء 
كما یقولون» وليس في استعارات البيت الثاني شيء من ذلك. 
على أن الاطلاق يأتي في المنزلة الثانیةء وهو أبلغ من التجريد؛ 
لأنْ التجرید (ضعاف لدعوى الائحاد بين الطرفین؛ وفيه محدّد دلالی 
يظل يقول لك : آنت أمامٌ مُجاز لا حقيقة» والمستعار له ملحقّ الحافا 
بالمستعار منه. 


GAY 


الاستعارة المكنتة 


أسلفنا أن الاستعارة من حیث دک آحد طرفیها قسمان: 
تصريحية» ومکنية. وقد فصلنا الحدیث في التصريحية» وههنا مجال 
الحدیث عن الاستعارة المکنية . 

الاستعارة المكنية فی مذهب جمهرة علماء البیان هي : 

لفظ المشبّه به المستعاز في النفس للمشبّه. والمحذوف المدلول 
عليه بذکر شيء من لوازمه وخواضه. 

وهاك صوَرّا توضح هذا الضرب» مع بیان إجراء الاستعارة فیها: 

۱ قال آبو ذُوَیْب الهَُذَلِى: 
واذا المَبِيَهُ آنْشَبّث آظفازها ألمَيْتَ کل ئمیمة لا تنم 

آراد الشاعر تصويرٌ حتميّة الموت وبیان أنه قضاء الله الذي لا مرڈ 
له. فدفع به عمْقُ الاحساس بوَطاة الجمام والرّغبة في توصیل هذا 
الاحساس إلى الآخرين إلى تشبيه المنيّة بالْبُم في اغتيال التفوس» وبعد 
تناسي التشبيه وادّعاء أن المشبّه فزد من آفراد المشبه به استعار في نفسه 
لفظ «السّبُّع؛ للمنیة ثم حذفه ودل عليه بذگر بعض خواصّه وهو 
«الأظفار»ء التي أثبتها للمشبه «المنية» على سبيل الاستعارة المكنية . 

۲ قال الشاعر: 
البرَیبخ تحسدني عليك۔ ولم آخلهافي المدا 
لمامفممم مث بقبلة رد على الوخجه ال ودا 


CAA 


في قوله «الریح تحسدني» استعارةٌ؛ إذ شبّه الرزیخ بانسان؛ وبعد 
التناسي والادعاء استعار في نفسه لفظ «الانسان» للریح؛ ثم حذفه ودل 
عليه بذکر بعض خواصّه وهو «الحسد» الذي آثبته للمشبه «الریح» على 
سبیل الاستعارة المكنية . 

۳ قال محمد بن وهیب : 
وحاربني فيه ربب الرمان كأنّالزمانَ له عاشسق 

فى فوله: «حاربني ریب الرّمان» استعارة؛ إذ شبّه ریت الزمان 
بانسان وبعد التّناسي والاذعاء استعار في نفسه لفظ «الإن.ان» لريب 
الزمانء ثم حذفه ودل عليه بذکر بعض خواصّه وهو «المُحاربة» التي 
أثبتها للمشبه ریب الزمان» على سبیل الاستعارة المکنية . 

٤۔‏ قال آبو العَتَاهية يهتىء المَهْدِيٌ بالخلافة : 
أتثهةالخلافةٌ مناد إليهوئجَرَّرأذيالها 

شبّه الخلافة بغادة ترفل بالثياب وتجرّ وراءها فضل إزارهاء وبعد 
تناسي التشبيه وادّعاء أن المشبّه فزد من آفراد المشبه به استعار في 
نفسه لفظ «الغادة» للخلافة» ثم حذفه ودل عليه بذکر بعض خواصّه 
وهو جر الذیل» الذي أثبته للمشبه «الخلافة» على سبيل الاستعارة 
المكنية . 

ونخسَبٍ أك قد لاحظت في کل الأمثلة المتقذمة أن لفظ المشبه 
به محذوف ومکنی عنه بلازم من لوازمه» ومن هنا سمیت هذه 
الاستعارة «مَكْنيةَ؛ لأنّه لا يُصرّح فیها بذکر المشبه بهء بل يُكنى عنه 
بذکر شيء من خواصّه ولوازمه. 
قرينة الاستعارة المكنية : 

اسلقنا أن وظيفة القرينة في الاستعارة آنها تصرف ذهن المتلقي 


۹ء 


عن. المعنی الوضعي للفظ المستعار وتدفعه إلى المعنی المجازي. 
ونُضيف هنا أنْ قرينة الاستعارة المّكنية هي بات لازم المشبه به 
المحذوف للمشبّه المذكور. تأمّل قول المتنبّى فى تضاعيف قصيدته فی 
(الحمی» : ۹ 1 
أبنت الدْمْس عِندي کل بنتٍ فكيف وصلت آنت من الحام 

آراد المتبي أن یصور حَمْلَ الذهر عليه وقذفه بالآززاء والتکبات» 
وأنه يَفْجَؤْ کل يوم بِهَمْ جدید. فشبّه «الذهرًه ب «لزجل»» بجامع 
الانجاب في کل وبعد التناسي والادعاء استعاز في نفسه لفظ (الرّجل) 
للذهر. ثم حذفه ودل عليه بذگر بعض خواضه وهو «بئت»» التي 
آثبتها للمشبّه «الذهر» على سبیل الاستعارة المکنية. والذي دلنا على 
هذه الاستعارة نما هو إثبات لازم المشبه به المحذوف «بنت» للمشبّه 
المذکور «الذهر»؛ ومن ثم فان هذا الاثبات الذال هو قرينة هذه 
الاستعارة المکنه . 


ونتبه هنا آیضا على أن البلاغیین یسمون اثبات لازم المشبه به 
المحذوف للمشبه المذکور - أو قرينة المكنية ‏ «الاستعارة التخییلیة» . 
أمَا کونها استعارةً فلأنَ اللازمَ المذکور - بت في المثال السابق - 
استعیر للمشبّهء وَأمَا کونها تخييلية فلان ذلك اللازم لما قل واستّعمل 
مع المشبّه حَیّل سامح أن المشیّه من جنس المشیّه به. 
تقسیمات الاستعارة المكنية : 

ما تقذم من تقسيمات الاستعارة التصريحية على أضليّة وتبعیّة 
ثمٌ على مرشحة ومجردة ومُطلقة» ينطبق أيضًا على الاستعارة المكنيّة. 
ولن يصعْبَ عليك تبیْنْ ذلك إن شاء اللهء لکٹنا نقدّم إليك مثالا لکل 
حالةٍ لتكونّ مَعالِم في طريق تحصيلك جليّة الأمر: 


1۹۰ 


ا فالاستعارة المكنية الأضلية کاستعارة اسم الجنُس (الانسان» 
في قول الشاعر الذي تقدم القول فيه : 
الزیخ تحسدني عَلَيْك ولم آخلهافی العدا 

إذ المستعاژ هو لفظ «الانسان» المحذوف والمرموز إليه بشيء من 
لوازمه وهو «الحسد». 

١‏ والاستعارة المكنية التبعية کقولك : «یغجبني إراقة الضارب دم 
الباغي». ویقولون في اجرائها: شبّه الضربٍ الأليم بالقتل بجامع الایذاء 
الشدید فى کل وبعد التناسی والاذعاء استعار فى نفسه القثل للضرزب 
الشديد. واشتق من القَثل «قاتل» ل «ضارب ضَربًا شدیذا"» ثم حذفه 
ودل عليه بلازمه وهو «الإراقة» على سبيل الاستعارة المكنيّة التبعيّة . 

۳ والاستعارة المكنيّة المرشحة کقول تَأبَط شرا يتحدّث عن 


سنفه * 


- 


إذا هره في عظم قَزنِ تهللث تُواجذُ آفواه المّنايا الصواجك 
فقد شبّه المنایا بأناس وبعد التّناسي والادعاء استعار في نفسه 
«التاس» للمنایاء ثم حذف المشبه به. ودل عليه بذکر بعض خواصه 
وهو «الأفواه» التي أثبتها للمشبّه على سبيل الاستعارة المكنية. وإثباث 
لازم المشبه به «الأفواه» للمشبه «المنايا» استعارة تخييلية. وقوله 
انواجذ) ترشيحٌ لهذه الاستعارة؛ أي تقوية لادّعاء الاتّحاد بين الطرفین . 
- الاستعارة المكنية المجرّدة کقولك : «نَطقت الحال الواضحة 
58 شُبّهت الحال بإنسان» وبعد التناسي والاتعاء استعرت في 
نفسك الانسان للحالء ثم حذفته ودللت عليه بذکر شيء من خواصه 
«النطق». وإثبات التطق للحال استعارةٌ تخييلية. ووضف الحال 
بالوضوح «تجرید»؛ لأنه من خواص المستعار له. 


٤۹۱ 


٥۔‏ الاستعارة المكنيّة المطلقت» کقول زهیر ينفر من الحرب : 
فتغلل لکم ما لا تغل لِأشلها فری بالمراق من قفیز ویزهم 

شبّه زهيرُ الحرّبٍ بالمَزرعة بجامع الإنتاج في كل» ثم استعار في 
نفسه لفظ المشبه به «المزرعة» للمشبه «الحرّب» ثم حذفه ودل عليه 
بذٍکر بعض من خواضه وهو اتُعْلل)» فإنه من خواص المزرعة» على 

وإثباتٌ «الإغلال» للخرب استعارة تخييليّة» وهو قرينة هذه 
الاستعارة طبعًا. والاستعارة مطلقة لعدم ذکر ملائم لا من الطرفين . 
محسنات الاستعارة: 

وضع البلاغیون شروطا لا غنی عنها لتحظی الاستعارة بالطلاوة 
والقبول. وهي: 

| إحراز شروط حسن التشبيه ‏ ومن ذلك : 

أل وفاء التشبيه بالغر ض المراد منه ) كقولك تحسن صورة الشْب 
عند صديق: «رأیث بياض البازی». وكقولك تقبح صورة سواد الشعر 
عند آخر: «رأيتٌ سراد العُراب». فالتشبیه فى الاستعارتين تحقّق 
الغرض المرادُ منه؛ فبياض البازی شی مُستحسَنْ فی أذواق الناس 
وسَوادُ العُراب شيء مُستقبّح» واختيارٌ كل منهما مشبها به يفي 
بالغرض . وقد حسْیث الاستعارة في الموضعين لتحقيق تشبیهها الغرض 
المنشود. 

ب - غرابة وجه الشّبه وطرافته» كقولك فى الشّمس: «رأيتٌ مراة 
فى کف آأشل». ومضدر خسن الاستعارة هنا کون وجه الشبه بين 


الشمس والمرآة في کف الاشل غريبًا طریفا. 


8۹۲ 


ج ‏ قوّة التشابه بين الطرفین إلى حدذ يخيّل الاتحاد بينهماء 
كقولك: «وجذدْتٌ الموت في لقاء فلان»» أي شِدَةَ بالغة كالموت في 
الضعوبة. وکقولك: «في قلبه ظلمةٌ» أي شْبْھَةُ كالظلمة في السواد. 
وكلّما قوي التشابه بين الطرفين حسّن لك الاستعارة. 

۲- التباعد عن الحقيقة باستخدام الترشیح» كقوله سبحانه: 
«ولبة الین اشفا ألشكة لت كتا عت عنم 4. وكقول أل 
المدينة في المصطفى عليه الصَّلاةُ والسّلام: «طلّم البَدْرُ علينا؛. ففي 
الآية الكريمة باعدث معاني الرّبح والتّجارة المشبّه وهو «اختاروا» عن 
الحقیقةء فحسّن ذلك الاستعارةً. 

وفي قول الأنصار باعد الفْعْل ×طلع) المشیّه» وهو المصطفى 
عليه الصَلاءٌ والسّلامء عن الحقيقة وحسّن الاستعارة فكأنّ المصطفی 
عليه الصلاة والسّلام در حقيقي یطلع ويضيء وینیر ولیس بشرا 
رسولاًء وأين البدژ منه؟! 

٣۔‏ تجئب ذكر ما يدل على التشبیه. كقولكٌ في فتاة حسناء: 
«رآیت البدر في الإيوان». فليس في كلامك ما يومىء إلى المشبه . 

4 سهولة تحصيل وجه الشّبه لیتیشر انتقال الڏهن من المستعار 
منه إلى المستعار له. فلا يحسّنٌ أن تقول: «رأیث نَخْلة» تريد حبلا 
بجامع الطول؛ لخفاء وجه الشّبه» في حين يحسّنٌ قولك: «رأيتٌ نخلة 
في بيت الجيران»ء ترید رجلا طويلاء لتأتّي إدراك وجه الشبه. 


4Y 


أسئلة واجاباتها حول الاستعارة وأنواعها وقریتها: 

أولا : أجر الاستعارةًء وبیّن نوغها وقرینتها فیما يأتي : 
۲ - قال سبحانه : ل فافدوم ال سرب لحم ٦‏ 
۳ - تقول لرجل عي لا يخسن الخطابة : لیا قس بن ساعدة. 
4 - قال سبحانه: إلا لت في صَكَلٍ ین *. 
٥‏ ۔ نرتَهُمْ فوق الأَحَيْدِبٍ تفر كما یر فوق العّروس الذَرامِمْ 
١‏ - قال سبحانه : «واشتیل الیش کیا 4. ۱ 
۷۔ سنا وان خسابنا عَرمث يومًا على الأخساب نشکل 
۸ قال سبحانه : «بل نقذف بل عى ال ۳ 
٩‏ قال سبحانه: وما شود هَهِدسَهُمَ تا 2 الع عل ادى . 
۰ - أنه الخلافة مُنقادةً السیهت جوز أب الها 
۱ ۔ مَنْ كان مَرعى عزمه وهمویه روض الأماني لم یرل مهزولا 
۲-بکث لؤلوًا رْطَبًا نفاشث مدامعي عَقيقًا فصار الكل في ذخرها عقدا 
الإجابات : 

١۔‏ في قوله «عضنا» استعارة تصريحية تبعية مرشحة؛ حيث شيّه 
یلاع الدهر وعتّه وما يواجه الانسان فيه من المصائب بالعض» بجامع 
«شدة التأثير في کل»۰ وبعد تناسي التشبیه وادّعاء أن المشبّه فد من 
5 المشبه به استُعیر اللفظ الذال على المشبه به 'العض» للمشبه ثم 

شق من «العض» بمعنی الإيلام الفعل اعض» , بمعنى الم على سبيل 
الاستمارة التصريحية التبعیة والقرينة لفظ «الذهر»؛ لاستحالة صدور 
العض عنه ولفظ التاب ترشيح. ويَصِح أن تقول إِنْ في «عضنا» 


۹٤ 


استعارةً مكنية أصلية مرشحة؛ حيث شبّه الذهر بحیوان مفترس بجامع 
«الاذی في کل»۰ ثم اسئعیر الحيوانُ للذهرء ثم خذف ودل عليه 
بلازمه وهو «العض». والقرينة إثبات العض للدهرء و «الناب» ترشیح. 

-١‏ نژّل التْضاذ بين الهداية التي هي الذلالة برفق والذفع العنیف 
منزلة التناسب» ثم تُژّل الدفعُ العنیف إلى جهنم منزلة الهداية إلى الخير 
على سبيل التهکم ثم شُبّه الدّفع العنيف بالهداية بجامع ما یترب على 
کل من النفعء وان كان هذا النفع ادّعائيًا في المشبهء ثم استُعيرت الهداية 
للدفع العنيف» واشتَق منها الفعل «اهدوهم» بمعنى ادفعوهم بعُلف على 
سبیل الاستعارة التبعيّة التهکمیة» والقرينة هي المجرور ب «إلى». 

۳ نرّل التضادٌ بين «العی» و «القصاحة» منزلة التناسب» ثم نرّل 
الشخص «العَىّ» منزلةً الفصیح تهكمًا أو تظرّفاء ثم شبّه الرّجل العَىّ 
پقس بجامع الفصاحة في كل» وهي اتدعائیة في المشبه» ثم استعیر لفظ 
المشبه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصليّة التهكميّة. 
والقرينةٌ حاليةٌ لأ الشخصٌ الذي تناديه غير قسّ. 

4 في قوله سبحانه: فلنی صل 4 استعارةٌ تصريحيّة تبعیّف 
حيث شبّه الضّلال الذي زعموا أنه فيه بالظرف الحقیقی بجامع التمكن 
في كلّء فسری هذا التَسْبِيهُ إلى تشبيه تلبّس الضلال به بتلبّس الظرف 
بالمظروف الحقیقییّن بجامع مطلق تلبس شيء بشيء» ثم استعیرت 
(فی) الموضوعة لتلیّس الظرّف بالمظروف الحقيقيين لتلیّس الضلال به 
على سبیل الاستعارة التصريحيّة التبعيّة» والقرينة هي المجرور ب «في». 

5 في قوله «نثرتهم» استعارة تصريحية تبعيق حيث شُبّه انقاط 
الأعداء وتبدید جثثهم فوق الجَبّل بتر الذراهم على العُروس بجامم 
«البَغتّرة في كل»» ثم استعیر الْتْثرُ للاشقاط المبعئّرء واشتق من الئٹر الفغل 
«نئّر؛ بمعنى أشقط على نخو مبعتر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية 
الداخلية. والقرينةٌ المفعولٌ الضَمیر «هم؛ في قوله: «نثرتهم». 


0٥ 


۔ في قوله «اشتعل» استعارة تصريحيّة تبعيّة» حيث شُبّه ظهور 
الشيب وانتشاژه باشتعال الثار بجامع البیاض في کل ثم استعیر 
الاشتعال للظهور البین » واشتحق من الاشتعال الفعل «اشتعل» بمعنی 
ظهر على نحو واضح» على سبيل الاستعار:ة التصريحية التبعیت 
والقرينة الفاعل «الرآس) 

۷ في قوله «علی الأخساب» استعارةٌ تصريحية تبعیةء حيث 
شبّهت الاحساب بمُستعلى حقیقی بجامع الاستقرار في كلّء فسری هذا 
التشبيه إلى تشبيه ارتباطهم بالأخساب بارتباط المستعلى بالمستعلي 
الحقیقیین بجامع مطلق استعلاء شيء لشی ۶ نم استعیرت «علی» 
الموضوعة لاعتلاء المستعلی المستعلی الحقيقيين لارتباطهم بالأحساب» 
على سبیل الاستعارة التصريحيّة التبعيّة. والقرینه هي المجرور ب «علی». 

۸ في قوله «نقذف» استعارة تصريحيّة تبعيّةء» حيث شبْه رد 
الباطل بالحجج الذامغة بالقَّذْف بشی ۶ صلب بجامع «الإبعاد) في کل 
ثم استعیر «القَذْف) ل «الرد» ٹ ثم اشتق منه «نْفَذْف» بمعنی لیرد" على 
سبيل الاستعارة التّصريحيّة التبعيّة. والقرينة المجرور ب «الباء». 

ویصخ أن يُقال أيضًا إن في «الحق» استعارة مكنية؛ حيث شبه 
الحق بقطعة من حديد أو نحوه بجامع شذة التأثير في كل» ثم استعير 
اللقٌظ الدال على المشبه به «قطعة الحديد أو نحوه» للمشبه» ثم حَُذِف 
ودل عليه بلازمه» وهو القذف» على سبيل الاستعارة المكنية. والقرينة 
إضافة القَذْف ونِسْبنُه إلى الحقّ. وهي استعارة تخييليّة . 

4 في قوله سبحانه: العم 4 استعارة تصريحية أصليّة. 
شبّه الضلال ب «العمی» بجامع عدم الاهتداء إلى الخیر في کل ثم 
استعیر «العمى» ل «الضلال» على سبيل الاستعارة التصريحة الأصليّة. 

- في قوله «أْتنْهٌ الخلافهٌ؛ استعارةٌ مكنية أصليّة مرشحة؛ حيث 
شبّه الخلافة بغادة حسناء بجامع الججمال في كلء ثم استعار لفظ 


۹ 


المشبه به للمشب ثم حذفه ودل عليه بلازمه وهو لا نیان» على سبیل 
الاستعارة المكنية الأصلية. والقرينه إِلباتُ الاتیان للخلافت وهو استعارةٌ 
تخبيليّة . وقوله «منقادة» و «تجرر آذیالها» ترشیح لهذه الاستعارة. 


١‏ في كل من «عزمه» و (همومه» استعارة مكنية أصلية 
مرشحة. حيث شبه كلا منهما بالماشية بجامع الانقياد في کل؛ ثم 
استعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ثم حذفه ودل بشيء من 
لوازمه وهو «مَرْعى» على سبيل الاستمارة المكنية الأصليّة. والقرينة 
إثبات «المرعی» للعزم والهموم» وهو استعارة تخييلية . 

وقوله «رَوْضٌ الأماني» و «مهزولا» ترشيحٌ للاستعارة؛ إذ هما من 
توابع المشبه به «الماشية». 

5 في قوله الؤلوًا؛ استعارةٌ تصريحيّة أصليّة مرشحةء حيث شب 
دمع محبوبته باللؤلؤ بجامع البياض في كلء ثم استُعير اللؤلؤ للدّمع 
على سبيل الاستعارة التصريحيّة الأصليّة. والقرینه قوله «بكث». وقوله 
«في نخرها عقدا» ترشیخ لهذه الاستعارة؛ لأنه من توابع المشبه به. 


ثانيًا: حدّد في الاستعارات الاتية الجامحَ بين الطرفين» ثم حول 
كلا منها إلى تشبيه : 


© قال سبحانه وھدبنھ ادن‎ - ١ 
4 قال سبحانه اھدنا ارط الس میم‎ ۲ 


۳ استخفه رمان الصدور. 

4 ۔ رو أَيْكَ الحبیب. 

۵ _ جاءنا ابن الْیرین . 

١‏ - اغترفنا العِلمّ من بر فيّاض. 
37 - رمَنْني بسَهُم ريشه الكخل . 


۷ء 


۸ رأیث قرانا يمشي على الارض. 
۹ - ززث حاتمًا (ترید بخیلا). 

٠‏ ۔ مَسَحتٍ اللولز عن مآقيها. 

- الإجابة : 

١۔‏ النجد - لغة ‏ الطريق الواضح المرتفع البیّن لكل أحد. 
والنّجْدانٍ هنا طريقا الخير والشرٌ. استعار دين لظريقي الخير والشرّ 
في الحیاة» والجامع الوضوح والانکشاف. تقول في التشبيه : وهدیناه 
طريقٌ الخيْرٍ والشز واضحين کالنجدین . 

١‏ استعار الصَراط المستقیم - أي الطريق الذي لا عوّج فيه 
للذین الحنیف» بجامع الوصول إلى الغاية الشريفة دون تعثر. وتقول 
في التّشبيه : اهدنا الدین القويم الواضخ کالضراط المستقیم. 

۳ المراد بزمان الصضدور هنا «النُهود». استعار الرمّان للنهود 
بجامع الشکل والصّورة. تقول في التشبيه: استخفه نهود كالرمّان. 

٤‏ ۔ الاك هو الشّجر الملتف الذي تأوي إليه الأطیار» شبّه به 
بيت الحبيب» والجامعٌ هو الإيواء في کل . والتشبیه فيهما أن تقول : 
زربت بيت الحبيب الذي هو كالأيك. 

٥‏ ۔ الجامع بين الطرفین هو «الرَفْعَةُ والإشراق». والتشبية فيهما 
أن يقال: جاءنا ابنٌ الأبَوَيْن الكريمين الشبيهين بالنيرين. 

٦‏ - الجامع بین الطرفين «الغزارة والعُمْق». والتشبیه فيهما أن 
يقال : اغترفنا العلم من عالم غزير العلم كبّحْرْ فيّاض. 

۷ - الجامع بين الطرفین «شدة التأثير والفئك». والتشبية فیهما أن 
يقال: رمثتي بطزفِ كالسّهُم . 

 /‏ الجامع بين الطرفين «حِفْظ کلام الله سبحانه». وطريق التشبيه 


`: "۸ 


فیهما أن یقال : رأیث إنسانًا حافظا کتاب الله كأنّه القرآن. وقد صف 
اصحابٌ المصطفی عليه الصّلاةٌ والسّلام بأنْ كلا منهم كان قرآنا يمشي 
على الأرض . 

۹۔ الجامع بين الطرفين الكرّم على سبيل التهكم. وطريق التشبيه 
فیهما أن یقال: ررزث رجلا كريما کحانم . 

1 الجامع بين الطرفین : (البیاض والشکل». وطريق التشبيه 
فيهما أن يقال: «مسَحَت عن عينيها دمعا کاللؤلؤ. 


۹ 


المجاز المرسل 


عرفت قبل أن المجاز مفردٌ ومرب. وأنّ المفرد تبعًا للعلاقة 
ضربان : الاستعارت. والمجاز المرسّل . وقد تحذثنا عن الاستعارة فیما 
مضی» وههنا مجال القول في المجاز المرسل؛ قسیم الاستعارة. 

يُعرّف البلاغیون المجاز المرسل بأنه : 

الكلمةٌ المستعملةٌ في غير ما وضِعَتٌ له لعلاقة غير المُشابهة» مع 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الوَضعي. 

وإليك صُوَرًا لهذا المجاز توضح, لك السبيل : 

١‏ قال سبحانه: وما اليك مر #. معلوم أن إيتاء الأموال 
في مثل هذه الحال لا يكون إلا بعد البلوغ ولا يُنْمَ بعد البلوغ. 
ومعنى هذا أن كلمة «اليتامى» في هذا السياق تعني «البالغين» الّذين 
يجوز إعطاؤهم أموالهم للتصرّف بها. وبيانٌ الأمر أنهم كانوا فيما مضى 
لايتامى»» أمَا وقت الخطاب فإنهم «بالغون» تجاوزوا مرحلة اليثّم. 
وهكذا فالذكرٌ الحكيم سمّاهم بّصف كان لهم؛ أي إن استعمال كلمة 
«اليتيم» ‏ وهو: مَنْ مات أبوه صغيرًا ‏ في «البالغ» كما حدث هناء 
استعمال مجازيّء سوه علاقة بين المعنى الحقيقي ل «اليتيم» والمعنى 
المجازی؛ هي أن البالغ كان فيما مضى يتيمًا. والذي دلنا على أن 
المراد ب «اليتيم» هنا «البالعٌ» هو الفعل «أثواك؛ ذلك أنه أمرٌ بذفع 
الأموال إليهمء وذلك لا يكون إلا وهم بالغون. ويسمّي البلاغيون مثل 
كلمة «الیتامی» هنك التي استُعملت في غير ما وضعَّث له لعلاقة غير 


۵ ۰ ۰ 


المشابهت مجارًا مُرْسَلا . والعلاقةٌ فى هذا المثال هی «اعتبار ما کانوا 
عليه» ؛ أي إِنْ الذي سوع استعمال «اليتامى» في «البالغين» هو ما کانوا 
عليه قبل من الیْنْم. والقرينة التي منعت إرادة المعنى الوَضعیٌ هي 
الفعل «اتوا». 

۲ قال سبحانه: وارك لک يَنَ السماه یز . فان شيئًا من 
تال الاية الکريمة يُوصلك إلى إدراك أن كلمة «رزقًا؛ مستعملة هنا في 
غير معناها الوضعیٔ؛ إذ هي مستعملة بمعنى «غيئًا» لأنّ ما ينزل من 
السَماء هو «الغيثُ» وليس الرزق. ومسوٴغ هذا الاستعمال علاقة بين 
الرزق والغیث» هی کون الرژق مسبّبًا عن الغیث . والقرينة التي صرفت 
الذهنَ عن المعنی الحقيقي للرژق ودلت على أن معناه هنا «الغیث» 
هي الفعل «ينرّل»؛ إذ المعهودُ تنزیل «الغیث» لا الرّزق . 

وعلی الجُملة فإ البلاغیین یقولون في مثل هذا السّياق إن كلمة 
«رزقا» مجاز مسل علاقته المُسبّبة» والقرينة هي الفعل «ینزل*. 

۳ قال الشاعر : 


ما کل مایعمتی المزه يُذْرِكُهُ تجري الزیاح ہما لا تشتهي السَمُنُ 

تأل عَجُْز البيت يجعلك تَلْحَظ أن كلمة «السَمُن» مستعملهةً في 
غير ما وضغث له؛ لأنّ الاشتهاء لا يُسْئَد إلى السَفن إلا إذا كان 
للسَفن معنى آخر. والأمر كذلك؛ إذ تعني السَمْنٌ هنا «ركاب السفن». 
ومسوّغ هذا الاستعمال علاقة بين الدّلالة الوضعية للسّفن ودلالیها 
السياقية هنا؛ وهي کون السّفن محلا لهؤلاء الرکاب. وجلی أن هذه 
| العلاقة ليست هي المشابهة. وإذا لكان المجارٌ هنا استعارة. وقرينة 
المجاز هنا قوله «تشتهي». 


وهكذا یُقال إن «السَفن» مجارٌ مِرْسَل علاقتُه المحَلية» إذ أطلق 


6٠١ 


اسم المَحَلَ «السَفن» وأرید الحَالَ «الرکاب"۰ والقرينةٌ إسنادٌ الاشتهاء 
إليها سلبا. 
علاقات المجاز المرسل : 

تعقّب البیانیون التجوّزاتٍ اللغويّةَ في نطاق ما يُسمّى "المجاز 
المرسل»» وتبینوا أن علاقات هذا الفنّ البیانی مرْسَلة غيرُ مقيّدة بعلاقة 
واحدة» ولکتهم وقفوا عند أشهرها وأكثرها ورودًا في أساليب العرب. 
ومن ذلك : 

١-السّببية:‏ وهی کون المعنى الوضعی (الأوّل) للمّظ المذكور 
سیّا للمعنی المجازي الّذي يأتي عليه في التیاق. وهذه العلاقةً تسوّغ 
تسمیةً الشيء باسم سببه» کقولك «رَعَتٍ المَاشِیَةً الخیث» أي النبات . 
و«الغيتُ» مجاز مرسل علاقته السَّببيّة؛ إذ إن المعنى الوضعی للغيث 
«المطر» سببٌ للمعنى المجازی «التبات». وقرينة المجاز قوله ارَعت»؛ 
لأنْ الغیث لا پرعی. 

ومنه في الذکر الحکیم قوله سبحانه: #«يدُ اقم َو یدیم . 
«الْيَدُه هنا مجا مرسّل بمعنی «القُّدْرة» علاقّه السَببيَّة؛ وذلك لأن أكثر 
ما يظهر سلطانْ القدرة في اليد. والقرينة قوله سبحانه : وق یدیم 
فلا معنى أن تكون اليد بمعناها الحقيقيّ فوق إيدٍ أخرى . 

ومن هذا القبيل قول الشاعر: 
له آیا:ٍ علي سَابفغةٌ آعمذینه ولا قذسا 

«آیاوه أي أفضال. وهي مجاز مرسلّ علاقته السَببیّةَ فقد سمّی 
الشيء باشم سببه «اليد». والقرينة قوله «علي»» ووَضمها ب «السّبوغ». 

۲ - المُسَبّبية: وهي کون المعنی الَضعي للفْظ المذکور مسیبّا عن 
المعنی المجازي» وهذه العلاقة تسوّغ تسمية الشيء باسم مُسَبّبه کقوله 


Of 


سبحانه: فلا لن يَأكُلُونَ امول الى للم إِنّمَا یاون في بطونهم 
مع 7 َ‫ ۳ ۳ ۲ 
ار © . ومعنی «نارًا» هنا «مالا» تست عنه النار فالعلاقة المسسیّة؛ 
والقرينة قوله «یأکلون». وکقوله سبحانه: ويرك لک ين الما 
رزقا ؛ اذ معنی «رزقًا» هنا غيئًا يتسبّب عنه الرّزق. وکقول الشاعر : 


ف «الإثمُ» هنا الخَمْرٌ التي يتسبّب عنها الائم. فالقرينة هي 
المُسَّببِيَةَ» والعلاقةٌ قوله اشربث؛؛ لأنّ الثم لا يُشْرَبِء بل الذي 
يَشْرَبُ هو الخمر التي يتسبَّبُ عنها الإثم . 

۳ اللازميّة: وهي کون المعنى الوضعی للفظ المذكور لازمًا 
للمعنى المجازيّء وهذه العلاقةً تسوغ تسمية الشيء باسم لازمه 
كقولك: «طلعَ الضوء». أي الشمس. فالضوء هنا مجاز مرْسَل علاقئّه 
اللازمیة؛ لأنه لازم للشمس» إذ يوجد عند وجودها. ومعنى هذا نك 
سمیّت الشمس باسم لازمها «الضوء». والقرينة قولك «طلع». 
وکقولك : انَظرْتٌ إلى الحرارة»» أي النار. ففی «الحرارة» مجارٌ مرسل 
علاقته اللازمیّة؛ حيث توجد الحرارةٌ عند وجود الثار. والقرينة قولك 


«نظرت»؛ لأنه لا يُنظر إلى الحرارة . 


للمعنی ۱ لمجازي» وهذه العلاقة تسوع تسمية الشيء باسم ملزومه 
کقولك : «ملأتٍ الشمس العُزفة»» أي الضوء. ففي «الشمس» هنا مجاز 
«السشّمس». والقرينة قوله «ملأت». وکقولك : «دخلّث علینا السمس من 
النافذة»» أي ضوءٌ الشمس . 


ه ‏ الكُلَيَة: وهي کون المعنى الوضعی للفظ المذكور كلا 


0۰ 


شربت الإئم حتّی ضل عفلي كذاك الائم تدم بالعُمُول 


للمعنی المجازيّء وهذه العلاقةٌ تسوغ تسمية الجزء باسم کله» کقوله 
سبحانه: ہل عون آمیمم نہ دنم 6 أي آنابلهم. فا ففي «آصابعهم» 
مجاز مرسّل علاقته الكلية؛ حيث سمي الجزء «الأنامل) باسم کله 
«لاصابع». والقرينة حاليّةٌ هي استحالةٌ ادخال الإضبّع كلها في الأَدن. 

وكقولك: شرب ماء الفرات»» أي شيئًا من ماء الفرات. ففي «ماء» 
هنا میجاز مسل علاقته الكلية» حيث سُمّی الجزءٌ «ما یضربه الانسان» 
باسم كله «ماء الفرات». والقرينة هي «شربْت». 


١‏ الجئية: وهي کون المعنی الرّضعی للفظ المذکور جزء! 
للمعنی المجازي» وهذه العلاقة سوغت تسمية «الکل» باسم جُزئه» 
کتوله تعالی: مسر رقم منم # أي عَبْدٍ مؤمن. ففي «رقبة) 
مجاز مرْسّل علافته الجزئية؛ حيث سمي الكل «العبد المومن» باسم 
جزئه «الرقبة». والقرينة قوله : «فتحریر»؛ لن التحریر یتناول الانسان 
که . وكقولك «نشَرّ الحاکم عيونّه في المدینة أي جواسیسه. ففي 
اعيونه؛ مجاژ مرسل علاقته الجزئية حيث سَمّي «الكلٌ» أي الجاسوس؛ 
باسم جزئه «العین) . والقرينةٌ قوله انشر»؛ لاستحالة تشر العیون 
وخدها . 


۷ الحَالیة: وهي کون المعنی الوضعی لفظ المذکور حلا في 
المعنی المجازيٌّ» وهذه العلاقة تسوّغ تسمیةً المَحَلُ باسم الحال فيه 
کول سبحانه: #قفى ر رَد أل هم فبا خَللِدُونَ #. أي الجته التى تحل 

فيها الرحمة. فلفظ «رخمة» مجاز مزسّل علاقته الحاليّة؛ حيث سمي 
المَحَلّ «الجنة» باشم الحال فيه «الرّحمة». والقرينة قوله سبحانه: هم 
ف یدود ٭4. وكقوله سبحانه: #حُزُواْ زین عند کل ےر 4 أي : 
لباسكم. ففي «زينتكم» مجارٌ مرسّل علاقته الحاليّة؛ حيث سمي المحل 
«الآباس» باسم الحال فيه «الزّيئة». والقرينة قوله «خذوا». 


۵ ۰ 


- المَحَلّية: وهي كونٌ المعنی الوضعی للفظ المذکور محلا 
للمعنی المجازي» وهذه العلاقة تسوغ تسمية الحال باسم محله» کقوله 
سمحائه: لا ینم ناديم 4 أي أل ناديه. ونادي القوم في الوضع 
اللغوي مجتمشوم ل الذي يجتمعودٍ فيه. فلفظ (نادیه) مجاز 
«الٽادي» . والقرينة رل لزغ ان النادي بمعناه الوضعت لا بنادی . 

: ۱ م ef‏ 4 ^ و 6 

مجازٌ مرسل علاقته المحلية» حيث سُمَي الحال «اللّسان) بام محله 
«الفم»» والقرينة «يقولون»؛ لن القول لا يكون إلا باللسان. 

٩‏ - الآلية: وهي کون المعنى الوضعی للفظ المذكورة آله 
للمعنى المجازيٌ» وهذه العلاقة تسوّغ تسمیة الاثر' التاتج باسم آلتی 
كقوله سبحانه: «#ولجتل لي لِسَادَ صِنقٍ فى اَن 4 أي اجعل لي ذکرا 
حسّئًا. ففي «لسان» مجاز مزسّل علاقتّه الآلية؛ حيث سمي الأثرٌ الناتج 
«الذكر الحسّن» باسم آلته «اللسان». غاللَسانُ آله الذكر الحسّن. والقرينة 
قوله «في الآخرين»؛ إذ اللْسانٌ الحقيقى لا يبقى فيما يأتي من الأمم. 
وكقوله سبحانه: 9 فَاإنما سره بِلِسَايكَ ¢ أي : بلغتك . 

٩‏ - اعتبار ما کان وهي كونٌ المعنى الوضعی للفّظ المذكور 
صورةً أو حالة كان علیها المعنی المجازي فیما مضی وهذه العلاقة 
تسوغ تسمية الشیء باسم ما كان عليهء کقوله سبحانه : ##وءانوا الین 
نوچ ۹ء أي البالغين فلفظ «الیتامی» فى هذا السیاق مجارٌ مزسّل 
علاقته اعتبارٌ ما كان؛ حيث سمي «البالغ» باشم ما كان عليه (الیتیم)ء 
والقرينة قوله «آتوا» كما أسلفنا. وکقولك : «لَبِسْنا صوفا"» أي لباسًا من 
صّوف. فلفظ «صوفا» مجاژ مرسّل علاقته اعتبارٌ ما کان؛ حيث سمي 
الشيء «اللباس» باشم ما كان عليه «الضَّوف». والقرينة البشْنا»؛ 


۱ - اعتبار ما یکون» وهي کون المعنی الوضعی للفظ المذکور 
حالة سیکون علیها المعنی المجازيٌ» وهذه العلاقةً تسوغ تسمیةً الشيء 
باشم ما سیکون عليه في المستقبل» کقوله سبحانه : إن أرق أَعَمِرٌ 
عم ۹ء أي تا سیکون مرا فلفظ «خنره هنا مجاژ مسل علاقت 
اعتبارٌ ما یکون؛ حيث سمي «العنب» باسم ما سیکون عليه «الخمر». 
وقرينة المجاز «أغصر»؛ إذا الخَمْرُ عصیر» وهو لا يُعْصَر. وکقوله 
سبحانه: ولا یلا لا كبا کنر 4 أي ولیذا سیکون رجلا فاجرا 
كمّارًا. فلفظ «فاجرا" مجاژ مرسّل علاقّه اعتباژ ما سیکون؛ حيث سُمَي 
«الولید» ساعةً الولادة باشم ما یکون عليه «الرّجل الفاجر". والقرينة «ولا 
یلدوا»؛ لأن الولید لا یکون منذ ولادته فاجرا كمارًا. 


۱ ۲ _ المجاورة: وهي کون المعنی الوضعی للفظ المذکور 
مجاورًا للمعنی المجازيّء وهذه العلاقةٌ تسوغ تسمیةً الشيء باسم 
مجاورة» کقولك : لم يبق فى الرّاوية ما أي في القزبة. الرّاوية في 
الوضع اللغويّ هي الذّابة التي يُستقى علیها. ولفظ «الرّاوية» هنا مجاز 
مرسل علاقتّه المجاورة؛ حيث سُمّیت «القَرْبة» باشم مجاورها «الذابة»؛ 
لمجاورة القربة للذابة عند الحمُل. والقرينة «فى»؛ لأنْ الذابة لا تکون 
وعاء للماء. ومثل ذلك قول الشاعر : 


فشککت بالرنح الاصم ثٛيابَةُ لیس الكريمٌ على القَّنَا بمُحرّم 
پمعنی شککث جسمه. فلفظ «ثابه» مجاز مزسّل علاقته المجاورة. 
حيث سمي الجسم باسم مجاوره «القياب» . والقرينة اشککت»؛ لان 
الشك الذي معناه الطْعْنٌ لا يكون للتّياب بل للأجسام . 
۳ العُموم: وهي کون المعنى الوضعی للفظ المذكور عامًا 
يراد مه معنی خاص وهذه العلاقة تسوع تسمية الخاص باسم العام 


۵۰۹ 


كما في قوله سبحانه: #أم يِحْسَدُونَ الاس عَل مآ پا کرد » أي 
يحسدون محمّدًا عليه الصَّلاةٌ والسّلام. فلفظ «التاس» مجارٌ مزْسّل 
علاقته الخموم» حيث سمي الخاص «محمد» عليه الصَلاء والسّلام باسم 
العام (الناس». والقرينة حالية. وكقوله سبحانه: النَ کال لهم 
آلتّاش؟»» أي قال لهم نُعَيْمُ بنْ مسعود الأشجَع ؛ فلفظ «الناس» مجارٌ 
مرسّل علاقتّه العموم. حيث سمّي الخاص «نعيم بن مسعود» باسم 
العام «الثاس»2. والقرينة حالية . 

١‏ - الخصوص: وهي کون المعنى الوَضعيّ للفظ المذكور 
خاصا يراد منه عا كإطلاق اسم الشخص: «تميم» تغلب» ربيعة.. 
إلخ» على القبيلة قبل أن يعْلِبَ عليها ويشيع . 

٥۔‏ التعلّق الاشتقاقى» وهي إقامةٌ صِيغة مقام أخرى شرْطً 
انتمائهما إلى ماذة واحدة. ومن أنواعه: 

- اطلاق المصدر على اسم المفعول» کتوله سبحانه: لسم الہ 
لت لقن کل شی 2# أي مصنوعَهُ. وقوله سبحانه: #ولا يَحِطونَ 
کم ین علییه 24 أيْ مَغلومه. فکل من «صنم» و«علم» مجازٌ مزسل 
علاقته التعلْق الاشتقافي ۰ بين المصدر واسم المفعول . 

۔ اطلاق اشم لفاعر على المصدر كقوله سبحانه: واس لو 
کہ 4 أي تکذیب . 

۔ إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول؛ كقوله سبحانه: لا 
عَاصِمَ اقم من آتر اق 4 أي لا مَعْصومَء والل أعلمْ بمراده. 

۔ اطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل کقوله سبحانه : «حِجَابًا 
تَسَتُورا ٭۹ء أي ساترا. 


سے قبا 


وما نخس أنْنا فى حاجة إلى التنبیه عليه هنا هو أن علاقات 
المجاز المرسل كثيرةً كثرة بالغة» ولم ثثبت منها فيما تقذم سوى 


۷ م 


المتداوّل في الاستعمال العربي» ولا يمر على الفطن أن يتبيّين آنواعَا 
خر لهذه الہ لاقات . 

ولن يغيب عنك بعد الآن ‏ إن شاء الله أن المجاز المُرْسَل 
7 ۱ 

أن تجورّ بالكلمة موضعَها في أضل الوضع وتنقلها عن دلالتها 
الوضعيّة إلى دلالة أخرى مجازية لِصِلةٍ أو ملابسة بين المعنى الذي 
نقلّها إليه والمعنى الذي نقلّها عنه غير المشابهة. مع قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الوضعی . وأن الارسال هو الإطلاق وعدَمُ التقييد» وسمي 
ما نحن فيه «مجارًا مُرسلا؛ لوطلاق علاقاته وتعددها. 


أسئلة وإجاباتها حول المحاز المرسل (۱): 
۔ حدد المجارً المُْرْسَلَء وأوضح العلاقةً التي قام علیها فیما 
ان العدو واد تقادم عهده فالحمد باق في الضدور مغیّب 
۲ - وکثت إذا کف أتئك عديمة ثرجي نوالا من سَحابك بُلتٍ 
۳ وان حلقث لا ينقض الأیٌ عَهْدَها فليس لمخضوب البنان یمین 
٤‏ - بلادي ۰ وان جارث عَلَىّ؛ عزیزة وقؤمي؛ وان ضَنُوا علی. کرام 
ه ‏ قال سحانه: #والسَّموتٌ مطويتت تیه نە . 
٦‏ - فهمث الکتابِ أَبَرّ الکشب فسضتالامر آمیر العرّب 
۷ ل قال سبحانه : «كيب عتکه الیصاش ف لقنن 4. 
۸ - یب بِمَنْجِاةٍ من اللوم بَيْنّھا إذا ما بیوت بالمّلامة خلت 
قال سبحانه: ذلك يما هَدَّمَتَ یی 4 
٠۔‏ غرزّشت الوزد فى البستان . 
- الإجابات : 
- فى قوله «الضصدور» مجازٌ مرسل علافته المحلية؛ لأنَّ 
الضّدور محل القلوب الْتی یستوطئها الحمذ والقرينةٌ قوله: «والحقد 
باق في الصدورا. ۱ 
- فى قوله «کت» مجارٌ مرْسّل علاقثه الجزئیة؛ لأنّ الکت 
جرْء الشّخص . والقرينة قوله: «أتثك»۰ فان الاتیان لا يتأتى من 
الکف . 
۳ - فى قوله «البّنان» مجازٌْ مرسل علاقته الجزئية؛ إذ آراد 


۵ ۰ ۵ 


المرأ والبنانُ جرزؤهاء والقرينة قوله لایمین) ؛ لاستحالة إضافة اليمين 
إلى البنان. وکذا فى قوله «یمین» مجازٌ مرسل علافّه السَببيّة؛ إذ آراد: 
ليس لها وفاء. واليمين سبب الوفاء. والقرينة حاليّة . 

. فى قوله «بلادی» مجازُ مرسل علاقته «المحلیة»؛ إذ آراد:‎ - ٤ 
أهل بلادي» والقرينة توله «وإن جارت علی» والجور لا یصدر عن‎ 
. البلاد‎ 

۵ فى قوله ابیمینه" مجارٌ مرسل علاقته «المَحَلَيّة2؛ إذ المراذ: 
مَطویاث بقوته وقذریه. والقرينة إضافة اليمين إلى الباریء سبحانه؛ 
وهو مستحیل . 

1 - فى قوله «الکتاب۰ أي المکتوب مجاز مرسل علاقته 
«المحلّية»؛ إذ المُراد: المعاني التي تضمنها الکتاب. والقريئةٌ قوله 
«فهمت»؛ فما یفهم هو المعاني» وليس النقوش. وقد تكون العلاقة 
«المجاورة»؛ إذ المکتوت دال على معناهء والدّال والمدلول متجاوران. 

۷ - فى قوله «القتلى» مجارٌ مرسل علاقتّه «اعبتار ما سيكون»؛ إذ 
المُراد فيمن سیقتلون. والقرينة حالية. 

4 فى قوله: «بيتها» مجارٌ مرسل علاقته «المحلية»؛ إذ المراد: 

شخص هذه المرأة. والقرينة نَفَُ اللوم ولا يُتصوّر نمی اللوم لغير 
الإنسان. 

: في قوله «أيديهم» مجارٌ مرسل علاقثه «الجزئية»؛ إذ المُراد‎ - ٩ 
بما قڈموا هم. والقرينة حالية.‎ 

۰ .- في قوله «الوزد» مجاز مرسل علاقته (اعتبارٌ ما سیکون)؛ 
اذ المُرادُ: غرشث بذور الوره. والقرينة قوله «غرسثْ» فالورد لا 


9۰ 


أسئلة واجاباتها حول المحاز المرسل(۲): 
۔ حدّد المجاژ المرسل وآوضح العلاقة التي قام علیها فیما 


۱- قال سبحانه : رم ین فربة آمککها 4 . 
۲ كذلك يعادي الیل جَهَلهٌ الّاس . 
۳ - قال سبحانه: لوَجَمَلْنَا الأتھئٹر جری من تحنم 4. 
4 قامتٍ البلذ وقعدث لهذا النبأ. 
٥‏ ۔ قال سبحانه: ذا فا ارام سید یاه من الشَّبْطن لیر 4. 
5 - مَنْ يركب البحرٌ لا يخشى الغرق . 
۷۔ كفى بالمزء عيبا أن ثرا له وخ وليس لے بسا 
۸ ۔ قرأث شِعْرَ العرت. 
۹ - شرننا الیب. 
- قال سبحانه: ولا حون ىء من علییه 4. 

- الاجابات : 

- في قوله «أهلكناها» مجاز مرسل علاقته «المسیبیة»؛ إذ 
المراد : آردنا إهلاكهاء والقرينة حالية. 

- في قوله «العلم» مجاز مرسّل علاقتّه «الحالیة"؛ إذ المُراد: 
أهل العلم. والقرينة قوله : «يعادي». 

۳ - في قوله «الأنهار» مجازٌ مرسل علاقته «المحلیة»؛ إذ المراد: 

مياهها . والقرينة قوله اتجری. ۱ 

د في قوله «البلد» مجارٌ مرسّل علافته «المحلیة»؛ إذ المراد: 
أهل البلد. والقرينة قوله «قامّت وقعدت». 


۰۱ 


٥‏ ۔ فى قوله «قرأت» مجازْ مرسل علاقته «المسيّبية»؛ إذ المراذ: 
آردث القراءةً. فالقراءة مسبّبة عن الارادة. والقرينةٌ قولّه: «فاستعذ 
بالله»؛ ذلك أن الاستعاذةً تكون قبل القراءة. 

٦۔‏ فى قوله: «البّخر» مجارٌ مرسّل علاقته «المحلية»؛ إذ المرادٌ: 
السّفینةء والقرينة قولّه «يركب». 

۷ - فى قوله «لسان» مجارٌ مرسَلٌ علاقته «الآلية»؛ إذ المراد؛ 
الفصاحة والبیان. واللسان آله ذلك . والقرينة حاليّة . 

۸ - فى قوله «شغر» مجاژ مرسل علاقیّه «الكلَيّة؛؛ إذ المراد: 
شيئًا من شغر العرب. والقرین قوله: «قرات». إذ یستحیل أن تقرأ 

: فی قوله «الرّبيب» مجازُ مرسل علافته «اعتبار ما کان» اذ المراذ‎ - ٩ 
. عصیره . والقرينةٌ قوله «شربث»؛ إذ الزبيبُ بدلالته الحقيقية لا ُشرب‎ " 
الاشتقاقی ؛ إذ المراد: مغلومه.‎ 


المحاز المز کب 


اسلفنا أن المجاژ ضربان: مُفْردٌ ومرکب. وقد بسطنا القول في 
ضربي المجاز تس الاستعارة والمجاز المرسل ؛ وههنا مُنْدوحةً 
تعريف المجاز المركب : 

بحذد علماء البيان هذا الصَربّ من المجاز بأنّه : 

التركيبٌ المستعمل في غير معناه الوَضْعی: لعلاقة بين المعنى 
الوضعي والمعنى المجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي . 

۱ - مجاز مركبٌ علاقثه المشابهة» ویسمی «التمثيل أو الاستعارة 
التمثيلية» . 

۲ مجاز مركب علاقتّه غیر المشابهة» ویسمی «المجاز المرگب 
المرسل! . 

واليك توضيحًا للضربین تکون بغده على بيَّنة من الام إن 
شاء الله . 
آولا - الاستمارة التمثيلية : 

وهي - كما تقذم قبل قلیل - تركيبٌ یستعمله المتكلَمُ في غير 


o1۳ 


معناه الوضعىٌ لعلاقة المشابهت مع فرینه مانعه من ارادة المعنی 
الوضعي . 


۔ قال سبحانه : #فِنَبدوه وراء هو 4. لهذا الکلام الربانی 
معتَیانِ: وَضعيّ غيرٌ مراد وهو آنهم ألقوا المیثاق وراء ظهورهم. 
ومجازی مراد» وهو آنهم أهملوا المیثاق ولم يُقيموا له وزنا. ويُفضي 
تأمّل التركيب إلى أنه مستعمل في دلالته المجازيّة لا الوضعيّة» تدل 
على ذلك قرينة أنهم لم يُمْسِكوا بالميثاق ويلقوا به وراء ظهورهم 
حقيقة. ومؤدّى هذا كله أن الترکیت استعارة تُجری على هذا التّحو: 
شبّْهت هيئةٌ مَنْ أذ عليهم المیثاق فأهملوه بهيئةِ مَنْ كان معه شيء 
تافه تماما فطرحه وراء ظهره. والجامعٌ هيئة شيءٍ يُهمّل احتقارًا لشأنه 
ثم استعیر التركيبٌ الخاص بالمشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة 
التمثيلية . 


- يُذْكَرُ أن الولیذ بنَ يزيد الخليفة الأمويّ ‏ بُویع بالخلافة 
وبلغه أن مروانَ بن محمّد متردّد فی شأن مبایعته. فأرسل إليه الوليد 
يقول: «... أمَا بعد فإني أراك تقدّم رجلا وتؤخّر آخری. فإذا أتاك 
کتابی فاعتمد على آیهما شفت والسّلام». والشَاهِدُ قوله : لأراك تقدم 
رجلا وتؤخر آخری». فالمعنی الوضعيُ لهذا الترکیب هو: رؤية مروان 
يقدّم رجله تارهً ویژخرها تارة آخری. وهذا المعنی غیر مراد؛ لاد 
الولید لم یر مروا يقدّم رجلا تاره ویزخرها آخری حقيق بل کل ما 
في الامر أنه مستيقِنٌ من تردده وخیرته في بیْعته. وعلی هذا فالتركيبٌ 
مستعمل في غير معناه الوضعيّ» وهو من ثُمْ استعارةٌ تجرى على هذا 
التحو: شُبّْهتْ هيئة مروانٌ في تردده بين أن يبايع وبين أن یمتنع عن 
المُبايعة بهيئةٍ رجل أراد السفر إلى ناحيةٍ فتارةً يعم على الذهاب فيقدّم 
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رجلاء وتارة يغدِل عن الأمر فیژخرها. والجامغ هيئةٌ الاقدام تاره 
والإحجام أخرى. ثم استعیر التَركيبٌ الخاص بالمشبه به للمشبه على 
سبيل الاستعارة التمشليّة . 

۳ قال الشاعر 
إذا جاء مُوسی وألقى الصا فد بَطل السْ خر والساحه 

هذا مكل تقوله العرب لمن یضؤل شأئه عند وجود مَنْ هو أجل 
شأنًا منه. وهو تركيبٌ استعمل في غير معناه الوضعی لعلاقة المشابهة. 
أي إن فيه استعارة تمثكليّة تجری هکذا: شُبّهت هيئة مَنْ يضؤل شأنه 
عند وجود الأجل شأنًا بهيئة فوم فرعون الذين أخفقوا وبطل سحرهم 
عندما ألفى موسى عصاه . ۰ والجامع هی ضا لني" الحقير عند وجوه 
سبیل الاستعارة التّمثيليّة . ۳ حاليّة؛ لأنْ حالً الشخص المَقولِ فيه 
المكل تختلف عن المعنی الوضعی لهذا البیت (الترکیب) . 

: قال المتنبی‎  : 
ون يك ذا فم شور مسریض یجد مورا به الما اللالا‎ 

مكل يضرب لمن یسی ۶ تقدیر الشىء القیّم . واحراء الااستعارة فيه 
على هذا النتحو: شبّه المتنبّى هيئة من أساؤوا تقدیر شِغره الرّائع بهيئة 
المريض الذي یج الماء مُرّا تعافه النفسُ» والجامع هيئة افتقاد أداۃ 
الحُكم الضائب على جمال الأشیاء» ثم استعیر البرکیب الخاص 
بالمشبه به للمشبه على سبیل الاستعارة التمثيلية. والقرينة حالیّة؛ لأ 
حالة مَنْ قال فیهم المتنبي هذا البیت تختلف عن المعنی الوضعی له. 

- قال الشاعر : ۱ 


6١6 


مق يُضرب لِمن يفط بام مهم لم یجْهّد في الحصول علیہ 
كحال ابن یفرط فيما ونه عن والده. وإجراء الاستعارة فيه هكذا: شبه 
لقاعز هي من يفرط یام مه لم يجهد في الحصول عليه بهيئة رجل 
ملك البلاة دون عناء وقتال فهانَ عليه التنازل عنها للآخرين. والجاممٌ 

هيئة التفريط فیما لا ینب في تحصیله في کل. ثم اسثعیر التتركيب 
الخاص بالمشبه به للمشبه» على سبیل الاستعارة التّمثيليّة. والقرينة 
حاليّة . 

بقي أن تعلم أن الاستعارة التمثيلية حين يَشِيمٌ استعمالها وتتردد 
على ألسنة المتکلمین تسمی «معّلا» ؛ ویترتب على هذا أن الأمثال 
السائرة جميعًا من قبيل الاستعارة التمثيلية التي لاکنها الالسن . 


ثانیا - المجارُ المركب المرسّل : 
ویحدّده البلاغيون بأله: تركيبٌ یستعمله المتكلّمٌ في غير معناه 
الوَضعيٌ لعلاقة غير المشابهة. مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
ال ضعي . 
وهو على آنواع . منها 
- التراكيب الخبريّة المستعمّلة في المعاني. الإنشائية لأغراض 
منها : 
۔ التحسّر والتحزّن كما في قوله سبحانه جكاية عن اَم مَرْيَمَ: 
سه ور f‏ ۷ ۰ : ماسم ورت ch‏ 4 
۳ إيٴ وما آنق 4. قوله سبحانه: إن وبا آنق 4 جملة 
خبرية استعملت فى الانشاء بمعنی التحسّر والتحّن على فوات مأمول 
لها هو المولودٌ الذکر. والعلاقةٌ بين المعنی الوضعی (الإفادةٌ بان 
المولود الذي وضعثه آنثی) والمعنی المجازي (اظهار التحسّر 
والتحزن) هي اللزوم؛ إذ يلرّمُ من |خبارها بأئها وضعث أنثى لا ذکرا 


۹ 


مثلما كانت تأمَل إظهارٌ تَحسُرھا وأساها. والقرين هي مقام الخطاب؛ 
لأن القائلة تغلم يميا أن الله سبحانه عليمٌ ہما وضعث . وعلى الجملة 
فنحن ازاء تركيب استّعمل في غير معناه الوضعي لعلاقة غير 
المشابهة . | 
ومنه قول الشاعر: 
ذمب الشَابُ فَمَالَهُ من عَوْدةٍ وأتى المَشِيبُ فأينَ عنة المَهْرَبُ 
ب ۔ إظهار الضعف كما في قوله سبحانه جكاية عن زکریا عليه 
السلام: طقال رب ان وهن للم می وَاسْتعل ارس سَيا #. قوله 
سبحانه: هَن لظم ہی واشتعل آلزآش یا 4 جملتانِ خبريّتان 
استُعملتا في معتّی إنشائي هو إظهارٌ الضعف . والعلاقة هي اللزوم؛ إذ 
يلزم من إخبار زكريا عليه السلا بوهن عظمه واشتعال رأسه بالشیب 
إِظهارٌ ضَعْفْه. والقرينة خطابُ من يعلم بالأمر علمَ اليقين. والتركيبان 
من قبيل المجاز المركب المُزسّل. 
ومنه قول الشاعر: 
رب إنی لا أستطيع اضطبارا فاغف عني يا مَنْ يُقيل العِثّارا 
ج - إظهار البهجة والسّرور کقول الشاعر يذكر الدیار الحجازية : 
هي نجد وِرَامة والکییبٌ حَنْحِث العیسّ. فالمزاژ قريب 
وژژود بَدَثْ وماتيك ملع وقبابٌ وممغهد وشسعوت 
فالتراکیب الخبريّة هنا مستعملة في معنی إنشائيّ هو التعبیر عن 
الفرح يقرب الوصول إلى دار الحبیب . 
د ‏ الدعاء کقول الشاعر : 
سَقى مُزْنْ الشحاب إذا استهلث مصارغ فشبء بالجورجان 


۵ ۷ 


وقول الشاعر''' في تھنئة صدیق تزوج : 
محمد آنت صدیق ودوذ فدفت بخیر طوال المُھوذ 
رعى الله ری هذا الرٌواخ ونلت الأماني بدار الہُعوڈ 

فجُملتا «رعی الله» وانلت الأماني» خبريّتان استُعملتا في الإنشاء 
بمعنى الذعاء والتضرّع إلى المولی - جل وعلا - أن يرعى هذا الوا 
وأن ينال الصَدیق الأمانيّ بدار السَّعْد. والعلاقةٌ اللزوم؛ إذ يلرّمُ من 
الإخبار فی هذا المقام معنى الذعاء. والقرينة حاليّة . 

۳ التراكيبٌ الإنشائيّة الخارجة عن معانيها الأصليّة. كقول 
المصطفى عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ کذب على متعمدًا فلیتبوأً مفْعَدَه 
من التار». على معنى اليتبرا . والعلاقة السَبَبيّة ؛ إذ ان انشاء المتکلم 
هذه الجملة سبب لاخباره بما تتضمنه. جاء في شزح البخاريٌ للعَيْني : 
«لیتبواً أمرٌ من التبوق. وهو انَّحْادُ المباءة والمنزل؛ وظاهره آمن 
ومعناه خبرا . 


(۱) عیسی العاكوب . 


أسئلة واجاباتها حول المجاز المرکب بقسمیه۰ 

- حدّد آنواغ المجاز المركب واشرخها فیما يأتي : 

١‏ - تُغثي في الطاحون (تقول هذا لِمَنْ ينصح انسانا لا يسْمَع 

تُضححه) . 

۲ نصرّمث نا أَوَيِقاتُ الصّبا وِلَمْ نجذ من المشیب مَهْرَبا 
۲ إن الافاعي وان لائث ملایشها عند التقلب في آنیابها العَطبٌ 
٤‏ ۔ أجشّفا وسوء كِيلَةِ (تقوله لِمَنْ يَظلِمٌ من ناحیتین). ۱ 

ه- وَحِيدُ من الخلان في کلب إذا عم المَطْلوبُ قل المُساعة 
5 تقول لصدیق يحتال للحصول على شي؛ خفي ومتوار تحت شيء 

ظاهر : لمر ما جدع. قصِيرٌ أنفه) . 
۷-وفي تب مَنْ یحسد الم ضوء‌ها ویجهد أن يأتي لها بضريب 
۸ ولیّس یصح في الأذهان شي؛ إذا احتاجٌ التهارٌ إلى دلیسل 
٩‏ - الشمس لا ب٘خفٌی بالغزپال (تقال لِمَنْ یتسٹر على آمر واضح). 

۰ - وبيئناء لو رَعیثم ذاك» مَغرفة إن المعارف في أغلِ النهی ذِمَمْ 
الإجابات : 

۱ - في هذا المرکب استعارةٌ تمثيليّة» فقد شُبّهت هيئة من یب 
نفسَه في نصح إنسانِ لا يستجيب له بهيئة شخص يغتي في الطاحون 
بجامع الإتيان بالشيء في غير محله أو عدم الفائدة في کل واستعیر 
المركب الدّال على هيئة المشبّه به لهيئة المشبه على طريق الاستعارة 
التَمثيليّة» والقرينة حاليّة . 

۲ - في هذا البيت مجارٌ مزسّل مركب من استعمال الخبّر في 


۵۹ 


الانشای وعلاقته «السببیة»؛ إذ إن هذا الکلام سببٌ للتحسر؛ أو 
المأزومية؛ لأنّ الاخبار بهذا یستلزم التحشر والقرينة حالية. 

۳ في هذا البیت استعارة تمثيلية؛ فقد شبّه هيئةً مَنْ يخدع 
الئاس بمَغسول حدیثه ثم یعود فیضزهم. بهيئة الأفاعي اللينة المَلْمس 
المذهة للأنفسن» بجامع هيئة شيء لین الملمس شديد الأذى» ثم 
استعیر المركبٌ الذال على هيئة المشبه به لهيثة المشبّه على سبیل 
الااستعارة التمشلنة والقرينة حالية . 


۔ فى هذا المركب استعارة تمثيلية؛ فقد شبُهت هیته مَنْ يلِم 
من ناحيتين بهيئة رجل باع آخرٌ تمْرًا رديئًا وناقص الكيل» بجامع العْبْن 
من وجھَیٔن في كل» واستعیر ير المرکب الذال على هيئة المشبه به لهيئة 
المشبه على طریق الاستعارة التمشلیة والقرينة حالية . 


ه ‏ في هذا البیت مجاز مرسل مركب من استعمال الخبر في 
الإنشاءء علاقثه السّببية أو الملزوميّة؛ لأن الاخبار بمثل هذا يسبّب 
التحسّرٌ لِفَقْد الخلان» أو يستلزم التحشر لفقدهم. والقريئة حالية. 
۔ في هذا المركب استعارةٌ تمثيليّة» فقد شبّهت هيئةٌ الضدیق 
الذي يحتال للحصول على شيء مستتر يُخفيه عن الئاس بهيئة ذلك 
الرّجل المعروف في التاریخ العربي «قصیر» حين جَدَع أَنْفه ليأخذ بثار 
جَذِيمة بن الأَبْرش من الا بجامع الاحتبال في کل. واستعیر المرکب 
الدال على هيئة المشبّه به لهيئة المشبه على طريق الاستعارة التَمثيليّة . 
والقرينة -حالية . 


۷ في علا ب یں ہک 


لشيء يعلر فيفوق کل ما واه على تخر لا بتع في شائلتہ: 
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واستعیر المرکب الذال على هيئة المشبه به لهيئة المشبّه على طریق 
الاستعارة التمثيلية. والقرينة حالية. 

۸ ۔ فى هذا البيت استعارة تمثيليّة ؛ فقد شُبّهت هيئة من يُنْكر 
فضل ذوي الفضل رغم وضوحه بهيئة من يبتغي دلیلا على وجود 
التهاره بجامع هيئة ذي الجَھُل المطبق. واستعیر المرکب الذال على 
هيئة المشبه به لهيئة المشبه على طریق الاستعارة التمثيليّة. والقرينة 
حالية . 

۹ - فى هذا المرکب استعارةٌ تمثيليّة» فقد شُبّھت هیثُ من یخفی 
آمرا واضخا جليًا ظانا عدم معرفة الناس ایْاه بهيئة مَنْ یحاول اخفاء 
ضیاء الشّمس بالغزبال بجامع إخفاء ما لا یخفی» ثم استعیر المركب 
الذال على هيئة المشبه به لهيثة المشبه على طریق الاستعارة التَمثيليّة 
والقرينة حالية . 

۰ - فى هذا المركب مجاز مرسّل مركب من استعمال الخبر في 
هذا القول يسبّب التوبیخ أو يستلزمه. والقرينة حاليّة؛ ذلك أن الشاعر 


المجاز العقلن 


ثمّة ضرْبٌ آخر من المُجاز يُدعى المجاژ العقلی أو الخکمی أو 
المجاز في الاثبات. أو الاسناد المجازي. وتفيد هذه التسمیاث أن هذا 
الضزب يجري في الخکم أو الاثبات أو الاسناد. والخکم والاثبات 
والإسنادٌ تدل على شيء واجدٍ هو يِسْبةُ شيء إلى شيء كقولك: 
«اجتهد محمّذ». فائك تنس فغل الاجتهاد إلى محمّد. وقولك: 
۷العِلُمْ مفیذ». فإنك تنسب الفائدةً إلى العلم. ولديك في هذین 
المثالين مَعْبَتَ له هو امحمّدا واالعلم» ومئیّت هو «الاجتهاد» 
واالافادة» . وإثباتٌ أو حکم أو إِسْنادٌ هو يسْبة المشت للمثبت له. 


وإثباتٌ الشيء للشيء یکون حقيقيًا كأن تقول: «ربخ محمَّدٌ في 


ہے ہج اسن هه 


تجارته»؛ فان نسبة الربح إلى محمد نسبة حقيقيّة؛ لأن محمدًا يستحق 
أن یِْبّت له الزبح. ويكون الاثباث مجازیٔا كقولك: «رَبِحَتْ تجارة 
محمّدٍ»؛ فان نسبة الزبح إلى التجارة نسبة غیر حقيقية والعقل لا يقول 
بها؛ أيّ إنها يِسْبَةٌ مجازيّة. وهي نسبةٌ مجازيّة؛ لاله لم بُنْبّت بها 
الشيۂ لصاحبه الحقيقيّء بل آثبت لشيء آخر. فحقٌ إثباتٍ الرّبح أن 
يكون لِمَحمَدٍ لا للتجارة» وإذا حصل اثبات الشيء لغير ما هو له على 
الحقيقة سمّي ذلك: إِنْبانَا مجازيًا؛ لأنه تجوز فيه» أو مجارًا حُكميًا 
لتعلّقه بالحكم» أو إسنادًا مجازيّاء لا الإسناد تُجوّز به. وسْمَي على 
الاشهر: «مجارًا عَفْليًا» . أما کوثه «مجارًا» فلأنه آشند فيه الشيء إلى 
غير ما هو لهء أي تجوز فيه مِمّا هو له إلى غير ما هو لَهُ. وأمًا کوله 
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«عقلیّا» فلن الاثبات قد حصّل فيه من جهة العقل لا من جهة اللْخة؛ 
فان الحُكمَ با الرزبح فغل لمحمّد لا للتجارةء وأنّ إثباته للتجارة فيه 
تجوژ مَأْحَدُه العثل» فهو القاضي فيه الحاكمٌ عليه بالضحة والکذب. 

بقي أن تغلّمَ أن الذي سوغ إسناد الرّبح إلى التجارة لا إلى 
محمّد هو عَلاقةً أو مُلابَسةٌ بين التّجارة وبين محمّدء أي بين الفاعل 
المجازيّ والفاعل الحقيقي . 

واليك هَذيْن المثالیّن المُوضحين لتكون على واضح من أمرك: 

- قال جمیل ین ۱ 
وشيب یام الفراق مفارقي وأنشزن نفسي فوق حیث تکون 

وقال الصَّلَتَانُ العَبْدِي : 
آشاب الضصغیر وأفنى الكبيي ركز العداة ومر الغعشی 

اسمَعْ ما يقول عبذ القاهر معلّقًا على هذين البیتین:. 

:المجاژ واقعٌ في إثباتٍ الشیب فعلاً للام وِکز الليالي» وهو 
الذي أزيل عن موضعه الذي ينبغي أن يكون فيه؛ لأنّ مِنْ حقٌ هذا 
الاثبات - أعني إثبات الشیب فغلا - أن يكون فيه؛ لأنْ مِنْ حمق هذا 
الاثبات - أعني اثبات الشیب فِغلاآً ‏ أن لا يكون إلا مع أسْماءٍ الله 
تعالی» فليس يصح وجودٌ الشيب فغلا لغير القديم سبحانه» وقد وجه 
في البيتين - كما ترى - إلى الأيام وکز الليالي» وذلك ما لا يُنْبَت له 
فغل بوجو لا الشیب. ولا غير الشیب. وهكذا إذا قلت: «سزني 
الخبره و«سرّني لقاژك» فالمجاژ في الاثبات دون المثبت». 

۰ ومهما یکن. فعليك أن تكون على دراية من أن هذا الضرب 

«المجاز العقلی» موقوت على الاثباتِ أو الاسناد؛ أي إنه لا یکون إلا 
فى الجملة المفيدة لا الكلمة المفردة» وأنّ مسوغّه مَلابسة أو علاقة 


بين الْمَثْبّتِ له الحقیقی؛ والمثبت له المجازی . كما قدمنا. والاثبات والاستاد 
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شيءٌ واحد كما عرفت ‏ ومن هنا قالوا في تعریف المجاز العقلی : 

هو إِسْنادُ الفغل أو ما في مَغْناه إلى غير ما هو لَهُ؛ لعلاقة مع 
فرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي . 

١‏ - أن ہما في معنى الفعل» في التعريف يعني: «اسْمَ الفاعل» 
واسم المفعول والمصدر ‏ والصفه المشنهها . 

١‏ أن «غير ما هو له» يراد به إسناد الفِعْل أو ما فى معناه إلى 
شيءٍ ليس من حقه أن یِسْئّد إليهء لأنه ليس وصمَا له. 

۳ أن العلاقة التى تُجیز الإسناد المجازی قد تكون: االزمانیة 
آو المکانية» آو ۱ لسیبتة ) آو المصدریةف أو | لمفعوليّة. أو الفاعلية. 
وهی آشهر علاقات هذا الضرت . 

واليك تفصیل القول في آشهر صور الاسناد المجازي الذي تجیزه 
العلاقاتث فى المجاز العقلی : 
.اہ الإسناة إلى الرّمان» كقولك: نهار فلا صائم وليل انم . 
اسیّد الصوم الذي هو فغل للانسان إلى التهارء والتهارٌ لم یصم بل 
وقع فيه الصّومٌ؛ وأسْند القیامُ الذي هو فغل للانسان إلى الليل» واللیل 
لم يشُمْ بل وقع فيه القيام. واسناذ الصیام للنهار والقیام للیل مجاز 
عقلی علاقته الزمانية . 
هي الأموز كما شاهدتها دود من سوه رَمنْ ساءثے أزمَانُ 

سید السُرور والإساءءٌ إلى الرّمان والزمان لا يَسْرَ ولا یسیء» بل 
يقع فيه السَرورٌ والاساءة ومثل هذا الاسناد مجازٌ عقلی علائّه الزمانیة . 


۲ 


۲ - الاشناد إلى المکان. کقوله سبحانه: وملا الانپٹر تجری 
من تیم *. سید الجري الذي هو فغل للماء إلى الأنهارء والأنهاژ لا 
تجري بل هی أمکنُ جریا الماء. ومنل هذا الاسناد عقلی علاقئه 
المکانية . 

ونظه هذا قول الشّاعر : 
مُلکنا فکان العَمُوٌمِنَا سَجيّة فلما ملكتم سَال بالدم بطح 

الط في اللّغة مَسِيلُ الماء الواسغ» وههنا أسند الشاعر السّيّلانَ 
الذي هو فغل للدم إلى الابطح. والابطح لا یسیل بل یسیل اللمْ فیه . 
وقد آراد الشاعرّ المبالغة في تصوير کثرة الم فجعل الابطح هو الذي 
یسیل كأنّه تحول دما صرفا. وهو بهذا تجاوّز فى الاسناد» فأسند المغلّ 
إلى المکان الذي یقع فيه» وهذا مجاز عقليٌ علاقته المكانية . 

۳ الاسناد إلى السٌبب؛ كقوله سبحانه: يَهَمَنُ أبن لى صرح 
مَل بل اسب أبنب لسوت *. آشند البناء إلى هَامانَ وزير 
فرعون. وهامان لا يبني بل یام العمال بالبناء فهو سببٌ للبناء. واٍسناد 
الفعل إلى السبب مجاز عقلی علافته السببيّة. 

ومِنْ هذا قول عبد الملك بن مَروان: «شیّبنی صُعودٌ المَابره. 
آشتد الإشابة إلى صُعودِ المنابر» وهذا إسنادٌ للفعل إلى غير فاعله 
فصعود المنابر لا يُشِيبُء بل هو سببٌ للتفكير والقلق والعتّت ومن تم 
الشيب. والقائل هنا أسندٌ الفغل إلى سببه ومثل هذا مَجارٌ عقلی 
علافته السببية . 

: ۔ الاسناد إلى المصدرء کقول أبي فراس الحَمْدانيَ‎ ٤ 
سَيَذْكُوُني قومي إذا جد جذمم وفي الليلة الظلماء يُمْمَقَدُ البَذْر‎ 

آسند الفعل جد الذي هو فغل للجاد (الشخص) إلى المصدر 


۵ ۲ ۵ 


«لجدّ». والجذ لا یجد. بل الذي يجدّ هو الجان إذ أضل الکلام: 
جَدَ الجاد جذا. وصنیعه هذا مجاز عقلی علاقته المصدريَة. 

ونظیر هذا قول الشاعر : 
قذ عرٌ عِرٌ الألى لا يبْخَلونَ على اطانهم بالدّم الالي إذا یبا 

آسند الفغلَ عرّء الذي هو فغل للانسان؛ إلى الع الذي هو 
مصدر. فالعز لا يعر بل يعرّ الانسان واسناد الفعل إلى مصدره مجاژ 
عقلی علاتله المصدرية. ۰ 

٥‏ ۔ اسناد ما بني للفاعل إلى المفعول» كقوله سبحانه: نی عِنشَةٍ 
یتر 4 أي: مَرْضِية. نید ام الفاعل «رَاضِيَةِه إلى ضمير المفعول 
«عیشة». أي إنه آسند اسم الفاعل إلى المفعولء. وهذا مجاز عقليّ 
علاقَه المفعوليّة. ومثله قوله سبحانه : لق ین ملو دافق * أي: 
مدفوق . آشند اسم الفاعل «دافق» إلى الضمير العائد على المفعول 
«ماء» وهذا مجاز عقلي علاقته المفعولية. 

٦۔‏ إسنادُ ما بي للمفعول إلى الفاعل» کقوله سبحانه : « ی کان وعدم 
ما © أي آت لا مَأَتَىَّ» وإسنادُ ما بُني للمفعول إلى الفاعل» أو استعمال 
اسم المفعول في موضع اسم الفاعل؛ مجاز عقلی» علاقته الفاعلية . 

ومثله قوله سبحانه: ت رت الات جملا لک و ای ل 
من بالأخرة كايا تسترا 4 أي: سایرا. نید اسم المفعول 
«مستورًا» إلى ضمير الفاعل «الججاب» والججاب ساترٌ لا مستور 
وإسنادٌ ما بُنِي للمفعول إلى الفاعل» أو استعمال اسم المفعول في 
موضع اسم الفاعل» مجاز عقليٌء علافته الفاعلية. 

وعليك بعد هذا أن تغرف ما نحن ذاكروه لك : 

١‏ كثرة مجيء المجاز العقليٌ في القرآن الكريم كقوله سبحانه: 
ردا تلبت عم متام حسم ِيمَائًا #. أسند الرّيادة التي هي فغل الله 
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سبحانه إلى الآيات التي هي الشبب. ومثل هذا التركيب مجاز عقليّ 
علاقثه السّببية. وقوله سبحانه عن فرعون: تم ام 4. آسند 
التذبیح الذي هو فغل الجیش إلى فِرْعَوْنَ الذي هو السَبب؛ لأنه الامر 
بذلك . ومثل هذا مجاژ عقلی علاقئّه السببية. وقوله سبحانه : رما 
جعل الولاتَ شيبًا #. أسند فنلٌ الاشابة إلى الزمان على سبیل المجاز 
العقلي ذي العلاقة الزّمانيّة . 

۲ ۔ مجيء المجاز العقلي في الإنشاء على غرار مجینه في 
الخبّرء ومنه قوله سبحانه: ول وه یهن ابی لي صا لمل بل 
سیب ل سیب ألسَّمْوْتِ 6. ففي إسنادِ بناء الصَّرْح إلى هَامانَ 
الذي هو السَبب مجارٌ عقليّ علاقتّه السببية. ومعلومٌ لديك أن الأمْرَ 
أحَدُ أساليب الإنشاء. ونظیه ذلك قوله سبحانه: امک تال ہ؟ 
فقد جاء المجاز العقلي في الاستفهام . 

۳ - يقع المجاز العقليّ في «النّسبة الإضافية» وقوعه في الإسناد 
كقوله سبحانه: إا فان ابر کرک مرا 4 على معنى قراءة 
المُجر. ونِسْبهٌ القراءة» التي هي فغل القاریی الى الجر الذي هو 
زمائهاء مجار عقليّ ‏ علاقته الا مانية . وقل مثل هذا في : کر الليل» 
و«جزي الانهار» واغُراب الین». 

: يحدد نوع العلاقة في بعض ضُوّر المجاز على النحو الاتي‎ - ٤ 

- تکون العلاقة !مفعولیة» عند إسناد الفِغل المبنن للفاعل» أو 
اسم الفاعل» إلى المفعول. وكذا عند استعمال اسم الفاعل في موضع 
اسم المفعول. ظ 

ب - تكون العلاقة «فاعليّة؛ عند إسناد الفعل المبنی للمجهول ‏ 
أو اسم المفعول. إلى الفاعل. وكذا عند استعمال اسم المفعول في 
موضع اسم الفاعل . 


۵۳۷ 


: قرينة المجاز العقلی على ضربین‎ - ٥ 

۱ - لفظيةء كأن تقول: «شيَبنني هُودٌ وأخواتها. شیِبّنی ما يتوعد 
المشرکین فیها». فقد ذکرّت القرينة وهي فولك : اما يتوعد المشرکین» 
فقد بين الفاعل الحقيقی للاشابة. 

۲ - معنوية آساشها استحالة قيام المُسند بالمسند إليه المذکور معه 
ما من ناحية العَقُل کقولك : محبّنك جاءث بي اليك»؛ فإِنْ اسناد 
المجيء إلى المحبّة مستحیل عقلا. وإما من ناحية العادة کقولك : «هرَم 
الأمیر الجنده فالعاد؛ٌ تخكم باستحالة هزم الأمير وخذه الجند. 
جمالیات المحاز العقلی : 

المجاز العقليَ ضرب من التصویر البياني شائعٌ في أساليب البیان 
العالي؛ التي تستخدم فیها مفرداث اللغة استخدامًا تتجاوز فيه حدوذها 
المعجمية الضّارمة مِمَا يوسّع أفاقهاء ويجعلها قادرة على توصیل 
المعاني الدقيقة والوفاء بمقاصد المتکلمین» في ضروب من الكلام 
درز على تنشيط نفس المتلقي» وإثارة جه ومخته» راعمال عقلہ 
في ملاحظة مظاهر التجاوز في الإسناد. وَاسْمَعْ ‏ رَعاك اللَّهُ ‏ ما يقول 
الشیخ عبد القاهر عن هذا الضرّب : «هذا الضَرْبُ من المجازء على 
حذدَتهہ؛ کنر من کنو ز البلاغة» ومادّةٌ الشاعر المُفْلِقَ والكاتب البليغ 
الإبداع والإحسان والانّساع في طرق البیان ولا يعرَئك من أمره أنك 
ترى الرجل يقول: «أتى بي الشّوقُ إلى لقائك» وسار بي الحنينٌ إلى 
رژيتك وأَفدمني بلذك حى لي على انسان»» وأشباه ذلك مما تجده 
لشهرته يجري مجرى الحقيقة» فليس هو كذلك» بل يدِق ويلطف حتّى 
يأتيك بالبذعة والنادرة»۰ 


۷۶۸ 


أسثلة وإجاباتها حول المجاز العقلی : 

۔ حدّد المجارّ العقلخ في کل مما يأتي وبیّن علاقتّه : 

١-أبا‏ الم سك أرجومنك نَضْرًاعلى العدا وآمل عزّا يَخْضِبُ البیض بالدم 
ويومًا يغيظ الحاسدينَ وحالهً أقيم الشّقافيها مقام التنعُم 

۲ ستّبدي لك الأَيَامُ ما كنت جَاملا ويأتيك بالأخبار مَنْ لم تُرَوْدٍ 

۳ - قال سبحانة: لا عَاصمَ رم ین أَمْرٍ أله لا من يحم *. 

6 وکل امریء يُولي الجميلَ محبّبٌ وکل مَكانٍ يُنْبِتُ المِرٌ طيّبُ 

۵ جمعثنا العُطلة في بيت أحمد. 

1 كلما )نبت الدَّمانٌ قنا رکب المَرءٌ للقناةسِنانا 

٠‏ - تكادُ عطاياه يُجَنُ جنونها اذا لم یعوذها برفية طالب 

۸ - قال سبحانه: اوم تین له حرا ءامنا می له شرت كل 

تنو 4 

٩‏ - ینت الحكومة الجامعات. 

۰ - ازدحمت الشوارع بالمارّة . 

- الإجابة : 

١‏ - فى قوله «عرًا بخضب» مجارٌ عقلی علاقئّه السَببيّة؛ إذ.أسند 
حَضْبٌ السيوف بالدّم إلى الج والمز لا یخضب. بل هو سب القوة 
وجمع الفرسان الذین یخضبون سيوقهم بدماء الأعداء. وفي قوله: 
اايومًا يغيظ الحاسدين» مجاز عقلی علاقتّه الزّمانية؛ إذ آسند إغاظة 
الحاسدين إلى اليوم» واليومٌ لا يَغیظ بل هو زمانُ الاغاظة. 

۲ - في قوله «ستبدي لك الأيّامُ» مجاز عقلي علاقتّه الزّمانية. إذ 
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۳ - في قوله سبحانه : ولا عَاصِمَ م بمعنی لا معصوم مجاز 
عقلىَ علاقتّه المفعولية. إذ أسند فيه اسمُ الفاعل «عاصم» إلى 
المفعول. 

٤‏ - فى قوله «مكان پثبت العزٌا مجاز عقلی علاقته المکانية» إذ 
آسند انبات العِرّ إلى المکان» والمکان لا ینبت العرّء بل هو مکان 
إنباته . 

ه ‏ فى قوله: «جمعثنا العطلةٌ» مجارٌ عقلی علاقتّه الزمانية؛ إذ 
آسند الجمم إلى العطلة» والعطلة لا تجمع بل يحصّل الجمعٌ فیها. 

5 هی قوله: «أنْبَتَ الزمان قناهٌ» مجاز عقلی علافتّه الزمانیف إذ 
آسند الانبات إلى الرّمان» والرّمان لا ينبت بل يُنبَتٌ فيه . 


۷ - فى قوله: «يجَنّ جنونها» مجاز عقلی علافته المصدريت إذ 
أسند الفعل إلى مصدره . 


۸ - في قوله سبجانه: #حَرَمًا ایتا 4 بمعنی مأموناء مجاژ عقلی 
علاقیّه المفعوليّة» إذ آسند فيه اسم الفاعل «آمن» إلى المفعول 
(الحرم» . 


۹ ۔ فى هذا الترکیب مجاز عقلی علافته السببية 


۰ اد آسند بناء 
الجامعاتِ إلى الحكومة» والحكومة لا تبني» بل هي السبب الامز 
پالبناء . 

٠‏ - في هذا الثرکیب مجارٌ عقلیْ علاقثه المكانيّةء إذ أسند 
الازدحام إلى الشوارع والشوارع لا تزدحم إذ هي الأماكنُ التي يحدث 
فیها الازدحام . 


۵۳ ۰ 


اسئلة نطلب إجاباتها : 
حدذ المجارٌ العقلی فیما يأتي 
۱ عم إن أباك عكر رأسه 
؟ يغلي کما صَدَحَتُ أيكة 
۳ - والهُمٌ يخترمٌ الجسیم تحافة 
٤‏ دع المکارم لا تزخل لبَغْيتِها 
ه ‏ قَدْ لُمْينا يا أمّ غَيْلانَ في السری 
1 إذا المرء ۂ لم یخثل وقد جد جده 
۷ - فبت كأني شاورئنی ضعيلهة 
۸ صضجب النان قبْلنا ذا الزمانا 
وتولوا بِمُسْ کلهم له 


وبين علافته : 

مر الليالي واختلاف الأغضر 
وقد نے الصض لضبخ آذیازها 
ویشیب ناصِيّة الصبي ویهرم 
وافعد فائك آنت الطاعم الکاسي 
وَنِمْتِء وما لیل المُحب بنائم 
آضاع وقاسى أمرّه وهو مذبر 
يِن الرفش في آلیابها سم اع 
وعتاهم من آمره ما عنانا 
وا سر بفشهم آغیانا 
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المبحث الثالث: 
فن الكناية 


وبته یتضمن : 
۔ فى تعريف الكناية . 


۔ أمثلة للكناية . 


۔ أقسام الكناية من حیث طبيعة مدلولها : 


لا: الكناية التي يراد بها صفة. 
نيَا: الكناية التي يراد بها موصوف. 
ثالًا: الكناية التي يراد بها يسبة. 
۔ أقسام الكناية تبعًا للوسائط : 
١‏ - التعريض . 
۲ - التلُويح . 
۳ الرمز . 
٤‏ ۔ الایماء أو الاشارة. 


۔ جمالیّات الاسلوب الکنائي . 
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فن الكناية 


في تعریف الكناية : 

الكنايةٌ - لُعْةُ - مضدر كَتَيْتُ عن کذا بکذا أَكْنِى وأکنو:؛ تکلمث 
ہما یستدل به علیه . وتعني أيضًا أن تتکلم بشيءٍ وأنت ترید غیره» كما 
قال العربي : 
وإني لاکنو عن قدور بغیرها وأغربٌ آحیانئابها وأصارخ 

ویفهم من البیت على الجملة أن الکناية هي الكلامٌ على الشيء 
على نحو غير مباشر» إذ هي عکس الاعراب بمعنی الایضاح» وعکس 
المصارحة . 

لفظ أَريدَ به لازِمُ معناه الوضعی مغ جواز إرادة ذلك المعنى مع 
لازمه . 

واليك الأمثلة التی تجعلك على جلیّة من الامر ان شاء الله . 


۱ - تقول عن آحدهم: «فلانٌ لا يستقِرٌ لسائه في فيه). حیث 


يُفْهَم من عدّم استقرار اللسان أمرانٍ: الأول حركةٌ اللسان واضطرابه 
وأنه لا یھدآ البَنَّةَ. وهذا هو المعنی الوَضْعىّ المحصّل من الدلالة 
المباشرة للألفاظ. والثاني أن هذا الرّجل مِؤهْذارٌ كثيرٌ الكلام» وهذا 
المعنى عَفَلَهُ السام من المعنى الأوّل على سبيل الاستدلال 
والاستنتاح» وهو غرضّك الذي تريد أن تُمْصِح عنه. وجليّ لك أن 
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المعبی الثاني المُراد لازم للمعنی الاوّل ومتصل به ومحصّلةٌ له. وفي 
مثل هذه الحال نقول إن قوله «لا یستقر لسائه» كناية؛ إذ هو لفظ آرید 
به لازم معناه الوّضعيّ ولیس هذا المعنی» مع جواز إرادة ذلك المعنی 
الأول. 

۲ - تقول عن المصطفی عليه الصَّلاةٌ والسلام: «كأنّه لق كما 
یشاء». حيث يُفهّم من هذا التّعبیر أمران: شَبّه أن يكون قد خلق كما 
يريد» وهو المعنى الوّضعيّ. والثّاني لازم بلاول وهو برژه - عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام ۔ من العيوب» والثاني هو المُرادُ لا الأول مع جواز 
إرادة الأول مع لازمه. قال حسّانٌ في الرّسول الكريم عليه الصلاه 
والسلام : 
خُبِفتَمبِرَأَمِن كل عَيْب کانك قذ خبفت کماتشا؛ 

۳ - قال جرير: 
وتقول برع قَدْ دبَنْتَ على الصا هلا هَزِئْتٍ بِمَيْرِنايابَوْرٌَ 

حر في نفس الشاعر أن تقول له فتاةً: «دببت على العصا» وعد 
ذلك استهزاء به. ومرجع ذلك أن تعبير «دببت على العصا» يُفيد 
معنيين: الأوّل الذي يدل عليه ظاهر اللفظ وهو كونه يتوكّأ على 
العصاء والثانی يُمَهّم من المعنى الأول على سبيل الاستدلال. وهو أنه 
شيخ طاعِنٌ في السَنْ لم ثبت له السْنونَ ما یجعل أعينَ الجسان تجتليه 
وتلاحقه. وهذا المعنى لازم للأول وهو الذي آرادنه القائله ولقعض 
مضْبّع الشاعر. فقولها «دببتَ على العصا» إِذا كنايةٌ عن كونه شییا 
کبیرّا. مع جواز إرادة المعنى الوّضعيٌ. 

٤‏ - وفي الذّكر الحكيم قولّه سبحانه عن المسيح وأمّه عليهما 
التسَلام : «كانا يڪان الظصام 4 إذ یفهم من تعبير «يأكلان 
الطعام» آمران: تناول الطعام وهو ما یقوم به كل الناس؛ وهذا هو 
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المعنی الوضعي للتعبير. ثم لازم هذا المعنی وهو (قضاء الحاجة». وهو 
المُراد هناء لا المعنى الأول؛ إذ يدل السَياقٌ ‏ والله سبحانه أعلم بمُراده 
- على الاشارة إلى كونهما بَشَرًا بذکر خاصّة من خاضیات البشر وهو 
«قضاء الحاجة». فههنا إذا كناية عن صفة اليشرية بذکر ملزومها اقضاء 
الحاجة»» مع جواز إرادة الدّلالة الأولى كما لا يخفى عليك . 


فرق ما بِينَ الكناية والمجاز : 
تخالف الكناية المجارّ فى أله تجوز فيها إرادةٌ المعنى الوضعی 

مع إرادة لازمه كما تراءى لك في الأمثلة المتقدّمة؛ ولا يجوز في 
المجاز إرادة المعنی الوضعی ؛ لوجود القرينة الصارفة عن إرادته. لکن 
إرادة المعنى الوضعي مع لازمه الجائزة جوارًا في الكناية تمتنِع أحيانًا 
لخصوص الموضوع؛ كما في قوله سبحانه: امن عَلَ امرش 
اس ستویٰ # كناية عن الاستيلاء والملك وقوله سبحانه: # وَالسَّموَاتٌ 
سصم س ظم ص 3 8 م س 5 95 8 8 1 

وت ييي سنه # كناية عن فوه التمکن وتمام القدرة . فالمعنی 
الوضعی ل «الاستواء» و«الطيّ بالیمین» ممتنعٌ. لخصوص الموضوع 
واتصال الأمر بالذات العلیة سبح رَيْكَ رب الْعِزَّوَ عا یصفوت»». 


آقسام الکناية من حيبت طبيعة مدلولها: 

تنقسم الكنايةٌ من حیث الشيء المدلول عليه (المَكنيٰ عنه) على _ 
تللانه أقسام : ۱ 

ولا - الكناية التي یراد بها صِفةٌ من الصّفات المعنوية کالجود 
والشجاعة» والسؤددء والتبل. . إلخ. والكيفية التي ياتي عليها هذا 
الصْرْبٌ في الکلام هو أن يذكرٌ المتکلم موصوفا وینست إليه صفة غیر 
مرادة في ذاتها ولكن يُستَدّل منها على ضفة أخرى هي التي يريدها 
المتکلم . وكنايةٌ الصّفة هذه ضربان: 
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۱ - قريبة یتقل ذهن المتلقي فيها من المعنی الوضعيّ إلى المعنی 
المراد مباشرً دون وسیط . وسمّیت قريبة لِقَصَر زمن إدراك المراد منها 
بسبب انتفاء الوسائط . وتأتی الكناية القریبةً على إحدى حالین : 

© واضحة یسْھُل انتقال الذهن منها إلى المراد بها» کقولكَ: 
«عنترةٌ طویل النجاد». النجاد خمائل السیف. تلحظ هنا أن المتكلم 
ذكر موصوفًا هو اعنترة» ثم نسب إليه صفهٌ هي «طول النجاد». لكنّ 
هذه الصفة غیر مرادة في ذاتها. بل المراد صفة آخری تتواری خلفها 
هي «طول القامة». فإِنْ طول اللجاد یستلزم طول القامة. ویقولون: 
«سُعْدى نووم الضحی». يريدون آنها مدلَلة مُثرفتٌ» لدیها من یخذمها 
ویقوم بأمر بیتها. ولعلك تلحظ أن المتکلم جاء هنا بموصوف هو 
«سْعدی» ونسب إليه صفة هي انوم الضحی». وهذه الصّفة غیرُ مرادق 
بل تستلزم صفةً أخرى هي التي يُريدها المتكلمٌ وهي «الترفه والتنعم. 
واسمع ما يقول شاعر العرب: 
بت الروادف والعُدیْ لِقُمْصِها مس البُطونٍ وان تمس ظهورا 

کئی عن ضخامة عجیزیها ونهود تذییها بابتعاد قمیصها عن 
جسّیها دُبْرَا وقبلا. والکناية فی کل ما قدمناه قريبة وواضحة. 

© خفية لا ينتقل الذْهنُ منها إلى المُراد بها الا مع شيء من 
التأقل والتفکر کقول العرب: «فلان عریض الفُفا" كناية عن أنه 
بل فان عرض القفا على نخو مَفرط مغلم بلاهة» في الذهنية 
العربیة ومن هنا نفى طَرَفَةٌ عن نفسه هذه الصفةً حين قال: 
آنا الزجل الضَرب الذي تغرفوئه خشاش کرأس الحَيّةٍ المُمَوفَدٍ 

الصُرْبُ: الرّجل الماضي. المستعذ للملمات. الخفیف الحم 
والخشاش کذلك .. 

وجلي أنْ المتکلم ذکر موصوفا «فلان» ونسب إليه صِفة «عُرْض 
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الما وهی صفة غيرُ مراد بل المراد لازمها وهو «البّلاهة». وانتقال 
الذهن من عَرْض القفا إلى البّلاهة لا يحصل إلا مع شيء من التأمَل ؛ 
لان فيه نوع حفاء. 

وتقول العربٌ: «فلان غليظ القَلْب» كنايةً عن أنه جاف غليظ 
وط ؛ فان غلظ القَلب مَعْلْمُ جَمُوة وفساوت فى التصور العربی . قال 
سبحانه في خطاب المُصطفى عليه الصَّلاةٌ والسلام: ولو كت كنا 
عي الب لقصو ين ولك . وبینْ أن الانتقال من لظ القَلْب إلى 
الجفُوة والفظاظة يحتاج إلى شيء من التأمّل . 

۱ - بعيدة ينتقل الذَهنْ فيها من المعنى الاضلی إلى المعنی 
المراد بوسيط أو وسائط . وسمیت بعيدة لِبُعْدِ زَمَن إدراك المراد منها. 
ومن أمثلتها: 

3 قولهم: (فلانْ كير الرماد»؛ كناية عن أنه جواد. وأنت تری 
المتکلم ذكْرَ موصوفا هو «فلان»» ونسّب إليه صفة هي «كَثْرةُ الزماد٤ء‏ 
لكنّ هذه الصّفة غير مرادة» بل المراد لازمُھا وهو «الجود». ولا ینتقل 
الذهن من «كثرة الرماد» إلى «الجود» حتی یمر بعدة محطات : 

كثرةٌ (حراق الخطب ے كثرةٌ الطبٔخے كثرةٌ الأكلّة)ه» كثرةٌ 
الم لضیفان ہے (الجود). 

- وقول الشاعر : 

المَصِيلٌ ولَدُ الناقة. والشَاهِدُ قوله ٢إنّي‏ جبان الب مهزول 
الفصيل» . إذ كنى بهذين المعنيين عن جوده وكثرة قراه للأضياف. 
ووسائط الذّهن فى الانتقال من المعنى الوضعی ل «جُبْن الكلب». إلى 
المعنى المُراد «الجود» كثيرةٌ» هى: تأديب الكلب سهاستمرار ما يوجب 
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نُبَاحَهُ وهو مشاهدئه الوجوءٌ الجديدةً دائمًا س کون صاحبه مُزارا 
للناسس» کون صاحبه يقري الأضیاف س «الجودا. وکذا الشأَهُ فى 
قوله «مهزول الفصیل". 

انیا - الكناية التي يُراد بها موصوف. وکیفیتّها أنْ يذَكْرَ المتکلم 
صفةً خاصّةً بموصوف. فينتقل الذهن من تلك الصّفة إلى المتحقّق بها 
المتخصّص بها أكثر من غيره. کقولك : «جاء مادم اللَّذَاتِ ومُفرّق 
الجماعات) كناية عن الموت . وأنت هنأ تذكر صمة هدم اللذات) وهی 
خاصة بموصوف غير مذکور «(الموت). وذهن المتلقّي ينتقل من «هذم 
اللذات» إلى «الموت» بیٔسُر؛ لاختصاصه بهذه الضفة ولتداول الئاس مِثل 
هذا المعنى. وکذا الامر فى «تفريق الجماعات». وکلما تخضص 
الموصوف غیر المذكور بالضفة المذكورة واشتهر بها سَهُلَ انتقال الڏهن 
من الصفة إلى صاحبها المتفرّد بھاء على حد ما يقول الشاعر العربی : 
إذا القومٌ قالوا: مَنْ فتّىء خلث أنني غییتا. فلم أكسّلء ولم آتبلد 

وتأتي كناية الموصوف على نوعين : 

۱ - الکناية بمعنی واحد» بأنْ تختص صفة واحدة بموصوف 
معیّن: فثذکر تلك الصّفة لیتوصل بها إلى ذلك الموصوف؛ مثل 
(مجامع الأضغان» كناية عن «القلوس» فى قول الشاعر : 

المخذم: القاطع. الضعُن : الحمّد. ومجامِمُ الاضغان معنّى واحد 
من حيث إن مدلوله جنس واحد هو القلوت . 
مر رو ع م مخ و م 5 و 2 5 م 0 و از 

فالمکان الذي يكون فيه العقل والخوف والضغينة هو «القلب». 
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وکونه مکان الب والزعب والحقد معنی واحد من حيث ان مدلوله 
جنس واحد هو «القلب». 


ومن الكناية بمعتى واحد قولّهم: «نخضوبٍ البَتَان؛ كناية عن 
المرأة» و«هادم اللذات» كناية عن الموت» وادار الإقامة» كناية عن 
الآخرة. 

۲ الكناية بجُمْلة معانء بأنْ تختص عدء صفات مجتمعة 
بموصوف معيّنء فشذکر تلك الصَّمَاتٌ لِيُستدل منها على ذلك 
الموصوف؛ کقولهم كناية عن الإنسان: «ِنّه خی مستوي القامة عریض 
الأظفار». ومجموع هذه الأوصاف الثلاثة هو المختصٌ بالانسان 
وليس کل واحد منها. 


ومن هذا القبیل قوله سبحانه في الذكر الحكيم: ولت عل دَانِ 
لوج ودسر # كناية عن السفينة وقوله سبحانه : أَمَن وا يسوا فى 
لومرف لایر کر ی كنايةً عن الإناث. وقد ذكرّث کل من 


الآيتين آمرین : الألواح والدسر» وهما معنيان أو شيئان» ثم التنشئة في 
الحلية وعدم الابانة في الخصام. 


وفارق ما بين التوعين أن الضّفة الواحدة المذکورة قادرةٌ على 
إحضار الموصوف في الذهن في التوع الأول» وأنْ جملةً صفاتِ لا 
غنى عنها لإحضار الموصوف في التوع الثاني . 

الا - الكناية التي يراد بها نشبة أي إثباثٌ آمر لآخرَ أو نفيه 
عنه. وكيفيتّها أن يُصَرّح بالموصوف والضفة .ولا يُصرّح بالنسبة بينهماء 
بل يصرّح بیسبة أخرى تستلزم هذه النسبة؛ أي إِنْ النسبة المقصودة 
تتوارى وراء التّسبة المذكورة. واسْمَعْ ما يقول عبد القاهر في هذا 
الشأن: «إنهم يرومون وضف الرّجل ومدُخه واثبات معئی من المعاني 
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الشريفة له فیدغون التصريحَ بذلك ویکنون عن جغلها فيه بجغلها في 
شىء یشتمل علیه» ويلتبس به» ویتوصلون في الجُملة إلى ما آرادوا 
من الإثباتٍ لا مِنْ الجهة الظاهرة المعروفة» بل من طریق یخفی 
وملك یدق». 

واليك الأمثلةً الموضحهة لهذا الضرّب : 

۱ - قال الشُثفرئى یف امرأة بالتراهة واليفة. 
یبیت بمنْجا من اللوم بَيْنُھا إذا مَابُيُوتٌ بالمَلامة خلت 


قوله: ایب بمنجاة من اللوم بيتها» كناية بت صرح 
بالموصوف «المرأة» المعبّر عنها بضمیر الغائب فى !ہیتھا)ء وبالصفة 
وهي المي اللوم» ولم يصرّح بالنسبة بينهماء بل صرح بنسبة أخرى هي 
في الوم عن بیتها» فاسئدل بهذه السبة على نسبة آخری هي المُرادة 
وهي (نفي اللوم عنها». وهكذا كنى بنمي اللوم عن بیتها عن نمی 
اللوم عنها عنها» . وکذا الشآن في قوله (إذا ما بیوت بالملامة خلت حيث 
کئی عن اتصاف ساكنيها بالملامة ونسبة الملامة إلى أصحاب البیوت 
(التساء الأخریات). 

۲ - قال زياد الأَعْجَمْ يمدح عبد اللہ بن الحفرج والی نَيِسَابُور : 
إن السّماحة والمُروءةً والتدى في فُبَةٍ ضُرِبَتْ على ابن الخشرج 

صرح الشاعر بالموصوف «ابن الخشرج» وبمجموعة صفات 
(السْماحة والمروءة والنئدی»» ولم يصرّح بالتسبة بين هذه الصَفات 
والموصوف› بل صرّح بنسبه أخرى هي کون السماحة والمروءة 
والندى فی قبة ضریث عليها. وهذه التسبة تستلزم النسبة المرادة وهی 
نسبةٌ هذه الصّفات إلى ابن الحشرّج من حيث وجوذها في ُبَةِ ضربّث 
عليه» وضرورة قيامها بِمَحَل صالح. 
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۳ - قال أبو نواس یمدح الخصِيبَ : 
قَمَاجِازرَهُ جود ولا حل دونه ولکن يَسِيِرُ الجودُ حيبت يَسيرٌ 

صرح بنسبة هي سير الجودِ في المكان الذي يسير فيه 
الممدوخ» فاستدل من ذلك على الئسبة المرادة» وهي يْسْبة الجود إليه. 

والكناية التي یراد بها نِسْبَةٌ نوعان: 

۔ ما يُذْكرُ فيه صاجبٌ التسبة المرادة كما في قول الشاعر: 
الین ینبم له والمجْذیمشي في ركابة 

فصاحِبُ النسبة مذكورٌ في الكلام معبْرٌ عنه بالضمیر في «ظله» 
و«رکابه». إذ يستفاد من تب الیٔمن لظله اختصاضه به. وكذا الشأنٌ في 
المجد؛ اد یفهم من مَشيه في رکابه اختصاصه به. وفي کلتا الحالین 
یراد بالكناية نسبه : نسبة اليُمْنِ والمَجُد إليه. 

۲ ما لا يُِذْكَرُْ فيه صاحب النسبة المرادة. كما في قول 
المصطفی يَكِِه: «المسْلم مَنْ سَلِمِ المسلمون من لسانه ویده. . .٠.‏ ففیه 
نم صفة الإسلام عن المؤذي» وهو غيرُ مذکور في الکلام. ونظیره 
قولك لِصدیق خلَلك في موقفي: «الصَّديقُ عند الضیق»؛ ففيه تفي 
صفة الصداقة عنه وهو غير مذكور في الكلام. 
أقسام الكناية تبعًا للوسائط : 

تنقسم الكناية تبعًا للوسائط على أربعة أقسام : 

١‏ التعریض: وهو ۔ له - خلاف التصريح؛ واصطلاحًا إطلاق 
الكلام والإشارة به إلى معتّی آخر يُفهَُم من السیاق. كما تقول لِمَر 
يؤذي: «المسلم مَنْ سَلِم المسلمون من لسانه ويده...». فالمعنى 
الصریخ للحديث حَضْرٌ الإسلام فيمن لا يؤذي» ويلزم منه نی الاسلام 
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حله ۰ ار حم الله امرأ عرف له فوقفت عنْده) . كناية من قبيل التعریضص 
أن صاحك لم یعرف حدذہ ولم يقف عنده. ومبه قول الشاعر : 
تمئى ابنتايّ أن يعيش أبومُما وهَلْ أنا إلا من ربيعَة أؤ مُضَرْ 
قوله : وهل أنا إلا من ربیعة أو مضر) كنايةٌ من قبيل التعريض 
بائه لن یمیش يدل على ذلك مطلعٌ البیت . 
واضطلاخا كناية کثرث فیها الوسائط بين اللازم والمَلزومء کقول 
الشاعر : 
ومَايَكُْفِيّ من یب فاني جِبّانٌ الکلب مهزول الفصیل 
کنی بين الکلب ومزال الفصیل عن جوده لکن بين المعنیین 
عددًا من الوسائط عرفتّها قبل . ومثله قول الآخر: 
وليك آنس بالزاثرین من الام بابستئیهاال زان 
۳ - الرمز: وهو - لَعْةَ - أن تشیر إلى قريب منك خفية ِشّفة أو 
حاجب؛ واصطلاحا كناية قلت وسائطها مع خماء اللزوم. كقول 
الشاعر : 
عریض الففا میزانه في شماله قد انحص من خسب القراریط شارية 
فى البیت ثلاث کنایات سلكت جميعًا طرق الرمز لِقَلَة الوسائط 
مع خفاء اللزوم: عریض القَفا كناية عن بلاهته؛ وامیزانه في شماله» 
كناية عن عدّم الْبْط والاحکام وهالخصض من خشب القراریط شاربه» 
كناية عن انشغاله بالتوافه التي لا ینشغل بها ذُوُو الهمّم . 
٤‏ ۔ الایماء أو الاشارة : وهو كناية قلث وسائطها مع وضوح 
الأزوم. كقول الشنفری یذکر امرأة: 
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لقد أَعْجَبَنْني لا سَقُوطا قناغها إذا مَامَشَّث ولا بذاتٍ تلشت 

کنی بعدم سُقوط قناعها عن خیائها وخفرها وتصاونها. واللزوم 
ورزانتها ووقارها. وكقول البحتري : 
أوْمَا رأیت المَجْد ألقى رَخله في آل طلحة نم لم یعحوّل؟ 

آراد أن المجد أقام في خیام آل طلحة ولم پرحل عنهاء فکنی 
باثبات المخد لخيام آل طلحة عن إثبات المجد لهم؛ ذلك أن المجد 
صفةٌ أي معنی فائم بعیره والخيام لا تصلح محال لھا واللزوم 
واضح . 

وتسمية هذا الضْرّب من الكناية «إيماءً» أو «إشارةً» إِنّما تشير إلى 
وضوح الذلالة وظهورها فيه؛ لأن الإيماء إشارةٌ واضحة إلى القريب 
منك والإشارة موضوعة للذلالة على المخسوس الذي هو أمرٌ ظاهر. 

' ونَحْسَبّك الان عرفت على نخو لا تحتاج معه إلى مزيدٍ إيضاح 

أن : 

الكناية لفظ لا بُراد به ظاهد معناه الذی وضَعَنْهُ له اللغت بل 
معنى آخر لازم لمعناه الظاهر ومستنتج منه مع جواز قصد المعنی 
الظاهر ممع لازمه وان اللفظ الكنائئ قد يكون صفة تستلزم صفة أخرى 
هي المُرادة» أو صِفَةَ تستلزم موصوفا هو المُرادء أو نسبة تستلزم نسبة 
أخرى هي المرادة. 
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جمالیاث الاسلوب الکنانی وبلاعته 


الكناية إحدى طرائق التّحبیر التي اهتدی الیها الانسان لتوصیل 
انفعاله بالأشیاء إلى الاخرین . ويمتاز هذا الأسلوبٌ بقدرة تعبيرية عالية 
تجعل البلغاء يۆثرونه على غيره من الأساليب ويزينون به کلامهم» كما 
يحظى بسلطان كبير على نفوس المتلقين؛ لما ينطوي عليه من قدرة 
على تحريك الذهن ومضاعفة فعالیته فى تحصیل المراد من الکلام 
ومن ثم امتاعه ببهجة الکشف والتعرزف. ونسوق لك ههنا شيئًا مما 
آبدعته قرائخ أفذاذ البلغاء بشأن جمالیّات هذا الاسلوب: 

۱ - تجوید الصورة التي یخرج فیها المعنی على نحو يشذ الیه 
التفوس ويجذب إليه الأفهام. وفی هذا المعنی يقول عبد القاهر : 
«سبیل المعاني أن تری الواحذ منها غفلا ساذجَا عاميًا موجودًا فی کلام 
الٽاس» ثم تراه نفسّه وقد عمد إليه البصیر بشأن البلاغة وإحداث 
الصور في المعاني فيصنع فيه ما يض الصل الحاذق حلی يخرب في 
الصَنْعة ويدف : في العمل ویبیع في فى الصَیاغة». فشتان ما بين أن تقول : 
«احذروا ثورة فلان و غضبه وضژلته؛ وأن یقول الفرزدق ذ في المعنی 
نفسة : 
إذا مالك ألقى العمامَةٌ فاخذزوا بَوَادِرَ کی مالك جين يَعْضَبُ 

۲ - تأکید المعنی وتقریره وائاته من الوجهة التى تبعث طمأنينة 
التفس وبَرد الیقین . قال عبدٌ القاهر: «لیس المعنی إذا قلنا إن الكناية 
أبلغٌ من التصريح أك لما کنیت عن المعنی زِذتَ في ذاته» بل المعنی 
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أنك زذت في إثباته فجَعَلْتَهِ أبلغ واکذ وآشد». وفضّل إثباتِ المعنی 
بالکناية على إثباته بغیرها أَنْ الكناية تقذم لك المعنی مقرونًا بدلیله 
الذي لا يخطىء وبرمانه الذي ینفی عنه کل شك. يقول عبد القاهر : 
«أمَا الكناية فان السبب في أن كان للاثبات بها مَزِيَةَ لا تکون للتصريح 
أن کل عاقل يَعْلّْم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الضفة بإثباتٍ دليلها 
وإيجابّها بما هو شاهد في وجودها آکذ وأبلمٌ في الدعوى من أن 
تجىء إليها فتبتها هكذا سَاذجّا عُمُلا». 

۳ - تحصیل المعنى من معنّى آخر مِمّا يضاعف ابتهاجٌ العَقُل 
بالكشف والتعرّف بعد طول بخث وتشوق. قال عبذ القاهر: ومن 
المُزکوز في الطباع والرّاسخ في غرائز العقول أنه متى أريد الدّلالة على 
معنّى فرك أن يصرّح به ويذكر باللفظ الذي هو له في اللغة» وعٌمِد 
إلى معنّى آخر فأشیر به إليه وجمل دلیلا عليه كان لِلکلام بذلك حُسٰنٌ 
ومَيةٌ لا يكونان إذا لم يُضْئَ ذلك وذكر بلفظه صريحًا». 

٤‏ - التلطف في عَزض المعاني التي يَنْبو عنها الذوق 
ويستكرهها السمع. قال سبحانه في التهي عن أَخْذِ المهور مع بيان 

۱ لاس وه و ہے كك سو ری ںی سه 
الات بب: 9«وَکیّف تاخڈونل وقد أفضى ْم إل بَمْضٍِ *. وقال 
سبحانه كناية عمّا یَخرم إتيائه في الحج: «فلا رَفَتَ ولا شوت ولا 
جِدَالَ فى الح 4 . 

۵ التغبير عن المراد دون خوف اللائمة. قال امرُؤٌ ایس كناية 
عن المرأة الجميلة : 


وَبَیْضة خدر لا يرام خباؤھا تمتَنث من لَھُو بها غير مُعْجَل 
وقال خمَیّد بن ثؤر مکنیّا عن صاحبته بالسَرْحة حين سد عليه 


۵ ۷ 


آبی الله الا آن سَرْحَةَ مالك على کل آفنان العضا تروق 
فَيَاطِيبٌ زیاها وبَرْد خلالها إذا خان من حامي النهار دیق 
۲ - تصویر دقائق المعاني ومکنونات الضّدور ما يَعْجِرْ عنه 
التصریح . قال البحتري يذكر فتکه بالذئب : 
َأَنْبَعْتُها أخرى فأضللث نضلها بحیث يكوك اللَبُ والذغبُ والحفذ 
کنی عن القَلْب» بکونه مکانّ اللبّ والرزعب والحقد. قال ابن 
سنان في بلاغة هذه الکناية : «أراد القَلَبَ فلم يعبّر عنه باسمه الموضوع 
لهء وعدل إلى الكناية عنه بما یکون الب والرّعبُ والحقد. وکان 
ذلك أحسنَ؛ لاه إذا ذکرہ بهذه الکنایات كان قد دل على شرفه 
وتميّزه على جميع الجَسّد بكؤن هذه الأشياء فيه» وأنه أصاب هذا 
المَرْمِى في أشرّف موضع منه. ولو قال أصبْنّه في قلبّه لم يكن من 
ذلك دلالةٌ على أن القلب أشرفٌ أعضاء الجسد». 
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أسئلة وإجاباتها حول الكناية : 

۔ حدد نوع الكناية تبغا للمَكنيّ عنه وتبعًا للوسائط فيما يأتي: 
۱-وان حَلَفَتْ لا شض النأَيُ عهْدَها فلیس لِمخضوب البّنان یمین 
١‏ وكلبك ان بالڑائریی من ال بان تیه الڑاشر 
۳ - قال الحجاج: (إِنْ آمیز المؤمنينَ نثر کنانته عودا عُودًا فوجدني 

أمرّها عُودًا وأضلبّها مَسَرّا فزماکم بي. وال لأخزمتکم حزم 
4 - لا یرف الصيف عَيئًا في منازلنا إلا إلى ضاحك ما ومُبْعَسِم 
5 - ذلك فارس لا شق له غَبارٌ. 
۷ لا يَمْزِلُ المَجْدُ إلا في منازلنا کالتوم ليس له مأوی سوی المْقُل 
۸ - سَعَةُ صذرك أطمعت الناسّ بك . 
4 فأبعئها أخرى فاضلث نَضلها بحیث یکون اللَّبُ والرّعبُ والحفد 
۰۔ أبَيْنَّ فَمَايَرُرْنَ سوی كريم وخشسبك أن یززه آبا سغید 
- الاجابات : 

۱ - في قوله: «مخضوب البّنان» كناية عن موصوف. وهي 
المرأة؛ مُخضاب البّنان من صفاتها الخاصّة بهاء هذه الكناية من نوع 
الایماء؛ لقلّة الوسائط ووضوح الذلالة. 


۲ - في قوله: انس بالژائرین من الا بابنتها» كناية عن صفة هي 
الكرّم ؛ فاستئناس الکلب بالزائرین یستلزم معرفة هؤلاء الزائرين» وهده 
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أن بيت الممدوح مزاز الضیفان وملتقی طلاب الحاجات . وهذا دلیل 
ما قصد إليه الشاعرٌ من إحسان الممدوح وسّعة جوده واتصال فضله. 
ولِبَعْد المسافة بین أنس الکلب بالزائرين وكرّم الممدوح كانت هذه 
الكناية من نوع (التلویح» . 

۳ - في قوله: «نثر كنانته. .. فرماكم بي» كناية عن صفة هي 
التنقيب والتفتيش عمًا هو أصلح حتی العثور عليه ورميهم به. وهي من 
نوع «التّلویح»؛ لِبَعْد المسافة بين الافعال التي ذكرها والمعنى المراد. 

4 - في هذا البيت كناية عن صفة هي كرّم قوم الشاعر 
وعشيرته» إذ يستلزم الضَّحِكُ والبشاشةً فی وجه الصيف الاحتفاء به 
وهذا معلم كرّم وجود. وهذه الكناية من نوع «الإيماء»؛ لِقِلهَ الوسائط 
ووضوح الدلالة. 

۵ في قوله: «من بيتها خف مَحْمّلي) كناية عن موصوف» هي 
امرأته ؛ ذلك ان راحلة العربی إنما تخف من بيته هو فى العادة. وهذه 
الکناية من نوع «الإيماء» ؛ له الوسائط ووضوح الدّلالة . 

٦‏ في قولهم: «لا يُشَقَ له غُبار" كناية عن صفة هي البق 
والتقدم؛ إذ يعني ذلك أنه یشبق منافسیه في خلبة السّباق إلى درجة أن 
الکُبار الذي يثيره جواه یشکن ولا تبقى له بقية عندما يأتي الفارس 
الآخر فیشقها أي ان بينه وبين الفرسان الآخرين مسافة . وهي من نوع 
«الرّمز» لقلة الوسائط وحفاء اللزوم نسبيًا. 

۷۔ في قوله: «لا يرل المَجْدُ إلا في منازلنا» كنايةٌ عن سب 
وهي إثبات المد لهم؛ فان عدم نزول المَجد إلا في منازلهم 
وضرورة قيام المد بأناس» يستلزمان قيامّه بهم. وهي من نوع 
«الإيماء» لِقِلّةَ الوسائط ووضوح الدلالة. 
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4 في قوله: «سَعةٌ صَذرك» كناية عن صفة هي الحلی فان 
سَعَة الضدر تستلزم أن یکون الإنسانُ غاضا الطرّف عن الزلآت 
متجاهلا الاساء‌ات. وهي من نوع «الإيماء» لِقِلَة الوسائط ووضوح 
الذلالة . 

٩‏ - في قوله: «بحیث کون اللْبِ والزعب والجقد» كناية عن 
موصوف هو «القَّلْب»؛ فإنَ القلب هو موطنٌ العقل والهلع والضغينة. 

۰ في عجز البيت كناية عن صفةء هي کرم أبي سعید» وهي 
من نوع (ا لا یماء؟ . 
أسئلة حول الکناية ثطلب الاجابة عنها على غرار ما تقذم: 

- حدّد نوع الكناية تبعًا للمكنيّ عنه وتبعًا للوسائط فیما يأتي : 

١‏ - وأْقْبَلَتْ یوم جد البَيِنُ في حُلّل سود تعض بنا النّادم الخصر 
۲ فما جاز؛ مود ولا حَلَّ دونه ولکن يَصِيرُ الجودٌ حيبت یصیه 
۳ رید بسطهة کف أستعينٌ بها على فُضِ خقوق للملا قِبَلي 
؛ - آفنی تلادي وما جمّعْتُ من نشب قرع القواقيز أفواة الاباريي 
٥‏ - أشدُ ما يزع المرء إساءةٌ اللہ من وله مه 

1 و فصبّحَھُم وبُسْطُهُمُ خريرٌ ومساهم وب سطهُخ ترا 
۷۔ ولما شربناها ودب دَبِيبُها إلى موطن الأسرار قلث لها قفي 
۸ الئاس للناس من بُدو ومن خضر بعض لِبَغض» واه لم یشغروا حدم 
۹ - تقول عن متوفیٰ: «استوفی طعامّه وشرابه). 

۰ - قال زهیر یمدح : 

تراء إذا ما جِئْتّه مُهللا کانك تعطيه الذي آنت سائله 
١١‏ ۔ تقول العامة عن شخص ورع: «لا يدوس الثملةًه. ٠‏ 

۲ - أحمدٌ مِلء إهابه الكرّم . الإهاب: الجلد. 
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۳ قال ابن باقلاني (بائع فول): 

أنا اب الذي لا تنزل الدّهْرَقِدْرُه وان نَزْلَّےْ یومّا فسوف تَعُودُ 
۶ - قال الشاعر یصف کلب آحدهم: 

يكاد إذا ما آبصر الصَّيِفَ مبلا یکلمه من خبّه وم آغجم 
۵ _ قال سبحانه : فهل وَحلنہ ڪل دات رم ودر 4. 


1 


وم ہے هروه 


“يار “ياي 


الكتابُ الثالث 


علم البدیع 


رہ 
یں 9ے یں یئ 
سکس دی کرو ئی 


CONT‏ ۳۴ بت بحبات بت ۲۳۳۴۳ ۔ یی ی ہبی 


المبحث الأؤل 


۸۔ المَذهب الکلامی 
۔ حسن التعليل 
5 التفریع 
۱ تأكيد المدح بما يشبه الم 


۳ الاستتباع 

6 - الادماج 

0 ۔ التوجیه 

٦۔‏ الهَزل الذي يراد به الجد 
۷ - تجاهل العارف 

۸ - القول بالموجب 

۹ - الاطراد 

۰ - الأسلوبٌ الحکیم 
۱ _ تشابه الأطراف 

۲ - موافقة اللفظ للمعنی 
۳ ۔ سن الابتداء 

6 خسن الختام 





ر 
ات 


جی و یی 
ہے دب لازو سے 


COM‏ ۔ ۲23٢۳‏ جچ بہ ن حور يي 


البديع لغ واصطلاحا : 


بیع - لغة ۔ المُخْترَع المُوجد على غير مثال سابق. وهو من 
بدع الس ا إذا أنشأه وبدأه. إذ تقول العَرث: : ابدع الرّكَيّةًّا» إذا 
استنبطها وأحدثها. والرّكية البٹڑ ورکی بديمٌ أي حديثة الحَمر. ويأتي 
بمعنی «مُبْدِع؛ كما في قوله سبحانه : 8بَدِيمٌ لکوت والازض ولا َو 
ثرا اما ول از كن یرد 4 أي منشئهما على غير مثال سابق. 
ويُلْمَح في هذا الاستخدام القرانی معنى الاعجاب والإدهاش والابهاج؛ 
فمن شأن إبداع السّموات والأرض على غير مثال أن يُثِيرَ لدى الانسان 
احساس الجلال والجمال. 


علم ُعرزف فيه وجوه تحسین الکلام. بعد رعاية المطابقة لمقتضی 
الحال» ووضوح الدلالة على المعنی المراد. 

ونعيدٌ إلى ذهنك ما قدّمنا من أن عِلْمَىْ المعانی والبیان إِنّما 
یبحثانِ فی صميم المعنی المراد؛ إذ یتناول عِلْمْ المعاني المعنی من 
وجهة مطابقته لمقتضی الحال» أي من وجهة الأوضاع التي تجعل 
المعنی 5 باتصی درجاتِ الموافقة للحال التي یال فیها والمخاطب 
الذي یرجه إليه. ویتناول علمُ البيان المعنی من وجهة توصیله للمتلقي 
علی صور متفاوتة في وضوح دلالتها عليه . 


ما علمٌ البدیع - الذي نحن في صدده - فیتولی دراسة المعنی أو 
اللفظ من حيث صیاغثها على آنحاء خاضة تبهج العَثل وتنعش النفضر 


۵ ۵ ۵ 


وتثیر الحس الجمالی عند الانسان؛ فهو يدرس جمالیّات الاداء أو 
الصّياغة» أو وجوه تحسین الکلام. 
والمحسنات البديعية (أو الحمالیات) على قسمین : 

۱ - المحسّنات المعنوية» وهی الْتی یکون التجمیل بها راجعًا 
إلى المعنی أضلاء وان تبع ذلك تجمیل اللَفظ فانه غير مقصود. 

۲ - المحسّنات اللفظية» وهي التي يكون التجميل بها راجعًا إلى 
الآفظ أصلاء وان تبع ذلك تجميل المعنى فإنّه غير مقصود. 

ولا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن استخدام هذه المحسنات 
بخاصّةٍ اللفظيّة منهاء یخدده مطلبٌ توصيل الفكرة وبيان المعنى 
وجاذبية الصورة الكلامية» كما لا ينبغي أن يُجِعّل الإتيانُ بمثل هذه 
الجماليات هدَفا يرمي إليه المتکلم ويضعْه نُضْبٌ عينيه قبل کل هدف 
آخر. 

وقد حدد عبد القاهر الججرجانيّ الكيفية المثلى لاستثمار هذه 
الجماليّات وتحقيق الغاية المنشودة منها إذ قال: «ولعَمْريء لن تجد 
أئْمَنَ طائراء وأحسن أرّلاء وآخرا وأهدى إلى الاحسان وأجلبٌ 
للاستحسان» من أن تزسل المعانيّ على سَجِيّتهاء وتدَعَھا تطلبٌ 
لأنفسها الالفاظ؛ فإنّها إذا ترگث وما تریڈ لم تكتس إلا ما يلي بهاء 
ولمم تلبس من المعارض إلا ما يزيّنها». 

واليك القول المفصّل في کل من هذين الضَرْبين: 
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ومن أنواعها الكثيرة : 
١‏ - المطايقة : 
وتُسمّى الطباق والتضاد. وتعني في الاصطلاح البلاغی؛ 
في شيءٍ واحدٍ في وقتِ واحد. أي أن يجمع في كلام واحد معئیین 
واللفظان المتطابقان إمَّا من نوع واحد من أنواع الكلمة (اسمين» 
فعلين» خزفین)» وإمّا من نوعين مختلفين. 
فمثال ما نوعهما واحد وهو اسم قوله سبحانه: وسم سم 
انا وهم ررد 4. 
فالجمعُ بين الأيْقاظٍ والزقود في کلام واحد مطابقةٌ؛ لا البقظة 
ضد الرقود» وهما من نوع الاسم . 
ومثال ما نوعهما واحذ وهو فغل قوله سبحانه : عي ویمیت 
فالجمع بين «یحیی» وایمیت» مطابقة؛ لأنْ الحياةً ضد لموت؛ وکل 
منهما فعل. ومثال ما نوغهما واحذ هو حرف قوله سبحانه: لها ما 
گیٹ وعلا ما ۳ ما كشيت %. الج | . بين «اللام في لها واعلیفي 
«علیها» مطابقه ؛ لأنَّ في «اللام» معنی المنفعة» وفي «علی» معنی التضرر . 
إذ ان مؤدّى الآية الكريمة لا ينتفع بطاعیها ولا يتضرّر بمعصیتها أحد 
غیر‌ها . 
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آما مطابقةٌ اللفظین المختلفین في النوع فکقوله سبحانه: 

من یل الہ فا لم ین کاو *. فالجَمُمٌ بين يُضلل» و«هاد» 

مطابقة؛ لا الضلال ضد الهدایة» واللفظ الأول فغل والغاني 

وکقوله سبحانه: «أوٌ من گان میک تخت 4 فالجممُ بين 

«مَيْنّا» و«أحييناه» مطابقة؛ لأن الموت ضِدَ الحیاۃء والأوّل اسب 
والثاني فعل . 


وكذا فان الطباق ضربان: 


١‏ طباق ایجاب: وهو أن يمع بين لفظین تفا ماما وکل 
مُنْبَتّ والآخر منفی. أو أحدُهما أمرٌ والآخر نَهْي. ومثال الأول قوله 
سبحانه: ولك اکر الاس لا يموت يفلو هرا ین لیر ایا ٭4. 
فالجمع بين الا یعلمون» و«يعلمون» مطابقة» لن معني اللفظین تقابلا 
بالإيجاب والسلب. ومثال الثاني قوله سبحانه: ىلا توا الاس 
حون 

على أن التقابل ب بين المعنیین من حيث درجة وضوحه ضَرّبان : 

أ ہو ظاهِرٌ للعيانء كقوله سبحانه: «وأنم هو اضحک رای 
د وا هر ت ولا وكالأمثلة المتقدمة . 

ب - خفی يقتضي شیئا من التفطن. كقوله سبحانه: هو 
وا تارا . فقوله سبحانه: .للتَآَتَيْلوا ناڑا ٭ له معنیان: ظاه؛ لا 


يقابل معنی الاغراق» وحفیْ يقابل معنی «الاغراق»» وهو «الاحراق» . 
فکأن الکلام يمضي هكذا: أغرقوا فأخرقوا. وکقوله سبحانه : اشا 
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عل الکتار رما یم . فالرحمة لا تقابل الشدَّةء لکن الرخمهةّ مسببة 
عن اللین الذي هو ضد الشدة. 

واأضل التطابق في اللّغة التساوي» وهو هنا تساو في الضَدَیْة؛ 
فكأنك تذهب إلى أن الضدّ المساوي فى الضذية ل«أضحك» إنما هو 
«أبكى»» والضد المساوي فى الضدية ل«أبيض» هو «أسود). 


جمالیات المطابقة 


يخيّل إلينا أن جمالية هذا المحسّن البديعي راجعة في بعض 
التواحي إلى أنه يجمع الأضدادء ویلم شَتاتٌ المتنافرات في موضع 
واحدء فيُحدث في الذهن ضریّا من الانتقال السريع بين الضدّ وضده 
والشيء ومقابله. وحين يتحقّق للإدراك هذه الإحاطة بالمتباعدات في 
الواقع» على هذا النحو السریع وعلی « هذه الصورة التي یتجاورُ فيها 
الماء والناژ والأبيض والاسود. يأنسٌ شيئًا من البهجة والزضا. ویبدو 
أن المتباعدات في المعنى أقدرٌ من غيرها على تنشيط الفعالية 
الإدراكية. كما يتأتى شيءٌ من هذه الجمالية من التعجب والإدهاش 
اللذين يحدثانٍ للذهن عند إدراك الأفعال المتضادّة المنسوبة إلى فاعل 
واحد. تلمّس ذلك جَلیّا في قوله سبحانه: ونم ہو دو أَضْسَكَ وا 
لیا وان ۴ ہو أمات وی كما تتراءى لك أثارةٌ منه في قول 
۳۳ 
يا أعدل الئاس إلا في مُعاملتي فيك الخِصَامٌ ونت الحَضْمْ والحَكَمْ 

فالقدرة على إحداث هذه الأفعال المتباعدة شيء غجابٌ يثير في 
ذهن المتلقّي الاندهاش والاستغرابَ والتساؤل. وعلی الجُملة فإِنْ في 
جبلة الانسان خبّا لرؤية المتباعدات في الححياة متجاوراتٍ في رحاب 
اللغة . 


۲ - المقانلة: 

ويريد منها البلاغیون : 

آن يُؤتى بمعنیین متوافقين أو عذة معان متوافقة ثم بُؤتی 
بمقابلاتِ لها على ترتيبها . 

وتكون المقابلة من حيث عدذ المتقابلات : 

١‏ بين معنیین» كما في قوله سبحانه: فيضك کیلا ونیا 
كيا 4. حيث أتي بالشحك الموصوف بالقِلّة» آولك ثم أتي بما 
يقابلهما تمامًا: البكاء الموصوف بالكثرة. وكما في قول المصطفى عليه 
الصَلاةٌ والسلام: «عليك بالرّفْق يا عائشةٌ؛ فإنّه ما كان في شيء إلا 
زائه ولا تزع من شيء الا شائه». 

ومنه في الشعر قول التّابغة الجَعْديّ : 
فى تم فيه ما يسُرٌ صَدِيقَهُ على أن فيه مایَسوء الاعادیا 

۲ - بين ثلاثة معان» كما في قوله سبحانه: وميل لَھُمُ 
لطيبَاتٍ رصم عَلَتِهِمٌ الْحَبَتَ ٭. والتقابل واضح. 

ومنه في الشعر للمتنبي : 
ما أحسنّ الذَينَ والذنیا إذا اجتمعا وأقبح الكفْرَ والإفلاسٌ بالرّجُل 

أتى بالخشن والذین والراء المفهوم من قبال الذنيا»» ثم أتى 
بما يقابلها على الترتیب : الفح والكفر والإفلاس. 

۳ - بين أربعة معانٍ كما في قوله سبحانه: نم من عط واي 
سن لتق 9© صن يترد وم و من بل اتل زا 
کلب باق ل مین شرن أتى آولا بالاعطاء والائقاء والتصدیق 
والیُشر» ثم أتى بما یقابلها على الترتیب: البْخُل والاستغناء والتکذیب 
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والعشر . أمّا كيف يكون ( استغنی) مقابلا ل«اتقى»» فان معنی «استخنی» 
رهد فيما عند ره فلم يراقبه أي لم يتقه. أو استخنی بمتاع الدنيا عن 
نعيم الجنّةء فلم يتق الله في عمله. 

: بين خمسة معان كما في قول المتنبي‎ - ٤ 
أزورُهمْ وسَوادُ اللیل يَشْفْمٌ لي وأنثني وبَياض الصبح يُغْري بي‎ 

أتى بالزّيارة» والشواد واللیل» والشفاعة له» ثم أتى بما يقابلها 
على الترتیب : الانثناء بمعنی الرجوع؛ والبیاض» والصبح؛ والاغراء 
به . 

: بين ستّة معان» كما یتجلی لك في قول الشاعر‎ - ٥ 
على رأس عَبٍ تاج عِر يريه وفي رجل خُر فیذ فد یه‎ 

والمقابلة هنا آوضح من أن یفتش عنها. 
جمالیات المقابلة : 

يبدو أن جمالية هذا المحشن البديعي تعتمد في جانب منها على 
ما في القطابق من جماليّات آشرنا الیها. فاد المقابلة ضرّب من 
المطابقةء ولا تختلف عنها الا في الكمّ. ففي المقابلة یکون التقابل 
بين معنیین على الأقل» أمّا في الطباق فلا تکون إلا بين معنی واحد 
ومُقابله. ويُضاف إلى ذلك جماليةٌ آخری هي «تحقيق التوقع»؛ فان 
المتلقي حين يدرك التّقابل بين المعنيين الْأوَلَیْنْ في المقابلة يُعِدَ نفسَه 
لتلقي تقابل آخرء فإذا ما تحمّق له ذلك أحس بشيء من المُنْعة هي 
المتعة التي نأنسُها عندما تتحمّق توقفعائنا. كما تنطوي المقابلة على قدرة 
فائقة على تمييز الأشياء وبیانها. تأمّل هذا التَعبِيرَ الدقیق عن التحوّل 
الذي عاشثه الأمَهٌ بين مرحلتين : 
با أمَةَ كان قُبْحُ الجور بُسخطها دَهْرَا فأصْبَحَ خسن العَذْلٍ برضیها 
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وکذا فَإنّنا لا نملك إلا أن نعجب بأولئك الذین یقدرون على 
التَصرّف بمفردات اللغة والاتیان بها متناظرةً متقابلة على هذا التحو 
الانتقائی الذي يشي بالقصد. ويُنبىء عن جس جمالى راق. 


وتُسمّى التّناسبٌ والتّوفیق والائتلاف والتلفيق . وهي عند البلاغیین : 

أن یجمع المتکلَمْ بين آمرین متناسِبَين أو أمورٍ متناسبة لا على 
جهة التضاد . 

ومن مراعاة النظير بين آمرین قوله سبحانه: #وهو السَهِيعٌ 
لبصِيرٌ4©. فان ثمّة تناسبّا بين السُمع والبصر. من وجهة أن كلا منهما 
فعل حاسة من الحواس الخمس . ويلحظ الذهن نوع تالف وتفارب بين 
(السمیع » و«البصیر» لا يحصل لو كان اللفظ الثانی (الخبیر) مثلا . 
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ومن مراعاة النظیر بين أكثر من أمرين قوله سبحانه: #أؤلتيك 
3 آشتروا الصَكَلَهَ بِالْهْدَى تما يعت رهم 4 . فان معنى «اشتروا» 
هنا (اختاروا) لکن مجییء معنی الاشتراء صبخ نم العبارة كلها بصبخته 
ومن ٹم جاء بعد ذلك حديثٌ الربح والتجارة؛ مراعاة للنظير 
«الاشتراء؟. وإذا وضعنا في الحسبان أن استعمال آلفاظ الاشتراء والرّبح 
هو هنا استعمال مجازي مجتلب لا حقيقيٌ تفر ضه اللَْخة بمعانيها الدققة 
أدركنا الجمالية التي يحقّقها استخدام معانٍ تنتمي إلى بيئة واحدة أو 
جزفة واحدة. فكأن ابقاء الذهن فی منطقة واحدة من مناطق 
المفردات. أو استخدام معجم الأشياء المتقاربة في الواقع؛ أمرٌ محبّبٌ 
إلى التّفس. 

ویذخل في مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم «تشابه الأطراف». 
وهو أن يختم المتكلم کلاقه يما يناسب وله في المعنى. ٠‏ كما في قوله 


سسصانه: دل تدرکه ڪه الھک ۲ هو يدرك الآبصدر 4 وه هر اللطیف 
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یڑ . وجلی أن «اللطیف» یناسب کون الباری+ - جل وعلا - غير 
مدرك بالأبصار ون «الخبیر» یناسب كونه مُذرکا للابصار ؛ لان إدراك 
الشيء یستلزم الخبرة به . 

ویلحق بهذا المحسن ما پسمیه بعضهم یهام التناسب». وهو 
یراد لفظین أو أكثر یکون لاحدهما معنیان: آحدهما غير مناسب لمعنی 
سابقه أو سابقاته» لکٹه المعنی المقصود في السّیاق» والاخر مناسب 
لمعنى سابقه أو سابقاته لكنه غير مقصود في الیاق. ومثاله المشهور 
قوله سبحانه: «المَّمَس وَالْقَمرٌ بحسبان رف ری) وص والشُجر د سجتان ٭. 
فالنَّْجمُ ۔ هنا التبا الذي ينُم أي يظهر من الأرض لا ساق له 
الالكوكب». 

وعلى هذا فانت آمام صوربین لمراعاة- | لنظیر : ۱ لشمسم والقمر 
وهما متناسبان» والتجم والشجر وهما متناسبان آیضا. لکن في «النجم) 

مع الشّمس والقمر مراعاة للنظير لا من حیث معناه في هذا السَياق 

یات العديم الساق»» بل من حيث معناه غيرٌ المراد هنا «الكوكب». 
ومن ثم يسمّون هذه الصورة «إبهام التناسب»؛ لانها تومِمُ التّداسبٌ ولا 


جمالتات مراعاة النظیر : 

آبرز عناصر هذه الجمالية هو الانسجام والتساؤق والتناغم» وهي 
أمورٌ لا يشك أحد في انتمائها إلى الجُمال وإيقاظها الحسٌ الجماليّ. 
ونَحْسَبٌ أيضا أن هذا الفنْ البديعي يُضفي على الكلام مظهرًا من 
مظاهر القوة والمتانة؛ فان المعاني المتناسبة یعزژ بعضها دلالة بعض 
وینمیها ويشد أزرَها. ويشي است‌خدام هذا الفن بقدر عال من الوعي 
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شبك معقّدة من العللاقات . 
٤‏ - الإرصاد: 
ویسمیه بعضهم التسهيم . والارصاد ‏ لغة - لصب الرّقيب فى 
أمَا في الاصطلاح فالارصاد هو: 
أن يُجعل قبل الفاصلة امن الفقرة النثریة» أو القافية «من البیت 
الشعری» ما يدل علیها إذا عرف الرَوي . 
واليك أمثلة لهذا المحسن البدیعی: 
أ ۔ من الارصاد في الفقرة توله سبحانه : لِك جزیتهم یم 
۳ ول مر إلا اف ٭۹. فالسّامع. بعد الوقوف على قوله 
سبحانه: وهأ هل رئ ٭ وبعد الاطلاع على ما تقدم. سيعرف أن 
الفاصلة هی اع وقوله سبحانه : #ومًا كات اله لظلمهر ولك 
انوا أشي نفْسَهُم بظلِثوت #6. فان السامع إذا وقف على قوله سبحانه: 
«وکن اوا أَنَفْسَهْرْ 4ء بعد الاحاطة بما تقذم عرف ان الفاصلة 
هی «یظلمون؟ . 
ب ‏ ومِنَ الارصاد في البیت قول زیر : 
سَيِمْتُ تکالیف الحَیاۃِ ومَنْ يجش ئمانین خولا لا آبا لك یسام 
بما تقذم سیعرف لا محالة أن القافية هي ایسام». 
وقول البحتري : 
أبكيكما دَمْعًا ولو آني على قذر الجوی أبكي بَكيْبّكُما دَمَا 
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إذ تعبر العربٌ عن حزنها الشدید بقولها: فلان يبكي دما لا 
دمعا . 

وقول الاخر: 
آخلث دمي من غير جُرْم وحرمث بلا سَبّب یوم اللقاء كلامي 

فالسامع الذي عرف الروي الذي يُبنى عليه البیث» وعرف الكلام 
السَابِقَء لن يجد عسرا فى تعرّف القافية. 
قوله سبحانه: ورن ات 77 6 اث و لا متشه َع 7 
2 ہر سے ¢ 
سلقزموت ٩‏ . 
جمالیات الارصاد: 

تنهص جماليَة ال#رصاد - فيما يبدو لنا - على إثبات مؤشر دلالي 
في صدر الکلام یومیء إلى آخره. وبشهم في تحدیده. فاذا ما توقع 
المتلقّي الکلام اللاحق بناءً على إدراكه للسابق» ثم صح له توفغه 
وتحمّق حخدسه ادرک لا محالهة حال من الرضا والبهجة. هى حال من 
توقع فأصاب وتفرّس فصّح تفرشه. يؤيّد مذهبّنا ذلك المبدأ البلاغي 
العرب: «خيرٌ الکلام ما دل بعضّه على بعض». ولأمر من هذا القبيل 
افتخر ابنُ ثباتة السَعْدِيٌ : 
خذما إذا أنْشِدَتْ في القوم مِنْ طرّب صُدوڑھا غرفث منها قوانیها 
ينسى لها الراکت العَجْلانُ حاجته ويُضْبحٌ الحاسذ الغضبان يَطويها 
٥‏ ۔ المشاكلة : 

وهي - لَعْةّ ‏ المُمائلة والمُشابهة. آما في الاصطلاح فهي : 
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أن يعبر عن شيء بلفظ غيره لوقوعه في صخبته. 

ویثالها في الذکر الحكيم قولّه سبحانه: طتَمْلَمُ مَا ق تی و5 
له مَا فى تَنْيبكَ . أي: ولا أعلم ما عندك. حيث أطلق «الئفس» 
علی الات العَلیّْة ؛ لوقوعها فى صحبة «نفسي». وقوله سبحانه: 
لا سر مسق یا 4. فالجزاه على السيئة لیس بسيّئة حقيقةً؛ 
الکٹه سب با المُشاكلة اللفظيّة. ومنه قول المضطفی عليه 
الصَلاةٌ والسلام : (إِنْ اللَهَ لا يَمَلُ حتی تَمَلُوا؛. أي لا يقطعٌ عنکم 
أفضاله حتى تملوا مسألتّه . 

ومن أمثلتها. الشّعريّة ما يذكر أن أصحابًا لأبي الرَّفَعْمَع أرسلوا إليه 
یدعونه إلى الصبوح في یوم بارد» ويسألونه عن الطعام الذي يريده 
لیصنعوه له وقد كان ۂ فقیرا لا يمتلك کسوة تقیه البرةء فکتب إليهم قالا 
أصحابنا قصَدُوا الصَّبوحَ بِسُخْرّة وأتى رسولُهُغ ال خصیصا 
قالوا : اقترخ شيئًا جذ لك طبخه فلت : اطبّخوا لِي جبَّةٌ وثمیصا 

قوله: «اطبخوا» معناه «خیطوا»» وقد ذکر «الخیاطه». بلفظ 
«الطبخ» لوقوعها في صُحبة طبخ الطعام. 

ومما فيه «مشاكلةً» أيضًا قول الشاعر: 
مَنْمُبْلِعْ أفناء يَمْرْبَ كلها آني بَنَيْتُ الجَاز قبل المَنْزِلٍ 

أي: اخترث الجار. ذكر «اختار» بلفظ ابنی» لوقوعه في صحبة 
بناء المنزل . 

وقول عَمْرو بن كأثوم : 
ألا لايجهلن آخد علینا فتجهل فوق جَهْلٍ الجاملینا 

اي: نرد بغثف. ذکر انرڈ بعنف» بلفظ «نجهل» لوقوعه في 


۰ھ حرة الہ ۱ 


جمالتات المشاكلة : 

مبعث الجمالية في المشاكلة» فيما يلوح لناء أنها تبرز سلظانَ 
بعض الالفاظ في السياق على نخو تستدعي فيه مشاكلاتها اللّفظية ون 
كانت بمعانِ آخر. ویضاف إلى هذا أن المتلقي حين یتوشم أولاً ن 
مدلول الكلمة لمات بها للمشاكلة هو مدلول الكلمة الاولی نفسه. ثم 
يبدو له بعد حين أنه ما مدلولٍ آخر عبر عنه بلفظ غيرة؛ استجابة 
لداعي المشاکلة» تدركه بَهْجِةٌ التعرّف وله الاكتشاف. ولن يغيب عنك 
ما فلنا من أن في التفوس ظمَاً لرؤية المُتمائلات في مَعغرض واحد. 
ولشیء من هذا القبیل استحسنت الحنساء مجاراةً أخيها لایها فقالث : 
جاری باه فأفبلاوشما يتَعارَرانِمُلاءةٌ ال خر 


5 - المُراوَجة : 

ومي ‏ لَه - أن یفن بين الشیئین. أمَا في الاصطلاح البلاغيّ 
فتعني : 

أن تزاوج بين معئیین في الشَرْط والجزاء بأن ترئب على کل 
منهما معئى هو الذي رتب على الآخر. 

وإليك الآمثلةً الموضحةً لهذا المحسّن البديعي : 

قال البحتري : 
(ذا ما تھی الناهي فلج بی الهوى أَصَاحْتْ إلى الوّاشي فلج بها الهَجَرُ 

أي: إذا دعاني العاذل إلى ترك حبّها فازداة حبّي لها استمَعث 
هي إلى النمام فازداد مُجڑھا لي. 

فقد زاوج بين نيهي الٽاهي و[صاخیها إلى الواشي في الشرط 
والجزاء في أن رتب على القاني المعنى الذي ر رئبه على الأول 
«اللجاج». 
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وقال الشاعر : 
إذا اختربث يومًا فَفَاضَتٌ دماژها تذکرت القُرْبى ففاضث ذموغها 
ا 0 د 
«المَْض» عليهما. 
وقال آخر : 
إذا مَا بَدَثْ فازداةً منها جمالها نَطَرْتٌ لها فازداد متى غرامها 
زاوج بين بُدوها أي ظهورها وبين نظره إليها في الشرط والجزاء 
بترتيب «ازدياد شيءٍ على کل منهماه. 
جمالیات المزاوجة : 
مبعث الجماليّة فى هذا الضَرب هو التشابك الملحوظ فى 
آخر؛ فهو شکل عالٍ من أشكال التلازم» فإذا أضيف إلى ذلك رباط 


آخر بين الشّرط وجوابه» وهو ترئب معئّى واحدٍ على کل منهماء 
تضاعف ترابٛط الكلام. یأنسش ذلك مُنْشِد أي من الأبيات السّابقة؛ إذ 
ليس في مقدوره أن يتوقّف حتی يأتي على آخر البيت. يُضاف إلى هذا 
طبعا ما يمكن أن نسمّيه. «راءَ الذلالة»؛ إذ تكون الدّلالة التي يحصل 
عليها المتلقّى من جُملة كالجمل الشَرْطية في الأبيات السابقة مضاعفةً؛ 
حيث أفاد كل بيت منها عِدَةَ إفادات . 


۷ - العکس : 
ويسمى التبديل. ويعني عند البلاغيين : 


أن ٔقدم جر من الكلام على جاع آخر ثم ی خر المقدم ویٔقذم 
المؤخر. 


ON ٠ 


ويأتي العکس في مواقم متعذدة من الجمل : 

۱ - أن یقع بين أحَدِ طرفي الجملة وما أضيف إليه ذلك الطرفٌء 
كقولهم: «عادات السّاداتٍ ساداتٌ العادات». بمعنى أن عاداتِ أفاضل 
الػاس هي سيّدةٌ العادات. فالعاداث مبتدأ وهو أحد الطرفين فى 
الجملة. والسّاداتٌ مضاف إليه ذلك الطرف. وجَلىَ أن العکس هنا 
وفع بين طرّف الجملة وما أضيف إليه» حيث قذم أولاً العاداتِ على 
السَادات (المبتدأً على المضاف إليه) ثم عکس فقدم السَاداتِ على 
العادات (المضاف إليه على المبتدأ). ومنه قول المتنبي : 
أرى کل ذي مُلْكِ لیك مَصیر؛ُ کاأنك بَخْرٌ والمُلوك جداول 
إذا أمطرّث منهم ونك سَحابة فوابلهم َل وطلك وابل 

۲ أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين» كقوله سبحانه: 
شح ال من المت وج آلِْْتَ من الك . فالحی والمَیّت متعلقان 
بالفعل ایخرج٢ء‏ وقد 'قدّم ولا (الحی » على (المیّت)؛ نم عکس فقُدم 
(المیّت» على «الحئ» . 

ومنه قول شاعر الحماسة : 
رَمَیٰ الجذثان سوه آل حزب بأمر قدْسَمَدْنَ له سُمُودا 
فرد شُعُورَهُنٌ السود بیضا ورد وجوههُن البیض سُودا 

الحذثانٌ: نب الذخر ومصائبه . سَمَدْن له: عَمَلْن عنه. والشاهد 
في البیت الثاني إِذّ السود والبیض معمولان للفعل «رده وقد قذم آولا 
السود على البيض» ثم عکس فقدّم البيض على السّود. 

۲ أن يقع بين لفظين في طرفي الجملتين» كقوله سبحانه : لا هن 
یل گ وكا هم مت من 4 . 'مْن) و«هُمْ؛ لفظانِ واقعان في طرفي الجملتين 
(المسند إليهء المسند)» وقد قدم ولا اهن» على «هم! ثم عكس فقذم 


۷۱م 
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«هم» على «هنّ. وکقوله سبحانه: : ما ملت من حسابهم من سىء وَمَا ین 
جسابك عَلیّهم مُن شؾو 4 . ويقول الحسَنْ البَضْرِي رضي الله عنه : (إِنْ مَنْ 
خرّفك حثی تلقی الأمْنَ خيرٌ مِمّن آمنك حتى تلقی الخوف». 

ومنه في الشعر قول المتنبي : 
فلا مََدَ في ادنيا لِمَنْ قل ماله ولا مال في الذنیا لِمَنْ قل مد 
جمالیات العكس : 

لا مُواربةً في أن هذا الفنّ البدیعی یساعد على جلاء الفکر 
وتصوير دقائق المعاني» ویحمّق جماليّة التقابل بین المعانی. ففي البیت 
السابق يُطالعك هذا التقابل بين: فلا مجدّ/ فلا مال - لِمَنْ قل ماله/ 
لمن قل مجذه. وفي نماذجه العالية یکیب الکلامَ موسیقیةً واضحة 
قائمة على تشابه المتباعدین وتشابه المتقاربین . تلحظ هذا جليًا من 
الآية الکریمة: رلا رو الَدِنَ یدعون رهم بالعداق والعثى یوت ٤‏ وه 
ما ڪلڪ ین حسابهم ين کیو وا ین حساك لبهم من شیر . وفي 
مقدورنا أن نقول إن هذا المُحَسّن يبرز الطاقة التعبيرية العالية للألفاظ 
حين تنسّق تنسيقًا خاصًاء كما يُنبىء عن قدرة المتكلم على تقديم أكبر 
قذر من الذُلالةٍ باستخدام الصّورة اللفظية نفیها. 


۸ - التؤرية : 


وتسمّى الإيهام والتخييل . والتوريةٌ - لخْةً - مصدر ورّی الشیء 
أي : آخفاه. أو ورّى عنه أي: أراده وأظهر غيره. وكأنها مستمدة من 
جل الشيء وراء. وهي في الاصطلاح البلاغی : 

أن يُذْكَر لفظ له معنیان: قريب دلالة اللفظ عليه ظاهرة لكثرة 
استعماله. وبعيدٌ دلالةٌ اللّفظ عليه خفيةٌ لقلّة استعماله فيه» وراد البعيد 


اعتمادا على قرينة . 


ر 
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ومن التّورية قول سراج الذین الوزاق : 
اصوه أديمَ وَبجهي عن أناس لِقاۂ المَوْتِ عِندَهُمْ الأديبُ 
ورب الشغر عِنْدَهُمُ بغیض ولو وافی بِهِلَهُمُ«حبيب) 

فلفظ «حبیب» له معنیان قريبٌ غیر مرادٍ وهو محبوب)ء وبغتيدٌ 
هو المُراهُ وهو «خبیت بنُ آزس الطائي المعروف بأبي تمّام». والذال 
على أن المراد هو المعنى الثاني البعيد قرينة خفية تشير إليه ولا 
نظهره. وهي أن سياق الکلام يستدعي أن يكون المعنى: إنهم يبغضون 
الشاعرَ ولو كان أحدٌ المُحُول كحبيب بن أوس» شاعر زمانه. 

وقول الشاعر يصف شِغْرًا : 
یات شغرك کالقتصور- ولا فصوزبهایصسوق 
ومن ال لع جائے أ نفظها حرومغناها(«رَقيقٌ) 

فلفظ «رقیق» هنا له معنيان: قريبٌ غیر مراد وهو «عَبْدا» وتومیء 
إلى هذا المعنی قرينة وف اللفظ بائه حُرّ؛ فما يقابل «الحُرً) هو 
«العَيْد»؛ وبعيد مُرادٌ وهو «لطيف»» وهو من صفات المعاني الشّعرية . 

وسَمُوا هذا الضرّت إيهامًا وتخييلاء لأنْ أوّل ما يتبادر إلى ذهن 
المتلّی عند إطلاق اللفظ هو معناه القريب» فيتوهّم أو يخيّل إليه أنَّ 
المتکلم إنما أراد هذا المعنى القریب . 

وتأتي التورية على أربعة آضرب: 

١‏ مُجِرَّدةٌ لا تُقْرّن بملائم المعنى القريب» كما في قوله 
سبحانه: ال عَلَ امش تن . فلفظ «استوى» له معنيان: 
قريبٌ غير مراد هو «استقرّ في المکان وبعید مُراد هو «استولى». 
ولم بُمَرّن بها شيء مِمَا يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار. ومنه 
قول أبي بكر رضي الله عنه حين سُئل عن المصطفى عليه الصّلا 
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والسّلام حين الهجرة فقيل له: مَنْ هذا؟ فأجاب: اهاد یَهُدینی» قصَد 
هادِیّا يهديني إلى الاسلام» غير أنه وزی عن ذلك بما يُفهم من الکلام 
لاود وَمْلةٍ وهو «دليل الطريق». ولم یمرن بالتورية شية مِمَا يلائم هذا 
المعنى القریب . 

۲ - مرشحة لقن بملائم المعنی القریب» کقوله سبحانه: «واسة 
ينها بر ٭۹. الايدي جم یّدٍ. وهي تحتمل هنا معنیین: قريب هو 
«الجارحة»» وقد قرن بما پلائمه وهو البنا لكنّ هذا المعنی غیر 
مراد. وبعید وهو «القدرة»» وهو المراد. وسمُیت «مرشّحة» لاقترانها 
ہما رشح المعنى القریب أو يقوّيه ویٔمیل الذهنّ إليه . 

ومنه قول الشاعر: 
حَمَلْناهُمُ طرّا على الذهم بعدما حخَلَغنا علیهم بالطعانِ مَلابسا 

للمظ «الذهم؛ معنيان: قريب غير مراد وهو «الخيول السود»؛ 
وبعید مُراد هو «قبود الحدید». أي قيّدوهم بقیود الخدید. ورشح التورية 
بذگر ملائم المعنى القريب وهو «الْحَمْل» الذي يومىء إلى الخيّل . 

۳ - مبيّنة رن بملائم المعنی البعید» کقول الشاعر : 
با مَنْ رآني بالهُموم مطوفا وظلث مِنْ ققدي غصوئا في شجون 
اتلوئني في ظم نَْحِيَ والبکا شأ المطوّقٍ أن ینوخ على غصون 

للّفظ «مطوقا» معنيان: قريبٌ غیر مراد وهو «حاط الْثق». 
وبعيد مُرادٌ وهو «الحمامة». فقد شبّه نفسّه بالحمامة» وبيّن المعنى 
المورّى عنه «الحمامة» حين صرح بذکره في قوله في البيت الثاني 
«شأن المطوق...». وسمیت «مبیّنهٌ» لأنّ المعنی الموزی عنه كان 
حَفيًا فیّن بذِكر ملائمه. 

٤‏ ۔ مُهیَاة: وهي التي یتوقف وقوعٌ التورية في لفظها على لفظ 


ء ۵۷ 


قبله أو لفظ بغده أو التي تکون في لفظین یهیّیء کل منهما التورية 
في الاخر . 
واليك أمثلة هذه الاقسام الثلاثة : 
. فالأول كقول ابن سَناءِ الملك يمدح المُظفر صاحب حماة: 
وردك فینا من سَميّك ستة فأطهرزت ذاك المَرْض من ذلك الئَذب 
ففي كلّ من «القَزض» واالتذب» توريةٌ» إذ يُحتمّل أن يريد 
الشاعرٌ المعنى القریت غير المراد وهو خکمان شرعيّان» وبُحتمل أن 
يريد المعنی البعيد المراد» وهو اَن الفزض هو العطاء. والتدت هو 
الرّجل السّريع في قضاء الحوائج. ولولا ذكرٌ «السّنَة» قبلهما لما تهيّأتٍ 
التوريةء ولا فهم من المَرْض والتدب الحْکمانِ الشرعيّان. 
- والثاني كقول الشاعر : 
لولا التطيّرُ بالخلاف وآنهم قالوا: مَريضٌ لا یعودُ مريضا 
لقَضَيْتٌ تخبي في جنابك خدمة لأكونَ «مَنْدوبًا؛ قضى مَمُرُوضا 
فان «المندوب» یحتمل أن یکون اسم مفعول من ندب المیّت : 
ادا بکاه» وهر المعنی البعید الذي فصده الناظم ووزی عنه ) ویحتمل 
أن یکون خلاف المفروض. وهذا هو المعنی القریب الموزی به. 
وذكرُ المفروض بعده هو الذي هيّأه للتورية. 
ها الشنکخ الثُرَيَاسُهَيلاً عَمْرَك الله كيف بلتقیان؟ 
هي شايِيَّةٌ إذا ما استقلن وسْهّیل إذا استقل يّماني 
ففي لفظتي «الثریا وسهیلا تورية؛ إذ پحتمل أن يريد الشاعرٌ 
المُرادء ویحتمل أن يريد القریا بت عل بن عبدٍ الله الأموية وسّهَيْلَ بن 


م٥‎ 


عبدِ الرّحمن بن عوف» وهذا هو المعنی البعید المراد. وذِکُرْ «القریا" هو 
الذي نبّه المتلقي لسهيل النجم المعروف» وکل من الاثنين صالح للتورية . 
جمالیاث التورية : 

لفتت جماليّةٌ التّورية انتباة البلاغیین العرب فقال عنها 
الرَمَخْضَرِيُ : «ولا تری بابّا في البیان أدقٌء وألطفٌ من هذا الباب ولا 
أعونٌ على تعاطي تأويل المشبهات من كلام الله وكلام رسوله وكلام 
صحابته رضي الله عنهم أجمعين) . 

وفي مُستطاعنا القول إن التورية فنّ يفتح باب التأويل ويفسح 
المجال للتفسيرات المتعدّدة؛ لأنّ الطاقة الذلالیة للألفاظ تُستغّل في 
التورية خير استغلال . 

وكثيرًا ما تستخلم التورية في مواقف عمليّةٍ سبیلا لتخليص 
المتکلم ما یُخشی عواقبّه وينأى بنفسه عنه. ولا جدال في أن 
استخدام التورية على الخو المطلوب قَصْرٌ على الأذكياء وأهل الفطانة 


والبصر بدقائق المعاني وبدائع الاستعمالات اللغوية. 


۱ 


- الاستخدام : 
ویرید به البلاغیون: 
أن یذ کر في الکلام لفظ ذو معنیین يراد به آحد هذین المعنیین › 
14 ۾ یماد عليه ضمیر ز او إشارة بمعناه الآخرء أو يُعاد عليه ضمیران پر اد 
١‏ ول رهد الذي يراد باللفظ فيه أحد معنييه وبضميره معناه 
الاخر - كقوله سبحانه: لاس کید ینکچ ابر تسه . نظ الشهرا 
هنا له معنیان: الهلال وآیام, رمضان. وقد آرید بلفظه الضریح 
الاول «الهلال» و أرب يد بضميره العائد إليه «الهاء في یضمه» آپام رمضان. 


۵۷۳۹ 


تالله ما ذیر العْقّیق وأهله إلا وأجراهُ العَرامُ بمخجري 
لفظ (العقیق» له معنیان: الوادی القریب من مدينة الرسول عليه 
الضَلاةٌ والسّلام» والحَجَّرٌ الكريم ذو اللون الأحمر. وقد آراد باسمه 
الصریح معناه الأول «الوادي». وبالضمير العائد الیه (الهاء فى آجراه» 
معناه الثانی» أي الم المشبّه بالعقیق؛ إذ تقول العربٌ : بکی فلانٌ 
عقيقًا أي دما أحمرٌ کالعقیق. 
وقول الشاعر: 
ساسم ! 2 ء 1 اه 4 یه هد 4 7 ر و 9 
رزخلتم بالغداة فست شوقا اسائل عنكم في كل ناد 
آراعي النخم في سَيْري الیکم ویرعاه من البْیُْدا جوادي 
ذكر «النُجِمٌ) أولا بمعنی «الکوکب» ٹم آعاد إليه ضمیره «الهاء فى 
يرعاه» بمعناه الآخر «التبات الذي لا ساق له على سبيل الاستخدام . 
والغانی وهو آن یراد بأخد ضمیر یه اح المعنیین» وبالضمير 
الاخر المعنی الآخر - کقول البحتري : 
فسق الغضی والساکنیه وان هم ۳ شوه بت جوانح وقلوب 
آولا بمعنى «الشجر) وأعيد إليه ضميه الأوّل فى «الشّاكنيه») بمعنی 
الوادي النجدي» ثم أعيد إليه ضمیره الثاني في «شبّوه» بمعنی التّار 
الحاصلة من سجرة الغضى . 
جمالیات الاستخدام : 
نَحْسَبٌ أَنْ ما قلناه عن جمالية التورية ينسحب على هذا الفنّ 
البديعيّء وان كان ينفرد بجمالية أخرى هي جمالية التعرّفٍ المتتابع ؛ 
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فن المتلقّى یقف أمامَ ولالة اللفظ الذي جری فيه الاستخدامٌ موقف 
غير المستیقن» ثم يأخذ في تعرّف هذه الذلالة على نحو محذد كلما 
تقدّم في النص . وفيه أيضًا جمالية التعجيب؛ فإِنّ قدرةً المتکلم على 
استثمار المعاني المتعددة لِلّفظ الواحد شيءٌ يثير دهشة المتلقّى وينال 
إعجابّه. بقي أن نقول إل تسمية «الاستخدام» راجعة إلى استخدام 
الالفاظ في معانيها المختلفة. 


۱۰ - الطئ والتشر: 

ویراد به : 

آن يُذْكَر متعدّد مفصّل أو مُجْمَلء ثم يُذْكَر ما لکل من آحاده 
دون تعیین» اعتمادًا على قدرة المتلقي على أن یرد إلى كل ما يليقُ به 
لوضوح الحال. 

فالمفصل منه یتخذ صورتين : 

١‏ - أن يأتي ار وفق الترتيب الذي عليه الطىّء كما في قوله 
قبل ول كود . ذكر المتعدّدَ مفصّلاً وهو «الليل والٹھاراء ٹم 
ذکر المعنی المتصل باللیل وهو «السّكون فيه لاه وق نوم وراحةه 
والمعنی المتصل بالتهار وهو «ابتغاء الرَزق فيه من الله سبحانه لاأنه 
وقث كد وعمّل". أي إن الَشرّ فيه على ترتیب الطيّ. ومنه في الشعر 
قول الشاعر: 


ذكر المتعدّد مفصّلاً وهو «فغل المُدام أي السکر ولوئها ومذاقهاه ثم 
کر ما يتصل بکل منها على الترتيب الذي عليه المتعدّد : المُفْلتانِ للسّكرء 


الوَجْتَتانِ لِلُونء الریقء للمذاق. أي إِنْ ار على ترتيب الطی . 
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۲ - أن يأتي الئشِرُ على خلاف الترتیب الذي عليه الطي كما 
في قوله سبحانه: «مُحواً لد یل وسلتا ءَاية الہار مه لوا 
فلا من ریک ولسلموا عدد الِيَنِينَ وساب ۹. ذکر المتعدد مفصّلا 
«إظلام الیل وانارة النهار» ثم ذکر ما یتصل بكلّ منهما على خلاف 
الترتیب : ابتغاء الفْضل للثّاني» وعلم الحساب للاوّل . 

ومنه في الشعر قول الشاعر : 
وتخظه ومُخیّا؛ وقامثه بَذْرُ الذجا وقضیب الباب والراح 

ذکر المتعدّد مفضّلا «اللْحظ والمُحَيًا والقامة»» ثي ذکر ما یتصل 
بکل منها على خلاف الترتیب الذي عليه المتعدد: بَذْرُ الذجا للمحيّاء 
وقضیب البان للقامت والراح للحظ ؛ بمعنی آن عيني الحبیب تشکران. 

انا المجمل فهو أن يُذكر المتعذد على نحو مُجْمَلء > ثم یذکر ما 
لکل واحدٍ من آحاده» كما في قوله سبحانه: لوالا آن يَدَخْلَ الجِتَة 
إل من کان هوا أو نصنری C3‏ فقد ذکر المتعدد مُجِْمَلا وهو «الواو 
في فالوا»» فالذين قالوا هم اليهود والتصاری» ثم ذكر ما يتصل بكل 
منهما في قوله سبحانه: إلا من کن هو آز صر 4. ومفضل 
الکلام هكذا: قالتِ اليهودٌ: لن يدخل الجنةَ إلا من كان يهوديّاء 
وقالتِ التصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان تضرانیّا. 


جمالتات الطى والتشر: 

من جماليّات هذا الفنّ البديعي أنه تضاعف فعاليّةَ الهن» إذ ینثر . 
أمامه مجموعة أشياء یتصل بكل منها شيء. کته نيهم عليه أل الأمر 
نسبة الشيء إلى ضله فيدعه يلهث وراء هذه المعرفت. حتی إذا 
استطاع امن تحصيل العلاقة بين کل فرد من آفراد المتعدد والشيء 
المتصل به أدركنّه نيجه التعرّف ولذہُ التوصل . والأمر هنا لا يختلف 
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كثيرًا عمّا يحدث عندما يرى أحدنا ابنین لا یغرفهما لصدیقین من 
أصدقائهء ثم يأخذ في التفرّس والتعرّف إلى أن يستطيع يُسْبَةَ كل منهما 
إلى صدیق من أصدقائه فادا آفلح فی ذلك آدر کتّه نَشُوة خاصة . 


١‏ الجمع: 
ويعني في شرعه البلاغیین : 
أن يجمع المتكلّمُ في كلامه بين شيئين فأکثز في خکم واحد. 
وإليك أمثلةَ ذلك : 
فمن الْجَمْع بين اثنين قوله سبحانه: ظالْمَالُ ولون زيه الحیوۃ 
الدیا ٭. إذ جمع بين «المال» و«البنين» في خکم واحد هو کوئهما 


تی کر کے سے 


زینةً الحياة الذنیا. وقوله سبحانه : #وأغلموا آنا آئولکم ورد 
ومن الجمع بين آکثز من اثنين قوله سبحانه: #إنا الخثر وَلَْرُ 
اماب ول رش ین عَمَلِ این جیوه #. ومنه في الشعر قول 
آبی العتاهية : 
إن الشباب والراغ والجده؛ مَفْسَّدةٌ یلمرء أي مفسده: 
الجدة: الگراء. وقل جمع بين «الشباب والفراع والجدة» فى 
کونها متسد للانسان. 
وينتمي إلى هذا قول الشاعر : 
آراؤكُمْ ووجُومُکم وَسَيوفُكُمْ في الحایثاتِ إذا دَجَوْنَ جوم 
تنهض جمالیةُ فنّ «الجَمْع» على تحديد التاحية التي يشترك فيها 
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شیثان أو مجموعةٌ أشياء مختلفة؛ إذ ما من شك في أن الذهنْ عندما 
یتلمّی أمثلة کالامثلة السابقة يَنْشَّط في إدراك 4 الوجه الذي تجتمع فيه 
الاشیاء المتباینة. فما هو معروف في عملية الادراك أن الذهن يقفب 
عند المتعاطفات وقفة عادية كأن یسمم الانسانٌ هذه العبارةً: الخَيْل 
والليل والبيداء أشياء مختلفة. فالخکم الواحذ الذي اشتركت فيه 
ضعیف. أمَا عندما يتلقّى بیت المتنبّي الذي يجمع سبعة أشياءَ في 
خکم واحد في قوله: 

الخیل واللیل والبَیْدا تمرفني والسْیّْف والوّمْحٌ والقزطاس والقَلَمْ 
فإئه يأخذ لا محالة في تأمّل هذا الوجه الذي اشترکت فيه هذه 
الأشياءء وكيف اشتركت فيه. 


۲ ۔ التفریق : 
ويعني في الا صطلاح البلاغی 


أن يُفرّق المتکلم , بين أَمْرَیِنِ ین جنس واحد في معثی یختلفان 


فيه . 
وهاك أمغلة لہ : 
قال سبحانه: وما سکوی اران هنذا عذب فرات ساپغ شراب 


َعَدَا يلع ام 4. فقد فرف بین أمرين من جنس واحد ٴالبحرین) في 

الطغم ؛ فان أحذهما «عَذْبٌ قُراتٌ سائ شرائه» والآخر املح اجاج». 
ومنه في الشّعر قول الشاعر: 

ما ئوال العُمام وفت زبیع کئوال الأمير وفت سشخاء 

وال الأمسير بَذْرَةُ مين وتوال العمام قَظرةٌ ماء 


البّذرةً: كيس فيه عشّرةٌ آلاف درهم. والعین: المال. أتى الشاعر 
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بآمرین من جنس واحدٍ «النْوالَيْن؛؛ إذ هما من جنس العطاء» ثمَ فرّق 
بينهما في المنزلة بِجَعْل نوال الأمير يرجح نوال الغمام. 

وقول الآخر: ٠‏ 
من قاس جوا يَوْمَا بالشخب آخطا مدذحلك 
الس لشخب تغطي وتَبئكي وأنتَ ت تعطے ود تفع ك 
جمالیّات التفريق 

آساس الجمالِ في هذا الفن أنه يعرّف المتلقّي وجه اختلافٍ بين 
شيئين يَحْسَبٌ لاول وَمْلةَ آنهما متفقان كما ینبه في جانب المنشىء 
على براعة في تلمس عنصر اختلاف في المتالفات» ثم تقديم البرهان 
على ذلك . 


۳ - الق 


ويراد به : 


أن يُذْكَرُ منت ثم يُضاف إلى کل من آحاده ما يخصّه على 


قوله سبحانه: ## کذبت مود وعاد بالقارعة 
بلط اطة 9 نا عاد نفک بريج مر عم #. ذكر المتعدد 
اثمود وعاد» ثم آضاف إلى ثمودً ما يخصّهم على جهة التعيين 
«إهلاكهم بريح صرصر عاتية». 

ومن نماذجه الرفيعة في الشّعر قول أبي تمام: 
فماهُوَإِلَا الوّخْىُ أو حَدُ مُرْمَفٍِ ئمیل ظباهُ آخدذعی کل مائل 
فهذا دواء الذاء من کل عالم وهذا دو الدَاءِ من كل جاهل 
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یقول: تُمَة دواءانِ لانحراف السّلوك عند البشر لا ثالت لهما: 
الإشارةٌ أو حدٌ السیف الذي یوم اعوجاجٌ المتكبّر والمضغر الخد. 
فالوّخىُ أو الإشارة دواء العالم؛ إذ تكفيه الإشارةٌ وئجزئه الإلماعة. 
وحد السيف دواء الجاهلٍ الطائش ؛ إذ لا ينفع معه إلا ثم العنق . 
وجلی أنه ذکر المتعدد «الوحي - حذ السیف»۰ ثم آضاف إلى الوّخي 
ما يخصّه على جهة التعیین «کونه دواء العالم"۰ واضاف إلى حذ 
السیف ما يخصه على جهة اليقين «کونه دواء داء الجاهل؟ . 


ویطلق البلاغیون مصطلح التقسیم على صورتین آخریین أيضًا : 

۱ - استیفاء آقسام الشيءء كما في قوله سبحانه: لم ما 
سوت وما ف لاف وما نما وما 2 عبت ای >. وکتوله سبحانه : 
عرص مر رم سے سے سے سے رتم 7 1 وتا 

یچب لمن یکا إندمًا وهب لمن اء اکر آز روجهم دنا وا 
ول من یکاہ عَقِيمَاً ۲ 

ومنه في الشعر قول أبي تام في الافشین عندما آخرق 
صلی لها حًا وكانَ وقودّها مَیْتًا ویذخلهامم المجار 

وقوله أيضًا : 
إن يَعْلْموا الخَيْرَ يُخفوه وان عَلِمُوا شرا أذائُواء وان لم يعلموا كذَّبُوا 

١‏ جر احرال انش مانا إلى کل متها سا لبق بها کول 


هدوت 0 سیل ۳1 ول کک کے 7 ۳ 7 ذكر آحوال هو لا ء القوم وأضاف ۱ 
إلى کل حال ما يليق بها فجعل حال التذل منهم موجُھةً إلى المزهنین» 


وحال العزة موجّهةَ إلى الکافرین» والجهاد منهم في سبیل الله . 
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سَأطلْب خقي بالفنا شاخ كأنْهُمُو مِنْ طول ما التَنَمُوا مُرْدُ 
یال إذا لاقواء خفاف إذا دُغوا كَثِيرٌ إذا شَدُواء قلیل إذا عُدوا 

ذكر أحوال المشایخء وأضاف إلى كل حال ما يناسبها؛ فجعلهم 
ثقالاً عند لقاء العدوٌّء سراعًا عند الدّعوة إلى مر مه كثيرين عندما 
یشذون؛ لِقیام الواحد منهم مقام العدد الكبير. 


جماليات التقسيم : 

نتمثل في التقسیم جمالية الَمْع بین شیئین أو أكثر في حكم من 
الأحكام» ثم بیان ما يخصٌ كل واحد منها على انفراد مما يتصل بذلك 
الخکم العام . ومغلومٌ أن الأشياء تشتوك فی الأحكام العامّة وتتباين في 
الجزئيات الدقيقة؛ فإذا غرض على الذهن حُكمٌ يشمل شيئين أو أكثرء 
ٹم أضيف إلى کل شيء الوجه الخاصٌ الذي آذن بالمشاركة في المعنى 
العامّ» أحس المتلقي بشيء من البهجة. كما یف في بعض صُوَّره 
عن جمالية الاحاطة بجزئیات الفكرة وعزض الصّوّر المختلفة التي 
یکون علیها الشيء. وفي النفس البشرية مَيْلُ واضحٌ إلى الالمام 


بجزئيّات الشیء وإدراك وجوه التباین بم بين المتقاریات . 


6 - الجمع مع التفريق : 

ويعنى ذلك عند البلاغيين 

أن يجمعٌ المتكلّمْ بین شيئين في خکم واحد. ثم يفرّق بين 
جِهَتي إدخالِھما. ۱ 

واليك الأمثلة الموضحة : 

قال سبحانه: لوجعلا ال وال ہار يكين ضحونا ءابه ایل وحملتا 
ءايه الٹہار مبْصرة 4. سی سی یہ 
جَعْلْهِما آیتین ٹم فرّق بین جهتّي إدخالهما في هذا الخکم: | 
مُظلِمّ والنهاژ مضيء. 
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وقال سبحانه: ٭9 خلقنی من 
مخلوق ؛ لکن ابلیس مخلوق من الثارء وادم _ عليه الضَلد؛ 4 واللام - 
مخلوق من تراب. 
فوّججهُك کالنار في ضَوْئِها روقلبي کالئار في عَرْما 
جمع الشاعرٌ بين وجه الحبیب وقلبه في مُشابهة كل منهما للثارء 
ثم فرق بينهما في أن جعل مشابهة الوِجه للتار في الضیاء والاشراق» 
ومشابهة الب للتار فى الحرارة والاحتراق. 


۱۵ - الجمع مع التقسیم : 

وهو عند البلاغیین : 

أن يجمع المتكلّمْ شيئين أو أكثر في حُکُم واحدء ثم يقسم ما 
جمم أو یسم متعدّدًا ثم يجمَّعٌ أفراده في خکم واحد. 

۱ - فالجمم الذي يثلوه التَقسیم کقوله سبحانه : و سو 
آلاشی جين تزتها والی ل که تمت فى ماما فک الی ك کی کس 
اموت ول کر ك3 ۳ سی 4. فقد جمع بين الأنفس حال 
الموتِ والأنفس حال المنام في حُكم واحد هو توفي الله ایاما. ثم 
قشم بينها في إمساكِ الأنفس التي قضى عليها الموت وإرسالٍ الانفس 
الأخرى› أي تزكها. 

ومنهُ في الشعر قول المتنبي يمدح سَیْفَ الدولة حين غزا حرشنة 
في أرض الروم: 
حتّى آقام على آزباض خرشنه تشقی به الوم والصَّلْبانٌ والبيّع 
للسُبٔی ما نکحُواء والقئل ما وَلَدَوا والنّهْبٍ ما جِمَعُوا والثار ما زَرَعُوا 
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الارباض جَمْعٌ رَبَض: ما حول المدينة. جمم المتنبّي في هذین 
البیتین إشقاءَ الوم بالممدوح» ثي قسّم هذا الشقاء: نساژهم تشبی» 
آولادهم تفتل » آموالهم تهب مزروعاتهم تخرّق . 

۲ - واللّقسیم الذي یثلوه الجمُمُ کقول حِسَان بن ثابت رضي الله 
تعالی عنه : 
وم إذا حَارَبُوا ضروا عدرَّهُمٌ أو حاولوا النَفُمَ في آشیاعهم نَمَعُوا 
سَجيّه تلك منهم غيرٌ مخدثة إن الخلائقء فاغلم شرها البدع 

الاشیاغ : الأنصار. والسَجیَه : الخلق والطبيعة. والبذع: الأموز 
المبتذعة المُحْدَئة. قسّم أولاً فذکر ضررّ الممدوحین لعدوهم ونفتهم 
لصديقهم» ثم جمع بين الامرین تحت حكم واحدٍ وهو کونهما سجية 
وطبعا. 

ومن هذا الصرْب قول الشاعر: 
لو أن ما أنثم فيه يَدُومُ لکم ظتلث ماآأنافیه دائمًا بدا 
لکن رأیث الليالي غَيِرَ تاركة ما سر من خادث أو ساء مطردا 
فقذ سکن إلى أي وألَكُمُ سَتَسْتجد جلاف الحالتین عدا 

فقوله فى البیت القالث «خلاف الحالتین» جَمْمٌ لما قسّمه في 
البیت الأول: ما آنتم فيه من سرورء ما آنا فيه من سوء. 
۲ - التحرید : 

التجرید ‏ لُغهةّ - إزالةُ الشيء عن غيره. .أما في الاصطلاح 
البلاغي فھو: 

أن يُنتَرّعَ من شيءٍ مذعی کماله في صفة من الصفات شيء آخر 
مثله في هذه الصّفة . 
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والباعث على استخدام هذا الفِنّ البدیعی إفادةٌ المبالغة في 
اتصاف شيء بصفة من الصَفات. بادعاء کمال الضفة فيه إلى حذ يصح 
معه أن يُنترّع منه موصوف آخر متصف بتلك الصفة. 

ويأتي هذا الفنَ على ور مختلفة» منها: 

١‏ ما یکون باستخدام ١مِنْ»‏ التجريدية». کآن تقول: «لِي من 
فلانِ صَديقٌ حميمٌ». أي اكتملت صِفه الصداقة في فلان حتّی صح أن 
يُستخلّص منه صديقٌ آخر مثله في الصداقة. وكأن تقول: «لي من 
الصَبْر خیر مُعين». أي اكتملت صفة الإعانة في الضبر حتّى صح أن 
تستخلص منه مُعِينَا آخْرَ مثله في الإعانة. ومنه في الشعر قول المَعَرَي: 
ماجث ثُمَيْرٌ فهَاجَت منك ذا لِبَدٍ واللْیْث فك أفعالا من الثَّمِرِ 

ماجث منك ذا لِبَدِء أي: أثارّث منك أَسَدَا ذا لبد. 

وکذا قول الآخر: 
تری مِنْھُمُو الأَسْدَ الفضات إذا سَطوا وتنظر منهم في اللقاء ندورا 

۲ ما یکون باستخدام الباء) التجريدية الداخلة على المنترع 
منه» كأن تقول: ٥لِیْن‏ أَسَأْتَ إلى فلان لتَسيئَنّ به إلى خضم عئيد) . 
بالعْتَ في وضفه بالخصومة حتّى انتزغتَ منه حَضْمًا عنيدًا. وکقولهم: 
الئن سَأَلْتَ فلانًا لتسألنَ به البحرٌ». بالغوا في وضفه بالشماحة حتّی 
انتزعوا منه بحرا فيها. 

۳ ما يكون باستخدام باء المَعِیّة الداخلة على المنتزع. كقول 
الشاعر : ۱ 
وشوهاء تعدو بي إلى صَارخ الوغی بمنتلیم مثل الفنيق المُرحُل 

شوهاء: فرش طويلة رائعةء أو منٌسعة الشدقين والمنخرین . 
صارخ الوغی : المستغيث في الحرب. المستلتم : لاب الَلامَة أي 
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الذرع. والقَنِيقُ: فخل الابل المُکرّم عند أهله. المرخل: البعيرُ عليه 
رخله. بالغ في وضف نفسه بالاستعداد للخزب» حتی انتزع من نفسه 
شخصًا آخر مستعِدًا للحزب «مستلثم». 

4 ما يكون باستخدام «في» الذاخلة على المنترّع منه. كما في 
قوله سبحانه: هج یا كار ال » أي: في جَهَٽَمَ نَجَهَتَمُ هي دار 
الخُلّده لکن انٹزع منها داز أخرى مثلهاء وججعلت مُعَدَّةَ في جهتم 
للکثار ؛ تهویلا لأمرها ومبالغة في وضفها بالشدة: 

٥‏ ۔ ما یکون دون استخدام حرفب» کقوله سبحانه: #وإن کف 
هم ی بند عهدهم تماق ويم فتیلا أيِنَهَ الگنر>. 
فقد وصفهم بدرجة عالية من الانکار والعدوان حتّى انتزغ منهم قادة 
للکفر . ومنه في الشّعر قول فتاه بن مسلمة الحئفيّ : 
فلین بقیث لازحلن بغزوة تخوي الفنانم أو يَمُوتَ کریم 

عنی بالکریم «نفسّه»؛ فلم یل أو آموت بل انتزع من نفسه 
کریما للمبالغة في وصف نفسه بالکرم. 

7 - ما یکون بطریق الكناية» كما في قول الاعشی : 
يا خَیِر من یرب المَطيّ ولا يَسْرَبُ کشا بکف من بخلا 

وصف !اممدوخ باه خیر مَنْ يركب المَطِيّء وهذا معنی معروف 
عند العرب ثم بالغ في اتصافه بالکرم بقوله إِنّهِ لا یشرب کاس المدام 
الا بکف کریم. وما دام لا يَثْرَبُ الا بكمّه هو كعادة الناس» فالّه هو 
هذا الکریم. وهکذا فقد انتزع من الممدوح جوادّا یشرب هو (أي 
الممدوح) بكفّه. وهذا من إطلاقِ المَلزوم (الشَرْبُ بخف الکریم) 
وإرادة اللازم (كونه کریما) أي من الكناية . 

۷ - ما يكون بمُخاطبة الإنسانٍ نفسّه؛ وذلك بأن ينتزع من نفسه 
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شخصًا آخر مثله في الصّفة التي سيق لها الکلا ثم یخاطبه كما في 
قول المتنبي : 
لا خَيْلَ عندك تهدیها ولا مال فلیّسمد الط إِنْ لَمْ سید الخال 
جرد من نفسه شخصًا آخر مثله في الضفة التي سيق لها الکلام 
ثم خاطبه. 
ومِنْ نماذجه الممتازة قول ابن عَبْدِ ربّه بخاطت نفسه : 
يا عاجرا لیس يَعْمُو حین يَفْتَدِرٌ ولایْمَضی له من عَيْشِه وَطر 
عاین بقلبك إن العَيْنَ غافلةً عَن الحقيقة واغلن آنها سقر 
يا مَنْ تلهّى وشَيْبُ الرأس ينْدُبُه ماذا الذي بعد شیب الرأس تلعظر 
وبشأنٍ طبيعة هذا الفن ونشاته في الکلام العربي یقول آبو علي 
الفارسی : إن العربِ تعتقد أن في الانسان معتّی کامنّا فيه كأنّه حقیقته 
ومحصوله فشخرج ذلك المعنی إلى ألفاظها مجرّدًا عن الانسان كأنه 
غيرُه وهو هو بِعَيْنهء کقولهم: «لئن لقت فلانًا لتلقَيّنَ به الأسَدَّه ولئن 
سألتّه لتسألنَ مله البَخْرَّاء وهو عيئه الأسَدْ والبحر لا أن هناك شیئا 
منفصلا عنه أو متميرًا ه.نه.. وعلى هذا التمط کون الانسان يخاطب 
نفسّه حتّى كأنّه یقاول غیره». 
جمالیات التجرید : 
تتمئّل في التجريد جماليةٌ المبالغة المستساغة وتأكيدٍ المعنی على 
نخو تألفه التفس . تأمّل ذلك في قوله سبحانه: لم ف رود لد 
ا حَسَتَةٌ 4. وقوله سبحانه: هي نہ دار لد ٭. وائك لتجد 
کبیر اختلاف بين هذه الطريقة لتأدية المعنى وبين أن تقول في المعنی 
نفسه: رسول الله أسُوةٌ حسَّنةٌ لكم. وجهئَم داز الخلْدٍ للكافرين. فكأنّ 
المتکلَم يَلْحظٌ في التجريد تَضَحْمَ صفةِ في الشيء إلى حد يلغي کل 
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صفاته الآخر فتكون شید شخصیّہ ھی هذه الصفة أو مثالا أو صورة مل 
لهذه الصفة. أمّا التجريد في مخاطبة الانسان نفسّه فيتيح للمرء تصویرَ 
داخلیّته بکل ما يعتمل فيها وإجراءَ الأوصاف المقصودة دون تحرّج؛ 
لأنّه يوجّه الخطات إلى غيره فيكون آعذر وأخف التزامًا بما يقول. 
اشم ما قول ابن بد رنه مخاطبا قله لتكون علی من الامر: 
أقولٌ لِقَلْبى كُلَّما ضامَهُ الأسَا إذا ما أتيتٌ الع فاصب؛ على الذَّلَّ 
برّأيك لا رآيي تعزضت للهوى وأمرك لا آمري وَفِعْلِك لا فغلي 
وجذت الهوى نَضْلا من الموت مُعْمَدَا فَجَرّدْنَه ثم انَكأتَ على ال۹ثضل 
فان تك مقتولاً على عَيْر ريبة فأنت الذي عرضت نفسَكٌ بلق 

جعل الشاعر قلبّه الذي بين تبیہ شخصًا آخر تسب إليه آفعالا 
يصعُب على الإنسان أن ينسبها إلى نفسه مباشرةً» حتى لكأن هذا الفنّ 
البدیعی يترُكُ للمتكلم منّسَعًا للتعبیر عن أشْجانٍ الذّات وهواجس 
الضمير . ' 


۷ - المالغة: 


المُبالغةٌ - لَه - الاجتها فی الأمر وعدَمُ التقصير فیه. وهي في 

آن يذعى المتکلم أنّ وَضْمًا من الأوصاف بل من الشَّدّة أو 
الضغف حخدذا مُسْتِعَدًَا أو مستحیلا. 

ویحصرها البلاغیّون في آنواع ثلاثة : 

۱ - التبلیغ وذلك حين یکون المدعی ممکنا فى العقل وفی 
العادة» كما في قوله سبحانه: #ظَلْمت بعضہا فوق بعض إا آخرج یعدم 
لر بحد ها #. فوجودٌ الظلمات التي أ طبق د بعضها عل بعضص 
واشتداذها إلى حذ لا تكاد ثری فيه اليَدُ حين نخرح أمرٌ مُمْكِنٌ عقلا 
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وعادة . و منه في الشعر قول الشاعر في وصفب قرس : 
إذا مَا سَابقشها الریم فَرَتْ وألقث في يد الرّيح الشرابا 
فهذه السَرعذُ للفرّس من الممكن فلا وعادّة. ومثله قول المتتبي 


. درك بهذا الجواد ۹ وحش اش 4ء وحین أنزل عنه تكون 
حاله كحاله حين امتطیته ول الامر من النشاط والقوة وعدم التعرّق . 
وَادیّا مُمْرعَا جرى فيه الما السَلْسَل : 
وقاتاله لمفحة الے ه٥‏ مضاء واد سشاه م مضاعف الغیّت | ۱ لعمیم 
حللنا دوخه فخَناعلينا حُيُوّالمُؤْضعات عل الفَطِيم 
بروغ خضاه حَالِيةً الغذاری ‏ فتلمس جانبٌ الیشد الُظيم 
فتلالژ حصا الوادي إلى الحدّ الذي يَرُوع الفتاءً ذات العد ظانة 
أنْ عِفُدھا قد انفرط أمرٌ ممكنٌ عَمّلا وعادة. 
: - الإغراق وذلك حين يكون المُدّعن ممکتا عَقْلاً لا عادت 
ره جات ماد فیک وتُتْبعُ هالكرامة حيیۓ مالا 
فقد ادّعى أن اکرامه لجاره یظل یلاحق هذا الجار آنی سار. 
وهذا من الممكنٍ عقلا والممتنع عادةٌ . و منه قول المتنبي : 
كفى بجشمي تُخولاً آئني رَجُْل لولا مُخاطبَّتِي إِيَاك لَمْ تَرَني 
۳ - العْلو وذلك حین یعون المَدَعی مستحیلا عَمّلا وعادة 
وهو على ضربین : مقبول ومردود. 
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والمقبول أنواع ثلاثة : 

۱ - ما اقترن به ما يقرّبه إلى الامکان. مثل «یکاد» في قوله 
سبخانه: «يك26 را بی وکو کر كَنْسَسَهُ کار 4. فغيرُ معقولٍ - عند 
البشّر طبْعًا - وغیر مُعتادٍ أن يضيء الزیث دون أن تمسّه الئارء لكنّ 
الذي قرّبه إلى الامکان ۔ في نظر الیشر طبعا ۔ لفظ (یکاد) الذي يدل 
على أنْ الأمرّ المُدعی لم يكن» ولکثه قارب أن يكون مبالغة. 

ومنه في الشعر قول البحتريّ في الرّبیع : 
ىك الرَبيعٌ الطلن یَختال ضاحکا من الخشن حثی كاد أَنْ یتکلما 

۲ - ما جمّله خسن تخییل» کقول المتنبي یمدخ بُدر بن عَمَار 
ویصف الخیل : 
آفبّلت تَبْسِمْ والچیاڈ واس بَحْبْبْنْ بالخلّق المُضاعَفِ والقّنا 

السَنابك: جِمْعٌ سُبّك وهو طرّف الحافر. والعِثْيّدُ: الغبار. 
والعَتّق : السَیر السریم. والشاهد أن الشاعر ادّعى أن حوافرٌ الخيل 
آثارت الغبارٌ فوق رؤوسها حتّی صار أرضًا یمکن أن تسیر عليها هذه 
الخيل. وهذا ممتنمٌ عقلا وعاد لک ما انطوى عليه من تخييل حسَّنٍ 
جعله مقبولاً. ومنشأً هذا التخييل الحسن ادعاژه كثرةً العُبار وتكاثفه 
إلى حدّ صار فيه كالأرض المعلّقة في الهواء. ومثله قول ابن عَبْدِ رب 
یامن تقطع خَضْرْهُ ین رفة ما بَال قلبك لایکو رَقِيقًا 

۳ - ما أخرج مُخْرجّ الهّزْك والحُلاعةء کقول الشاعر: 
اکر بالافس ان عَرَمْتٌ على ال - زب عدا نذا من العَجب 


اذعی أن الشّوق إلى الشٛزب قد بلع منه مبلعًا عظيمًا حتی انه 
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صار پشکر قبل يومين من الموعد الذي حدده للشرت . وذلك محال 
عَفْلا وعادتً لكنّ تقديمّه فى سياق الھُزْل والحلاعة جعله مقبولا. 
ويقولون على سبيل الظرّف: «فلانٌ يَسْكَرٌ على الرّائحة». 

ومثله قول الشاعر : 
ومر بكري خاطرا فجرَخثه ولم از خلقّا قط يَجَرَحُهُ الفْکر 

ادعی أن حبیبه من الرّقّة إلى حد أن مجرَدٌ مروره بفکره وتذكره 
یاه جرحه وهذا مُحال عقلا وعادت لكنّ الذي سوعغّه إتيائه على 
سبیل الخلاعة والتظرزف. 

آما الغلُوْ المردود فهو ما لیس ممكنًا لا فى العَقُل ولا فى العادی 
وأخه 2 أهل ال* ك : اه لضاف اا ماو التي لم ف 3 

تعی اخافاً الرشید أهل الشرك من رُجِدَ منهم على ظهر البسيطة 
ومن لم یوجد. ثم غالی في ذلك حتی جعله یخیف الثطف التي لم 
ت تخل اصلا . وهذا غلو مردود؛ لأنه لا ينطوي علی شي ۶ من 
حمالتات المبالغة : 

النفوس آطوع لِلوهم منها للعقل. وقد قال بهذا نفرٌ من قدماء 
الفلاسفة . ویبدو أنّ محدودية المعرفة البشرية تجعل الإنسانَ منفعلا دائمًا 
بالغریب الطریف الجدید . وما عالمْ المبالغات عن هذا ببعید. إذ یغرف 
کل متا كيف يُْسَرْ الصّعْارٌ أيّما سُرور بصُوّر المبالغات والتّجاوزات» ثم 
تختلف عنها في التّئرء فالشعر أقاويل مخيّلة» والتثز فی جمهوره أقاويل 
تلتمس الاقناع والشعر يتوجه إلى الوهم. والنثرٌ يتو جه إلى العقل . 
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۸ - المَذْهب الکلامي : 
ویراد به انَباعٌ طريقة علماء الكلام والتّوحيد في اثبات أصول 
الدين بالبراهين العقلية القاطعة. ويقول البلاغيون في تعريفه: 


أن یُدلل المتکلمْ على مطلوبه بمقدماتٍ بستلزم التسليمٌ بها 

التسليمم بهذا المطلوب. 

" وخیر شواهد هذا الفِنْ البديعي ما جاء في الذكر الخگیم مر 
فوله سبحانه: از كان فيا ٤ل‏ إلا لق سنا ۰4 ویشاد فى 
توضیح ذلك: فساد سوا والارض - أي عطر وهم ا ظام 
الذي هما عليه ۔ ستلزم تخدد الآلھڈ : ولمّا گان اللازم (وهو فساذهما) 
باطلاء فان الملزو وم م (تعدّذ الآلهة) باطل أيضًا. فیفال في ثمام الدلیل 

بعد الآية الکریمة: لکنهما لم تَفْسّدا فليس فیهما آلهة غير اللہ . وهکذا 
إن التسليم بالمقذمات بستلزم اسل پالمطلوب . ومثل هذه الاية أيضًا 
قوله سبحانه: #وهو ای يبدو الق ثم بیبدم وهر آهوت له 
وتمام الدلیل : 


وکل ما هو أهونُ عليه أَدْخَلُ تحت الامکان؛ فالإعادةٌ ممکنة. 
وکذلك قوله سبحانه: ايها اس إن کر في تیب من العث فا 
کر ین راپ . سام تی إن کم اهود عليه سبحانه من 
خلقِكم من ثراب ول ما هو أهونٌ عليه أدخلٌ تحت الامکان. .ومنه 
قول المصطفی عليه الضَّلاةٌ والسلام: «لو تعلمون ما أعْلَمْ لَضجکنم 
قلیلا ولبكيئم کثیرا". آي: ولکتکم ضحکثم كثيرًا وبكيئم قلیلا» فأنتم 
لا تعلمون. ۱ 

ومن آمثلیه الرائعة في الشعر قول نابغة ذُبْيَانَ یعتذر إلى 
النْعْمانٍ بن الم : ۱ 

















خَلَفْتُ فلم اترك لنَفْسِكَ ریبَةً ولیس وراء الله لِلْمَز مَظْلَبُ 
لین كدت قذ بُلْغْتَ علي وشایة لَمُبْلِمُكَ الوّاشي , افش وأكدّبُ 
ولكئني کت امرا لی جانب ٠‏ مِنَ الارض فيه شترا مب 
مرك وإخوانٌ إذا ما مذخشهن ۳ في أنوالِهم وارب 
كَفِعْلِك في قَوم آراك | ىطفیت ٠‏ فلغ رف فى مجه لك ابی 
مراد الشاعر أن یستل غضسب مليكه غليه؛ إذ كان التابغةٌ قد مد 
آل جفنة الغشالیین في اشا فأثار ذلك غضب الثعمان. ويمضي القياس 
في الأبيات هکذا: خالي مع العساسنة کحال شعرائك معك : أحسنتٌ 
إلى شعرائك فمدخوله فُلمْ ترَُمٴ في نلم لك أذنبُواء وأحسن إلى 
الغساسنة فمدحتهم؛ ومن نم مدحي لِمَنْ أ. خسن إلى ليس بانب . 











جمالیةُ المذهب الكلاميّ هي جمالية الادّعاء الذي ينصّرّه الدلیل 
وهي إحدى وسائل التأثير التي یستخدمها المتكلم فیکون له بها سلطان 
قوي على متلقّي كلامه. وقدرةٌ هذا الفنْ على إحداث الانفعالاتِ 
والاستجابات عجيبة فکم دائن صارٌ به مَدِيئَاء وك سهل من 
السّخائم» وأثارَ من العظائم وأَغَلّ من الغنائم؟ ! وفي مقدورنا القول 
رن استخدامه في الشعر يضفي عليه رَوْعة وجُلالاً؛ اذ يجمع بين 
التخبيل الذي يقوم عليه الشّعر والاقناع الذي تتوسله الخَطابةٌ والنر. 


۹ - خسن التعليل : 
ویریا۔ به البلاغیون : 
أن يُدُعى لضف على جهة التظرف عِلَةَ مناسبة ليست له حقيقة. 
على أن الوصف أو الأمرّ الذي تدّعي له العلّةَ التخييلية الطريفة 


نوعان: 
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۔ أن یکون هذا الوصف ثابنًا حفا فیْراد بیان عليه . 
۔ أن یکون غير ثابت» فیراد إثبائّه بعلة مُدَعاۃِ ادعاء. 
واليك تفصیل القول في النّوعین : 
الاوّل. القابث الذي پُراد بیان علته» نوعان: 
- ما لا یظهر له عِلَةٌ في العادة - ومنه قول أبي هلال العَسْکري : 
زغم البنفسَم أنه کمذاره خشئافسلوامن قفا بسانه 
خروج ورقة البنفسج إلى الخلف ظاهرةٌ طبيعية ثابتف ولا علة 
لها في الظاهر على الأقل نکن الشاعر علهابعلیل تخیلیٰ لطیف هو 
أن البنفسّج اغترٌ بجماله فزعم أنه في الخشن كهذار الحبیب لب 
وافتراة»ء وكانت عقوبتّه أنْ سل لسانه من قفاه. 
ومن هذا القبیل قول الصولی : 
الریخ تخسدني فلت لا ولم أخ لها في المدا 
لمّاهمَهمْتُبِقَبلة ردت على الوَجج هوالرّدا 
وقول الآخر: 
يا خدود الوزد في إخجالها قذ علشها خمرء مُكتسبة 
اعتّربناانت من بجانهة وأنامُعْتَربٌ من قرطبه 
ب ما يظهرٌ له عِلَة غير الهلّة التخييلية المذكورة» ومثاله قول 
المتنبي يمدح : 
ما به قبل أعاؤيه ول کن ينمي إخلاف ما ترجو الذئابُ 
فَمَبْعتُ كُتل الممدوح آعادیه على الحقيقة فده دِفْمَ ضررهم 
وإبعاد شرورهمء لکن الشاعر نفى هذا العلةَ الحقيقية» وادّعى علة 
أخرى على سبيل التظرّف هي أن ممدوخه حريصٌ على تحقيق رجاء 
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الذئاب في اتساع رزقها باکل لحوم مَنْ يفتك بهم من الاعداء. 

ومن هذا القبیل قول ابن المعت : 
قالوا اشتَكث عیلْه فقلث لهُمْ: من كشرة القّتل نالها الوَصَبُ 
خمرتهامن دماءِ مَنْ قَثَلْتْ والدَمُ في الضل شامذ عَجبْ 

فاحمرارٌ عين الحبیب وضف ثابت. وعلته الحقيقية «الالتهاب» لكنّ 
الشاعر ادّعی أنّ مبعت احمرارها إنما هو ما مَنْ قتلثهم هذه العين» فهذه 
العين سيف بتار يُزْهقٍ الأرواح» ولا أحدّ یرد شهادةً الدم على السیف . 
والثانی. الوصف غيرٌ الثابتِ المُراد إثبائه» نوعان آیضا: 

۱ - ممکن کقول مسلم بن الولید: 
يا وّاشيًا خسن فینااساءته نجی حذازك الساني من العَرَقِ 

استحسانٌ (ساءة الواشي أمرٌ ینکره الناسل. فهو وضف غیر ابت 
لكئه ممکن . وقد آراد الشاعر أن يثبئّه بعلة تخييلية لطيفة فادّعى أنه 
استخسنّ إساءةً الواشي؛ لا خشیِتّه شماتة الواشي وشعوزه بمصابه 
منعثه من البکای فنجی ذلك إنسانَ عينه من الغرّق في بُخر الدمْع. 

۲ - غيرٌ ممکن کقول الشاعر : 

ية الجَوزاء خدمة الممدوح وضف غيرٌ ابت وغيرُ ممکن أيضًاء 
أن التي لا تكون إلا ممن عقّل وأدرك. وقد آراد الشاعر اثبات هذه 
النیّةً بعِلة تخييلية لطيفة هي کون الجوزاء منتطقةًء أي شادةّ النُطاقٌ على 
وسطهاء كحال الخادم . 

ومثله قول الآخر: 
لو لم يكن أَفُحُوانًا تفر مَبسمها ماکان يزْدادُ طیبّا سَاعةً الشخر 
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جمالیات التعلیل الحسن : 

يؤكد الشیخ عبد القاهر جمالية هذا الفنْ البدیعی» ویری أنْ هذه 
الجمالية تتضاعف حين يأتي حسن التعلیل في قالب التشبيهات. يقول 
عبد القاهر : ۱ ` 

اوینبخی ي أن تغلم أن باب التشبيهات قد حظي من هذه الطريقة 
بضزب من السخر لا تأتي الصَفةٌ على غرابته. ولا یبلغ البيان كنة ما 
نال من اللْطْف والظرزف فائه قد بلغ حذا یرد د العزوف في طباع 
العَزلِء ويُلْهي زإلككلان عن الكل » وینفث في غقّد الوخشة. وینشذ ما 


جملةً ما للبيان 


من أ لمسرّة. ويشهد للشع ہما يُطيل لسائه في الفخ ويبين 
من الفُذرة والقدر». 


ویمقل الشيخ لاجتماع خشن التعليل مع التشبیه وما يتأتى عن 


ذلك من سخر وخلابة بهذه المُقابلة الرَائعة بين 
الوم تبثها لك بتّمامها لِرَوْعِتِها : 


حخجلث خدوه الوَرْدِ من تَفْضیله 
لم یخجل الوزدٌ المُورّدُ لونه 
لجس الفضلُ الب وا أبى 
قصل القَضيَة أنْ هذا قاید 
شتان بينَ ائٹئیْن: هذا موعد 
ينهى الكديمَ عن القبیح بلشفه 
الب بعَفوك في الملاح سَمِيّهُ 
والوزد إن فکزت فرّد في اسْمِهِ 
هذي النجوم هي التي رَبْنْھُما 


فانظر إلى الأحَوَيْن من أدناهُمَا 


أينَ الخدودٌ مِنَ الغیون نَفَاسَةً 


الورد والٹٴزجس لابن 


خَجّلا تورذها عليه شاهد 


آب وحادً عن الطريقةٍ حائد 


سر الزیاض ون هذا طاردٌ 
بعسلب الذنیاوهذا واعد 
وعلی المدامة والسماع مساعد 
بدا فانك لا محالے واجد 
مافي الیلاح له ۰ سمي واحد 
بخیا السحاب كما يرَبي الوالد 
شْبَهًا بوالِده فذاك الماجدٌ 
ورئاسة لولا القِياسٌ الفاسد 
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بقيّ أن نقول إن البلاغیین يُلحقون بحسن التعلیل ما يُبنى على 
الشك› ولم یجعلوه من حسن التعليل ؛ لن بين الأمرين اختلافا أساسه 
أن خشن التعلیل قائمٌ على الادّعاء والإصزار» والشك ينافي ذلك 
ربا شفعث ريخ الصّبا لریاضها إلى الغَيْثِ حثی جادّها وهو هامع 
کا السَحاب الْعُرٌّ غَيَبْنَ تحتّها حَبيبًا فْمَاتَرْقًا لَهُنَ مدايِمٌ 
. أن یت لِمتعلق آمر حُکُمْ بعد إثباتِ ذلك الخکم لمع له آخر 
على وجه يشير بالتفریع والتعقيب. . 

واليك نماذجه الموضحة: 

- قال الکمّیث بن رَيْدِ الآسَدق یمدخ أھل البیت : 
اخلامُکم لِسَقام الجهل شافية كمادماؤكم تضفي من الکلب 

فالدّماء متعلّقهم الثاني (لانها دمازهم) والأخلام متعلقهم 
الأول. (آخلامهم). ومکذا آثبت لمنعلفهم الثاني (الذماء) خكمًا هو 
آنها تشفي من الکلب بعد أن آثبت ذلك الحکم لمتعلقهم الأول 
رصفهم بشفاء أحلايهم سقام الجهل وضعیم بشفاء دمائهم من داء 
الکلب. وشفاء؛ دمائهم من الکلب كناية عن أنهم مُلوك؛ إذ تزعم 

ومن التفریع قول الشاعر : 
فاضث يداه بالشضار كما فاشث باه في الوغی بذم 
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وقول الشریف الرَضي : 
إذا فات شية سَمْعَهُ دل آنشه وان فاك عَیْتَیهٍ رأی بالمَسامع 

وقول ابن المعتز : 
لام أخلغٌ من تخظه ور ذ؛ الب من طیفه 

- تأكيدٌ المَّدْح ہما يشبهٌ الذم: 

وهو أنْ يعمد المتكلّمُ إلى تأكيد المَذح باعتماد أسلوب یوم بأنه 
أراد الم 

وهو على ضربين : 

الاول وهو أبلعُهماء وطریقته أن يُستثنى من صفة دم مَنْفِيّةِ عن 
الشيء صفة مذح بتقدير دخول صفة المَذح في صفة الذمّ. ومثاله 
المشهورٌ قول التابغة الذبياني : 
ولا عیْبّ فیهم غير أن شیوفهم بهن فلول من قراع الکتائب 

الملول جِمْعُ هَل هو القلم يصيب حد السیف. وقِراعٌ الكتائب 
تضارب الجیوش عند الالتحام. آراد أن یقول: إنهم بریئون من 
المعايب تماما إلا إن كان هناك مَنْ يعُدَ تلم السيوف بسبب قتال 
الأعداء عيبًا. ولانه لا حد يعد ذلك عيبًا فان براءتهم من العيوب مر 
محقّق . وقد تحقق تأكيد المدح من وجهتين : 

١‏ أن هذه الطريقة لتأكيد المذح سخذ شكل تأكيد الشيء بإقامة 
الذلیل عليه. فقد دلّل على نفي العيب عنهم بتعليق وجوده على وجود 
شىء لا يكون. والمعلَّقُ على المُحال محال كما يقول المناطقة. 
فالتاکیڈ هنا کتأکید نفي دخول الكافرين الجنّةَ في قوله سبحانه: «ولا 
حون الجنَةَ ی بج کل فى سی الیل 4 . وکما تقول لاأخدهم: لا 
تنجحٌ حثی تطلعٌ الشمس من المغرب. 
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١‏ أن أضل الاستثناء فى العربية كود المستثنی منه مشتملا 
على المستثنى على تقدير السکوت عنهء وهكذا فان ذکر آداة 
الاستثناء (إلاء غيرء سوى... إلخ) قبل ذكر المستثنی يُوحي 
للمتلقّى قبل التطق بالمستثنى أن الاتی مستثنٌی من المَدْح السابق ویراد 
به اثبات ذم فإذا عكس التوقع وجاءت بعد الأداة صغة مدح ازداد 
المَدْحُ تأکیذا؛ لما في ذلك من المَدْح على المدحء والاشعار بأن 
المتكلم لَمْ يجد صفةً ذَمّ حتّی يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة 
مَذح. ومثاله قول الشاعر : 
ولاعيبَ في معروفه غير أنه يُبيِّنُ عجْز الشاکرین عن الشکر 

۰ 1 5 ہے 7 مس عبرم سر سوير لس ہے ہے 0 
ویجعلون منه قوله سبحانه : طلا مع نبا لا ولا تما یکا الا 
الثانى » وطريقته آن ثبت لشىء صفةٌ مح تعقّب بأداة استثناء تلبها 

صفهٌ مذح آخری. ومثاله قول المصطفی عليه الصّلاة والسلام: «أنا 
هنا من الوجه الثانی الذي ذکر قبل ؛ وهو آن ذکر أداة الاستثناء قبل 
ذکر المستثنی يوحي للمتلقّي قبل التطق بالمستثنی أن الاتي مستثتی من 
المَدح السابق. ویراد به اثباث صفة ذمٌء فعندما یْمُکس التوقَمُ وتجيء 
بعد الاداة صفةٌ مذح آخری یزداد المدخ تأکیدا؛ لما في ذلك من 
المدح على المذح. والاشعار بأنّ المتکلم لم يجد صفهةّ ذم فاضطرّ إلى 

ومنه فى الشّعر قول التابغة الجَعْدِى : 
فثی کملث اخلافه غیر آنه جوا فما يُبُقي من المَالِ باقِيًا 

ویعامل البلاغیون الاستدراك المفهوم من لفظ «لکْ» - في باب 
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تأكيد المَدْح ہما يشبه الذمٌ ۔ معاملة الاستثناء. ومن ذلك قول بدیم 
الرمان البَمَداني : 
مر البذه إلا أنه البخر زاخرا سوی أنه الضرغام لكئه الوَبْل 

فقوله : إلا أله البحر. . .» و «سوی أنه الضرغام» استثناءان على 
غرار «بَيْدَ أي من قريش». وقوله «لکتّه الوَبْل» استدراك يفيد الفائدة 
المحصّلةً من الاستثناء في هذا الباب» أي تأکید المدح بما يشبه الذمٌ. 
وکذا قول الشاعر : 
وجوه کآزهار الریاض نار ولکتهایوم الهیاج ضخور 
جمالیاتٌ هذا الأسلوب : 

هذه الطريقة لتأكيد الشیء بما يُشْبه نقیضه ذاث سلطان کبیر على 
نفس المتلقًی ؛ اذ یستعل مه بعد سماع أداة الاستثناء أو الاستدراك 
لتلقّي معنّی مخالف لما سبّق؛ كما هو المعهود في الاستثناء المعتاد؛ 
لكنه یبانغت بتأكيدٍ للحعنى السابق وإثباتٍ له فیخبّط توْعْه» مما يستدعي 
تنبّهًا عالیّا. ویتفتن المبدعون عاد فى تخیر الصَفة المستثناة الم کدة 
للمعنى المستثنى منه» ويتنافسٌ فى ذلك المتنافسون. وفى بيت التابغة 
السَابق خر بيان لهذا. ولا غيب عتا أيضًا أن فى الاستثناء والاستدراك 
ضزبًا من الإيقاظ والتنبيه» فإذا أضيف إليه «إحباط التوفع» الذي تعتمده 
هذه الطریقةء أدركنا أيّ فعل یفعله هذا الأسلوب في ذهن المتلقى . 
۲ ۔ تأكيد الم ہما يشْبهُ المذح : 

وهو انتهاج المتکلم عکس الهج السابق بأن یقصد تأکید الذم 
باعتماد أسلوب یومم المدخ. ويأتي على ضربین : 

* الأول: أن يُستثنى من صفة مذح منفيّة عن الشيء صفهة ذم 
له» بتقدير دخول صفة الذم فی صفة المذح کقولك : «لا خير في 
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فلانٍ غیز أنه یجامرٌ باللفاق». فقد استثلَیْتٌ من صفة مدح منفيّة عن 
فلان الا خير فيه صفة ذم له «مجاهرته بالتفاق» وبذلك تكون قد 
آکدت الذمٌ من الوجهتین اللتين يؤكد بهما النوّع الأول من تأكيد المدح 
ہما يشبه الذم. ومنه قول الشاعر : 
خلا می الشضسل عبر أي أراة ة في الخمق لا یسجاری 
٭ الثاني : أن بت لشیء صف ذم تب بأداة 2 استثناء تليها صفة 
نع أخرى لذلك الشيء ٭ کتولك : فلا سرد خير أنه لا بلك نف 
عند العّضب*. ومنه قول الشاعر: 
هو الکلت إلا أن فيه ملالة وسوء مُراعاة وما ذاك فى الکلب 
وقول الاخر : 
یسم السطباع وى أله بان هون عليه اهران 
ویفیڈ هذا الضزب تأكيد تم من ۳ الذي اكد فيه المدح في 
وشأنُ الاستدراك في هذا المحشن البديعيّ کشأنِ الاستثناء على 
ما عرفت في ال السابق . 
۳ الاستتباع : 
ويريد منه البلاغیون : 
أن بُمدح بسي ۶ على وجه يستجبع المدح بشيي۶ آخر . 
واليك أمثلة منه: 
۔ قال المتنبي يمدخ : 
نهبت من الأغمار ما لو حَوَيْنَهُ لهست الدنبابانك خالد 
مذخه بأله غايةٌ في الشجاعة والبأس؛ إذ كر قثلاه إلى درجة أنه 


TF 


لو اجتمعث له آعماژهم التي كان يمكن أنه یعیشوها لَحُنّد في الدنیا. 
وجاء المدخ على طريقة استتبعَث مدذخه بکونه سببّا لِصَلاح الذنيا 
ونظامها» حيث جمل الدّنيا تهنأ بخلوده. ولا یمکن أن تهناً الذنیا 
بشيء الا إذا كان فيه صلاخها . 
ومنه قول الشاعر: 
ألا أيُها الما الذي قذ أَبَادَهُ تسل فهذا نغله في الکتائب 
فقد مدحه بأته مُبید للمال بتوزيعه على المعتفين والمحتاجين 
على وجه استتبعَ مذحخه بكونه شجاعًا مبیذا لكتائب الأعداء. وقد 
ضاعف جمالية البيت إشعارٌ الشاعر بأ المال متضايقٌ ممّا فعل به 
الممدوحٌ. ثم تعزيته بدعوته إلى التأسّي بحال كتائب الاعداء كما قال 
أبو واس يمدح . 
بخ صوث التال یبا یشکومنلك وينو 
ومنه قول الشاعر : 
سَمْحٌ البديهة ليس يُمْسك لفظه فک آتم ال فاظه من ماله 
ورآی بعض البلاغیین آنه قد یأتی في الذمّ. وجعلوا من ذلك 
قول الشاعر في قاض لم يقبل شهادته برؤية هلال الفطر : 
أترى القاضي أعهمى آم تر یشعمامسیل 
سَرَقَ الجسيد كان ال عيد أموال اليّتامى 
جمالیات الاستتباع : 
تتأتی جمالية الاستتباع من أنه يعطيك الفائدة من حيث تتوهم آن 
لا فائدة. فثمّة لطافة في تقدیم المدح أو الهجاء المِسْتَنْبَعَيْنَء فاذا كان 
الذهن قد تلفّی المعنی الأول الذي جاءه واضحًا لا لیس فيه بشيء من 
الراحة والاطمثنانِ وعدم التّمحیص» فان المعنى الثاني يأتيه هكذا على 
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استحیاء ويستدعي منه تتشیطا للإدراك أكثرٌ من ذلك الذي استخدمه في 
إدراك المعنی الأول. ويتفئْنُ البلغاء عادةً فى الوجه الذي یتأتی فيه أن 
یستتبم المدخ بشيء المدح بشيء آخر. وتُعبدك إلى ما قال أحد 
البلاغیین العرب عن بيت أبي الطیّب المتنبي الذي استشهدنا به آولا: 
«في البيتٍ وَجُْھانِ آخران من المذح» وأحذهما: أنه نهَبَ الأعمارٌ دون 
الأموالِء كما هو مقتضى علوٌ الهمّة» وذلك مفهومٌ من تخصيص 
الاعمار بالڈگر والإعراض عن الأموال مع أن التهب بها ألْيَنُ. 1 
والگانی: أنه لم یک ظالِمًا في فثلهم؛ لانه لم یقصد بذلك الا صلاح 
الذنیا وأهلهاء والا لما كان للذنیا. سرورٌ بخلوده». 
4 - الإدماج : 
الادماخ - له - الَف والادخال من قول العرب: آدمج الشيء 
في ثوبهء إذا لفه فيه . أمّا في الاصطلاح البلاغي فھو: 
أن يُضَمّن المتكلّمْ کلامه الذي ساقه لمعتی» معنی آخر لم يصرّح به . 
ومنهُ قول المتنبّي يصف تطاول اليل عليه : 
لب فيه آجفاني کاني آغد بهاعلی الذفر الذنوبا 
کلام الشاعر سوق أضلاً لبيان طول اليل الذي بات یقلّب في 
أجفائه» لکثه ضمن كلامّه الذي ساقه لهذا الغرض معتّی اخر لم يصرّح 
به هو «شکوی الدهر وتعداد إساءاته للشاعر». ويقول البلاغيون إن هذا 
المعنی الثاني لا ينبغي.أن یصرح به ولا يكون فی الكلام ما يدل على 
أنه مسوق لاجله. ومنه قول ابن المعتزٌ في الخيري : 
قد نفض العاشقون ما صَتم ال جر بألوانهم على ورق؛ 
غايةٌ الشاعر من کلامه وصف الخيري بالطضفرت لکنه آدمج 
الغرّل في هذا الوصفب. أي ضمنه معنّى من معاني الغزل. 
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وكذا فول ابن باه 
ولا بُ لی يِن ملد في وِصالِه فُمَن لِي بخل اودع الحلم عِنْدَهْ 
ساق از كلانه لفل که همه معت آخر لم صرح ب 
هو الفیخد بائه خلیم؛ إذ إن بخثه عن څل صالخ يودع الجلم غنده 
يستلزم أله علیم وائه حریص على الجلم يودعه عند من بائبٹہ عليه و 
یعرد إلية؛ فان الودائع تُسشغاذ : 












أو دعاء للمخاطب آو دعاء علیه ؛ لیبلغ غرضه الذي يريده بما لا 
وإليك أمثلته الموضحة لتکون على بيّنةِ من الأمر: 
قال بِشَّارٌُ فى حياط أعورَ اسمه عَمْرو كان قد خاط له قباء : 


خاط لي عَمْرّو قباءَ ليت 4 سسواء 
فل لسن یرف مذا أمَييخحأمه ج 

القباء : ضرْبٌ من الثیاب . وقد أخفى الشاعرٌ مراد فلم يُعْرَف تماما : 
أيتمئّى أن تسوی العوراء بالصحیحه فیکون ذلك ذعاء له بالوبصار التَامء أم 
أن تسوّى الصحيحة بالعوراء» فيكون ذلك دعاء عليه بأن يكف بصّره. 





- ومنه قول الشاعر : 


گلمالاغ وجهه بشکان کشرث زخِمۂ الغیون اه 
٠‏ فان تزاحم أعين الخلق لرؤية إنسان قد تعني الا عجات به 


سم إل ملا ما كوا أ مد یو عم هتا الست م 

سَهْل ؛ الوزير العباسي المشهورء بتزويج ابنته ابُوران» للخليفة المأمون» 

فسن المهئئين خلا مخمذا هذاء فكتب إليه محمد: إن أنث 

۹۴ فیک بيمًا يا يعرف أهو مذخ 1 ذم 
: لا أعطيك أو تفعل. 








تمادیت في جزماني ا 





فلم يذر: «ببئتِ مَنْ» في العظمة وعلو الشأن أم في الضَعَة 
والدناءة. فالنساؤل یحتمل المعنيين. ويقال (ِنْ الحسَنَ استحسن صنيعّه . 


جماليات التوجیه : 

جلی أنْ هذا الفنّ البديعي يشذ المتلتّی؛ لأنّه لا یقدم من 
محذدات الدّلالة ما يُطميِن الذّهنَ إلى معتّی بعینه» بل یدّعّه يلوب فى 
حَيْرة البَخث عن الدّلالة الحقيقية. وينطوي أيضًا على التعجب المُتأني 
من إحساس المتلقي بان المنشىء قادرُ على عزض كلام يَشْرَكُهُ هو في 
معرفة مفرداته لكنّه يجهل المراة من مرکبه. وفي جبلة الإنسان مخت 
للألغاز والمبهمات. 
٦۔‏ اهر الذي يُراد به الجدٌ: 

وهو كما تدلٌ تسميته - أن کُر المتکلم الأمرّ على سبيل 
لیب والمُباسَطة ویقصد به أمرًا صحيحًا. 
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ومن أمغلته : 

- قال آبو نواس : 
إذا ما تمیمی أتاك مُفاخرًا فمل عَدٌ عَن ذاء کیت أكُلْكَ للضَّبٌّ؟ 

آراد أن یقول: دعك من هذا التفاخر وخبّزنی عن شىء آنت به 
عم وهو: كيف تأكل الضَبّ. فائباث معرفة المخاطب أكُلّ الضب 
يستلزم أنه وَضِيعٌ محتقرٌ ولا شأنَ له بالفخر. فظاهر الکلام مزاح 
وَهَزل وباطئه جد عکسْ ما يكون عليه الأمر في التهکم. ومعلومٌ أن 
نفس الشریف تعاف الضت وتكرهه. 

- وقال أبن ثباتة : 
سَلبّث محاسْك العَزال صفایه حتى تحير کل طَبْى فیکا 
لك جیده ولحاظه ویف اه وکنا نظیر فرونه لابیکا 
حتی انه أثبت لأبيه ما يشبه قرو الغزال وظاهر ذلك المزاح والهژل 
لكنّ الشاعر قصذ إلى هجائه بإثبات ما يشبه قرونٌ الغزال لابیه. 
جمالیات هذا القن : 

هذا المحسّنُ البدیعی یمکن المتکلْم من عزض مُراده في قالب لا 
یژاخذ عليه ولا یتبیّن أثرُ الاساءة فیه؛ فقد جبلت التفوس على قبول 
الأشياء ما دامت في إطار الهّزل والذعابة والتعابث. وهو ملك دقیق من 
مسالك الکلام لا يجوّد فيه إلا الأفذادٌ البْصراء بمآخذ القول ودقائق التعبیر. 


۷ ۔ تحاهل العارف : 


وهو أن يسأل المتکلم عن أمر يعرفه حقیقةً متظاهرا بالجهل ؛ 
لغابة 4 في نفقسه . وقد سماه السكاكي : سوق المعلوم مساق المجهول 


۸ 


لنْکتة»؛ لأنه يتحاشى اطلاق اسم «التجاهل» على ما یرد من أمثلة لهذا 
الأسلوب في الذّكر الحكيم.  ٠‏ 

ویستخدم المتکلم هذا الفنّ لغايات كثيرة ‏ منها 

١‏ - قضد التوبيخ» كما في قول لیلی بنت طریف تزئي أخاها 
الوليدٌ حين قتله القائد العباسيّ يزيد بن مَزَیْدٍ الشیبانی : 
الأشجار. مور ۴ ورق . سوال الشاعرة ۳ شجر الخابور عن ستموار 
إيراقه بعد مقتّل أخيها راد منه التوبيخ على عدم استجابته للحادث 
۱ الجلل والمصاب العظیمء > على عادة أهل الرناء ف في إشراك عناصر 
الطبيعة في الحزن على المتوفی. مبالغة في تعظیمه . 

۲ د قضدُ المبالغة في المَدْح» كما في قول بشار من قصيدة 
مشهوره يتغزل فیها بصاحبته : 


و لي 


ای ج تي او بين ذاك ند أمرًا 
وکما فی قول البحتري : 
أُلَمْعُ بَرْقِ سَرى أم ضو؛ مضباح أم ابتسامنها بالمنظر الضاحي 
المنظر الضاحی : الوجه المشرق. 
۳ - قضد المبالغة في الم کقول زير بن أبي سُلمی: 
وما آذري وس وف إخال آذري وم آل - جضن أم تسا 


ىو 


يريد: أرجال آل جضن أم نساء؛ فالقوم: الرّجال. 
٤‏ - التدله فی الحُبّء كما فی قول الحسین بن عبد الله الغریبی : 
بالنه يا ظبّیات القاع فلن لنا: یلا منکن آم ليلئ من البَشَر؟ 


۹ 








القاع : المستوي من الأرض . 
وقول الآخر: 
الله يا نْسَماتٍ الرّندٍ والبَانِ من تَجْدٍ جثشنٗ أَم من زض عَسَانِ 
الوّئد: شجرٌ طیّب الرائحة. والبّان شجرٌ معروف باعتدال 
أغصانه . ۱ 
۵ ۔ التحقیر» كما في قوله سبحانه جكاية عن الکفار: هَل 
موب لدم مرو و ور ۲1 و ہلل ے ہے 
عل جل بتک له مزر کل ممق اہم لی خلی جعرید 4 
كأنهم لم یعرفوا منه إلا أنّه ارجل . 

5 التّعريض» كما في قول سبحانه: «ولنا أ از اک کل 
مُدی أو في ضکل تیب >. قال الژمخشریٔ في تفسير هذه الآية 
الكريمة : اوهل من نک المئنصفي ٠‏ الذي کل من سمعه من ن موا أو 
قيِمةٍ ما قذم ي التقرير البليغ ولا غير خفيّة على من هو من 
الفريقين على الهدى ومَنْ هو في الضّلال المبين. ولكن اللعریض 
والتورية أمضلا بالمجادل إلى الغرّض وآهجم به على الغلبة مع قلة 
شغب الخضم وفل شوكته بالهويناء ونحوه قول الرجل لصاحه: 
علم الله الصادق منی ومئك وان آخدنا لكاذت» . ومنه قول حسان بن 
ثابت یخاطت آبا سُفْيانَ بن الحارث الذي كان هجا المصطفی عليه 
الصلاة والسلام . 
آنَهجوه ولشت له بکفء .فشک مال خی رما الفداء 

- الإيناس» حين یکون المقام مقامَ جَلالٍ ورَهبة» كما في قوله 
سبحانه: ما يللت مينك ینموم 

والحق أن أغراض التجاهل لا یأتی علیها الحضر. 
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حمالیات هذا الفنّ : 

لعلك تبیّنت أن المتکلم یسوق المعلومٌ مساق غيره ليبلغ مراده 
من وجهة تثثبت المعنی المراذ من ملح أو ذم أو سوی دینك . ومرجْ" 
تأكيدٍ المعنی واثباته في هذا الضرب اظهاز المتکلم أنه تحرّی الدقة 
والتمس الحقيقة فوجد الأمز على ما وضف. وحم من تطمینّ إلى 
حیاده ونزاهته أكثرٌ تأثيرًا في نفسك من خكم ذلك الذي يكون حكمًا 
وخخضمًا في الوقت نفسه. كما يقول الشخص لآخر: «الناس يتّهمونك 
بالحُمٰق؛ فیشتد نکیڑہ لذلك لكته يكون أقل شعَبًا ورفضا حين يقول 
ثانية : «الناسٌ یقولون لا آنا". فيكون ذلك أثبتٌ. 


وياني على ضربين : 

١‏ - أن یتضمن کلام غيرك صفةً لشيء مرتبّا عليها حك لذلك 
الشیء. فتعمد أنت إلى إثبات تلك الضّفة لشىء آخر دون أن تتعزض 
لشوت ذلك الخکم لذلك «الغیر» أو نفيه عنه. كما في قوله سبحانه : 
یشون لپن َا إل الْمَدِسَةٍ رحن الشُر ينا الادل ويله الْمِرَّهُ 
وَلرسُوله- وَللْمَؤْمِنِينَ #. في هذا الآية الكريمة تضمن قول المنافقين 
صفتين: الأعرّ كنايةً عن فريق المنافقین؛ والأذل كنايةً عن فريق 
المؤمنين. وصفة الأعرّ هذه رب عليها کم وهو إخراج الاعز الاذل 
من المدينة» بمعنى أن يخرج المنافقون المؤمنين منها. فرد سبحانه 
بإزالة صفة الأعريّة عن المنافقين وإثباتها لغيرهم: لله ولرسوله 
وللمؤمنين» دون تعرّض لثبوتٍ خکم الإخراج للموصوفين بالعزة أو 
نميه عنهم. ومثاله أن يقول آحدهم: «هرّمَ الاغنیاء الفقراء» فتقول 
نت : الغنئ هو الب أو الفقیر الشیطان. ۱ 

۲ - خمل لفظ رقم في کلام غيرك على خلاف مراده على أن 


۱ 


یکون هذا اللّفظ محتملا للمعنی الذي حولتّه إليه وذلك بذکر متعلّقه. 
۱ ومنه قول الشاعر : ۱ 
فلت تقلت اد أتَيْتٌ مرازا فال: نَقَلْتَ کاملی بالايادي 
لت : أثقلتٌ عليك بتحميلي إياك أكثرٌ مما تُطیق بالاتیان مره اثر 
مرة. لكنَّ صاحبه حمّل هذا اللفظ «ثةل» على غير مراده الذي ذکرناه؛ 
إذ أراد به أنه أنعمَ عليه وتفضّل إلى حد صار فيه مَدِيئًا له. وقد فهم 
ذلك من ذکر متعلقه وهو قوله: (كاهلي بالأیاديی) . 
ومنه قول الشاعر : 
وقالواقذصمث مِناقلوبٌ لقفَذ صدقوا ولکِن من ودادي 
صفاء القلوب في فولهم يعني «إخلاصضها»ء وفي قوله هو في 
عجز البيت «خْلُوّها» من الوداد. ودلیل ذلك متعلْقْ الفِعْل وهو «من 
ودادی» ؛ فإِنْ المناسب للجاز والمجرور هنا «صفا» بمعنی «خلا) أي : 
خلت القلوب من الوداد . 
دسا 
الاطراد 1 1 التتابع في انساق وانتظام. ويعني في اصطلاح 
البلاغيين : 


آن تأني باسم الممدوح ۔ أو غيره - وآبائه على ترئيب الولادة 
دون تكلف .في السك . 


وهاك أمثلةً له: 
_ قال الشاعر :: 

إن يفُعلوكَ فقذ لت عُروشَهُمْ بِمُعِيبَةَ بن الخارث بن شهاب 
أراد: إن فرحوا بقللك وافتخروا بصنيعهم فقد هدفت صرح 


۱ 


عزّهم بقتل رئیسهم عتيبة بن الحارث بن شهاب. وقد توالت الاسماء - 
كما تری - بیشر وتدفق كأنّها الماء السلسل . 

۔ قال درید بن الصمة: 
قثَلْمابِعَبْدٍالله خر داه داب بْنَ آشماء بن زَیْدِ بن قارب 

وتروي الاخباژ أن عبد الملك بنّ مروان عندما سجنقه قال : «لولا 
القافية لبلغ به آدمٌ». 

ونسوق لك ما قال احذهم في تسب الامام الشافعی : 
مُحمَذ |ذرین عَبَاس وین بَعْدِمُمعْئْمان این شافغ 
وسَائبٌ اس َي سابع عبٌد یزید ثامن والتاسم 

هاشِمٌ المولوة ین المطب عبد مناف للجميع تابغ 

ويجعلون من ذلك قول المصطفى عليه الصّلاة والسلام: «الكريمٌ 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم یوشف بنْ يعقوبٌ بن إسحاق بن 
إبراهيم) . 

وتقومُ جمالية «الاطراد» على ما ينطوي عليه تسلسل الأسماء من 
توافق وانسجام وائساق؛ ومعلوم أن الانسيابيّة والزشاقة والسلاسة 
ملام جمالية لا خلاف بشأنها. كما نشف نماذجه العالية عن براعة 
المنشىء وامتلاكه ناصية القول وتذليلة الصعب من الألفاظ» وعلى 
الجملة تکیف عن قذرة على «تأليف المتنافرات». 


۳ - الأسلوت الحكيم : 


آخری لم يقصذها. 


وله صورتان : 
كالذي يَرْوُونَ من أن الحَجَاجٍ بن يوسف قال لِلمَبَعْئَريَ معوغدا: 
«لأخملئتك على الاذهم». يقصد الحجاج: «أقيّدك بِمَيْدٍ الحديد 
الأسودء وهو من معاني الأدهم. فقال القبعثريّ: «مِثْل الأمير یخمل 
على الأَدْمَم والشهب». أي: على الفرس الأسود والفرس الأبيض. 
فظن الحجاج أنه لم يمهم ما آراد فقال : «أرذٹ الحدید) . فقال 
القبعثري : «لأنْ یکون خدیدا خیْرٌ من أن يكون بلیذا". أي: لأن يكون 
فرسًا حَْفِيفًا رشيقًا خيرٌ من أن يكون بلیدّا متباطنًا رَدْلا. وقد أراد 
القبعثريِ بذلك تخطنة الحجاح وافهامّه أن الأؤلئ به الوَعْدَ لا الوعيد. 
وفال ذا من فصّة ی ضم لا من الذفب 

طلب من صاحبه دزهمّا فتناسی الصاحت سواله وصرف الحدیث 
إلى معتّی آخر لم يسأله عنه. وهو أن الذزهمَ مصنوع من الفضة لا من 

وقول الاخر: 
ولقّذ أَتيِتٌ لصاحبی فَسَالْنْهُ فى قَرْض دينار لأمر كانا 
فأجَابَئي: واللی داري ما حَوَثْ عَيْنَاء فَمُلْتُ له: ولا إنسانا 

للعین في الْلْخة معان کثیرة» متها الڈیناز والواحد من الٽاس› 
فلعله آراد ما فی داري آحد. والانسانْ: إنسانٌ العين. 

۲ - أن تحمل کلام المتكلم على غير ما يقصِدٌء تنبيهًا على أنَّ 
الأخرى به أن یقصد المعنی الذي قصدته آنت» كقوله سبحانه: 


و 


ا که ۳ 


یلوک مادا ينيشن فل ما گلئنڈشر من کر مولن والازین 2 
کین وان الیل 4. سألوا المُصطفى عليه الضَّلاءٌ والسّلام عن 
ماهيّة ما ينفقون وحفيقته فأجيبوا بنیان طرق توزيع المال؟ تنب تنبيه! لهم 
على أن تحدید جهات الانفاق هو ما ینبغی آن يسألوا عنه . 


ع یی عر قر ی 


وکقوله سبحانه: يلوک عن ۳ ف هی مُواقِيتٌ لاس 
لعج . سأل الصحابةٌ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن الأهلة 
من حيث بَدؤُها صَغيرةٌ ثم تزایذها إلى أن يتكامل نوڑھاء ثم تتضاءل 
حتّی لا تری. فصرفوا عن هذه المسألة الفلكية الذقيقة ببيان أن الأهلة 
وسائل لمعرفة الأوقات في المعاملات والعادات؛ تنبيهًا لهم على أن 
الاهم لهم هو هذا. 

ومن ذلك ما یُذگر أن خالدَ بن الوليد حين توجه لقح الجيرة 
لقي رجلا من أهلها من ذوي الخبُرة فسأله خالد: فِيمَ آنت؟ - قال: 
في ثيابي» قال خالد: فعَلامَ آنت؟ - فقال: على الارض. قال خالد: 
كُمْ سِنّْكَ؟ ‏ فقال: اثنتانٍ وثلاثون. فقال خالد: أسألك عن شيء 
وتُجيبني بغیره» فقال: إنما أجبمّك عمًا سألت. 


حمالتات الأسلوت الحکیم : 

يشِف الأسلوبٌ الحکیم» كما يفيد عنوائه. عن ذکاء عال وقدرة 
فائقة على التصرّف السّريع وتغییر وجهة الحدیث . فالمخاطبٍ الذي 
يجد نفسّه على نخرٍ مفاجیء آمام أمرٍ يُضايقه أو پُخرجه يجد لنفسه 
منصرفا يكون فيه في منأى عن ذلك. وكذاء يُمكن هذا الأسلوبُ 
المجيبٌ من توصیل قضده على نخو لا یسیء فيه إلى السائل. ولا 
یسبق في هذه الحَلبة الا الأذكياء الما حون الذين یعرفون مخارح القول 
وموالجه . 
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۱ - تشابْهُ الأطراف: 
- تشابه الاطراف معتّی - وهو أن يُنهي المتکلْم کلامه بمعتی 
ينايب المعنی الذي ابتداً بەء کقول الشاعر : 
ألذ من السّخْر الحلال حَدِيثُّهُ وأغدّت من ماء العَمامَةٍ ريمه 
بدأ البیت باللذة وأنهاه بالزیق» وبين البَّدْء والختام تناسبٌ فی 
المعنی؛ إذ كثيرًا ما تحدّث الشعراء عن التلذُذ بالريق» كما قال 
كعْب بن زهیر : 
تجلو عوارض ذي ظَلْم إذا اس یار ہے ژك بالوّاح م ي ة ل 
جعل ريمّها كأنْه قد مزج بالخمرة مره إثر مرّة. 
۲ - تشابه الأطراف لفظا - وهو نوعان: 
1 - یذ الثائر الجملة اللاحقة قة بكلمةٍ هي تکراز لآخر کلمة في 
صد ۰ ےھ ھھ میم E‏ ۶ سس ھ 
2 ددن 3 > سبحانه : #مثل دورو کیشکرڑ فہا مصباح المصباح 
یں ده هوّى جُلْتٌ في أفيائه وهو امِل 
ب - تکراز الشاعر قافية كل بیتِ في مطلع البیت الذي يليه. 
كما في قول الشاعر: 
زمتني وتر نز الل بيني وبيئها مشب دم اس تيم 
ومن ھذا القیل ول بل ۳5 
إذا نرّل الحَجَاجُ آزضا مريضة تتبّمَ آقصی دائها نشتناها 


۱۹ 


شفاها من الذاء العُضالٍ الذي بها غلام إذا هر القناء سقاها 
سَقاها فرژاها بشزب سجالها دماء رجال حیث مال حشاها 
جمالیات هذا الفَنّْ : 

يتراءى لنا أن جمالية هذا الفَنْ البديعيّ إنما ترجع إلى ما یِسمّیه 
النقد العربی «شِدّة الاسر»؛ أي تماسك الأجزاء وفوة الحَبْك. فتكرار 
المعنی الذي ایشدی- به وتک رارُ اللفظ الذي انتهت به العبارةٌ في مطلّع 
اللاحقة ینضّر مبدأ شِدَة الاشر ومتانة الحْلق. ومما يزيد جمالية هذا 
الفنَ أن المعنی أو اللفظ لا يتكرّر بالذلالة نفسها التي جاء علیها أَوَلَ 
مرة» بل يأتي ومغه دلالة تونع مفهومه وتوضح جوانبٌ من کاَن 
المتلقي آمام ما يمكن تسمیته (الإفادة التدريجية). تال ذلك جلا في 
الآية الكريمة 7 سورة التور: #متل ورو کیشکوو فا ی لصاح فی 
اج الاج کا ہا کرب ذو *. وتلحظ ههنا المصباح الأوّل منكرًا في 
حين أن الثاني معرّفٌ ومحذَذ بأئه فی زجاجة؛ وكذا الحال مع 
الرّجاجة... وفرق كبيرٌ بين الإتيان بالکلام وَفْقّ الصّيغة القرآنية وبين 
أن يُقال مثلا: کمشکا: فيها مِضْباحٌ في زجاجة کأنها كوكبٌ درَيّ. 
ونحسب أن تکراز الكلمة في صورة المسند إليه «المصباح كذا. . 
الزجاجةٌ كذا...» يجعل المتلقي آکثر تیقّظا لإدراك الکلام؛ إذ ثمَةَ 
فارق بين الخبّر والصفة في طبيعة کل منهما؛ فالخخبَر يفيد تجديد 
الإفادة» والصفة تَبْيينْ لأمر موجودء يقول عبد القاهر: «الخبرٌ إثباتٌ 
في الوقْتٍ للمعنى» والصفة تبیین وتوضيحٌ وتخصيصٌ بأمر قد ثبت 
واستقز وعرف». 


۲ - موافقة اللّفظ للمعنى : 
وهي آن تکون صورة الكلام ملائمة لمضمونه؛ فالمضامین التي 


۱۷ 


تُشِعْها الفس وهي في حال الانقباض والشذة يُعَبّر عنها بالفاظ توحي 
أصواتها بجواء الشدة والصنخب والقوت وترسم ظلالا للغَلْبة والبأس 
والتفجّر؛ وخلاف ذلك المضامینْ التي تنبعث عن النفس وهي في حال 
من الانبساط والاسترخاء والهدوءء فمثل هذه المضامين يعبّر عنها 
بعجرس هادىء ورنین فاتر. ولا نجانبٌ المنطق حين نقول إن البلغاء لا 
يقصدون إلى هلأ التوافق بين الصورة المعنوية والصورة اللفظية فصدا 
بل إن الشَّحَنَاتٍ الانفعالية التي تتلجلج في النفس تختار وسائطها 
التعبيرية المناسبة لها. وإليك صورة لفظية لنوعين من الانفعال. في 
موضوع الحخماسة الذي تتلظی فيه النفس وتقذِف الشّرار اللاهب يقول 
عَمْرُو بنُ الإطنابة : 
وافدامی على المکروه فشي وضربي هامة لبطل المُشیح 

وفي موضوع الفخر الذي تتأرّم معه نف الشاعر ويشمئ وطیشها 
وأبقئ نامر الخروب وزژژها شیوفا وآذراغا وَجَمْعًا عَرَمْرّما 
إذا اغبَر آفاق السماء وأَمْحَلَتُ کان علیها توب عضب مُسَهُما 
حسبّت قدوز الضادِ حول بیُونا قنابل دُهُمًا فى المَحلَة ضیّما 
لتاحاضر فغم وباد کانه شماریخ زضوی عة وتکرما 

لن یصعب عليك - فیما نحسبٌُ تلل هذا التواژم والتوافق بين 
مضمون الکلام في المثالین وبين صورته اللفظیة. حتی لكأن ألفاظ 
الشاعرین مقاتلون أشذاء أعَذوا للخزب عذتھاء ومضوا یخضدون شوكة 
العدو ویستأصلون شاف . ۱ 

ومقابل الصّورة اللفظية المُجَلْجِلة الصاخبة المزعدة فی المثالین 


1۱۸ 


الشابقین. نترك لك أن تتأمّل مشهدا آخر مختلفا تمامًا. اقرأ هذه 
الابیات المنسوبة إلى حَمْدُونةً الأندلسية تصف وادیّا ظلیلا جری الما 
فى فاعه فتلد لا حصاه کالعمّد : 
وقانا لفحة الرُضاء واد سَقاهُ مضاعْف الم الْعَمِيم 
حللنانوخه فخنا غلینا خدو المُرضعات على الفَطِيم 
یروع خصاه خالي العذارى فتّلمس جانب المقد النّظیم 
وتأمّل قول بشار يتغزّل : 
باليلتي نز دا نکرا من خب من أحبْبت بكرا 
حوره إن نظيرّث إل لك سمّئْلك بالعینین خمرا 
تعیرت الصورة تماما عما كانت عليه وجاءت اللغة منسجمة 
والمضامین التي حملئها. ویْرچمُ عبد القاهر عم التوافق بین المعاني 
والالفاظ إلى فَصد الادیب رُخرف القول والصّنعةً الكلامية دون إقامة 
أي وژن لتوصیل التجربة وعناصرها المضمونية إلى المتلقي. ویری 
عبد القاهر آن أهمّ ما ينبغي أن يحرص عليه الأديبُ هو أن يدع 
المعانی تختاز الصّورةً اللفظية التی تناسبها؛ ذلك أن «المعانی إذا 
ارسلث على سجیتها وترکث وما ترید» طلبت لانفسها الالفاظٌ ولم 
تکتس إلا ما يليقٌ بها». والقاعدةٌ البلاغية الّتى علیها أبٔیناۂ العرب 
وفصحاژهم یوضحها قول العربی البدويِ حين سُئِل: ما هذه البلاغة 
فیکم؟ فقال: «شيء تجیش به صدوزنا فتقذفه على آلسنتنا». 


۳ - خسن الابتداء : 


وهو أن يتضمّن مطلَمُ الکلام من عناصر الخسشن والروعة ما یشذ 
انتباة المتلقی ویخلب لبه ویمتلك قیادّه. ذلك أن المطلم أوّلَ ما یلقی 


۹ 


المتلقي من الکلام» وإذ یکون منشفلا باهتمام آخر أو في حال من 
الخمول والاسترخاء» فانه محتاجٌ في الکلام المقدّم له إلى ما ینتزعه 
من شاغله السابق وینشط لدیه جس الججمال والجّلال فیحیا من الکلام 
المعروض عليه إلي نهایته بوَفْم الاندفاعه الأولی. ویقول البلاغیون إِنْ 
أحسنّ الابتداءات ما اشتمل على إشارة لطيفة إلى المقصود ويذعون 
ذلك «براعةً الاستهلال». ویجعلون منه قول المتنبي في تهنثة سیف 
الدولة بشفائه من مرض ألم به: 
المَجَد عوفی ی إِذْ عوفِيتَ والکرم وزل عئك إلى أعدائِك الالم 
تلحظ ههنا أن أبا الطيب قد أومأ إلى غرضه منذ البدء. ومثل 


هذا الصّنيع بُعِدٌ ذمن المتلقي لما سيأتي من الكلام» ويزداد انفعال 
المتلقّي عندما تصدق توقعائّه في الكلام الآتي» ويأتيه الأديبُ بإثاراتِ 


تنتمي إلى الغرض نفسه. 
ومثله قول أَشْجَعَْ السُلَمِيَ یهئیء ببناء قضر: 

فَصْرَعَلَيِكَ تحِيةَسَلامُ خلعث عليك جمالها الأيَامُ 
وقول أبي تام فى دا قصيدة رثاء: 

كذا فَلْيَجلُ الخَطبٌ یفذح الأمْرٔ فليس لِعَیْنٍ لم يَفِض مازها عُذْرُ 
وقول الشاعر في رثاء عزیز*: 

بان العَزاۂ ومد الخطب أفئدةً مُذْ قِيلَإِنْ خسام الحق قَدْ غمدا 
وقوله في مفتتح تهنئة لصديق اسمه «سيف المرّي) : 


بان مُرَيَ امتشِق سَیْنًا یصول من ئداه جادَكَ العَيْتٌُ الهطول 


۳۰ 


۶ - خسن الختام : 
وهو أن يُنهي المتكلّمُ کلامه بما هو قادرٌ على أن يهرٌ نفس 
المتلقّى؛ ويحرّك طبعه. ويثير خياله. فإِنْ ختامَ الكلام اجر ما تسمعه 
الأذنُ ویعیه الادراك فان كان حسّئًا هِمَّتُ إليه الْفوس» واستله 
المع واستجاده الطبمٌ» وأدام انطباع الاستحسانِ آمذا طویلا. 
وقاعدتهم الذهبية في هذا الشأن: «خيرُ الکلام ما نت فيه حتّی تدعه"؛ 
أي يستبيك ویستبذ بك ما دمت في غُمرة تأمّله حتی تنصرف عنه إلى 
غیره. ویذهب البلاغیون إلى أن أروعّه ما شف عن انتهاء الکلام حتّی 
لا يبقى لللفس تشوف إلى ما وراءء» ویسمون ذلك: ابراعة المفطع» 
بریدون خاتمة الکلام. ومِمّن اهتمٌ بمقاطع قصائده اهتمامّا بالغًا الشاعر 
الکبیر المرحوم عمّر آبو ريشة. فلا تخلو قصيدة من قصائده من أثر 
من آثار خسن المَقُطع. تأمّل ذلك في هذا القصيدة التي يشكون فیها 
مِمّا آل إليه العرب : 


رب طوفت مَغانينا جُلالا وجمالا 
ونثرت الخیر فیهن يَمِينَا وشمالا 
ربٌ هذي جنّة الذنیا عَبِيرًا وظلالا 
كيف لمشي في زباها اضر تيا واختیالا 
وجراخ الل خفیها عن العرّ احتيالا 
رده قفراء إن ششت وموجهارمالا 
نحنْ نهواها على الججذب إذا أعطث رجالا 
فالبيت الأخير ‏ كما ترى ‏ جاء مكنًّا مركرًا که الصّرخة التي لا تبقي 
ولا تذَّرء كما أن امتلاءه بالدّلالة وقوة حَبْكه تجعل حفظه أمرًا ميسورّاء وان 
كان ذلك صفة للقصيدة کلها. واليك شاعريةً عُمَر مر أخرى : 


۱ 


سيري کماشاء التجئي واشني غلیك واطميُي 
مساآنت یسادنیاوما ابیت للاخلام مهتي 
وین بالاراء ی امي وأظويهائمتي 
أنافي ن دی ك أسأل ال سار عن كأسي ودي 
غثیت حبك وانتسشی ف وکم فٹی بغدي يعني 
واصضَيِحةالخخلمالأخي راذا تفتح عنه جفني 
ومقا قال الشّاعر في ختام رسالةٍ إلى صدیق(): 
إذا اشعدٌ الحساب على گفور وبُرْرَتِ الجَحِيمُ لِكُلَ خطب 
کساکم ذو الجلال ثِيابَ عز وجتبّكمُ صَعائبَ کل ضغب 
وقال أيضًا في ختام قصيدة مُهداةٍ إلى الثائرين على الاحتلال 
یقول الماد كَوْلهَ حقٌ يَمَمَلاهاعاشِقًامُسْتهامًا 
فوق هذي الشَطآنٍ مَرَ صحابٌ دوخوا الأرض آشغلوها ضراما 
عودوا الصخر أن يَسُوقَ المَنایا عودوا البَّدْرَ أن يذوب عراما 


)١(‏ عيسى العاكوب. 


ہت 


آسئلة واجاباتها حول المحسنات المنعوية (۱): 
۔ حدّد نوع المحشن البدیعی المعنويٌ فیما يأتي : 


١‏ صلب العصا بالضرب قد أذماها 
۲ - لین ساءني أن نلینی بمساء: 


۳ - قال أحدهم يصف إبلا هزيلة : 


کالقسی المُعَطفاتِ بل الأ 
وللغزالة شی: من تلفته 
۵_أفنی جيوش العدا غژوا فلست تری 
5 الدَهْرُ يَضْمُتُ وهو آبلغ ناطق 
۷۔ ولا عیب فیهم غیر أن ذوي التدى 


می موم ا 


تسود أن اف فد آنناسا 
لقذ سرّني أني خطرث ببالِكِ 


هم مسبت بل الأوتار 
ونوژها مِنْ ضیا خدّیه مكتَسَبُ 
سوی فتیل ومأسور ومنهزم 
من مُوجز ندس وین ثرئار 
خساس إذا قیسوابهم ولشام 


۸ - قال سبحانه : وهو الى بوتکم بالل وعم ما جرحشم پالتہار 6 . 


٩‏ - على رَأس عَبْدِ تاج عز يَزِينُه 
۰ رأى جسدي رامع والقَّلْبَ والحشا 


الإجابات : 


۰ ۰ ل 
وفي رجل خر فيد ذل يَشِينُه 


فأضنی وآفنی واستمال وتیما 


۱ - في قوله «بالضزب» توريةٌ؛ إذ هو لفظ مشترّك بين الضَرْب 
بالعصا وهو المعنى القريب» الذي لم یرد والسیر ھی الأرض» الذي 


هو المعنى البعيد المقصود. 


؟ ‏ فی هذا البيت طباق بين ساءنى وسرّنى. 


۳ ۔ فى هذا البيت مراعاةٌ النظير؛ فان البحتريّ وصف الابل 


بالئحول. فقادثه مراعاةٌ النظير إلى تشبيهها بأشياءَ متناسبة: القیی 


الاسهم المبرية . الأوتار. 


1۳۳ 


ة - في البييت استخدام؛ إذ استخدم لفظ «العُزالة» آولا بمعنی 
الحيوان المعروف؛ ثم أعادَ عليه الصّميرَ بمعنی «الشّمس». إذ الغزاله 
اسم للشمس . 

٥‏ - في البيت تقسيمٌ؛ إذ أتى على ذكر كل أقسام جیش العدو 
بتعداد الأقسام الثلاثة . 

5 فى البیت طباق بين «يَضْمُت» و «ناطق) وبين (موجزا و 
الثرثار) . ۱ 

۷ - في البیت تأكيدُ المَدْح ہما يشبه الم إذ استثنی من صفة 
ذمّ منفية صفة مذح لهم. 

6 في قوله سبحانه «جرَختم» توریة؛ فلهذه الكلمة معنیان قريبٌ 
غيرٌ مراد بمعنى شق بعض بدنه وبعید مراد بمعنى «اكتسبتم الذنوب؟ 
من جرح الرجل فهو جارح» أي اکتسب. 

٩‏ - في البیث مقابلةٌ بين سنّة أشياء وستة آشیاء أخر: على وفي 
- راس ورجل - عبد وحر - تاج وقید - عِرٌ وذل - يزين ویشین . 

۰ - في البیت لف ونشر؛ إذ ذکر آربعة آشیاء ثم آتی بما یتصل 
بها على الترتیب . 
أسئلة و/جاباتها حول المحسنات المعنوية (۲): 

۔ حلد نوع المحسّن البديعي المعنوي فیما يأتى : 

۱ - فلا الجُود يُفني المال والجذ بل ولا البخل يُبْقي الما والجَد ُذبر 
۲ - آراژه وعطایاه ونغمته وعفوه رحمة للئاس کلهم 
57- رجم الله مَنْ تصدّق من فضل» أو آس من کَفافٍء أو آئرٌ من قوتٍ. . 
4 یا قوم کم ین عانق عانس ممدوحة الاوصاف في الاب 
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٥‏ ۔ رأى العقیق فأجری ذاك ناظره منیّم لج في الأشواقٍ خاطره 
1 -یباسّیدا حاز لطشا له السبرای ابید 

نت الخسین ولكن جحفاك نینایزید 
۷۔ فواعَجبًا كيف انففنا فتاصخ رَفِيٌ ومَطویٌ على الفل غاد 
۸ ما ژلزلث مِضر ین كيد ألم بها لکنها رَفسصث من عَذیکم طربا 
4 - آراعي النَجمَ في سَيْري الیکم ويَزْعاه من البَيِدا جوادي 
٠‏ مَنْ مبلغ أفناء یفرب كلها آني بَتَيْتٌ الجارَ قبل المَنْرْلٍ 
الإجابات : 

۱ - في البيت مقابلة بين الجود والبخل» ويفني ويبقي» ومقبل 
ومُذير. 

۲ - في البيت جَمْعٌ ؛ إذ جمع بين عدّة أشياء في خکم واحد. 

۳ في العبارة تقسیم؛ إذ استوفى طبقاتِ الئاس فيما يتصل بهذا 
الامر . 

4 - في هذا البیت توریة؛ فإ من یسمع ذِكْرَ العاتق والعانس 
یحسب إن المراد هو المعنی والقریب وهو البكر»» لکن الشاعر ما 
آراد هذا بل آراد المعنی البعید وهو الخمر . 

٥‏ ۔ في البیت استخدام؛ إذا استخدم "العقیق» أولا بمعنی الوادي 
المعروف في بلاد الحجاز» ثم أعاد عليه اسم الاشارة بمعتّی آخر له 
وهو الحجر المعروف؛ والعرب تشبه الاموع به. 

1 في قوله «يزيد) تورية؛ فان من يسمع هذا اللّفظ اڑل 
بحسب أن المراد هو المعنی القريب أي يزيد بن معاوية» وقد رشح 
لذلك إيرادٌ اسم الحُسّين» لكنّ هذا غيرٌ مراٍ» بل المراد المعنى البعيد 


وهو «يزداد) ۱ 


+٤ 


۷۔ في البیت مقابلة بين «ناصح وفی» و «مَطويٌ على الفل غادر . 

4 فی البیت حسیُ التعلیل؛ إذ جعل عِلَة زلزال مضرّ الطربٌ 
لعدل الممدوح . 

4 في البیت استخدام؛ إذا استخدم «النجم» آولا بمعنی الکوکب: 
وأعاد عليه الضمیر فى «يرعاه» بمعنی «النّبات الذي لا ساق له» . 

۰ - فی قوله «بنیت» مشاکلة؛ فقد عبر عن اختيار الجار بالبناء 
مُشاكلة لبناء الدار . 


آسئلة واجاباتها حول المحسنات المعنوية (۳): 
۔ حلد نوع المحسّن البدیعی المعنويٌ فیما يأتي : 
١‏ كأنّ القْرَیّا غلقث في جبینه وفی خده الشغرى وفي وجهه البَدْرْ 
١‏ - أبكيكما دَمْعًا ولَوْ آني على قذر الججوی أبكي بکیُکما دما 
۳ - إن تلقّني لا ترى غيري بناظرة تنس السَّلاحَ وتخرف جبهة الاسد 
٤‏ خمةً في بَهُجِتِهِاجَئَهُ وهييًّهِنالغةٌلنابججتة 
لا تيأسُوا من رحمة الله فقد ریم العاصی في الجَنةه 


سرو س رھ مره سام مر ور رر سال ہہ 


. قال سبحانه : #وهو 5 دوا الخلق ثم بییده وهو آهوت عبد‎ ٥ 
آودع رجل بعض القضاة آموالا فااعی القاضي ضياعَهاء فقال ابنُ‎ - ١ 
: دويدة یخاطبه‎ 
إن قال قد ضاعث فیصدق إِنّھا ضاعث ولکن مله يَعْني لو تَغِي‎ 
۷۔ إذا احتربث يومًا ففاضَت دماؤها تذكّرت القربی ففاضث دموغها‎ 
إذا ما تمیمی آتاك مُفاخرا فقل عَدّ عن ذا کی أکلك للضَبٌ‎ ۸ 
. ۹۔ قال سبحانه: لول أؤ کم لعل هنی او في ضکل ميت‎ 


۳1 


۰ -نهبت من الأعمار ما لَوْ حويتة لهششت الذنبابانك خالد 
الاجابات : 

۱ - في البیت مراعاءً التظيرء إذ اه جمع آشیاء متناسبة لا على 
جهة التضاد. وهي : الیّاء والشغری. والبدر. 

۲ - في البیت إرصاد؛ إذ جعل قبل القافية ما يدل علیها حين 
یعرف الروی . ۱ 

۳ - في البیت تجرید على طریق الکناية؛ فقد کنی عن نفسه 
بالاسد . 

1 - قوله «العاصي» تورية مرشحة؛ إذ إن المعنی القریب غير 
المراد هو «العاصي» من العضیان. وقد رشح ذلك ذكْرٌُ الرَحمة في 
البيت الأول» أمَا المعنی البعید المراد فهو انهر العاصي» وهو نهر 
معروف یمر بمدینه حماة السورية. 

٥‏ ۔ في الآية الكريمة المذهبٌ الكلامي؛ إذ تمام الكلام: الاعاده 
أهونُ من البَدْءء والأهونُ آدخل في الإمكانء فالإعادةُ أدخل في 
الامکان من البدء. ۱ 

١‏ - في البیت الأسلوبٌ الحکیم؛ إذ حمل لفظتّي «ضاعث» و 
«وفیث» الواقعتین في قول القاضي على معنّى آخر بحتمله اللفظ . 

۷- في البيت المزاوجة؛ إذ زاوج بين احتربت وتذگرت 
الواقعتين في الشّرط والجزای ورتب على كل منهما أمرًا هو فیضان 
الدماء وفیضان الدموع . 

۸ - فی البيت هَزْلَ یراد به الجدّ؛ فمعنى العَجُر: تباعذ عن هذا 
التفاخر وخبّرني كيف تأكل الضبء ولا مجال للمفاخرة لِمَن يأكلة؛ 
لأنْ عِلیة القوم تعافه . 
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۹ - في الآية الكريمة تجاهل العارف؛ لِقَصْدِ التُعريض بهم وبيان 
أنهم على ضلال؛ وذلك من وجهة تخد من نفارهم وتدعهم أقربٌ إلى 


تأمّل حالهم. 


۰ - في 


كثرةً بالغة إلى حدً أنه لو ورث آعمازهم لخلّد في الدّنياء وقد أتى 

بذلك على نحو استتبع مذخه بكونه سببًا لصلاح الذنیا ونظامها بأن نبه 

على آن الدنيا تهتاً بخلود ولا يكون ذلك إلا حين يكون مُصلحا. 

أسئلة عن المحسّنات المعنوية تطلب إجاباتها على غرار ما تقدم : 
۔ حدد نوع المحسّن البديعيّ المعنويّ فيما يأتي : 


- كيف أسلو وأنتِ جثف وغضن 
أيهاالسًائل قومًا 
اترك الاس جميعًا 
٣۔‏ وزد الخدود أرق من 
هناك تمه تشه ار 
۔ قوم إذا خاربوا ضروا عدوهم 
6 تکاد قسیه من غير رام 
1 - لشیم الطباع سوی أ 
۷ - سمخ البديهة ليس يُمْسِكُ لفظه 


۸ - سبل آحد العمال: ماذا اذخرت فى المال؟ فقال : 


الصحة . 

۹ ۔ إذا ما عضبنا غَضَبَة مُضرية 
٠۔‏ سقی الله منه داز سَلمی برَبَة 
ولو حملْني السّرٌ سَلمی حملنه 


من العربيّاتِ البّوادي» ولم تكن 


وتمزال. ل۔حظا وفَٰدا ورذقا 
مالهم فيالخيرمذهب 
(والی رلك نارفت) 
وزد الریاضص وعم 
ف وذا ینبل نم 
أو خاولوا النفع في آشیاعهم تَفَعوا 
تمکن في قلوبهم الثبالا 
جا بهون عليه الهُوان 
فک انم ال فاظه من ماله 
لا شي ء یعاد 


هتکن حجات الشمس آه زفطزث دما 
ول ی 8 الاشرار 1 كتومها 


كتوم 
نلوخها حمی دمشق ومرمها 


TTA 


رہ 
یں جاک ہی لاجر ی 
سکس جح (کزو یی 


FARÊ . CO CTF‏ جن SMV‏ ۱۲۱ یدید 


۲ رد العجز على الصدر. 
۳ - السجع . 
- الموازنة. 


. ۔ القلب‎ ٥ 


5 - التشريع . 
۷۔ لزوم ما لا یلزم. 
- المواربة . 
۹ ۔ تالف الالفاظ .. 
۰ 2 التسمیط . 


۱ _ الاکتفاء. 





فیس 
س لس 


و 
٠‏ میں لضي لی 
اکم ددن چیزوصےی 
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المحسناث اللفظية : 

هي جماليّاتٌ لفظيّة يحقّقها تركيبٌ خاص للألفاظ وعلاقاث 
مرسومة على نحو دقيق بين أصوات الكلمات وأججراس الحروف. 
ويستطيع المبدعون في النگر والشعر أن يستغلوها خیر استغلال في 
إحداث الاستجابة الفئية المنشودة من المتلقٌی. ولا يعدم البیان العالي 
لمَسَاتِ من خلابة المحسنات اللفظية وسخر الأداء المتميز. وقد وضع 
العلامة عبد القاهر الجرجائى معيارًا دقيقًا لا يحسّنٌ المحسّنُ اللفظى إلا 
معه. فهو یقول: الا سن هذا النوغ إلا إذا كانت الألفاظ تابعةً 
للمعانيی؛ فإن المعاني إذا آرسلت على سجیتها. وترکث وما ترید 
طلبث لأنفسها الألفاظ ولمْ تکتس الا ما يلي بها» فإذا كان خلاف 
ذلك كان كما قال آبو الطیّب : 


إذا لم تشاهد غیر حسن شیایه وأعضائهاء فالحُسْنُ عنك مُعَب' 

وقد يقعُ في كلام بعض المتأخرين ما حمّل صاحبّه فرط شغَفهٍ 
بأمور ترجع إلى ما له اسم البديع» على أنْ نسي أنه يتكلم ليُفْهِم 
ويقول لیین» ويخيّل إليه أنه إذا جمع عدةّ من أقسام البديع في بيتِ 
فلا ضَيْرَ أن يقع ما عناه في عمياء وأن يجعل السامعَ يتخبّط خبط 
عشواء» . 


وسيأتيك حديثٌ هذه المحسّنات اللفظية على نخو تَمَرٌ به عيئك. 


إن شاء الله . 


۳۱ 


۱ - الحناس : 

ویٔقال له التٌجُنیس؛ والتجائس والمجانسة. والجناس - لْخةّ - 
مصدر جانس الشي؛ الشيءَ: شاکله وطابقّه في الجنس. ويعني في 
الا صطلاح البلاغی : 

أن يتفق اللفظان في وجه من الوجوه التي ستَذکر بعل مع 
اختلاف المعنى . 

يكونُ الجناس تامًا عندما يتفق اللَفظانِ في أربعة أشياء: نوع 
الحروف - عددها - هیئتها - ترتیبها. کقوله سبحانه : ووم تقوم السَاعة 
یم آلمجرمون ما ٹوا عبر سَاعَةَ 4 فقد اتفقت لفظتا «ساعة» في 
الأشياء المذکورة مع تباین مَعْتَيَنِهما؛ إذ الساعهٌ الأولى «القیامة» والثانية 
«السَاعةٌ من الوقت». 

وهلذاالجناس التام على ثلاثة أنواع : 

مُمایل - منئوفی مركب . 

أ الممائل» وهو ما اتفق فيه اللفظان فی نوع الکلمة: أن یکونا 
اسمَيْن» أو فعليْن أو حرفين. فالاسمان كقول أبى تمّام: 
فأضيبحخث رر الأيام مُشرقة بالتصر تضحك من أيَامِك الغُرَرِ 
حدق الآجال آجال والهوىللأمزءفتال 


٢ 


آجال الاولی جمم «إجل» وهو القَطیع من بقر الوّخش. والقانية 
حمع «أجَل) رهو مد العمر . وهما اسمان. 

والفغلان کقولك: «فلان يَضْربُ في البیداء فلا یَفِلء ویضرت 
في الهیْجاء فلا يكل». یضرب الأولى بمعنی یقطع المسافة» والثانية 
بمعنی یخمل على الاعداء. وهما فعلان. 

والحزفانِ کقولك : لتَذرغ بالصَبْر تظفز به». الباء الأولى للتّعدية 
والثانية للتسمية. وهما حرفان. 

ب ۔ المستوفی. وهو ما اختلف فيه اللفظانِ في نوع الکلمة: أن 
يكون أحذهما اسْمًّا والاخر فعلاء أو أحذهما اسمّا والآخرٌُ حرفا أو 
آحذهما فعلا والآحدٌ حرفا. 

- فالاسم والفعل کقول آبي تمَام: 
ما مات من کرم الزْمانِ فانه یخیالدی یخیی بن عبد الله 

ايحيا» فعل مضارع من الخياة» و ایحبی؟ اسم الممدوح. 

وقول الآخر: 
إذا رماك الذهر فيه مغشر قذأجَمَعَ الناس على بخضهه 
فدارهم مادمت في دارهم وآزضهم ما دمت في آرضهم 

(دارهج» الارلی فعل آمر من المدارات والغانية اسم لما يُسكن 
من المکان . و کذا الحل فى «أَرْضِهمْ)؛ فالأولى فعل أمر من الارضاء 
والقانية اسم للبسيطة في ذلك المکان. 

- والاسم والحرْف کقولهم: ارب رَجْل شرب رب رَجُْل آخر». 
ارت الاولی خرف والثانبة اسم لعصیر العنت . 

- والفِغل والحرْف كقولك: «علا محمّد عليه الصّلاةٌ والسّلام 
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على جمیع الأنام». «علا» فعل ماض بمعنی ارتفع» و «علی» حرف جر . 

۔ فالاول کقول الشاعر : 
فلم تضع الاعادي قَدْرَ شاني ولا قالوا: فلا قذ زشانی 

اللفظ الأول مركب من المّدر والشآن . والئانی مرک من فد 
«الحَرفيّة» والفعل المشتق من الرّشوة. ویسمون هذا النوع «الجناس 
الملفق» . 

والثاني - وهو ما كان فيه آحد اللفظين مركبًا ‏ ثلاثة أنواع: مَرْقُوَ 
- متشابه - مفروق . 

أ المَرفُو وهو ما كان لفظه المركبٌ مركبًا من كلمة وجزء 
كلمة» كقولهم: «(أهذا مصاتث م طخم صاب). اللفظ الأول مفردء 
والثانى مركبٌ من كلمة مستقلة هى «صاب» آي العَلقُم ومن جزء 
کلم وهو «الميم» من طغم. 

ب المتشابه» وهو ما كان مركية مرکبّا من کلمتین مع اتفاق 
اللفظين في الرّشم» كقول أبي الفثح البْسْتِيَ : 
إذا مك لَمْيَكنْذاهِبَة فَدَعْهُفَدَوْلتُهُذَاهِبَةه 

تف اللفظان في الزشم. ومكله ولهم: یا مغرور» آفسك وقس 
یومّك بأميِك». الأول بمعنى کف عن الشيء . والثاني مركب من 
کلمتین (أَمس + كاف الخطاب) . وقد اتفقا في الرسم . 

ج - المفروق» وهو ما كان مره مرا من کلمتین» مع 
اختلاف اللفظين فی الرّسمء کقول البْسْتَىَ : 


٤ 


كلك قدأخذالجا .ولاج مم لتنا 
ماالذي ضر مديرّال پسجہام لو جام لنا 

الجام: كأس الشراب. والمدير: ساقي الخمرة. وجاملنا: عاملنا 
بالجميل. فاللفظ الأول مركب من جام + لناء والثاني مفرد. وسمي 
هذا مفروقاء لافتراق اللفظين فى صورة الكتابة. 

يكون الجناس غير تام عندما يختلف اللفظان المتجانسان في 
واحد من الأشياء الأربعة السابقة: نوع الحروف - عددها ۔ هیئتها - 
ترتیبها . 

للجناس غير التامّ عدة تقسیمات تبعًا للعنصر الذي حصل فيه 
الاختلاف بين اللفظین هی الاتبة : 

آولا : أقسام الجناس غير التام تبعًا للاختلاف في نوع الحزوف: 

وينقسم من هله الوجهة علی نوعین : مضارع ولاحق . 

5 المضارع» وهو ما کان حرفاه المعختلفان متقاربين فى 
المخرج ويكونان في أول: اللفظ آو في وسطی آو في آخره. 

۔ فالأول کقول الحريري: ابيني وبين كني ليل دامس وطریق 
طامس». فالدّال في «دامس» والطاء في «طامس» مختلفان في النوع. 

- والئاني كقوله سبحانه: «رهم ينهو عله ویو عله 4. الهاء 
والهمزة مختلفان في النوع متقاربان في المخرج» حرفان مان 

- والثالث» كقول المصطفی عليه الصّلاة والسّلام: «الخيل معقود 
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في نواصیها الخيرٌ إلى يوم القیامة». اللام والراء مختلفان نوعا متقاربان 

ب ۔ اللاحق. وهو ما كان حرفان المختلمان متباعدین فى 
المخرج؛ ويكونان في أول اللفظط. أو في وسطه. آو في آخره. 

فالأول کقوله سبحانه : وونل کل مرو مو . الهاء واللام 
متباعدان في امع الأول حلفي داي کاو 
لثم تیا 4 بین هاه شهيد والقال ل والارلی فر خاي تب تباعد فی 

والثالث کقوله سبحانه : «وإدًا جاءهم آمر من الامن أو الحوز 
أداعواً به 4 الراء والنون متباعدان نسبيًا . 

لا يحور أن يتحاوز اختلاف اللفظين حرفا واحدا . 

ثانیا: أقسام الجناس غير التام تبعًا للاختلاف في عدد الحروف: 

عندما يختلف اللفظان فى عدد الحروف بأن يزيد أحدهما على 
الآخر فى حرف یسمی الجناس «ناقصًا»؛ لنقصان أحد اللفظين عن 
الآخر. وينقسم من هذه الوجهة على ثلاثة أنواع: مطرّف - مكتّتف - 
مذيّل . 

أ المطرّف» وهو ما كانت الزيادة فيه في أوَل اللفظ كقوله 
تعالى: وب السا اسان ل إل يك يَرْيَذٍ اسان #. زيدت الميم 
في أول اللفظ الثاني . 

ب - المكتتف. وهو ما كانت الزيادة فيه فى وسط اللفظ 
کقولهم : «جدي جهد ی ا الجد: الحظ والجهد التعب والگدح . زيد 
الهاء وسَطا في الثاني . 


ج ‏ المذيّل» وهو ما كانت الژیاد؛ فيه في آخر اللّفظ ٠‏ کقول آبي تمّام: 
يَمُدُونَ من أیْدِ عَوَاص عَواصم تَسُول بأشيافٍ فواض قواضب 

عواص : جمع عاصية من العضیان. عواصم: جمع عاصمة من 
العضمة. آراد: عاصيات على الأعداء عاصمات للاولیاء. فواض : 
جمعٌ قاضية أي مُهلكة. فواضب: جممٌ قاضبة أي قاطعة مُهْلِكة. وقد 
زیدت ميم في اعواصم» وبا في «فواضب». وكلتا الزيادتين جاءت في 
الآخر. ومثله قول الحُلساء ترٹی أخاها صخرا: 
إن الک ء هو الشضفا ۶ن الجوی بين الجوانخ 

بين «الجوی» و «الجوانح» جناس مذیّل؛ لزيادة الثاني عن الأوّل 
بحرفین في آخره. 

الا : أقسامٌ الجناس غير الَامٌ تبحا للاختلاف في هيئة الحروف: 

وينقسم من هذه الوجهة على نوعين: محرّف - مصحف. 

أ المحَرّف. وهو ما اختلف فيه اللْفظَانٍ في الحركات 
والسکنات كقول الشاعر: 
الجَدٌ في الچد والحِزمَان في الکسل فانصب نُصِبْ عَنْ قريب غایةً الأمل 

فبين (الخد) بمعنی الحظ و «الجد) بمعنى الاجتهاد جناس 
محرّف؛ لاختلافهما في الهيئة؛ الأول بمَنْح الجیمء والثاني بکسرها. 
وسُمّى كذلك لانحراف إحدى الهيئتين عن الأخرى . 

ب ۔ المصخف. وهو ما اختلف فيه اللفظان نَفْطا إلى حد أنه لو 
أزيل إغجام أحَدِهما (نقطه) أو كليهما لم يميّز أحدهما من الآخر 
كقول أبي نواس : 
من تخرشِغرك أفترف وبفًيِض علمك أفترف 

فان بين «آغترف» و «آعترف» جناسٌ مصحخف؛ إذ لا خلاف بين 
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الاثنين الا بالط بحیث لو آزیل عنهما لم يتميّز آحذهما عن الآخر. 
وقد سُّمَى بذلك لتشابه اللّفظين فى الخط ؛ لأنْ التتصحیف هو التشابه 

رابعا: آقسام الجناس غير التامّ تبعًا للاختلاف في ترتیب 
الحروف : 

حين يختلف ترتيبُ حروف اللفظين المتجانسين یسمی ذلك 
(جناس القَلْب» . وينقسم من هذه الوجهة على أربعة آنواع : قلب کل 
قلب جزء ۔ مجح - مستو. 

أ القَلٰبٰ الکلی» وهو ما انعکس فيه الترئیب تمامّاء کقول 
الشاعر : 
حسّامّك فيه بلاخباب فشخ ورمخك فيه للاعداء حف 


بين «فتح» و (حختفا) جناس قَلْب کلی ؛ لانعکاس الحروف 
كلهاء إذ اِنْ «ختف» مقلوب افتح». 

ب ۔ القلب الجزئي» وهو ما انعكس فيه التّرتيب جزئيّاء كقول 
المصطفی عليه الصّلاة والسّلام؛ «اللهمّ اسئّر عوراینا. وآمِنْ رَوْعاتّنا؛. 
فبين «عَؤراتنا» و «رَوْعاتّناه قَلْبٌّ جزئي؛ لأنْ انعكاس التّرتيب فيه 
جزئی . وكقول بعضهم: «رَحم الله امرأ آمسك ما بينَ فکیه وأطلقَ ما 
بين كيه . 

۱ ج ‏ المجئح. وهو ما كان فيه أحذ اللفظین المتجانسین فی أول 
البيت والآخر فی آخره» کأنْ البیت ذو جناحین» وذلك كقول الشاعر : 
ذلاحآنوازالهدى بسن نے نی کل حال 

جاء الاح» فی ول الصدر و «حال» فى آخر العجز . 
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د المشتري؛ وهو ما كان اللفظ فيه بحيث لو عکس وبدیء بحرفه 
الأخير إلى الأول لم يتغيّرء کقوله سبحانه: کل في فلي 4ء إذ یمکن أن 
تعکسّ التركيبَ وتبدأ من الكاف في «فلك» ويكون الكلام هو هو . ومثله 
#ورَيّكَ كبر . ویسمی أيضا «ما لا يستحيل بالانعکاس». 


جمالیات الحناس : ۱ 

يبدو للمتأمل أن جماليّة الجناس راجعة قبل کل شیء إلى أنه 
يُعيد على ذهن المتلقّي الصورة اللفظيّة نفسَّها مع اختلاف الذلالت 
وهكذا تُحصّل الفائدة من حيث لا تتوفع» ويعيش المتلمّي لحظة 
اندهاش واستغراب. وما أجمل ما قال عبد القاهر عن جماليّات هذا 
الفنّ البديعي وشروط تحقق هذه الجمالية: «لا یَحسْنْ تجانس اللفظين 
إلا إذا كان موقعٌ معنييها من العَقُل موقعًا حيمدّاء ولم يكن مرمى 
الجامع بينهما مرمّی بعيدّاء أتراك استضعفْتَ تجنیس أبي تمّام في قوله : 
ذمبّث بِمَذْمَبه السّماحَةٌ فَالْعَوَتْ فيه الظنونُ: أَمَذْمَبٌ أم مُذْمَبُ 
واستحسنتٌ تجنیس القائل: حتّى نجا من خوفه وما نجَاء وقول 
المحدت : ۱ 
ناظرا؛ فيما جنی ناظِراة أؤْدَعانِي أمُث بماأؤْدَتاني 
لأمر يرجع إلى اللفظء أم لأنّك رآیت الفائدة ضعفث في الأول وقویث 
في الثاني» ورأیتك لم يزذك بِمَذْمَبٍ ومُذْمَبٍ على أن أسمعك حروفا 
مكوّرةٌ تروم لها فائدةٌ فلا تجدھا إلا مجهولةً منكرةء ورأيتَ الاخر قذ 
أعادّ عليك اللفظ كأنّه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمك كأنه 
لم دك وقد أحسن الزیادةً ووفاهاء فبهذه السّريرة صار التجنيس› 
وخصوصًا المُستوفى منه المتفق في الصورة. من جلى الشعر ومذکورا 
في أقسام البديع . 


خرن 


واليك مخططا بأنواع الجناس : اسم 
ممائل (ما افق فيه اللفظانٍ في نوع الكلمة) - ے| فلي 
ويكون اللّفظان : | حرفي 


3 ہے ےا سے 


اولا۔الجناسرےا-مستوفی (ما اختذف فيه اللَفظانِ في نوع 


1 | اسمًّا وفعلا . 
التام الكلمة) ‏ ویکون اللفظان : 


د ۲اسماوح فا. 
۳-فعلا و حزفا. 
مركب (کلاً اللفظین أو أحذهما مركب): 
- ما كلا لبه مرک - مزفو (مركبه مركب من 
کلمتین و حرء کلمه) . 
- متشابه ( مركبة مركب 


٠ ۳ se‏ كلمت واللفظان 
۲ ما أحد لفظيه مركب مان من وس 





- مفروق (مرکْبَهُ مركب 
من کلمتین واللفظان 


مختلفان رَسْما) . 


مضارع (حرفاه 
المختلفان متفاربان في 
المخرج) ویکونان 


۱ ۔ آول اللفظ . 
۲ - وشط اللفظ . 
]۱-علی آساس اختلاف نوع الحروف »| ۳ - آخر اللفظ . 
- لاحق (حرفاه 
المختلفان متباعدان فى 
المخرج) ۔ ویکونات 
۱ - آول اللفظ . 
۲ - وشط اللفظ . 
۔ آخر اللفظ . 
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(تايع) الجناس | ۲ على أساس اختلاف عدد الحروف الجناس الناقص» : 
غير م۰ 


- مطرّف (زیادته فى آوّل اللفظ) 


۔ مکتتف (زیادته فى وسط اللفظ). 
- مذَيّيل (زیادته فى آخر اللفظ). 


۳ علی آساس اختلاف هیئه الحروف : 


5 محكف (ما اختلف لمظاه فى الحر کات والسکنات) . 
- مصخف (ما اختلف لمظاه فی المّط) . 


٤‏ - على أساس اختلاف ترتیب - قلب جزئی 

۱ 2 سسے ١ ٤‏ 
الحروف (جناس القلب» : - مجح 
3 مستو 


۲ - رد العَحَرْ على الصدر : 

ويأتي في التثر وفي النظم: 

أ - أمَا في النثر فهو أن يُجِعّل آحد اللفظین المکزرین. أو 
المتجانسين لفظا لا معنى» أو الملحقين بالمتجانسین - وهما اللذان 
يجمعهما الاشتقاق أو شِبْهُ الاشتقاق ‏ فى أول الفقرة والآخر فى 
آخرها. واليك الأمثلة : 

مرا هرس مر مره 2-2 + مسج کر 

- فالمکرران کقوله سبحانه : ۷ ونخشی التاس واه أحقّ أن مخثنه# . 

جعل أحدَ اللفظین المكرّرين في آول الفقرة والثاني في آخرها. 
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5 والمت‌جانسان مثل: سَائل اللئيم يرجع ودمعه سائل» . الأول 
من السْوال» والثانی من السَيّلان . 

- والمُلحقان بالمتجانسین اشتقاقّا کقوله سبحانه: « تیا ریہ 
نَم كان عم 4. فاللفظان المذکوران یلتقیان فى مصدر واحد هو 
«الغُفْران) . 

والملحقان بالمتجانسین بشبه اشتقاق کقوله سبحانه: قل لی 
ِمَمَلِگر من الْمَالينَ؛ فان بين «قال» و «القَالین» شِبْهُ اشتقاق» من حيث 
مدلولاً: القَوْلَء القلى بمعنی البغض . 

ب ۔ واأنَا في النظم فهو أن يكون أحذ اللفظين المكرين» أو 
والآخر في مستهل البیت: أو في حشو الصذر أو في آخر الصدر 
أو في مستھل العَجُز* فانت ادا آمام ست عشرةً حالاء هاك أمثلتها : 

۱ - مثال المكرّرين آحذهما فى آخر الست والثانى فی مستهله 
ول الشّاعر 
سریع إلى ابن العم بلطم وجهه ولیس إلى داعي النٌدی بسریع 

۲ - ومثال المکزرین آحذهما في آخر البیت والقاني في حضو 
تمتغ من شمیم عرار نج فمابعدالعَشِيَةَمِنْ فرار 
الصدر قول الشاعر : 
وَمَنْ كانَ بالبیض الکواعب مُفْرَمَا فما زلثْ بالبیض المواضب مَغْرَمَا 
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العجز قول ذي الرمة : 
ولم يكن الا مُعَرَّجَ ساعةٍ قلیلا فاني نافع لي قلیلها 
٥‏ ۔ ومثال المتجانسين آحذهما فى آخر البيت والقانی فی مستهل 
الضدر قول القاضي الأرّجانيَ : 
دَعاني من مَلامِكماسّفاها فذاعى الق قبلکما ذعانی 
الذي فی آخر البیت بمعنی «خضنی !۰ والذی فى مُسْتَهل الصدر 
بمعنی «اترُكانى) . 
٦‏ ۔ ومثال المتجانسین آحذهما فى آخر البیت والقانی فی حشو 
واذا البّلابل أفضَحَث بلغاتها قائف البّلابل باحیِّاء بلابل 
الذي في آخر البیت جِمْعٌ بُلبْلةَ بمعنی ابریق الخمر والّذي في 
حشو الصدر جمع بلبل ‏ الطاثر المعروف» والذي في حشو العجز 
جمْمُ بال بمعنى الهَمَ. آي: الف الھمومَ واطرذها. 
ف مش نوف بآياتٍ المثاني ومنشون برئات المشانی 
الذي في آخر البیت بمعنی أوتار المزامیر التي ضُمْ طاق منها إلى 
طاق» والئانی الذي فى آخر الضدر بمعنی القرآن. ورنّاتٌ المَثانی : 
نغماتها . 
العجز قول الارجانی : 


TET 


الئبٔخ ٹم نائلئُهُ فلاح لي أن لیس فیپهم فلاخ 
۱ الذي في آخر البیت بمعنى فوز ونجاح» والذی في مستهل 
العجز موف من الفاء والفعل لاح بمعنی ظهر . 
٩‏ - ومثال الملحقین بالمتجانسین اشتقاقًا وأحذهما فى آخر البیت 
والآخر في مستهل الصدر تول الشاعر : 
ضرائِبُ آبذغتهافي | لماح فلشنانری لك فیپاضریبا 
الذي فی آخر البیت بمعنی «المثيل» والذي في مستهل الصدر 
جمع ضریبة بمعى | طبيعة وسجية » ویجمعهما الاشتقاق من الضرب . 
۰ - ومثال الملحَین بالمتجانسین اشتقاقًا وأحدُهما فى آخر 
البیت والآخر في حشو الصّدر قول امریء القیس : 
إذا المرء لم يخرن عليه لساله فليس على شيء سوا بخزان 
۱ ۔ ومثال الملحقين بالمتجانسين اشتقاقا وأحذهما فى آخر 
البيت والآخر في آخر الضدر قول أبي عُيَيْنة المُهَلْبَِ : 
فدّع الوَعِيدَ فما وعِيدُكٌ ضَائري أَطْنينُ أجنحة الذباب يَضِيرٌ 
۲ - ومثال الملحقين بالمتجانسين اشتقاقًا وأحدذهما فى آخر 
البیت والاخر في صدر العجز قول أبي تمّام في مَرْثیة محمد بن نَهْشَا 
عندما استشهد : 
وقد كانت البیض القَوَّاضِبٌ في الوغی بَوَاتِرَ وی الا من بعده بَُثْرٌ 
وار أي قواطع لِحُسْن استعماله إيّاهاء وبثر جمع آبتر أي لم 
ببق بعدہ من یستعملها استعماله . 
۳ - ومثال الملحقين بالمتجانسين اللذين يجمعهما شِبْهُ اشتقا شتقاق 
وأحذهما في آخر الست والآخر فی مستهل الصدر تول الحريري : 
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ولاح يَلْحى على جَرّي العنانٍ إلى مَلْمَى فد خفا له من لانج اج 
اللي في آخر البيت 3 لعل من لاہ بمعی بمعنی آبعده والذی في 

٤‏ - ومثال الملحقين بالمتجانسين اللّذين يجمعهما شِبْهُ اشتقاق 
واحذهما في آخر البيت والآخر في حشو الضدر قول أبي العلاء: 

و اخْتَصَرْئمْ من الاخسان ززتکم والعَذْبٌ يُهْجَرُ للإفراط في الخَصَر 
أراد: لم أززكم لكثرة ما تفضَلْتُم علن؛ إذ يعاف الناس الماء العَذَّبَ 
حين تشتد برودته. فالخَصّرٌ: البرودة» و «اختصرتم» بمعنى قلتم . 

۵ - ومثال الملحقين بالمتجانسين اللّذين يجمعهما شِبْهُ الاشتقاق 
وأحذهما في آخر البيت والآخرُ في آخر الصذر قول الخريري : 
ولشطلع بالخيص المماني رنطلم إلى لخليص انی 
الذي فى آخر الصدر من عش نی يمع قفا 

1 - ومثال الملحقين بالمتجانسين اللذين يجمعهما شبه الاشتقاق 
وأحدهما فى آخر البیت والاخر فی مستهل العجز قول الشاعر : 
لَعَمْرِيء لقّذ كان الثُریّا مکائه ثراء فأضحى الا مفواه فى التری 

لّری: التّراب؛ وال ألفه ياء. والثراء من الَرَرّة» أضل ألفه واو. 
۳ - السخع : 

السَجِمٌ - لَه - تردیذ الصّوت من قولهم: سَجعت الحمامۃُ إذا 
رددث صویّها» أو سجعت التاقةٌ إذا أطربث فى خنینها. وفی 
الا صطلاح البلاغي هو : 

توافق الفاصلتَين من التثر على حرف واحدفی الآخر. ` 
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الفاصلةٌ خر کلمة من جملة مُقارنة لجملة آخری. وتسمی کل 
من هاتين الجملتین «قرينة» لمقارنتها الأخری» وقد تشمی «فقرة». 

ويأتي السَجَعْ على ثلاثة آنواع: مطرّف» ومرصم» ومتواز. 
واليك تفصیل القول فیها: 

۱ - الع المطرف ‏ وهو مأ اختلفت فاصلتاه فى الوزن واتفقتا 
فى الحرف الأخير أو الطرّف؛ کقوله سبحانه: 2 لک لا نہیں لله تا 
9 رید علق رز . 

«وقارا» فاصلة القرينة الأولی» و «أطوارا» فاصلهٌ القرينة الكّانية: 
وقد اختلفتا فى الوزن؛ إذ إن آولاهما «القات» متحركك وثانی ثانیتها 
«الطاء» ساکن . 


۲ - السَّجْعٌ المُرَضّعْء وهو ما اتفقت فيه آلفاظ القرینتین أو 
أكثرها في الوزن والتَقفِية» كقول الحريريٌ: «فهو يَطْبَعْ الاشجاع 
بجواهر لفظی ويقرَعٌ الأسماع بزواجر وَغظه». وكقول الهّمّذانيَ : «إنَّ 
بعد الکذر صَفُوًا وبغْدَ المَطر صَحْوًاة. وقد سمي کذللالان ما يُصِبَع 
بالقرینتین من تقابل ألفاظهما يُشْبه ترصيعٌ العِمّدِ الذي هو جَعْل إحدى 
اللؤلؤتين مقابلة للأخرى . 

۳ - السَّجعْ المتوازي» وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان وزا وتقغية 
مع اختلاف ما عداهما في: ١‏ - الوزن والتقفية. ۲ - في الوزن فقط . 
۳ - في التقفية فقط . 

الأول کقوله سبحانه : فا سرز مرنوعة ل راب مَوَسُوءَةٌ 4 فقد اتفقت 
الفاصلتان وزئا وتقفیةًء واختلفت «سُرّر؛ و «أکواب» وا وتقفية . الثاني 
کقوله سبحانه : «والمرمکت ع لگا تالتصفت عَصِمًا 4 . اتفقت الفاصلتان ورن 
وتقفية» واختلفت «المرسلات» و «العاصفات» وزْنًا فقط . والثالث کقولهم : 
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«حصّل الناطِقُ والسایث وهك الحاسدٌ والشامث». أي وُجد عندي النَاطق 
وهو العبید» والضامثُ کالخیل ونحوها في الحیوان . وقد اختلف ما عدا 
الفاصلتین تقفية فقط 


وتجدُر ملاحظة الآتي فیما يتصل بهذا المُحَسّن البدیعی : 

۱ - يحدث أن يُغْيّر تصريفٌ الكلمة تطلبًا للسجع» كما قال 
المصطفی عليه الصّلاة والسّلام في تغويذةٍ لابن ابنته: دی 
تکلمات الله التامة»ء من كل شیطان وهامت ومن کل عيْن لامة). 
وأصْل «لامّة» مُلِمَةَ؛ لانها اسم فاعل من الرباعي له فعْبّر عنها ب 
«لامة» لموافقة فقة ما قبلّها. وكما قال عليه الصّلاءٌ والسّلام للنسا 
«انصرفنٌ مارورات غير مأجورات» إذ الاصل : «موزورات» لاشتقاقی 
من الور لكنّه جاء بها كذلك لتوافق مأجورات. وهذا مغلم اهتمام 
قويٌ باختيار اللَغة وانتقاء الالفاظ؛ ابتغاة تحقيق قذر عال من الجمالية. 


١‏ - يرى نفرٌ من العُلماء خُْلُو القرآن الكريم من السّجعء 
ويُسمّون هذا الذي يُظَنّ آنه سَججع فيه «فواصل» يستريح الکلام إليها. 
قال البافلانيی: «ولو كان الذي : فى القرآن سَجَعًا لكان مذمومًا؛ لان 
لسَجم إذا تفاوتت أوزائه واختلفث ر كان قبيحًا من الكلام. 
والسَجَعُ منهج مرب وطريق مضبوط متى | خل حل به المتكلم فيب إلى 
الخروج عن الفصاحة. وهذا الذي ین به أنه سجع قد علمنا أن بعضه 
متقارِبٌ الفواصل. متداني المقاطع» وبعضه مما یمتد حتی یتضاعف 
طولّهء ویر الفاصلةٌ على ذلك الوزن الأول بعد کلام كثيرء وهذا من 
السجم غير محموده. وجليّ أن الباقلانيّ ينفي الْسَجِعَ عن الذّكر 
الحكيم لسبب أساسيّ. هو أن السَّجَعَ ضَرْبٌ من الصّئْعة الكلامية يضطرٌ 
قاصِده إلى أن يجعل المعنى تابعًا للفظ» وهذا نَقْص في الکلام كبير. 
كما أنه یدلل على أن ما جاء في القرآن الكريم مِمّا یقرب أن يكون 
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سَجَعًا یخرج عن قوانین ¿ السجع في الکلام العادی ویطول التّباعد بين 
رژوس الایات أحيانًا مما یخالف شروط السجم الحسن . ونقول ههنا - 
ومن الله العصمة - إن ما جاء في الذكرٍ الحكيم على طریق السُجُع 
ليس فيه شي٤‏ من تبعيّة لِلفظ البتت فهذا شأن بَشَرِي صرف يتنرّه 
كلام اللہ سبحانه عنه . 


۳ - يكون السَجَعٌ في النثر أساسّاء وقد يأتي في النظم كقول 
شود ذوابّها بیض ترایبها مَخض ضَرائبُها صیغث من الكرم 
وقول الخنساء : 
خامي الحقيقة مَحْمودُ الخلیْقة مه دی الطريقة تفاع وضراز 
جواب قَاصِيةٍ جرا ناصية شاد لو : بلخیل جزاڑ 
وعلى هلا القول یکون من السجم ما یعرف 2 (التشطیر » ؛ وهو 
5 ۴ ۳ 7 5 8 8 
لأختهاء کقول الشاعر: 
سَجْعة مَبْيَةٌ على الميم سَجعة مبينة على الباء 
المَرْتَغْبٌ فى الله: الراغت بما یدنیه من رضوانه. المَرْتَقب: 
المنتظر الثواب» والخائف من العقاب . 
جمالیات السجع وشروط تحقيقها : 
أحسنٌ السُجُع ما تساوث قرائئه في عدد الکلمات کقوله 
. ۰ 2 ۶ کی مه مر چم را دم 
سبحانه: فى یدر تخود وطلح منضوبر رل تمدور». ثم ما 
طالت قرینته الثانیةء کقوله سبحانه: لر إا موی لول ما 
امک وَمَا َو 4. ثم ما طالت قرینته الثالثة. کقوله سبحانه: 
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١‏ سرخ ل ر یر 


ار کے الف © رو کر کا شوه © رش کی ما يقلو لئے 
شود . ولا یحسنُ الاتیان بقرينة أقصر من سابقتها؛ لن جمالية 
السَجع ترجع أساسًا إلى التوافق والتوفم فاذا أعدّت القرينةٌ الأولى 
ادن لِتلقّى قرينة لها الطولٌ نفسّهء ثم جاءت هذه القرینةُ أقصرٌ كثيرًا 
من الأولى أخبط التوقع. وخاب أمل الڏهن في تلقّي عبارة ثانية أو 
ثالثة على طول أٌِقَهُ واستعد له. وحال الذهن في هذا الاحباط تشبة 
حال ذهن الماشي على الذَرّج صُعودًا أو هُبوطاء وقد أعدّ قَدَمّہ لتقع 
على مسافة معيّنة أَلِفَنْها وانتظمث وَفتّا لها فإذا ما صادفث قدمّه 
حجَرّا أو شيئًا قبل أن تبلغٌ قرارّها أو أمدّها الذي استعدّث له» أحسّ 
بكثير من الضیق والامتعاض؛ لن توقعه أحبط وانشداد أعصابه الذي 
ينتظر الارخاء بعد مسافة محددة لم یتح له الأمدُ المكانىٌ المنشود. 


ونحسّبٌ أيضًا أن مجيء الفواصل القرآنية متفقة وزنًا وتقفية ینشط 
القارىة أو الشامع ويبهجه» وینیش آلیةً الإدراك لدَیْه فیتلقی المعنى 
القرانىٌ ی ومو یقظ نشِط واع. وشتان ما بينَ ملق منصرف تماما عن 
موضوعه منشغل بغیره ومتلق شد انتباهه وأوقظ إدراكه وازداد وغبه 
لموضوعه. ونحسّب أيضًا أن الثراء الفئي المتمتئل في الاکثار من 
تجانس الفواصل وتساوي القرائن في التّنزيل المكيّ بخاص مِمَا آسهم 
في تحريك النفوس الغافلة العاتية» وهرٌ الطباع الابية» وانتزع العشاوة 
عن قلوب مَنْ أعرّضوا عن ذكر الله فكان أن رفث هذه القلوبٌء 
وانصقلت تلك الوجُداناتُ وصارت تربةً كريمة انغرس فيها ھُدی الله 
سبحانه وشرعة رسوله عليه الصَّلاةٌ والسلام. 


بقي أن تعلم - شرح الله صدرك - أن السَجعَ ضرْبٌ من الژینة لا 
یتأتی هکذا بمجرد الظر بلفظتین متشابهتین وزنا وتقفية. ٠‏ * تحصل 
الجمالية المر تقبه من السجم حتی پراعي الاتي: 
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- أن تتحلی المفرداتٌ بالرشاقة والأناة وزوعَة الجَرّس والخمّة 
على السّمع . 

۲ - أن تنقاد الألفاظ للمعانی» وتفرض الصّورةٌ المعنويّةٌ الصورة 
اللفظية التي تناسبُهاء حتّی لا یکون السَجَمّ مجرد زيادة في اللفظ أو 
نقصان فيه . 

- أن تکون المعانی الحاصلة عند الترکیب مألوفةً غير 
۱ و 
مستنكرة ؛ اي لم يجتلبها تطلب السجع . 

4 - أن تستقِل كل قرينة من القرينتين بیلالتها الخاصّة بهاء وال 

كان السجع تكرارًا عدیم الفائدة. 
أن تتناسب القرینتانِ في الطول؛ حتى يتم التناغم 
ا ولا تحرط توقع المتلقی . 

1 - ینبغی آن تظل فواصل القرائن مُسَكنة؛ إذ لا يتم التوافق في 
کل الشر ر بالوقف والشکون فمى قولهم: (ما بعد ما فات 
وآقربِ ما ہُو آث» یکون اعتمادُ التّسکین في التاءین شزطا لتحقیق 
السَجْع؛ لأنْ التاء الأولی مفتوحة. والقانية منونة مکسورة. 

الموازن* ۔ له - مضدر الفعل وازن بين الشيئين إذا سوی بینهما. 
تساوي الفاصلتّین في الوزن دون التقفية . 

ومثالها قوله سبحانه : تارف مصفوقة 0 ورن م موک که . فلفظا 
امصفوفة) و «مبثوثة» متساویان وزنا لا تقفية. ۱ 

واذا تساوت الفاصلتان وزئّا لا تقفيةً وساوث آلفاظ القرينة أو 
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أكثرُ آلفاظها مقابلاتها فی القرينة الأخرى فى الوزن أيضًا خص هذا 
الضَرْبٌ ہام «المماثلة». ومن تساوي الفاصلتين وأكثر ألفاظ القرينتين 
قوله سبحانه: اتتا الك الَنسَیَیںَ لٹا ديهم الط 
لْمُسسَقم# . وقول أبى تمام یصف النساء سعه العیتین وطول القّد: 
مما الوخش إلا أن هاتا أوانِسٌ ونا الخط الا أن تلك ذوابل 
والمّهًا جمْعٌ مَهاةٍ: البقرةُ الوحشية. والخط موضِمٌ تنسب إليه 
ومن توافق الفاصلتین وکل کلمات القرینتین ورتا لا تقفية قول 
ام لما لم جذ فيك مَطْمَعَا وأقدم لها لع جذ عنك مهرب 
ومن توافق الفاصلتين وكل كلمات القرينتين وزئا وتقفية قولي من 
قصيدة أخاطب بها مدينة عَرّةَ المجاهدة : 
كيف ضُعْتِ مِنَ القلوب سِهامًا كيف سُفْتٍ من العُيونٍ سماما 
وتحمّق الموازنة موسیقیةً عالية» أساسّها التَناظرٌ الایقاعیٌ فى 
مواضعٌ محلدة» ويُضفي ذلك على الكلام رَوْعةً وبهاء. وتتفوق 
الممائلة في هذا الميدان؛ لاعتمادها التناظرَ التّام بین أجزاء القرينتين. 
ه ‏ القلبُ: 
وهو أن يأتي الكلام على تخو تستطيع أن تقرأه معكوسًا دون أن 
يتغير المعنی . 
وشزطه أن یکون جيّدَ السَبِْك منسجم المعاني لا أثرَ فيه 
للکلفة. ويأتي في الئثر والنظم. أمَا في الثثر فمثاله قوله سبحانه: 
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وا لہ 2 ۱ رص رم 7 ۳ 
1-7 فی فلك ¢ وقوله سبحانه: مورک ت4 والحرف المشدد في 
حُکم 1 ےھ 
وأمّا في النظم فکقول القاضي الازجانی : 
مردته تدوم لكل هو ول کل مودنه تدوم 
ففي مقدورك أن تقرأ هذا البیت معكوسًا دون أن يتغيّر المعنی . 


: التشريع‎ - ٦ 
: وقد يُسمّى «التوشیح» و اذا القافیتین» ويعني‎ 
أن يُبنى البیث على قافيتين يصح المعنی عند الوقوف على كل‎ 
. منهما‎ 
يا خاطب الدّنیا الدَنيّةَء إنها شرك الردی وقرارٌ الأقدار‎ 
داز متى ما آضحکث في يَوْمِها آبکث غدابغدا لهامن دار‎ 
غارائها لا تنقضی وأسیرها لا يُفتدى بجلائل الأخطار‎ 
هذه الأبیاث منظومة على البحر الکامل وقافیتها «داري - طاری»‎ 
وفی مقدورنا أن نقف على قافیتها الأولى «کردی - کَنْمَدا - یفتدی»۰‎ 
: فیکون عندنا أبياتٌ منظومة على مجزوء الکامل‎ 
يا خاطب الدّنیا الدّنيّةَ إنها شَرَكُ الردی‎ 
داز متى ما أضحكث في یومها أبكث غدا‎ 
غارائها لا تنقضى وأسيرها لا يُفتدى‎ 
۱ وقول الآخر:‎ 


۲ 


هذان البیتان منظومان على البحر الکامل أيضًا وعلی قافية 
«رائي»» وفي المستطاع الوقوف على القافية الأوّلى "بير مُوراء 
الع وذفت على الخوا دِثِ مارَسَارْكئًائبير 
ونَلِالمُرادَ شمکئا مِنْهعلى رُغْمالدُهور 

تتمثّل جمالية التشريع فيما يطلع به على التفس من مفاجأة 
وإدهاش؛ فالتف التى توهمت انتهاء البيت عند القافية الأولى 
واطمآنث إلى ذلك واستسلمث له تفاجاً باتساع الميدان واتصال الكلم 
منا یَفْصف بها ويُباغتهاء ويبعث فيها التشاط والبَهْجة. هذا إلى أنَّ 
الدلالة الإضافية بعد انتھاء القافية الأولى تحتل من النفس محلا خاصا؛ 
لھا حصَلَيھا من حيث لا تَحْبَسِبُء ولان تلقی هذه الفائدة الإضافية 
حذث بعذ استعداد وأهبة ناتجين عن المباغتة . 

ولا شك فى أنْ قدرة الشاعر على إنشاء مثل هذا الشعر المرکب 
۷- لزوم ما لا يلرم : 

ویسمی أيضًا «الالزام» و «الاعنات» و «الشدید». ويعني ذلك 
عند البلاغیین : 

أن یلم المُنشیء قبل الرَوِي في الشعرء وقبْل الفاصلة في التثرء 
شيئًا لیس بلازم في السجع . 

والذي يلزم في السَجّم هو مجيء الفاصلتين على حرف واحد 
في الآخر. أما لزوم ما لا يلزم فيُلتَرَم فيه شيء أكثر من ذلك. ففي 
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النشر تتساوى الحروف التي قبل آخر الماصلة؛ وفي النظم تتساوی 
الحروف التي قبل الرويّ. 

ومنه في التثر وله سبحانه: 6# ام قلا قمر ل را اایل 
و فلا تنهرٌ # . فالراء بمكان حرف الروی» ومجی ٤‏ الما قبلها في 

الفاصلتین لزوم لما لا یلزم ؛ لصحة السجع دون هذه الهاء . ومن هذا 

القبیل قول عربية تتحذث عن زوجها المتوفی : (فضمنيی ضَمّةء وشمني 
شمّف فليتني مث تَمَةَ» . قال البلاغیون: هذا من الکلام الحُلُو في باب 
اللزوم ولا کلم عليه وهكذا فليكن . 

ومنه فی الشعر قول شاعر الحماسة: 
إن اله ي زعمّث فواذك لها لقث هواك كما خلمت هوی لھا 
بیضاء باكرّها التعيمُ فضَاغها بلباقّة فَأدمّها وأجلّها 
حجبّث تحيّتها فقلتٌ لصاحبي ما كان آکٹرما لا وأقلها 
وإذا وَجَدْتٌ لها وساوس سلوة شقَمَ الضَمیر إلى الفواد فسَلَّها 

فمّد لرم قبل الروی «الهاء» حرف اللام» وهو زيادة على اللازم 
الذي هو بناء الابیات على روي الهاء. 

ومنه أيضًا قول المَرَزْدق : 
منم الحَياةَ من الرجال ونفغها حدق نُقلبُھاالنساۂ مراض 
وکأن أنبدۂً الرجال إذا رأوا حدق التساء للها أغراض 

الحَدّق المراض: الأعينُ الناعسة. الأغراض: الأهداف التي 
یضعو نها لش بالتبال وسواھا٘ شه فده الرجال بها. هذا وقد صنع 
آبو العلاء المعرزی من ذلك ديوانًا کاملا سماه (اللزْومبّات)؛ أ ي التي 
لزم فیها ما لا یلزم. 
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- الموارية : 

المُواربةُ ۔ لَعْةّ ‏ المُداهاة والمُخاتلة والمُراوغة. آمّا عند البلاغيين 
فهي : 

أن يجعل المنشیء كلامّه على نخو يمكنه من تغيير معناه ‏ 
پتحریفِ أو تصحیب أو غيرهما؛ لكيلا يُلامَ. 

ومثاله التقليديّ قول أبي ُواس يخاطب الخليفةً الرّشيد: 
لقَدْضاعَ شغري على بابِكُمْ کماضام عفد على خالِصة 

فلمًا آنکر عليه الرَشِيدُ ذلك قال أبو ُواس: لَمْ أل إلا: 
لقَذ ضا شغري على بابکم کماضاء عفد على خالصة 

وجلي أن آبا واس هيّأ كلامّه على نخو بستطیع فيه أن یغیّر 
دلالته بتغيير بسيط في صُورته اللفظية» وقد آعذ لذلك باختيار حرفین 
حَلْقَيين (العين والهمزة) يسهل إيهامٌ المتلقي أنه أراد آحذهما ولم یرد 
الآخر. 

وخیر ما في هذا الضشرب لاله على قذرة المنشىء وامتلاكه زمامَ 
اللغة. ویبدو أن في النفس ميلا إلى هذا الصنیع ء الذي يومىء إلى 
أثارَةٍ من الظرّف والدعابة» ومن نم بحفظ الئَاسٌ آمثلّه ويردّدونها فی 


مجالسهم إلى الیوم . 
۹ - تالف الالفاظ : 

وهو أن يختار المنشیء آلفاظ عباراته من قبیل واحد في الغرابة 
ونخوھا. ۰ 

ومنه قوله سبحانه: #تألله تَفْنَوًا تَنََْکر وس 4 . التاء أغربُ 
حروف القسم و «تفتأً» أغربٌ آفعال الاستمرار. وفي الاية الکريمة 
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أيضًا محسّنٌ آخر هو التجانس الاستهلالی؛ فالکلماث الثلاث الأول 
تبدأ بالتاء. واللافت للنظر أيضًا تقاربٌ الکلمات الأربع في الطول 
والوژن وتوقف التطق عند كل واحدة منها؛ اد لیس بيلها ما بُدمج 
الكلماتٍ بعضها ببعض کالتنوین و «أل» التعريف . ویحدث هذا شیئا 
من لاجهاد والغئتِ لآليّة النطق بخاصّة مع ابتداء الکلمات الثلاث 
الأول بحرف التاء وتتابع فعلین اثنين. وترسْمْ صعوبة نطق هذه 
الکلمات الاربع صورة المشقّة التي یجدها والد يَمْقِد ابا عزیژا. حتى 
إنها تُوحى تماما بالحال الصَغبة الّتی سیکون علیها يعقوت عليه 
السلام. تلك التي يوضحها تمامُ الآبة «حَىّ تكرت عَرَضًا ». وتأمل 
هذه الكلمة «حرَضا» التي ترسّم ‏ هي نفسها - تلك الحال الصغبة؛ و 
«الحَرَّض» المضنین مَرَضًا وَسُّفْمًا. وعلى الجملة فقد اختيرت ألفاظ 
الآية الكريمة من مستوى واحد فى الغرابة. 

ومنه في الشّعر قول بشار في جاريته «ریابة»: 
ربهر لت تس۷ الخلّ فى الریت 
لياعشزرتجاجاتِ ودیك خسن ال شرت 

فالالفاظ هنا من واد واحد فى البّساطة والسُهولة والعدفق 
والوضوح . 
۱۰ - الكسمیط : 

ويعني عند البلاغیین : 


آن یحعل الشاعرٌ بیته على أربعة آقسام ثلاث على سبع واحد 
بخلاف قافية البیت . ۱ 


وقد اشتقّوا تسمية هذا الفنَ من السْمط الذي هو خیط العب. اذ 


٦ 


نژلوا سَجعاتِ الاجزاء منزلة حب العقد» وقافية البیت بمنزلة السمط 
الذي يجمع حب العِقد ویربطه . 

ومنه قول مَرواك بن أبي فص : 
م القوم إن قالوا أصابواء وان دُغُوا آجابوا وان أعطوا آطانوا» وأجز وا 

وواذ ضح أنه جعل ب بيه على أربعة آقسام ثلاث منها .على سج 
واحد : اسا أجابواء أطابواء بخلاف قافية البيت التي جاءت هكذا 
«أجزلوا». 

وقول جنوب الهُذَلية: 
وخزب ورذت رثشر سدذت وعلبج شدذت عليه الجبالا 
وسال خویست ويل - حَمَيِتَ وضیف قَرَيْتَ يخافٌ الركالا 

وقول الآخر: 

الاكتفاء : 

وهو: أن پستغني الشَاعرُ عن ذكر شيء تاركا أمْرَ تحصيله لعقل 
المتلقي . 

ومنه قول الشاعر: 
بالائيي في قواها أفرظت في الوم مهلا 
مايَغْلمَُ الشزق إلا ولا الطاب إل 

آي: ما يعلمٌ الشوق الا مُنْ يكابده» ولا الصبابة إلا من يُعانيها. 
يدل على هذا کلام العرب في هذا الشأن. 

ومثله قول الآخر: 
ضلوا عن الماء لما أن سرا سرا قومي فظلوا خیاری یَلھٹون ظما 
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واللّهُ اکرمنی بالمّاء بعدَمُمُو فقلتُ: يا ليت قومي يعلمونَ بما 
والتتقة من الآية الکريمة هي: بت قوي يلون يما عَمَرَ لي 


حع ی ےمم 


۸ 


أسئلة واجاباتها حول المحسنات اللفظية : 
حدد نوع المحسّن البدیعی اللفظي فیما يأتي : 
١‏ - ومیل يحيئ لِيَخیا فلم یکن إلى ره آمر اللَّهِ فيه سبیل 
٣۔‏ إلى حتفي سعی قدمي أرى قدمي آراق دمي 
٤‏ ۔ قال المصطفی عليه الصّلاة والسلام : (اللَهمَ أغط مُْفْقًا حلفا واعط 
ممسکا تلما» . 
۵ قد بُلينا في عَضرنا بأناس یل مون الأنامَ طلماعما 
یأاکلون الثراث أكلا لما ویحیُون المال خخ با جَمَا 
٦‏ آشک و واشکرزففله ناعجّب لال منۂ شاکز 
۷ يَسارٌ من سجییهاالمنایا ویمنی من عطییّهاالیساز 
۸.کن كيف شنت عن الهوی لا أنتهي حتّى تعود لِيَ الحياه وأنتَ هي 
4 - قال سبحانه : وم عل دک آشبید © ون بح ار لَسَدِيدُ . 
۰ لیتهم سموه بام سوی ذا إنماالتشريع دين قويم 
١‏ نَحَرْض لغب نب خصر _ ورزض فضلك رخت مونق حر 
۲ قال المُصطفى عليه الضَّلاةٌ والسّلام؛ ٦‏ اللَهمَء إنْي أدراً بك في 
خورهم» وآعوذ بك من شرورهم». 
- الاجابات : 
۱ - في البیت جناس تام بين «بنابه" الأولى حيث المُراذ أحد 
أنياس الاسنان و «ینابه» الثانية المركبة من «بنا و «به. 
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۲ - فيه جناس تام مستوفی بين (یحب » اسم الل و ایحا 
الفعل من الحياة . 
۳ - فيه جناس نام بين «أرى قڏمي» بمعنی ألحظ قد مي و الأراق 


+ دمی) ؛ أي آهذر دمی . 


٤‏ - فيه سَجْمٌ مرضع؛ إذ إن إحدى الفقرتين مثل الثّانية وزئا 


٥‏ ۔ في البيت الثاني اقتباس من الذکر الحكيم من سورة الفجر 
تاڪ الاک أحخلا لم 09 وتوت الال حا جنا4 . 

5 فيه جناس ناقص للاختلاف فى العدد بين «شاك) و 
ااشاكر). 
آحدهما فى آخر العجز والثاني في مطلع الصدر «يسار» . 

4 فيه جناس تام ومفروق بين أنتهي» و «أنت هِي)؛ فقد 
تشابه الركنانٍ لفظا لا خطا. 

٩‏ - فيه جناس مضارع بين اشهید» و اشديد». 

۰ فيه تشریع؛ إذ إن هذا البیت مبنی على قافیتین» حيث 
(قویم) لیتحول من المدید الی مجزوء الرمل . 

۱ - فيه سَجِمٌ مرصّع باثفاق آلفاظ الصدر مع نظائرها في العجز 
وزنا ورویا. 

۲ ۔ فيه سجم متواز» إذ اتفقت الفقرتان فى الفاصلتین . 


٦۰ 


أسئلة عن المحسّنات اللفظية نطلبٌ إجاباتها على غرار ما تقدّم : 
۔ حدّذ نوع المحسّن البدیعی اللفظي فیما يأتي : 


١‏ - بقيت لنا تجود مدى الليالي 
١‏ - فلم تضع الأعادي قذَرَ شاني 
۳ ودارهم ماذفت في دارهم 
٤‏ - کنث آطممٌ في تجريبك 
۰ قال لي: إن رقيبي 

فلت : دعني» وجهك "االجن 
7 سل طائرًا صَدع الفواد بسخرة 
۷- وهن العظم بالبعاد فهب لي 
۸-فهمت كتابّك ياسيّدي 
4 جنتٌ من حلب بلح . 


٠‏ مودته تدومُ لكل مول 


فإنك مابقيت لنابقینا 
ولا قالوا فلا فَدْرَشَاني 
وأزضهم مادشت في ارضهم 
ومطاياالجَهْلٍ تجري بك 
سبیء نی مار 
ُخنۓ بل مکاره. 
آتراه رَد صادعا أو صادها 
رب باللطف من لدنك ولیا 
نهنث ولاعَجِبٌأنْ آمیما 


وهل كل مودّته تدوم 


١‏ لاحابَ مَنْ استخار. ولا نَّدِمَ من استشار ‏ ما مات مَنْ أخيا 
علما ولا افتقر من ملك جلما - سر بي فز بي اشتاقوا إلىّ. 

۲ - قال المصطفى عليه الصّلاة والسلام: «علیکم بالابکار؛ فانهن 
أشدٌ خُبّاء وأقل حَبَاهة. والحب: الخداع والغش والخبث. 
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۹ - ثلاث رسائل في اعجاز القرآن 
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اه المصادر والمراجع المعتمدة 
في تألیف الکتاب 


المصادر : 


الاتقان في علوم القرآن 


- أسرار البلاغة 


إعجاز القرآن 

الایضاح في علوم البلاغة 
البديع 

بديع القرآن 


- تحرير التحبير 


١‏ - الججمان فى تشبيهات القرآن 
١‏ الخصائص 
۲ سر الفصاحة 


- الطراز 
- الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن 


٥‏ _ الکشاف 
۲ - المثل السائر 


جلال الدين السيوطي 

عبد القاهر الجرجانی» تحقیق ه. ریتر 
الباقلاني 

الخطيب القزويني 

أبن المعتز 

الخطيب القزويني» شرح عبد الرحمٰن البرقوقی 
ابن ناقا 

ابن جني 


يحيى بن حمزة العلوي 


ابن قيم الجوزية 
الزمخشري 
ضياء الدین بن الا ثیر 
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۷ - مختصر المعاني سعد الدين التفتازاني 


۸ - مفتاح العلوم السكاكيٌ 

٩‏ - الموازنة بين أبي تمام والبحتري الآمديّ 

۰ - نقد الشعر قدامة بن جعفر 

۱ - نقد النثر منسوب إلى قدامة بن جعفر 


۲ - الوساطة بين المتنبي وخصومهالقاضي علي بن عبد العزيز الجرجانيّ 
انتا : المراجع : 

۱ - أثر الّحاة فى البحث البلاغی عبد القادر حسیر 

۲ - البلاغة العربية في نوبها الجديدبكري شيخ أمين 


۳ ۔ البيان العربی بدوی طبانة 

٤‏ - التصویر البياني محمد آبو موسی 
٥‏ . جواهر البلاغة أحمد الهاشمي 
۲ - دلالات التراکیب محمد آبو موسی 
۷ - فنّ البلاغة عبد القادر حسین 


۷ - في البلاغة العربية 
(علم المعاني - البیان - البدیع) عبد العزیز عتیق 

٩‏ ۔- المنهاج الواضح حامد عوني 

۰ - من بلاغة النظم العربی ‏ عبد العزیز عبد المعطي عرفة ' 
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